رقم الإيداع # دار الكتب والوثائق وزارة الثقافة العراقية لسنة 41٠17 -70١1717‏ 


2 22 22135.62 
ابو الفتوح الرازي: الحسين بن علي بن محمدء 007-40 للمجرة. - مؤلف. 
روح الاحباب وروح الالباب في شرح الشهاب / الشيخ الامام جمال الدين ابي الفتوح الحسين بن علي بن 
محمد الخزاعي النيسابوري ؛ تحقيق ميدي الآشتياني. - الطبعة الاولى. - كربلاء» العراق : العتبة الحسينية 
المقدسة. قسم الشؤون الفكرية والثقافية. شعبة التحقيقء. ١557 / 7١577‏ للبجرة. 
٠١‏ مجلد ؛ ١5‏ سم. - ( العتبة الحسينية المقدسة ؛ ,.)١١١/‏ ( قسم الشؤون الفكرية والثقافية ؛ ,2)١5‏ 
(شعبة التحقيق ؛ .)5١‏ 
يتضمن ارجاعات ببليوجرافية. 
.١‏ القضاعي. محمد بن سلامةء توفي 54 للهجرة -- شهاب الاخبار. ؟. الحديث (اهل السنة) -- القرن ه 
للبجرة. ”. الحديث -- شرح. أ. شرح ل (عمل) : القضاعيء. محمد بن سلامة: توفي 454 للمجرة -- شهاب 
الاخبار. ب. الآشتياني» مهدي -- محقق. ج. العتبة الحسينية المقدسة (كربلاء. العراق). قسم الشؤون 
الفكرية والثقافية. شعبة التحقيق. -- جبة مصدرة. د. العنوان. 


تمت الفبرسة قبل النشر في شعبة نظم المعلومات 


التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة. 


هوية الكتاب 


عنوان الكتاب: روح الأحباب وروح الألباب في شرح الشهاب 

تأليف: الشيخ الامام جمال الدين ابي الفتوح الحسين بن علي بن محمد الخزاعي النيسابوري 
تحقيق: مبدي الاشتياني 

الناشر: شعبة التحقيق / قسم الشؤون الفكرية والثقافية العتبة الحسينية المقدسة. 

مكان النشر: العراق» كربلاء المقدسة 

المطبعة: دار الوارث. 

عدد النسخ: .60.٠١‏ 


أ 1 6 3 
١ل‏ 5 اس 


الخبدت لايد 


ما لول 
5 


لمر 0 ماك 


ع(اخزرائ ا - 586 


إش عمسب روَإضكلمْ 
2 2 0 1 _ حقية] 
التي الافة: 


الاي و 


جميع الحقوق محفوظة 
للعتبة الحسينية المقدسة 


الطبعة الأولى 
414ه/0٠م‏ 


العراق: كربلاء المقدسة - العتبة الحسينية المقدسكة 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية - شعبة التحقيق 


الهاتف: 0.011718ثه"17/ 51و:١.‏ 
مام». داز دماج 5 5نا طاح ا /اناناثالنا 


ممه . 6[ حم ه55 نام 3 ]مأ :اهماع 


12100 


2 
ا 4 يه 
يف 


الحمدلله الذي علافي توخده. ودنا في تفرّده» وجل في سلطانه؛ وعظم في 
أركانه. وأحاط بكلّ شيءٍ علماً وهو في مكانه؛ وقهر جميع الخلق بقدرته 
وبرهانه. مجي دا لا يزال» ومحموداً لايزال» وصلى الله على الدليل إليه في الليل 
الأليل؛ والهادي إلى خير السبيل؛ وعلى آله الأولياء وأصحابه الأصفياء. 

لاريب أنّ علم الحديث من أهمٌ العلوم الشرعيّة التي تبتني عليها سعادةٌ 
الإنسان المؤمن في الدنيا والآخرة» ومن المعلوم أن أفضلٌ الحديث حديتٌ 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وخير الهدى هُّداهء فإنّهِ قال: «أوتيت 
القرآن ومثله معه»'''. وحكم حديثه حكم القرآن من جهة المصدر؛ لقوله 
تعالى: (وَما يَنطِقٌ عَنٍ لْهَوئ * إِنْ هُوَإِلَاوَحَي يُوجن)”" وهو بيانٌ له. 

فمن تأمّل في حديثه وسيره؛ وجوامع كلمّه وأدعيته وبديهات طبه 
ومخاطبته مع وفودٍ العربء لا يشكٌ ولايرتاب في أنّ فصاحة النبئ لاتقابلها 


)١(‏ مسند الشاميين للطبراني؟: اا اانا وله تتمة. 


(5) سورة النجم07: ”. 


1 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


فصاحةٌ. ولايقارب أسلوبه في الحديث. والبلاغة أسلوبٌ إلا أسلوب أثمّة 
الهدى؛ فإِنّهم نور واحذٌء وحديثهم حديثُ جدّهم صلوات الله عليهم أجمعين. 

كان رسول الله يخاطب الناس على اختلاف شعوبهم وقبائلهم, 
وتباين بطونهمء وأفخاذهم وفصائلهم. يخاطب كلا منهم بما يفهمونء وهو: 
«طبيب دوارٌ بطبّه. قد أحكم مَراهمه وأحمى مواسمه. يَضْعٌ ذلك حيث 
الحاجة إليه. من قلوب مي آذ ضح وألسنة بكم متت بدوائه مواضع 
الفقلة ومزاماق التحيره» ل #يتعضيت بأطتراء التشكيية» ول يتبكر باد الغالرم 
الثاقبة: فَهُم في ذلك كالأنعام السائمةء والصخور القاسية) ''. ْ 

ولما كان كلام رسول الله ب مشتملاً على أنواع المعارف والعلوم: جامعاً 
من الأحكام مادقٌ منها وجل كان لأهل الحديث مشاربُ شتى في 
مصتفاتهم الحديثيّة. فمنهم من أفرد حديث رسول الله مقتصراً على 
الأحكام الفقهيّة؛ ومنهم من قصرّها على سيرته» ومنهم من خض الرقائق» 
والمواعظ بالتأليف والجمع؛ وغير ذلك. 

فقد ألّف الناس من كلامه الدواوين؛ وبجمعت في ألفاظهاء ومعانيها 
الكتبء ومنها ما لا يوازي فصاحته. ولا يباري بلاغته. 

قد من الله سبحانه أَمَةَ من أعلام الدين والعلماء الربّانيينء وأئْمَّة 
الحديث لخدمة حديث رسول الله فحفظوا حديثه؛ ودوّنوه وحرّروه, 


وبيّنوا صحيحه من سقيمه: وأثبتوا كل حرفي صدرّ منه بإسناده. 


0 نهج البلاغة: الخطبة م١٠.‏ 


مقدمة التحقيق 7 
وكان من أبرزتلك الكتب التي عنيت عناية خاضَةً بجمع جوامع الكلم من 
حديث رسول الله كتابُ الّهابء للحافظ أبي عبدالله محمّد بن سلامة 
القضاعئ؛ فقد انتخب جملةً وافرنً من أحاديثه ذات الكلمات القليلة والمعاني 
الكثيرة» حتّى جاء كتاباً جامعاً لأصنافٍ من العلوم والمعارفف والآداب. 
كتاب (الشّهاب) ومنزلته عند الإماميّة 
يعد كتاب الشّهاب من الكتب المشهورة» والغنية عن التعريف: فكما 
قال أبو الشجاع فارس بن حسين الذّهلي (ت 4١‏ ه): 
إِنَّ الشّهاتٍ شهاب يُستضاءٌ به في العلم والحلم والآداب والجكم 
سَقّى القُضاعيَ غَيِثٌ كلَّما لَمَعَتْ لذي المصابيخ في الأوراقي والكله”"© 
وقد أله كتابه هذا أوَلاً بالأسانيد منةُ إلى رسول الله » ونّوَعَ فيها وتفكّت 
وذكر الطرق المتنوّعة لكل واحد من الأحاديث: لكن لمّا رأى أنّ ذلك يطول؛ 
ويصعب على العموم, قام بتجريده من الأسانيد؛ وسرد الأحاديث. 
وهو كتابٌ لطيفء جامعٌ لأحاديتٌ قصيرة حاويةٍ لجوامع الكلم؛ فبعد 
امريد كفا يده ة انمع الأساديره سر ااذيفه فيوية على الأبواب فرقية على 
الكلمات» من غير تقييد بحرف؛ تسهيلاً لحفظها وتناولها. 
فقدقام القضاعئٌ بجمع أحاديث رسول الله ي#في موضوع الجكم 
والوصايا والآداب والمواعظ والأمثال فقطء كما يقول في مقدمته: 


)0 تاريخ مدينة دمشق 159:07. 


1 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
من الحكمة في الوصايا والآداب والمواعظ والأمثال» قد سلمت من التكلّف 
مبانيها؛ وبعدت عن التعسّف معانيهاء وبانت بالتأييد عن فصاحة الفصحاء. 
وتميّزت بهدي النبّة عن بلاغة البلغاءء وجعلتُها مسرودة يتلو بعضها بعضاً 
محذوفة الأسانيد مبوّبة أبواباً على حسب تقارب الألفاظ؛ ليقرب تناولها 
ويسهل حفظهاء ثم زدثُ مئتي كلمة فصارت أل كلمة ومئتي كلمة"'', 
وختمثُ بأدعية مرويّة عنه» وأفردت الأسانيد جميعها كتاباً يرجع في معرفتها 
إليهء وأنا أسأل الله تعالى أن يجعل ما اعتمدته من ذلك خالصاً لوجهه ومقرّباً 
من رحمتهء بحوله وقدرته. 

قد حظي كتاب الشّهاب بمكانة عالية لدى أهل العلم عامّة: وأهل 
الحديث خاصّةًء فتصدّى لشرحه كثير من علماء السنة والشيعة منذ 
اشتهاره بين الناس. ثم إِنّ بعضهم لخخّص الكتابء والآخر ذيّلهء وقد 
استوفى صاحب كشف الظنون وغيره في ذكر ما كتب حوله”". 


)١(‏ قال أبوالوفا مصطفى المراغي في مقدّمة اللُباب في شرح التبهاب: (وكدت على عزم أن أرقّم 
أحاديث الكتاب» ولكني عدلت عن هذا العزم؛ ... لأن القضاعئ ذكر أنه جمع في الشهاب ألف 
كلمة ومائتي كلمة» فظننت أنه عني بالكلمة ا لحديث؛ فأحصيت الأحاديث... فوجدت أنها لا 
تبلغ ألّفاً فقلت: لعلّه دراد بالكلمة الجملة التَامّة سواء كانت حديثاً مستقلاًأم جزء حديث» 
فوجدتها تزيد عن العدد الذي ذكره المؤلفء فأثرت ترك الترقيم حتى لايختلف عدد الأرقام عمّا 
ذكره في رين مقتمة لبان فى شرح الشّهاب. ص (ك). 

(؟) كشف الظنون 7: ٠017‏ جامع الشروح والحواشي» عبدالله محمّد الحبشي 1١71/:7‏ -11721. 
ضياء الشّهاب [بالفارسية]. مؤلف مجهول: 54 -//. 


مقدمة التحقيق 4 


وقد طبع كتاب الكدينات مئات عديدة منفرداً أومع شروحه: كما ين 
أيضاً مشايخنا العظام المحدّثون من الإماميّة به عنايةً بليغةٌ وخصّصوه 
بالإجازة والنقل والشرح. 

قال الشيخ منتجب الدين ف فهرسته: 
القضاعى عنه”. 

وقال العلامة الحلّي في الإجازة الكبيرة لبني زهرة: 

ومن ذلك [أي: مما أجازالعلامة روايكه لبني زهرة] جميع كتاب 
الشهاب للقاضى أبى عبد الله محمّد بن سلامة القضاعى المغربى: وباقى 
المصئّف'". 

و ذكره المجلسي في بحارالانوار بقوله: 

كتاب الشّهاب وإن كان من مؤْلّفات المخالفين: لكن أكثر فقراته 
مذكورة في الخطب والأخبار المرويّة من طرقناء ولذا اعتمد عليه علماؤنا؛ 
يكنا لقح 
)١(‏ الفهرست لمنتجب الذدّين: الاء الرقم 197. 
(؟) بحار الأنوار :1١‏ 1/8. 


(*) بحار الأنوار :١‏ 57. 


٠١‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


وقال المحدّث النوري: ربّما يُستأنس لتشيّعه”'' بأمور: 

منها: توغل الأصحاب على كتابه؛ والاعتناء به والاعتماد عليه؛ وهذا غير 
معهودٍ منهم بالنسبة إلى كتبهم الدينيّة» كما لايخفى على المظلع بسيرتهم. 

ومنها: أنّه قال في خطبة الكتاب بعد ذكر النبئ : أذهب الله عنهم 
الربجسء وطهرهم تطهيراً ولم يعطف عليهم الأزواج والصحابة؛ وهذا بعيد 
عن طريقة مؤلّفي العامّة غايته. 

ومنها: أنه ليس في تمام هذا الكتاب من الأخبار الموضوعة في مدح 
الخلفاء -[ولا] سيّما الشيخين والصحابة ‏ خبرٌ واحذٌء مع كثرتهاء وحرصهم 
في نشرهاء ودرجها في كتبهم بأدنى مناسبة: مع أنه روى فيه قوله بَلكة: «مثل 
أهل بتي كمثل سفينة نوح» من ركب فيها نجاء ومن تخلّف عنها غرق». 

ومنها: إنّ جل مافيه من الأخبار موجودٌ في أصول الأصحابء 
ومجاميعهم كما أشارإليه المجلسي أيضاً وليس في باقيه ما ينكر 
ويستغربء وما وجدنا في كتب العامّة له نظيراً ومشابهاً. 

وبالجملة» فهذا الكتاب في نظري القاصر في غاية الاعتبارء وإن كان 
مؤلّفه في الظاهر_أو واقعاً غير معدودٍ من الأخيار”". 

جدير بالذك رآنَ القضاعي ذكر في مسند الشّهاب 5؛ رواية عن طرق أهل 


() لاريب في أنّ القاضي القضاعي شافعي المذهب. راجع: طبقات الشافعيّة الكبرى .10١:5‏ 
سير أعلام النبلاء 14: 947. 


(؟) خاتمة مستدرك الوسائل :١‏ 705-1700. 


مقدمة التحقيق ١‏ 


البييتء عن رسول الله به ”". وأيضاً روى في الشهاب حديث رسول 
لهم بقوله: «مَن كذَّب بالشّفاعة لَمْ يَنلها يوم القيامة». 

وروى عنه يلة: «إنَّ لكل نبي دعوةً دعاها لامّتهء وإِنِي اخْتبأتُ دعوتي 
شِفاعةً لأمّتي يوم القنامة):وهذان التحنينان يذلا على العفاعة: 

وقد تصدّى لشرح الشهاب بعض المحدّثين الإماميّة, منهم: 

الشيخ أبو الفتوح الحسين بن علئ بن محمّد الخزاعي الرازيٌ في 
شرحه المعروف ب: (رَوح الأحباب ورُوح الألباب في شرح الشهاب""' الذي 
بين يديك في 0507 ه. 

ومنهم: السيّد ضياء الدين فضل الله بن على بن عبيد الله الحسني 
الراونديء في الكتاب المعروف ب: (ضوء الشّهاب""' في ”07 ه . 

ومنهم: قطب الدين أبو الحسين سعيد بن عبد الله بن الحسين بن هبة 


)١(‏ أنظر: أحاديث أهل البيت في مسند الشّهابء السيّد عبدالله السامرائي» علوم الحديث؛ 
العدد 7190-710/51:15. 

(5) قال منتجب الدّين:... له تصانيفء منها التفسير المسمّى ب روض الجنان ورّوح الجنان 
في تفسير القرآن» في ٠‏ مجلّداً ورّوح الأحباب وروح الألباب في شرح الشّهابء قرأتهما 
عليه. الفهرست لمنتجب الدّين: 8 الرقم 8/. الذريعة 17: "743. 

(؟) الفهرست لمنتجب الدّين: 47. الرقم "77 معالم العلماء: 1١‏ الرقم /7”. بحار الأنوار١:‏ 17. 
خاتمة مستدرك الوسائل :١‏ 04. إيضاح المكنون ؟: 4. هذا الكتاب الشريف حمق بيدي 
القاصرة في ثلاث مجلدات وظُبع في قم المقدّسة:؛ في مؤتسة دار الحديث الثقافيّة سئّة 


9ه 


١‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


الله الراوندي؛ المشتهر بالقطب الراوندي (ت 01/7 ه) في شرحه المعروف 
به ضياء الشّهاب في شرح الشّهاب"''. 

والسيّد فضل الله والشيخ قطب الدين الراونديين كثيراً نقلامن روح 
الأحباب دون ذكرهما المأخذ. 

ومنهم: فضل الدين الشَيخ حسن بن علي بن أحمد المهابادي من 
مشايخ الشيخ منتجب الدين''". 

ومنهم: برهان الدين أبوالحارث محمّد بن أبي الخير علي بن أبي 


سليمان ظفر الحمدانئ ". 
ومنهم: أيو المخسينة على بن زيد البيهقي: المشهور ب: «ابن فندق». أ 
(فريد خراسان ت 6ه ه)”. 


ومنهم: أبو السعادات أسعد بن عبد القاهر بن أسعد الإصفهاني) 


:١ الفهرست لمنتجب الدين: 18» الرقم 1857. معالم العلماء: 50: الرقم /75. جامع الرواة‎ )١( 
أعيان‎ .804 :١ أمل الآمل 177:7 الرقم 7" بحار الأنوار 107: 775. خاتمة المستدرك‎ "5 
.8/5 :0 الذريعة "745:17 و10: 174. الغدير‎ ."5١ الشيعة /74:0:1. كشف الحجب والأستار:‎ 
هذا الكتاب الشريف حقق بيدي القاصرة وظبع في قم المقدّسة»‎ ."97:١ هدية العارفين‎ 
ه.‎ ١517١ في مؤشّسة دار الحديث الثقافيّة سئة‎ 

() الفهرست لمنتجب الدين: :2,08 الرقم 4. خاتمة المستدرك الوسائل :١‏ 05". الذريعة 17: 7477. 

(9) الفهرست لمنتجب الدين: ٠١5‏ الرقم رياض العلماء 4: 178. خاتمة المستدرك 
01 


(5) أعيان الشيعة 8: 47؟. الذريعة 17: 1"55. هدية العارفين :١‏ 599. 
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المعروف ب: (شفروة ت 740 ه) في مطلع الصَّباحتين ومجمع 
الفصاحتين”"'. 

والخلاضة: إنّ الكتات مشهوق ومعروف يضاف» لى ذلك كثرة الطرق 
إليه في إجازات الإماميّة» ففي إجازة ابن الشهيد طرق متعدّدة' '". 


مؤلف (الشّهاب) فى سطور 

إبراهيم بن محمّد بن مسلم القُضاعي (ت 404 ه» عالم مصري» وفقيه شافعي, 
نشأفي بيئة علميّة, فأحب العلم وكلف به. وقيل: والده سلامة بن جعف ركان 
عالماً مشغوفاً بالعلم؛ تتلمذ للمزني؛ وكان يحفظ ما يأخذ عنه؛ وكان مقرّباً إلى ابن 
طولون ورحل إلى البلاد في طلب العلم؛ ووصل إلى الحجازء والشام 
والقسطنطينية, وسمع الحديث نمك وتفثن في علوم كثيرة. 

قال تاج الدين السبكي في الطبقات الكبرى: 
٠ 8 1‏ 50000 0 ل ام ء. (09) يبه 

قاضي مصرء مصئف كتاب الشّهابء سمع أبا مسلم محمّد بن أحمد الكاتب 
(ت 44 ه#ل). وأحمد بن بر بال [تثّرثال](ت 5١"‏ أو8:: ه).ء 


)١(‏ رياض العلماء ه: :". الذريعة 15: /747 و751:14. 

هه بحار الأنوار :٠١”‏ ه-مه. 

(") القُضَاعي ‏ بضم القاف وفتح الضاد المعجمة : نسبة إلى فُضاعة: قبيلة معروفة. 
ويقال: هو من حميّرء وهو الأكثر والأصح. أنظر: الأنساب للسمعاني 4: 017. 


1١5‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


وأبا الحسن بن جهضم (ت415 ه. وأبا محمّد بن النخحاس (ت 415 ه). 
وآخرين. 

روى عنه الحُمَيديّ (ات 588 ه). وأبو سعد عبد الجليل الساوي 
(ت47: ه).؛ ومحمّد بن محمّد بن بركات السعيدي (ت 570 ه)., وسهل بن 
بشر الإسقّرائيني (ت 54١‏ ه. وأبو عبد الله الرازيّ (ت 070 ه) في مشيخته 
والخطيب (ت 557 ه)ء وابن ماكولا(ت 576 أو51/5 ه)ء وآخرون”"". 

وروى عنه أيضاً: الخطيب علي بن إبراهيم الطوي الحسيني الدمشقي 
المعروف ب: أبي القاسم النسيب (ت 0:8 ه) '» وأبي إبراهيم خليل بن 
عبدالجبّار بن عبدالله اراي القزوينئ (كان حيّاًفي 4/7 ه”", وأبي الحسن 
علي بن المؤمّل بن علي بن غسان (ت 015 ه) '. 

وقال تلميذه ابن ماكولا: كان متفئّناً في علوم ولم أرفي مصر من 
يجري ا 7 

وروى القضاعئ عن: القاضي أبي عبد عبدالله أحمد بن عمر 
بن محمّد بن عمر بن محفوظ المصري الجيزى (ت 994" أو :.: ه)”" 2 


.10١-16:0:5 الطبقات الكبرى‎ )١( 
.0/ :19 سير أعلام النبلاء‎ )1( 
.517:4 الأنساب للسمعاني‎ )9( 

4 الأعلام للزركلي 0: 377”. 
(5) إكمال الكمال :١/‏ /157. 
(5) الأنساب للسمعاني 7: 154. 
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1 ل 4 1 
القاسم عبدالرحمن بن عبد العزيز بن الطبيز(ت :7١‏ ه)” "2 وعن أبى 
الحسن على بن موسى بن سمسار الدمشقي دهع رورة ف وعن الفقيه 
أبي القاسم حمزة بن عبدالله الطرابلسي' '". 

وتشير آثاره العلميّة إلى أنه تضلّع في علوم التفسيرء والحديث والتاريخ, 
وقد رشحه علمه لوظيفة القضاء فولي قضاء مصرء ورشحه أدبه للكتابة, 
فكتب للوزير على بن أحمد الجرجرائي (ت>”: ها ورشحته سياسته» 
وكياسته لوظيفة السفارةء فسفّر لمصر إلى الروم؛ وأقام مدّة بالقسطنطينيّة 
في سنة 440 ه ولم تشغله السفارة بها عن العلم؛ فأخذ بها عن بعض 

وكان الفاطميّون يعظّمونه؛ لعلمه ومواهبه: والظاهر أن زهده حمله على 
أن يولي الوعظء والإرشاد فألف في ذلك عدّة كتبء كما يتبيّن من تت 
أكتنة: وتوفى بمصر ليلة الخميس السادس عشر من ذي القعلة سنة أربع 
وخمسين وأربعمائة» وصَلَي عليه يوم الجمعة بعد العصر في مَصلى 
النجّار ودُفن فى قرافة بالقاهرة””. 


4 الوافي بالوفيات .7/٠:7‏ 

() سير أعلام النبلاء /117: /491. 

)2 سير أعلام النبلاء /0:5:11. 

0( تاريخ مدينة دمشق 7301:16. 

(0) وفيات الأعيان 5: .7١7‏ سير أعلام النبلاء 47:1. 


١‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
أمّا مؤلّفاته فهي: 

اجام عر ايا 1 

". الإنباء في الحديث '". 

*. المُختار في ذكر الخطط والآثار في مصر ". 

4. أمالي في الحديث”'“. 


15 00 ' كاه 
0. تفسير القران» في عشرين مجلدا : 


”. درّة الواعظين وذخر العابدين؛ مجلّد واحد على عشرين مجلس”". 
. دقائق الأخبار وحدائق الاعتبار في الحكم'". 

#. شَهاب الأخبارء الكتاب الذي يتناوله الشرح الذي بين يدب 

4. عبيون المعارف وفنون أخبار الخلائف. في التاريخ””. 


مسد القنياتك 3 


)١(‏ هدية العارفين ؟:١/اء‏ والمطبوع منه باسم: (الإنباء بأنباء الأنبياء وتواريخ الخلفاء وولايات 
الأمراء). 

(5) كشف الظنون .177:١‏ هدية العارفين .1١:7‏ 

() كشف الظنون 1777:7. هدية العارفين 7: .1١‏ 

(5) المستخرج على المستدرك: 7/8. كشف الظنون :١‏ 150. هدية العارفين ؟: ١لا.‏ 

(5) مسند الشّهاب .4:١‏ الأعلام للزركلي 7: 157. 

(5) كشف الظنون :١‏ 1/540. هدية العارفين !: ١ل.‏ ذيل كشف الظنون :١‏ 517. 

(0) مطبوع؛ ولاحظ أيضاً هدية العارفين ./١1:7‏ 

(8) الكتاب مطبوع باسم: تاريخ القضاعيء؛ تحقيق جميل عبدالله محمّد المصريء بمكّة 
في 1415 ه؛ كشف الظنون 7: 118/4. هدية العارفين .1/١:1‏ الأعلام للزركلي 157:5. 

(9) كشف الظنون 7: 1587. 
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.١‏ مناقب الشافعى وأخباره”"". 


0020 


7. نزهة الألباب في التاريخ 

. دُستور معالم الحِكّم ومأثور مكارم الشيم؛ من كلام الإمام علي بن 
أبي طالب " "2 قال في أُوَلَه: 

(...فإنّي لما جمعت من حديث رسول الله بو ألف كلمة» ومائتي كلمةٍ 
في الوصايا والأمثال والمواعظ والآداب» وضمنتها كتاباًء وسمّيته 
بالشهابء سألني بعض الإخوان أنَّ أجمع من كلام أمير المؤمنين 
عل بن أبي طالب -صلوات الله عليه -نحواًمن عدد الكلمات 
المذكورة» وأن أعتمد في ذلك على ما أرويه» وأجده في مصئّف من أثق به 
وأرتضيهء وأن أجعله مسروداً محذوف الأسانيدء كفعلي في كتاب 
الشهابء فاستخرت الله - جلت قدرته ‏ وجمعت من كلامه 
وبلاغته وحكمه وعظاته وآدابه. وجواباته وأدعيته: ومناجاته 


والمكفوظ مم عر وتمقولائة تسنعة أروات مشاهة أنواها. )1 . 


.157:5 الأعلام للزركلي‎ .1/١:7 كشف الظنون 7: 1879. هدية العارفين‎ )١( 

(؟) مسند الشهاب .٠١:١‏ الأعلام للزركلي 5: 157. 

(*) الكتاب مطبوع في مصر وقم وبيروت, ولاحظ أيضاً: المصباح للكفعمي: 07.". الأعلام 
للزركلي 157:7. أعيان الشيعة .717:١‏ 


هع دستور معالم الحكم: ا 
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ترجمة الشارح 

جمال الدين أبوالفتوح» حسين بن علي بن أبي سعيد محمّد. 

هو شيخ إمامء فقيه من الفقهاء الكرام» من علماء التفسير والكلام؛ 
أديب من أدباء الأنام» ومن بيت الفضل والجلالء المشهورين بالعلم 
والكمالء من علماء الإماميّة. وصاحب المصتف الساميئ» في علم 
التفسير والقرآن المسمّى ب (روض الجنان وروح الجنان) الذي فاق أقرانه. 
بما يغني بيانه فصار متداولاً في زمانه بين العوام والخواص. 

وأمّا تفصيل القول في حياته: 
الأؤل: تسب المنيف 

صرّح الشيخ الاجل أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره الكبير بأنّ «نافع بن 
بُدّيل بن ورقاء» من آبائه'' 'وقد اختلف في شجرته إلى نافع بن بديل على 
ثلاثة أقوال» فنقول: 
المطلب الأول: إِمَا موضع الاتّفاق من شجرته 

فإنْ الذين بحثوا عن شجرته لم يختلفوا حتّى الشخص التاسع فيهاء 
وهو هاشم بن شجاع. وأمَا سلسة النسب إليه؛ فقد تستفاد من كلماتٍ 
مبثوثةٍ في عدّة مواضع. 

فقال منتجب الدين الرازي -الذي هومن تلامذة أبي الفتوح - في 
ترجمة أبي بكر أحمد: أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد النيسابوري 


.450:37١ وج /17: 7005 وج‎ 155-١158 :0 روض الجنان‎ )١( 
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الخزاعي؛ نزيل الريّ والد الشيخ الحافظ عبدالرحمن عدل عين ذَيّن قرأ 
على السيدين المرتضى والرضيء والشيخ أبي جعفر الطوسي رحمهم الله له 
الأمالي في الأخبارأربع مجلدات, وكتاب عيون الأحاديث والروضة في الفقه 
والسّنن؛ والمفتاح في الأصول والمناسك أخبرنا بها الشيخ الإمام السعيد 
ترجمان كلام الله تعالى جمال الدين أبوالفتوح الحسين بن على بن محمّد 
بن أحمد الخزاعي الرازي النيسابوري» عن والدهء عن جدّهء عنه'''. 

فقد ثبتت قطعة من نسب أبي الفتوح وهي: (أبو الفتوح الحسين بن 
علي بن أبي سعيد محمّد بن أبي بكر أحمد). 

وكان لأبي سعيد محمّد أخّ اسمه أبو محمّد عبدالرحمن ‏ المعروف 
بالمفيد النيسابوريَ -الذي يصير عمّاً لوالد أبي الفتوح» كما هو 
المستفاد من كلام منتجب الدين في هذا الموضع. 

والمفيد أنَّ النيسابوريَ كان مشهوراً في زمانه؛ فقال ابن حجر عن نسبه: 
عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن إبراهيم بن الفضل بن 
شجاع ابن هاشم أبو محمّد الخزاعي النيسابوري '". 

تموفعت قط أخرى من نت أبن الفترت وهي» راو النعوع البسيية 
بن علي بن أبي سعيد محمد بن أبي بكر أحمد بن الحسين بن أحمد بن 
إبراهيم بن الفضل بن شجاع بن هاشم). 
)١(‏ الفهرست لمنتجب الدين: 7”. 
(؟) لسان الميزان ": 5:5. 
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المطلب الثانى: موضع الاختلاف من شحرته 

فقد اختلف بعد هاشم على ثلاثة أقوالٍ: 

الأؤل: قال المحدّث الكبير الميرزا حسين النوري : أبو الفتوح الرازيّ 
المنتهي نسبه الشريف إلى عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي"'". 

لكن لايستفاد من كلامة أنه كيف تتصل سليللة السب إلى غبدالله بن 
بديل؛ وهل هو والد هاشمء أوغيره فإنّه مسكوت في كلامه. 

الثاني: المحمّق الشهير محمّد القزويني قال: هاشم بن نافع بن بديل بن 
ورقاء'". وقال أيضاً كان لبديل سبعة أبناء هم: نافع؛ عبدالله» عبد الرحمن؛ 
سلمة» عمروء عثمان» 0 

ورد قول المحدّث النوري بِإنّه خلط بين الأخوين يعنى نافع وعبدالله 
ابنا ورقاءء واشتبه عليه أحدهما بالأخرى”. 

فإنَّ القزويني لا يرى منزلة لهذا القول مع التصريح من أبي الفتوح بأنّه 
من تسل نافع بن بديل: 

وكلام الذهبى الآتى اد خلاف قول القزوينى. 

الغالث: شمس الديخ الذهبى: قال: عبدالرحمن بن أحمد بن الحسين 
)١‏ خاتمة المستدرك *:؟ل. 
)١(‏ خاتمة الطبع: 717. ومجموعة آثار مؤتمر أبي الفتوح الرازي "؟: 01/0 وج ": 181. 
(") خاتمة الطبع: .١1/‏ ومجموعة آثار مؤتمر أبي الفتوح الرازي "؟: 01/0 وج ": 181. 


(؟) مجموعة آثار مؤتمر أبي الفتوح الرازي ؟: 77 .١‏ ترجمته: ناش من طغيان القلم ولاغير 
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بن أحمد بن إبراهيم بن الفضل بن شجاع بن هاشم بن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن بديل بن ورقاء بن نوفل أبو محمّد الخزاعي النيسابوريّ 
الشيعيه”". 

فعلى هذا يتصل هاشم بواسطتين ببديل بن ورقاءء والحال أنّه في قول 
المحمّق القزويني يتصل بواسطة واحدة» وهو مسكوت في كلام المحدّث 
النوري. 

وبعض المحمّقين الذي يظهر منه أخذه بكلام الذهبي؛ أخذ هذا 
القول ورد القولين السابقين؛ ووججه تصريح أبي الفتوح ‏ بأنّ نافع بن بديل 
جه فيتقد بان نافع بن بديل عمّ لأجداده لا جد لأبي الفتوح' '". 

فإنّ هذه الأقوال الثلاثة لا يمكن الترجيح بينها والله العالم. 

ومن الجدير التوججه إلى إشكالٍ نشأً من تعبير منتجب الدين في 
فهرسته. 

فإِنّهِ في ترجمة أبي محمّد عبد الرحمن المعروف بالمفيد النيسابوريّ 
- الذي هو في الواقع عمّ لوالد أبي الفتوح - عبّر بأنه عم لأبي الفتوح, والحال أَنّه 
نفسه صرّح في ترجمة أبي بكر أحمد الذي هو جد بعيد لأبي الفتوح على 
خلافه فقال: أخبرنا بها الشيخ الإمام السعيد ترجمان كلام الله تعالى جمال 


.10١:73 تاريخ الإسلام‎ )١( 
(؟) الخزاعيون ودورهم في تشيع إيران - رسول جعفريان. ترجمته: طبقاً على ما صرّح‎ 
العلماء في قضيّة إبراهيم بأنّه سمى عمّه أبآ‎ 


3 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
الدين أبو الفتوح الحسين بن علي بن محمد بن أحمد الخزاعي الرازيّ 
النيسابوري عن والده؛ عن جدّهء عنه”'". 

وقال الأفنديّ: إنّ كتاب تفسيره الكبير كتاب مشهور متداول» وقد رأيت 
الربع الأول من تفسيره هذا في أصبهانء وكانت النسخة عتيقةً جدّاً وقد 
كتبت في زمانه» وعلى ظهرها خظه الشريفء وإجازته لبعض تلامذته. 
وكان تاريخ إجازته له سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة» وعبر عن نسبه 
هكذا: الحسين بن علئ بن محمّد بن أحمد الخزاعئ '"'. فإنّ هذا 
التصريح هوالصضَحيح ". 

وفي الختام نقول وهكذا فإنَ نسب أبي الفتوح على ما قرّرهِ المحقق القزويني 
يصير: أبو الفتوح الحسين بن علي بن أبي سعيد محمّد بن أبي بكر أحمد بن 
الحسين بن أحمد بن إبراهيم بن الفضل بن شجاع بن هاشم بن نافع بن بديل 
بن ورقاء الخزاعن. 
الثاني: أصله ومولده ووفاته 
وأمّا أصله: 
فهومن قبيلة خزاعة العربية» فأصله عربيئٌ, فقد كان الخزاعيين من 
شيوخ العربء وعلماثهاء ولهم منزلة خاضّة في العلم؛ ومن هنا نوججه 
)١(‏ الفهرست لمنتجب الدين: 7”. 

(5) رياض العلماء ؟: /ا16. 


() مجالس المؤمنين لقاضي نور الله التسترى .519:١‏ 
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النظرإلى حركة الخزاعيين في المناطق المختلفة حتّى نصل إلى أبي الفتوح 
الرازي. 

كانت خزاعة من قبائل العرب الجنوبية» وعلى الرواية المشهورة تكوّن 
فرعاً من أزد''". كما كان الحكم في مكّة بيد الخزاعيّين قبل تسلّط قريش 
عليهاء وعلى الرواية المشهورة: إن قصئ بن كلاب سلًط قريش على مكّة 
بعد استبعاده خزاعة عن الحكم. لكنّ الخزاعيّين كانوا من القبائل المهمّة 
في مكّة حتّى ظهر نور الإسلام؛ فصار الخزاعيّون كثيري التأثير في صدر 
الإسلام» وما بعده”". 

ونشير هنا إلى جملةٍ ممّا ورد في شأن الخزاعيّيين وخصوصاً من كان من 
نسب أبي الفتوح: 

.١‏ محمّد بن بديلء وعبدالله بن بديل حيث كانا من وكلاء رسول الله 
ا ال 7 

؟. اشترك عمرو بن بديل بن ورقاء من الأمراء في قضية الثورة 
عاق فقوا 


قدعَدٌ محمّد بن بديلء وعبدالله بن بديل ممّن كان فى جيش 


() الصحاح ”*: 1707. 

(5) الطبقات لابن سعد .54:١‏ عمدة الطالب لابن عنبة”7. 

(؟) رجال الطوسي: 54: الرقم الاصابة 5 الرقم 8 الاستيعاب "': لاله الرقم .15/١‏ 
(5) تاريخ الطبري "7: 507. 


”1 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


أمير المؤمنين في الجمل وصفيّن: وكان عبد الله قائداً للمشاة""". 

ومن جملة ما يقال في شأن الخزاعيّين أنّ لهم تأثيراًكبيراً في التغييرات, 
وبعضهم كان قائداً في فتوحات بعض مدن إيران» فقد افتتح عبدالله بن 
كيل بن ورقاء الخزاعيّ همذانء» وافتحديان في سنة انا 
وبعد ذلك صار بعضهم حاكماً على مختلف المناطق في إيران» واستوطن 
الض جملة من الأمكنة التي يرى فيها أن الشراعيية وهي أصتتهان» 
وخراسان ونيسابور, وسبزوارء وجرجان”' ". والظاهر أنّ أجداد أبي الفتوح 
هاجروا إلى إيران» واستقرّوا في نيسابورء وسبزوار في القرن الاول» والثاني من 
الهحة”*) 

يُستفاد من فهرست منتجحب الدية؛ وتتبع حياة الخزاعيّين ل القرن 
الخامسء والسادس من الهجرة» أنهم استوطنوا بدء الآمر في نيسابورء ومن 
ثم لقبوا بالرازي. فعلى هذا يمكن أن يُقال أنّ مسكنهم كان في نيسابور. 
وفي أواخر القرن الرابع؛ أوالخامس هاجروا إلى الرَيّ بالتدريج: ولعلهم 
هاجروا إلى هناك؛ لتقوية التشيّع وتبليغه. 
)١(‏ الجمل للشيخ المفيد؟18. رجال الطوسية؛ الرقم /9. 
(5) تاريخ اليعقوبي :١‏ /ا6. 
() أنظر: الأنساب :١‏ 1944, وج 7: 70. روض الجنان» المقدمة: 78. 
ق4 خاتمة الظبع/1١1.‏ 
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ويجب التنبه إلى أنّ علماء هذه القبيلة كانوا يترتحلون إلى مناطق 
يععفة» للب لعن ون نكن عزن يرن يه اجنين امب المي 
النيسابوريّ: سمع من هناد النسفيء وابن المهتديّ وابن النقورء ورحل إلى 
الشام والحجازء وخراسان''". 

هاجر أبوبكر أحمد بن الحسينء وهو الجدّ الثاني لآبي الفتوح؛ إلى الرَيّ 
في زمن صيرورة الرَِي مركزاً للشيعة'". وأنجب أولاده فيهاء ومن جملتهم أبو 
الفتوح المولودء والمتوفى فيهاء والمدفون في ترابها. 
مولده 

لم يذكر المترجمون عن ولادته شيئاً لكنّ الشواهدٌ تشير أنّ ولادته 
كانت قبل سنة خمسمائة؛ لأنّ أبي الفتوح يروي عن أبي علي الطوسي 
الذي كان حيّاً في سنة ,01١‏ ومن جهةٍ أخرى منتجب الدين الرازيّ 
المولود في سنة 005 أو ه.ه بع راهدنق أسي الفتح بعنوان شيخه 
وامعادوا؟1 فعان ند | بكي قدي قرلت» بحت تسكن له الرواية عن أبي 
علي الطوسيء ويمكن لمنتجب الدين التعبير عنه بالتجليل؛ والعظمة 
والشيخوخة. 

ولذا قال أحد المحمّقين:إنّ أبا الفتوح يروي عن أبي علي الطوسئ, 
)١(‏ لسان الميزان ": 5:5. 


(0) الفهرست لمنتجب الدين: 7”. 
(") الفهرست نان لمنتجب الدين: 7؟”. 


3 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
وكان وفاته حوالي سنة 0.0 من الهجرةء فمن اللازم أن يكوق أبو الفتوح في 
سنين من عمره يمكن له الرواية عنه ويقدر بعشرين سنة» فعلى هذا يقال 
إنّ مولده كان قبل سنة "٠0‏ 

لكنّ الظاهر أنّ هذا الاحتمال لا تساعده الشواهد, فهو مبنيئٌ على ما قال 
ابن حجر في لسان الميزان : مات في حدود الخمس مئة'". والحال أنَّ 
الطبريّ في بشارة المصطفى في موارد متعدّدة يروي عن أبي علي الطوسي 
ويقول: 

يَقولُ مُحمَدُ بن أبي القَاسِم رَحِمَهُ الله في الذَّارَيْنِ: حَدَّنَا الشََبْحُ الَْقِيهُ 
اميد أبُوعَلِيٍ الحَسَنْ بن أبي جَعْمرٍ محمد بْنِ الْحسَنٍ الوسِيِ بَِاءتِي 
عَلَيْهِ في جُمَادَى لُْولَى صَكَةَ سََةَ إخدّى عَشْرَةَ وَحَمْسِما مِانّةِ بِمَشْهَدِ مانا مير 
الْمُوْمِنِينَ عَلِيَ بْنِ بي طَالِبٍ صَلَوَاتُ الله ف عأ على فز زَيّتّه 

ويقول السك التوري أنه كان خيا إلى سنة 36 
وأمّا وفاته 

تاريخ وفاته أيضاً مبهمٌ كما تاريخ ولادته لكن يمكن تعيين سنة قريبة 
لوفاته. 


.50 روض الجنان:ء المقدمة:‎ )١( 
.500:7 لسان الميزان‎ )5( 


() بشارة المصطفى: 7 2116 377 74 .5١‏ 
(5) خاتمة المستدرك ”178:7. 
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فالشواهد تشير إلى أنّ وفاته كانت بين سنة 207 إلى 007. 

يستفاد مما نقله الأفنديٌ فى رياض العلماء عند البحث عن نسخةٍ من 
تفسير أبي الفتوح كونه حيّاً حتّى سنة 0007 قال: 

قد رأتة الربع الأول من تفسيره هذا ف ىأصبهان. وكانت 
النسخة عتيقةً جدَأُ وقدكتبت فى زمانه وعلى ظهرها خله 

5 : .10 
وحمسين ونج : 

وفى نسخةٍ من كتاب الفهرست للتجاشي الموجودة في مكتبة فخ رالدين 
النصيريّ بطهران التي جاءت في أولهاإجازة من أبي الفتوح 
سنة 001 لولده تاج الدين ونِضَّها: حكاية ما وجد على الأصل 
المنقول منه هذا الفرع: سمع هذا الكتاب منّي بقراءة من قرا الولد التجيب تاج 
-أدام الله توفيقه ‏ وقد أجزت له روايته عثى» ورواية ما يصحٌ عنده من مجموعاتى 
كتبه الحسين بن علئ بن محمّد الخزاعئ بخطّه فى شهر ربيع الأول سنة إحدى 
كمي كنس وة عانيد) لوصالا علي الت وال وفسلماء كدت 


)١(‏ رياض العلماء ؟: /ا16. 


لا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


الحرام خاتمة شهور سنة اثنتين وثمانين وتسع مئة من هجرة سيّد المرسلي: 
الطيبين الظاهرين”". 

وأما كون وفاته قبل سنة 007: فهو بقرينة كتاب النقض لعبد الجليل 
القزوينئ» ومن المعلوم أن القزوينى ابتدأ فى تأليف كتابه سنة 005, 
دعائية يستفاد منها أنّ أبا الفتوح توفي قبله' '". 
وأمَا مرقده الشريف 

دفن الشيخ أبوالفتوح الرازيّ في مدينة الريّ ولناعلى ذلك شواهدٌ 
متعلدٌةٌ: 

أوَلا: لأنّه فى مدّة حياته الشريفة كان فى هذه المدينة» ولاداعى لانتقال 
جسده الشريف إلى موضع آخر. 

زقائيا: لم يذكر التاريخ هجرة أحد أولاده إلى مدينة أصبهان حتّى يكون 
ذلك داعياً لدفنه هناك؛ بل كون اليَئّ مركزاً للشيعة يكون سبباً قوياً لدفنه 
فى هذه المدينة. 

يقول حمد الله المستوفى (ت00/اه) فى نزهة القلوب: دفن فى مدينة 
)١(‏ روض الجنان :١‏ 08. تهذيب المقال للأبطحي .150:١‏ 
)١(‏ يقول ميرزا محمّد صادق الآزادانى الأصبهانى فى كتاب شاهد صادق إن سنة وفاته كان 

فى:04 وهذا القول لاأساس له ووه كلامه المحدث الأرموي. أنظر: تعليقات 

النقض :١‏ /ا10. 


مقدمة التحقيق 11 


الي كثيرٌ من أهل البيتء ومن الأكابر والأولياء. منهم إبراهيم الخواص... 
والشيخ جمال الدين أبو الفتوح''". 

وصرّح تلميذ الشيخ ؛ وهو الشيخ نصير الدين ابو طالب عبد الله 
بن حمزة بن عبدالله بن حمزة فى كتابه إيجاز المطالب فى إبراز المذاهب؛ 
وأيضاً فى كتابه الآخر الهادي إلى النجاة من جميع المهلكات بأنّه كان 
حاضراً فى الرَيّ عند وفاةٍ أستاذه؛ وأنّه دفن بقرب مرقد السيد الكريم عبد 
العظيم الحسني, وهذا التصريح من هذا الشيخ يوجب الاطمثنان '". 

لكن أخطأ القاضي نور الله التستريّ (م19١٠ه)‏ بقوله: سمعت من بعض 
الثتقات أنّ قبره الشريف وقع في أصبهان. والله تعالى أعلم ". 

وعلّة الخطأكما صرّح به صاحب الروضات: من جهة أن قبر 
أبي الفتوح العجلي العالم الشافعئ في أصبهان واشتبه قبره 
عن قافن 


)١(‏ نزهة القلوب:0. وقد نقل فى كتاب حديقة الشيعة المنسوب إلى المحقق الأردبيلى هذا 
القول عن ابن حمزة. 

() أنظر: حديقة الشيعة 8:7:5. 

(") مجالس المؤمنين .54::١‏ 

(5) روضات الجنات 5:7. 


كا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


الثّالث: أولاده وأعلام أشقه 


أبنازه العلماء 
كتب التاريخ ذكرت ولدين لأبي الفتوح» وكليهما كانا من العلماء؛ والأتقياء 
في زمانهما. 


قال منتجحب اندية عنه: الشيخ الإمام تاج الحويق محمد بن 
الشيخ الإمام جمال الدين أبي الفتوح الحسين بن على الخزاعى 
قد وردت إجازة من أبي الفتوح لولده تاج الدين: وهي في ابتداء نسخة 
من فهرست النجاش الموجودة في مكتبة فخرالدين النصيري بطهران» 
وقرأ أب الفتوح تفسيره لتاج الدين» وأجازه روايته عنه' """. 
وقد وقع في ذيلها هكذا: سمع هذا الكتاب من وله إلى آخره الشَيخ الإمام 
الرئيس العالم تاج الدين محيي الأمة أبو جعفر محمّدء ابن سيدنا الشيخ 
فيظهر من هذه الإجازة أوَلاً أنّ تاج الدين كان ذا منزلةٍ مثل أبيه» ولذا عُبر 
)١(‏ الفهرست لمنتجب الدين7١1.‏ 
(؟) أعيان الشيعة 6:5؟7١.‏ 
(*) تهذيب المقال للأبطحي .15١:١‏ 
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وثانيا: يظهر منها وجود خشادء واعداء لابي الفتوح: ولولده تاج اللون 
فدعى لهما بقوله: (كبت حسدهما وعدوهما). 


الشيخ الإمام جمال البديق أي الفقوح الحسين بن علي رحمهم الله 


رجاه ب 10) 
فقيه دين . 


أعلام أساقة 

يُستفاد من دراسة حياته أن بيته وبيت أبيه؛ وأجداده كان من بيوت 
العلماء. والمشايخ في زمانهم: وقد قِيل في شأن عم أبيه عبدالرحمن 
المفيد النيسابوري: (شيخ الأصحاب باليي)”". 

وقال الأفنديّ عند الكلام عن أبي الفتوح: وكان هو رحمه الله وولده الشيخ 
الإمام تاج الدين محمّد ووالدهء وجده القريبء وجده الأعلى الشيخ أبوبكر 
أحمدء وعمّه الأعلى: وهو الشيخ عبدالرحمن بن الشيخ أبي بكر أحمد المذكور 
كلّهم من مشاهير العلماء. وبالجملة هؤلاء سلسلة معروفة من علماء الإماميّة, 


.86 الفهرست لمنتجب الدين:‎ )١( 
الفهرست لمنتجب الدين0/.‎ )0( 


ها روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


ولكل واحد منهم تأليفات عات وتطتعقانة عد تناه تحياة 0 

أمَا أجداده فنشير إلى بعضهم: 
الأؤل: بديل بن ورقاء 

قد أسلم في يوم فتح مكة» ويشير أبوالفتوح إليه في تفسيره الكبير". 
وشارك في غزوة حنين تحت لواء رسول الله وتوفي يل استشهاد رسول 
الله وكان له من العمر /91 سنة”". 

كان له سبعةٌ من الأبناء كلّهم كانوا من صحابة رسول الله وكان أكثرهم 
مشاركاً في وقعة صفيّن مع أمير المؤمنين » واستشهدوا فيها”''. ونافع 
ابنه أسلم قبل أبيه بديل؛ واستشهد في يوم بثر معونة في السنة الرابعة 
من الهجرة””. 
الثّاني: أبو بكر أحمد بن الحسين 

هوالجة الثاني لأبي الفقوح. قال عنه منتجبُ الدين: الشيخ 
الثقة التقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد النيسابوري الخزاعئ 
نزيل اليَيَ والد الشيخ الحافظ عبدالرحمن: عدلٌ عينٌ دين قرأعلى 


.108 رياض العلماء ؟:‎ )١( 

(؟) روض الجنان 479:7 -455. 

() الامالى للطوسي775. وذكر أخبارإصبهان :١‏ 57. الإصابة 0: /4. 
(:) الاستيعاب ؟: 877. 


)0( الاستيعاب 15 . 


مقدمة التحقية 55 


الأمالي في الأخبار أربع مجلدات, وكتاب عيون الأحاديث. والروضة 
بن علي بن محمد بن أحمد الخزاعي الرازيٌ النيسابوريٌ عن والده 
ض ا 

وجاء فى كتاب أعيان الشيعة: وفي المقاييس عنه عند تعداد تلامذة 
الشيخ الطوسئ: ومنهم الشيخ الثقة العدل العين الجليل النبيل أبو بكر 
عونك بن الحسين بن أحمد النيسابوريٌ الخزاع الرازيٌ الذي هومن 
الفقه, وغيره ولم أقف على كتبه. انتهى. 

وذكره الشيخ محمد بن علي بن حسن بن محمّد بن صالح العاملي 
الجباعى من أجداد الشيخ البهائي في مجموعته فقال: هؤلاء جماعة 
جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي, ثم ذكر المترجم وجماعة غيره 

فقال في حق المترجم: عدل عين قرأ على السيدين المرتضى والرضي 


)01 الفهرست لمنتجب الدين: ضرت 
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والشيخ أبي جعفر ثم ذكر مؤلّفاته كما ذكرها منتجب الدين. وكأنّه نقل 


2000 


الثالث: أبو سعيد محمد بن أحمد النيسابوري 

هو جدٌ الشيخ أبي الفتوح الرازيٌّ» قال مُنتجب الدين: الشيخ المفيد 
أبو سعيد محمّد بن أحمد بن الحسين النيسابوريٌ» ثقة عين حافظء له 
تصانيف منها الروضة الزهراء في تفسير فاطمة الزهراء» الفرق بين المقامين 
وتشبيه علي بذي القرنين» كتاب الأربعين عن الأربعين في فضائل أمير 
المؤمنين#؛ كتتاب منى الطالب في إيمان أبي طالبء كتاب المولى؛ 
أخبرنا بها شيخنا الإمام جمال الدين أبو الفتوح الرازيّ الخزاعئن سبطه عن 
وال 0 

كان معاصرً للشيخ الطوسيئ' " ويقال أنّه كان تلميذاً له''' ولاتنافي 
الرابع: الشيخ المفيد أبو محمّد عبدالرحمن بن أحمد بن الحسين النيسابوري 
الخزاعي 

قال منتجب الدين عنه: شيخ الاصحاب بالرَيّء حافظ بِالرَيّ واعظء 


)١(‏ اعيان الشيعة 7: ؟01. 
(0) الفهرست لمنتجب الدين: .٠١7‏ 
(") الذريعة 75:19. 


(5) مدينة المعاجز١:‏ 7”947. 


مقدمة التحقيق وم 


سافر في البلاد شرقاً وغرباً وسمع الأحاديث عن المؤالف والمخالف. وله 
تصانيفٌء منها سفينة النجاة في مناقب أهل البيتء العلويات 
التضويات. الأمالى» عيون الأخبار» مختصرات في المواعظ والزواجر, 
أخبرنا بها جماعة منهم السيدان المرتضىء والمجتبى ابنا الدّاعي 
الحسينئ؛ وابن اخيه الشيخ الإمام جمال الدين أبو الفتوح الخزاعئ عنه 
رحمهم اللهء وهو قد قرأ على السيدين علم الهدى المرتضىء وأخيه الرضى؛ 
والشيخ أبى جعفر الطوسيء والمشايخ سلار وابن البراج والكراجكي 
رحمهم الله جميعا"'". 

قال أبو الفتوح الرازيّ في روض الجنان: رأيت في الأمالي لعمئ الشيخ 
المفيد السعيد أبو محمّدٍ عبدالرحمن بن أحمد بن الحسين النيسابوريّ 
قدس الله روحه وقد كتب بخطه '". 
الخامس: زين الدّين أبو الحسن علي بن محمّد الرازي المتكلم 

كان متكلّماء مناظراً مدرّساً قديراً أخذ عن علماء عصره؛ وبرع في 
الكلام» وتصدّى للتّدريسء فالتف حوله رؤاد العلم. 

قال مُنتجب الدين عنه: (أستاذ علماء الطائفة في زمانه وله نظمٌ رائقٌ في 
مدايح آل الرسول ومناظراتٌ مشهورةٌ مع المخالفين: وله: مسائل 
في المعدوم, والأحوال: وكتاب الواضح. ودقائق الحقائق شاهدته 


)1( الفهرست لمنتجب الدين: 0/0 
3( روض الجنان اده 
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وقرأت ”2 

احتمل البعض اتّحاده مع على بن محمّد بن أحمد بن 
الحسين الخزاعئ النيسابوريّ الرازيء والد الشيخ أبي الفتوح الحسين 
الخزاعين. 

ويمكن أن يُجاب عنه بعدم إشارة منتجب الدين إلى كونه والد أبي 
الفتوح؛ وإهمال ذكر نسبه الخزاعئ مع أنه كثيراًما يذكر هذا النسب عند 
ترجمة أعلام هذه الأسرة' '"» الذين أقاموا بنيسابورثمٌ بالريّ. 

استظهر هذا الاحتمال صاحب الرياضء والمحقق الخوانسارىي 
والعلامة الطهراني'”". 

وقال الخوانساريّ فى توجيه النسبة: «وذلك لأنّ دأب الشلف كان فى 
الأغلب الشكوت عن بيان قرابة بعض الرّجال مع بعض»ء وذك ر كيفيّة نسبة 
بعضهم إلى بعضرء كما لا يخفى على من تتبّع مُتون فهرستاتهم بخلاف 
المتأخَرين الملاحظين فى الاشارة إلى هذا المعنى فوائد كثيرة» فليتبصر 


)١(‏ الفهرست لمنتجب الدين9/. 
(1) أنظر: فهرست منتجب الدين؛ التراجم: 2/821 119 50. 
(؟) رياض العلماء 4: /701. روضات الجنات 8:5/. طبقات اعلام الشيعة ؟: 707. 


64 روضات الجنات 5:لل. 
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الشّادس: أنو شعيد أحمدذ بن محمّد بن أحمد الخزاعن 

قال مُنتجب الدنة: الشيخ الإمام فخرالدين أبو سعيد أاحمد بن محمد 
بن أحمد الخزاعى» ابن أخ الشيخ الإمام جمال الدين أبى الفتوح. عالم؛ 
صالح دا وهوالملقّب ب«الجملكي) '". 

أورده صاحب الرياضء وقال: قد كان من أجلاء العلماءء؛ وكان ابن 
أت الشيخ العدل زين الدين علئ بن أحمد بن محمّدء كما قاله الشيخ 
مُنتجب الدين في الفهرس في طئ ترجمة الشيخ زين الدين علىء ولا 
يخفى أنّ الذي وجدته فى النسخة التى عندي من الفهرس المذكور قد 
الآمل للشيخ المعاصر لم تكن كلمة ابن موجودةً بينهما في ترجمة الشيخ 
زين الدين على المذكور؛ ولذلك أوردناه فى باب الألقاب» وفى باب الألف 
أيضاً. وعلى هذا لا وجه لعدم عقد الشيخ المعاصر على حدة ترجمة له في 
أمل الآمل أصلاً. 

ثم أقول: لايبعد عندي اتّحاد الشيخ فخر الدين أبو سعيد أحمد 
الوجه في ترك الشيخ المعاصر أيضاً ترجمة له في باب الألقاب 


)1( الفهرست لمنتجب الدين: ا 
(؟) أعيان الشيعة 176:5. 
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لمان 5 


يظهر من نقل الأفنديء وتعبيره بشمس الشريعة» ومفتى الشيعة أنّه كان 

ويمكن الاستشهاد ب: 

.١‏ نقل استفتاءات من حضرته الشريفة”". ومن اللُطيف أنّ السائل فى 
سؤاله عبر عن أبي الفتوح ب (مفتي الشرق والغرب). 

1 تداول كتاب تفسيره» وتعدّد نسخ الكتّاب بين الشاهن كما نقله 
القزويني في كتاب النقض ". 

وكانت له شخصيةٌ اجتماعيّةٌ. والدليل على ذلك: 

١‏ إنَّ أبي الفتوح كان مشغولاً بالوعظء والخطابة للناس في 
خان معروف بخان علان» حتّى سعى عليه بعض الحساد عند 
الوالي فمنعه الأخيرء لكنّه بعد قليل عقد مجلسه بوساطة ممّن كانت 
له منزلة عند الوالي لبقا اسه ينا نو فيظهر من هذه 
)١(‏ رياض العلماء 550:0. 
فق جاء في حواشي نسخة من نهاية الشيخ الطوسي التي كان تاريخ كتابتها في 004 

(مكتبة العتبة الرضوية المقدسة» ش 497171) عدة سؤالات فقهية من أبي الفتوح 
ضرم النقض 201-0١‏ وول و85/ت3 و2599 و35 و2719 و610. 


(:) رياض العلماء .151١:7‏ 
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التطشعة أن شخض شه كاتنت شخصضنة اناف ة عقني مار 
محسوداً عليها. 

.١‏ هذه القضيّة نقلها أبوالفتوح هكذا: (وقد وقع لي مثل هذا كنت في 
يام شبابي أعقد المجلس في الخان المعروف بخان علان؛ وكان لي قبولٌ 
عظيمٌ فحسدني جماعة من أصحابي فسعوا بي إلى الوالي» فمنعني من 
عقد المجلسء وكان لي جارٌ من أصحاب السلطانء وكان ذلك في أيام 
العيدء وكان قد عزم على أن يشتغل بالشرب على عادتهم؛ فلّما سمع 
بذلك ترك ماكان عزم عليه؛ وركب واعلم الوالي ن القوم حسدوني وكذبوا 
علي وجاء حتى أخرجني من داري وأعادني إلى المنبر وجلس في 
المجلس إلى آخره فقلت للناس هذا ما قال النبي أنَّ الله ليؤيد هذا الدّين 
بالرجل الفاجر"''. 

فيتين لنا من هذه القضيّة أن أبا الفتوح و إِنْ كان غير معروف عند الحاكم - 
انتشرت شهرته بعد هذه السّعاية. 

وإِنّ المترجم له كان مقبولاً عند العلماء؛ ولهذا أيضاً شواهد كثيرة» منها: 

."' تداول تفسيره بين العلماء كما نقله القزويني في النقض'‎ .١ 

”. جعل تفسيره أصلاً لبعض التفاسير ممن جاء بعده؛ أوكان معاصراً له”". 


.151١:7 رياض العلماء‎ )١( 


.07- 4١ النقض:‎ )5( 


(*) رياض العلماء 7: 1517. 
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*. قد رحل أبوالكرم عبد السلام بن محمّد الأندرسباني العالم المعتزلي 
في المئة السادسة إلى الرّي وأخذ إجازة من أبي الفتوح الرازي”''» وهذا 
يكشف عن منزلة أبي الفتوح بين العلماء؛ وكونه شيخاً ذا منزلةٍ يقصد 
لأخذ الإجازة منه. 

اما بعض آرائه: 
منها: النظريّة التقريبيّة بين المذاهب 


كان حكم الري في عصر أبي الفتوح في يد أهل السَنّة والوضع 
السياسئ الحاكم كان يدعو الشيعة إلى الحذر, وعدم الخوض فى 
المنتاكز الغتلافنة وقن لجع مل الفكدة مو خلال تطالسة الكس 
المكتوبة فى ذلك العصر"". 
حيث أنه اهتمٌ بتفاسير أهل السَئّة ويعكس آراءء ونظريات علماء أهل 
السَنّة في تفسير القرآن. وفي بعض مواضع الكتاب يتمادى كثيراً في هذا 
المجال حتى يورد آراء المفسرين السشئة فقط. أضف إلى ذلك أنّه أصرٌ 
على نقل فتاوى علماء السّنّة في الآيات المشيرة لحكم فقهئ ". 


)1( أنظر: الأربعين لأبي الكرم الأندرسباني. 
(5) أنظر: عقيدة التفاهم المذهبي في القرن السادس والسابع الهجري ‏ رسول جعفريان. 
(*) أنظر: المفشرون حياتهم ومنهجهم19:. 


مقدمة التحقيق :١‏ 


وهذا يدل على ,أيه التقريبئ بين المذاهب. 

يضاف على ذلك : 

.١‏ استفادته من مصادر أهل السَئّة"". 

.١‏ مجموع الرّوايات التي أوردها في تفسيره من النبي كانت 187١‏ رواية: 
وجميع ما نقله من روايات الأئمة هي 7٠١‏ رواية' ". 

؟. الراوي لأكثر الروايات النبويّة ينقلها من أشخاص مقبولين عند أهل 
الة97, 

5. نقل روايات في شأن الصحابة عند بحثه عن بعض الآيات” '". 

. مضافاً إلى نقل الروايات في شأن الصحابة: عقّب لبعضهم بجملات 
يخبرنا عن توجهه التقريبئ في هذا الموضوع "". 
طريقته الأخلاقيّة والعرفانيّة 

نُمست هذه الحالة في حياة أبي الفتوح؛ فمنئذ شبابه بدأ بوعظ الناس 


)١(‏ كما هو الظاهر في مواضع مختلفة من تفسير أبي الفتوح. 

(1) التحقيق في تفسير أبي الفتوح 10:7. 

() من جملتهم: أبو هريرة» عبد الله بن مسعودء ابن عبّاسء أبي بن كعبء عبدالله بن عمر, 
سعيد بن جبيرء حسن البصريء الشعبي؛ عبدالله بن سلام» كعب الأحبارء وهب بن 
منبه؛ ابن جريج» محمّد بن كعب القرظيء عمرو بن العاص» وغيرهم. 

(5) روض الجنان 593:١‏ -00. 


6( روض الجنان 7ع و2550 و0: ات و/ا: 26 و4: تر 00 و١:‏ 204 و١3:‏ 160 
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في خان علان'''. حتى آخر عمره الشريف الذي ألف فيه تفسيره وملئه من 
القصص الأخلاقيّة؛ والعرفانيّة في ذيل الآيات: سيما القصص التي فيها 
المواعظ والحكم الدينيّة. 

ويمكن أن يكون قصده من نقل الحكايات هو تنزيل المعارف الإلهيّة 
العميقة إلى حي يفهمه عامّة الناس أوكان قصده تبيين مصداق الآية من 
خلال الحكايات» والقصص. 

ومن الجدير بالذّكر أنّ أبا الفتوح يراعي أحيانا آراء العرفاء والمتصوفة, 
ويوجّه الآية على وجه تطابق آراءهم؛ ويبين مسائل من المواعظ تحت 
عنوان (أهل الإشارات). 
المنهج التسامحئ في النقل 

يمكن تقسيم العلماء» والمحققين على قسمين: قسم منهم يصرٌ على نقل 
الرواياتء والأقوال الصَّحيحة ويجتنب عن نقل الروايات الضَعيفة' '". 

ومنهم من لا يرتضي هذا المنهج؛ ويتّخذ طريقاً آخر, ويتساهل في قبول 
الروايات كما كان هو منهج الشيخ أبي الفتوح الرازي ". 


.151١:7 رياض العلماء‎ )١( 
(؟) قال ابن الغضائري في ذك رأحولات البرقي: طعن القمّيون عليه؛ وليس الطعن فيه إِنّما‎ 
الطعن في من يروي عنه؛ فإنّه كان لايبالي عن يأخذ, على طريقة أهل الأخبار. وكان‎ 
أحمد بن محمد بن عيسى أبعده عن قم, ثم أعاده إليها واعتذرإليه. الرجال لابن‎ 

الغضائري: 7"9. 
(؟) روض الجنان 551:7١‏ -/01". 
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الخامس: مشايخه وأساتذته 

ذكر في المصادر والمؤلفات عدّة من المشايخ أبي الفتوح الرازيّ منهم: 
الأؤل: أبو الوفاء عبد الجبّار بن عبدالله بن على المقرئ الرازيّ المفيد 

قال مُنتجب الدين: فقيه الأصحاب بالرَيَ قرأعليه في زمانه قاطبة 
المتعلّمين من السادة والعلماء. وهو قد قرأ على الشيخ أبي جعفر الطوسئ 
جميع تصانيفه» وقرأ على الشيخين سالار وابن البرّاج؛ وله تصانيف 
بالعربية والفارسية في الفقه أخبرنا بها الشيخ الإمام جمال الدين أبو الفتوح 
الخزاعي رحمهم الله'''. 

ووقع أبوالفتوح في طريق إجازة الشهيد الثاني» للشيخ شمس الدين 
أبي جعفر محمّد بن الشيخ تاج الدين التى تنتهي بالشيخ الطوسئ 
رحمهم الله جميعا". 

وكان له مدرسةً عظيمة في الرّيّء وفيها جمعٌ غفيرٌ من الفقهاء. 
والمتكلمين من أقصى العالم؛ وكانوا مشتغلين بالتدريس والتعليم ". 
الثاني: المفيد الثاني» الشيخ أبو علي الحسن بن شيخ الطائفة أبي جعفر 
محمّد بن الحسن الطوسي 

الفقيه الجليل الذي تنتهي أكثر إجازات الأصحاب إليه: أبو علي الحسن 
() فهرس لمنتجب الدين .٠١9‏ رياض العلماء ؛: /18. 


(؟) بحار الأنوار :٠١5‏ /141. 


(*) النقض: 5 و187. 
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بن شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيئء العالم الكامل؛ 
المحدّث النبيلء صاحب الأماليء الدّائر بين سدنة الأخبار ويعبّرعنه تارةً 
بأبي علييء أوأبي علي الطوسييء وأخرى بالمفيد. أوالمفيد الثاني'"". 

وصرّح ابن شهر آشوب برواية أبي الفتوح عن أبي علي الطوسي بقوله فى 
المناقب ما هذه لفظه: 

فأمّا أسانيد كتب أصحابنا فأكثرها عن الشيخ أبي جعفر الطوسئ, 
حدّثنا بذلك أبوالفضل الدّاعي بن علئ الحسينئ السرويّء وأبوالرّضا 
فضل الله بن علي الحسيني القاشاني» وعبد الجليل بن عيسى بن 
عبد الوهاب الرازي» وأبو الفتوح الحسين بن علي بن محمد الرازي» 
ومحمّد وعلئ ابنا على بن عبد الصّمد النيسابوري؛ ومحمّد بن الحسن 
الشوهاني» وأبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيء وأبو جعفر محمّد 
بن علي بن الحسن الحلبيء ومسعود بن علي الصوابي» والحسين بن أحمد بن 
طحال المقدادي؛ وعلي بن شهرأشوب السرويّ؛ والدي كلهم 
عن الشيخين المفيدين أبي علي الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسيء وأبي 
الوفا عبد الجبار بن علي المقريّ الرازي عنه؛ وحدّثنا أيضاً المنتهى 
بن أبي زيد بن كبابكي الحسينئ الجرجانن؛ ومحمّد بن الحسن القثّال 
النيسابوري» وجدي شهرآشوب عنه أيضاً سماعاً وقراءةً ومناولةً» وإجازةً بأكثر 


)١(‏ مستدرك الوسائلء الخاتمة 4:7؟17. 


مقدمة التحقيق ه: 
200 
كتبه ورواياته . 


الثّالث: الشّيخْ على بن محمّد بن أحمد بن حسين الخزاعين النيسابوري 
الرازي 

هو والد الشيخ ابى الفتوح يروي الشيخ عنه عن جده. كما صرّح به 
مُنتجب الدين فى ترجمة الشّيخ أبي بكر أحمد بن الحسين بن أحمد 
النيسابوريّ الخزاعي بقوله: 

...له الأمالي في الأخبارأربع مجلداتء وكتاب عيون الأحاديث, 
والروضة في الفقه والسنن» والمفتاح في الأصول والمناسكء أخبرنا بها 
الشيخ الإمام السعيد ترجمان كلام الله تعالى جمال الدين أبوالفتوح 
الحسين بن علي بن محمّد بن أحمد الخزاعيّ الرازيّ النيسابوري عن 
والندغة ل ا 

وأيضاً فى ترجمة الشيخ الصائن أبي القاسم عبد العزيز بن محمّد 
بن عبد العزيز الإمامئ النيسابوريّ بقوله: شيخ الأصحابء وفقيههم 
في عصره. وله تصانيف في الأصولين أخبرنا بها الشّيخ الإمام جمال الدين 
أبوالفتوح الحسين بن علي الخزاعيَ عن والده عن جدّه 
عنه (رحمهم الله" وأيضاً فى ترجمة الشّيخ العدل المحسن بن الحسين 


.١7 :١ مناقب آل أبى طالب لابن شهرآشوب‎ )١( 
هم الفهرست لمنتجب الدين؟”.‎ 
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بن أحمد النيسابوريّ الخزاعين» والشيخ المفيد أبو سعيد محمّد بن أحمد 
تن التعشية الحسا بور 

وفي أعيان الشيعة نقلاًعن الرياض: يروي المترجم عن والده عن 
جدّه المذكورين: وعن والده عن جدّه المذكور وهو الشيخ أبو بكر أحمد 
بن الحسين بن أحمد الخزاعي نزيل الرّيّ عن التَسيدين المرتضى 
والرضئ» وعن الشّيخ الوسئ وفي العبارة إغلاق» ويمكن أن يريد أن 
المترجم تارةً يروي عن والده علئ عن جدّه محمّدء وتارةً عن والده على 
عن جد والده أحمد بن الحسين: ويروي جد والده عن المرتضيء والرضي 
وعن الشيخ الطوسيء وفي الروضات يروي أبو الفتوح عن أبيه علي بن 
محمّدء وعن عمه عن جذه ثمّ عن جذّه عن والد جه المشارإلى 
اسمائهم مميزاتهم؛ وهو يريد ما أراده صاحب الرياض: فجاء بعبارة 
كعبارته في الأغلاق» وهؤلاء يريدون أن يكتبوا بالعربية ولا يجيد ونهاء فتقع 
عباراتهم مغلقة والظاهر أنَّ مراده أبا الفتوح يروي عن أبيه وعن عم أبيه؛ 
وهو عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين المتقدم ذكره في كلامه؛ فيكون 
راوياً عن عمّ أبيه كما روى عن أبيه '". 
الرابع: الشيخ المفيد أبو محمّد عبدالرحمن بن أحمد بن الحسين النيسابوريّ 
الخزاعي 

وهو عمّ أبيهء قال منتجب الدين عنه: شيخ الأصحاب بالرَيٌ حافظ 


.٠١؟نيدلا الفهرست لمنتجب‎ )١( 
.١150:5 (؟) اعيان الشيعة‎ 


مقدمة التحقيق /53 
بالرِيَ واعظء سافر في البلاد شرقاً وغربا وسمع الأحاديث عن المؤالف 
والمخالفء وله تصانيف منها: سفينة النجاة فى مناقب أهل البيت »: 
العلويات الرضوياتء الأمالى: عيون الأخبار. مختصرات فى المواعظ 
والرواين أخيرتا بها تجماعة ...”3 
الأسترآبادىء قاضى الب 

كان من فقهاء الحنفية: ولد سنة خمس وخمسين واوا وقدم 
محمد بن علي الزينبئ؛ وعاصم بخ الحبدة» وابن خيرون» وأبيه محمكلك 
وأبي الحاجب الأسترآبادي. واستنابه القاضي محمّد بن نصر الهرويّ في 

وقد ذكر الأسترآبادي فى كتب الشيعة» وروى عنه السيّد فضل الله الراوندي» 
وأبوالفتوح الحسين بن علي الخزاعي الرازي» وابن شه ر أشوب 
المازندراني» ومنتتجب الدين ابن بابويه الرازيء في (الأربعون حديثاً) في فضائل أمير 
المؤمنين 22 توفي باليِيَ سنة إحدى وأربعين وخمسمائة' '". 


)1( الفهرست لمنتجب الدين: 0/0 
(؟) طبقات أعلام الشيعة 1: 10. موسوعة طبقات الفقهاء 7//:5. 
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وقال صاحب المعالم: أنه يروي كتاب غرر الفوائد, ودر القلائد 
للتسيد المرتضى عن والده عن محمّدٍ بن جعفر عن عبدالله بن 
جعفرالدوريستي عن جده عن جده عن المصنف, ويروي أيضاً 
الجزء الل منه عن والده عن الشيخ أبي الحسن علي بن يحيى 
الخيّاط عن السيد الأجل الشريف شرفشاه بن محمّد بن الحسين بن 
زيارة الأفطسئ عن شيخه الفقيه جمال الدين أبي الفتوح الحسين بن 
علي الخزاعئ عن القاضي الفاضل حسن الأسترآبادي عن ابن قدامة عن 


العبد المرده 1 
لرمخشري 


من أئمّة العلم ولد في زمخشر سنة 4517 ه»ء وسافر إلى مكة, 
فجاورها زمناًء ولّب بجار الله ثم تدمّل في البلدان ليعود إلى الجرجانيّة 
من قرى خوارزم» وتوفي فيها سنة 018 ه. من أشه ركتبه الكشّاف 
في تفسير القرآن الكريم» وأساس البلاغة؛ والجبال والأمكنة والمياهء وغير 
ذلك الكةب ”. 

وعبّر عن أبي الفتوح في عدّة مواضع من تفسيره قائلاً: شيخنا أبو القاسم 

52 3 2 : 1 
محمود بن عمر الزمخشري' "'» ولا يعلم أنّ الزمخشريّ سافر إلى الرّيّء أو أبا 


() أنظر: مستدرك الوسائلء الخاتمة ":/ا4. 
(؟) وفيات الأعيان .4١:7‏ ولسان الميزان 5:3. 
(*) روض الجنان 15: 1ل7١.‏ 


مقدمة التحقيق :1 


الفتوح إلى بخارى. 
السادس: تلامذته والراوون عنه 

المعروف أنه صرف جميع عمره الشريف في طريق التحصيلء والتدريس 
والتأليف. والوعظ والإرشاد. واستفاد منه جم من علماء عصره. كما تتلمذ 
عليه وروى عنه؛ واعتمد على حديثه جمع من فضلاء عصره؛ ومنهم: 
الأول: علي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه الرازيّ القمَي 
الملقب بمنتجب الدين (كان حيّاً في «كاه) 

أقبل على طلب الحديث منذ صغره. وأفنى عمره الطويل في ذلك, 
فسمع من مشايخ بلدته ري ورحل فسمع بأصبهان وقزوين وبغداد, 
وخوارزم ونيسابور وغيرهاء وبرع في هذا الشأن» حتى صار من مشاهير 
حفّاظ عصره. 

قال تلميذه عبد الكريم الرافعئ الشافعئ في التدوين في أخبار 
قزوين: 

شيخ ريّان من علم الحديث سماعاً وضبطاً وحفظأًوجمعاً يكتب ما يجد, 
وسمع ممّن يجدء ويقل من يدانيه في هذه الأعصار في كثرة الجمع والسماع؛ 
والشيوخ الذين سمع منهم, وأجازوا له ...''". 

ووصفه عبدالله أفندي التبريزيّ في رياض العلماء بالعالم الفقيه 


)1( التدوين في أخبار قزوين او ا 00 
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المحدّث» وقال: كان يعجر مرا العلوم لاينزف» سمع عمن دب ودرج من 
مشايخ مذهبه؛ ومشايخ سائر المذاهب الإسلاميّة''". 
قد قرأعند الشيخ أبي الفتوح الرازيّ تفسيرهء وكتاب روح الأحباب, 


وأخذ الإجازة منه''". 


الثاني: رشيدالدين أبوجعفر محمدبن علي بن شهرآشوب السرويّ 
المازندرانئن١ت‏ ه) 

من أعلام الطائفة» وروى عن جمع من مشايخ الفريقين» وتفقّه وبرع في 
علوم القرآن والحديثء والعربية وغيرها وصئّف فيها. 

وروى عن: على بن على بن عبد الصّمد التميمي» ومحمّد بن الحسن 
المعروف بالفتال النيسابوريّء وأبي المحاسن مسعود بن على بن أحمد 
الصوابئ؛ والسيّد أبي الرضا فضل الله بن علي الحسني الراونديّ والمفشر جار الله 
الزمخشري المعتزلي؛ وأبي عبد الله محمّد بن أحمد النطنزيٌ» وغيرهم. 

قال الصفدي في حقٌ المترجم: أحد شيوخ الشيعة؛ حفظ القرآن 
وله ثمان سنين؛ وبلغ النهاية في أصول الشيعة؛ كان يُرحل إليه من البلاد: 
ثم تقدّم في علم القرآن والغريب والنحوء ووعظ على المنبر يام المقتف 


()أمل الآمل ؟: 145. رياض العلماء ؛: .15٠‏ وتنقيح المقال ؟: 181. 
(؟) الفهرست548. 


ببغدادء فأعجبه وخلع عليو". 

وأخذ إجازة رواية تفسير أبي الفتوح من مصنفه '". 
الثّالث: الشيخ الإمام نصير الدين أبو طالب عبدالله بن حمزة بن عبدالله 
الطوسي الشارجي المشهدي 

من عيون علماء الطائفة في عصره روى عن السيّد فضل الله بن علي 
الفتوح الخزاعيئ الرازيّ» فقيها جليل القدرء وكان مشهوراً ببلده وله مؤلفات 
قيّمة» منها: الهادي إلى النجاة والوافي بكلام المثبت والنافي بالعربية, 
وإيجاز المطالب في إبراز المذاهب بالفارسية. 

وقال العلامة النوري: و هذا الشيخ عظيم الشأن جليل القدرمن أعيان 
علماء الإماميّة, قال محمد بن الحسن القطب الكيدري تلميذه فى كتابت 
الأفضل العلامة قطب الملّة والدين نصير الإسلام والمسلمين مفخر 
العلماء؛ ومرجع الفضلاء عمدة الخلق ثمال الأفاضل عبدالله بن حمزة بن 
)١(‏ الوافي بالوفيات 5: ١16‏ أنظر أيضاً: معالم العلماء: 119. وجامع الرواة !: 150. وأمل الآمل7: 


6 وروضات الجئات كد59 


(؟) المناقب :١‏ 17. ومعالم العلماء: .15١‏ 
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عبدالله بن حمزة الطوسئ أدام الله ظلّ سموّهء وفضله للأنام وأهله ممدوداً 
وشرع نكته وفوائده لعلماء العصر مشهوداء قراءة عليه بساتر واربهق في 


0 


شهور سنة ثلاث وسبعين وخمسما 
قال الشيخ الأفندى صاحب الرياض بقوله: ويروي عنه أيضا جماعة: 
منهم الشيخ نصير الدين أبو طالب عبدالله بن حمزة الطوسئ' '". 
الزابع: صفي الدين أبو محمّد حسن بن أبي بكر بن سيار الحيروي 
قال الأفندي: وقد رأيت بخط بعض الأفاضل على ظهر بعض نسخ 
كتاب رجال النجاشئ كما سننقله في ترجمة الشيخ تاج الدين محمّد بن 
الشيخ جمال الدين أبي الفتوح الحسين بن عل الخزاعئ ما يدل على أنّ 
الشيخ صف الدين هذا قد كان شريك الدرس للشيخ مُنتجب الدين 
صاحب الفهرس في قراءة ذلك الكتاب على الشيخ أبي الفتوح المذكور 
في سنة إحدى وخمسين وليسي ا 


)١(‏ مستدرك الوسائل 7: 7/ا5- ا/ا. 

(5) أنظر: الفهرست لمنتجب الدين: 0؟1. رياض العلماء ؟: 108. أمل الآمل .17١:7‏ الذريعة 
7: /480. طبقات أعلام الشيعة ؟: 17. معجم رجال الحديث :٠١‏ /ا/ا١.‏ حدائق الحقائق 
لا ل 


() رياض العلماء .151:١‏ 
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واستدرك المحقق الطهرانى بقوله: 

الشيخ الإمام صفئئ الدين أبو محمّد الحيروي”'' كذا وجد في صورة 
إجازة كتبها الشيخ أبو الفتوح الحسين بن علي الرازيَ على ظهر نسخة 
من (رجال النجاشي) الذي يرويه عن شيخه عبد الجبار بن عبد الله 
المقريّ؛ الذي هو مجاز عن مؤْلّفه النجاشيء قد كتب تلك الإجازة جمع 
قرؤوا عليه رجال النجاشي منهم صاحب الترجمة:؛ فهو غير الحسن بن 
ابراهيم بن بندار المذكور في فهرس منتجب الدينء والصورة الفتوغرافية 
للك الإجازة على نسخة النجاشي موجودة في مكتبة أمير المؤمنين» فهو 
غير الجيروي بالجيم المذكور في فهرس المنتجبء لايصح أيضاًما 
احتمله صاحب الرياض من كونه بالخاء المعجمة"'"'. والله العالم. 


الخامس: عماد الدين أبوالفرج على بن الحسين الراونديّ 

ترجم له منتجب الدين وقال: 

الشيخ الإمام عماد الدين أبو الفرج على بن الشيخ الإمام قطب الدين 
أبي الحسين سعيد بن هبة الله الراوندي» فقيهء ثقة. هو يروي عن 
أبيه. وعن السيّد فضل الله الراونديّء وأبي الفتوح الخزاعيئ المفشر 
وأبي على الطبرسئ صاحب مجمع البيان» وعن الشيخ المتكلّم سديد 


)١(‏ لعلّه نسبة إلى الحيرة جنوب النجف. 
(؟) طبقات أعلام الشيعة 7: 07. 
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ادير محمود الحمصيّ الرازيٌ: وعن الشيخ عبد الرحيم بن أحمد 
المعروف بإبن الأخوة البغداديّ ‏ نزيل أصفهان المتوفى سنة 04/8 ه ‏ وعن 

وفي أمل الآمل أنّه روى عن أبي علئ الطوسئء ولكنّ الشيخ أبا على بن 
الشيخ الطوسئ كان حيّاً سنة 015 ه ويستبعد إدراك عماد الدين له 
ويمكن أن الطبرسئ صحف إلى الطوسئ. 

ومن تلمّذه عند هؤلاء ان ولادته كانت فى أواثل القرن السادس» 


وكان حيّاً سنة ٠١‏ ه. 

روى عنه وقرأ عليه نصير الدين عبدالله بن حمزة الطوسئن صاحب 
الوسيلة؛ والشيخ جعفر بن نما الحلّي» والسيّد حيدر بن محمّد الحسيني 
صاحب عروَا درل وأسعد بن عبد القاهر الأصفهانئ مؤّف كتاب رشح 
ارك 

كنّاه السيّد ابن طاوس في فتح الأبواب: «أبا الفرج) وروى عن محمّد بن 


نماء واشعك بن عبد القاهر عنه”". 


180 تعليقة أمل الآمل:‎ .17١1:7 فهرست منتجب الدين 05 الرقم 710. وله ترجمة في أمل الآمل‎ )١( 
الثقات العيون: 6 معجم رجال الحديث :4". روضات الجئّات ؟: ل/ا.‎ .19١و‎ 


(؟) فتح الأبواب: 77"8. 


مقدمة التحقيق مه 


الشادس: الشيد عز الدّين شرفشاه بن محمّد بن الحسين بن زبارة الحسينيّ 
الأفطس النيسابوريّ 

المعروف بزيارة من سادات آل زيارة في نيسابور التي تعد من أكبر قبائل 
السادات المقيم في خراسان. 

قال المُنتجب الدين عنه: (السيد عزالدين شرفشاه بن محمد 
الحسيني الافطسي النيسابوريّ المعروف به زيارة المدفون بالغريّ على 
ساكنه السلام؛ عالجٌ فاضلٌ له نظمٌ رائق ونثر لطيف”". 

وروايته عن الشيخ المفسر أبي الفتوح الرازيّ موجودة فى إجازة الشيخ 
حسن بن الشهيد الثاني لنجم الدين السيد محمّد الحسينئ المعروفة 
بالاجازة الكبيره بقوله: 

وذكر أنه يروي كتاب غرر الفوائدء ودر القلائد للسيد المرتضى عن والده 
عن محمّد بن جعفر عن عبد الله بن جعفر الدوريستي عن جدّه عن جدّه 
عن المصنفء ويروي أيضاً الجزء الأول منه عن والده عن الشيخ أبي 
الحسن علي بن يحيى الخيّاط عن السيد الأجل الشريف شرفشاه 
بن محمّدٍ بن الحسين بن زيارة الأفطسئ عن شيخه الفقيه جمال الدين 
أبي الفتوح الحسين بن علئ الخزاعئ عن القاضي الفاضل حسن 
الأسترآبادئّ عن ابن قدامة عن السيد المرتضى””". 
)١(‏ الفهرست لمنتجب الدين١/.‏ 


(؟) بحار الانوار"١٠:‏ /ا4. 


الشابع: تاج الدين محمّد الخزاعي 

هوإبن أبي الفتوح وتلمذ عند أبيهء وقد تقدّم شرح حاله في البحث 
عن أثرته. 
الثامن: ابو الكرم عبد السلام بن محمد بن حسن بن علي الاندرسباني الخوارزمي 

وهو من علمآء المعتزلي في القرن السادس. وصاحب التصانيف منها 
كتاب الاربعين وقال فيه : 

... أخبرني الإمام أفضل الزمان أبو الفتوح الحسين بن علي بن محمد 
الخزاعي بمدينة الري إجازة رحمه الله أخ الفقيه الزاهد الحسن بن بابا 
الأذونِي - قرية بقصران في الري» وقصران ناحية بالري من أعمال فارس 
وقراهم - أخ أبو بكر طاهر بن الحسين بن علي السمّان أخ أبو سعد 
إسماعيل بن علي بن الحسين الرازي الحياكة. 

قال رضي الله عنه: وأخبرني عالياً الحافظ أبو منصور الديلمي رحمه 
لله إذناً أخ الحافظ عبد الرحيم بن محمد بن المرزبان الصيدلاني في 
كتابه إلئ من الري أخ أبو سعد هذا أخ أحمد بن محمد بن محمود بتستر 
بقرائتي عليه ... قال رضي الله عنه: ...وأورده الإمام المحقق أبو سعد 
السمّان رحمه الله في كتاب مأئتي مجلس وشيخي هذا أبوالفتوح إمام 
أهل الري في علم اللغة والإعراب والحديث والتفسير. سمعت عليه بعضاً 
من كتاب الإرشاد في معرفة حجج الله على العبادء وأجاز لي كتاب مأتي 
مجلس وهو كتاب عزيز المتن؛ لأنّه قيل ما لفظ الزمان برجل جمع الف 


مقدمة التحقيق /اه 


علم الحديث إلى علم الكلام مثل أبي سعد السمّان رحمه الله. 

الإيمان وغيرها. مات سنة خمس وأربعين وأربعمائة» ودفن بجبل طبرك 
بقرب محمد بن الحسن رحمة الله عليوينا” . 

السابع: مؤلّفاته وآثاره 


وله تصانيفٌ تشهد بفضله. وغزارة علمه؛ وتُنبئ عن علوّه وكماله. 
وجمعه بين موروث المجد ومكتسبه؛ وفهرست مؤْلّفاته على ما ذكره 
الأعلام: والمترجمون له هكذا: 

.١‏ روض الجنانء وروح الجنان في تفسير القرآن 

وأمَا البحث عن خصوصياته فقد أكثروا من البحث فيهاء ونحن نشير 
إلى عدّةٍ من الجهات إجمالاً: 

.١‏ إن تأليف التفسير باللّغة الفارسيّة كان مألوفاً من القرن الغالثء وأمًا 
أبو الفتوح؛ فقد بلغه إلى كماله من جهة الكمية والكيفية. 

". يتبع في تفسيره منهجاً وصورته هكذا: يأتي بآية بعد آية مع ترجمة 
لفظيّةٍ في ذيلهاء ثمّ يأني بآية بعد ذكر (قوله تعالى)» ويبحث عنها من 
جهة لغتهاء وصرفها ونحوها مع الشواهد عليها وينقل حديثاًء أو حكاية 


(1) أنظر: مقالات الاستاد الدكتور حسن الانصاري القمي. 


5 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
باقتضاء المقام؛ ويبحث أحياناً عن وجهتها الفقهيّة والأصوليّة 
والكلاميّة» ويؤْدّي حقه حسب وسعه وطاقته. ويبحث أيضا عن 
المباحث المرتبطة بالقراءاتء وكل ما يذكره في الكتاب يأتي له بشاهد. 

. في تفسيره يتبع ما كان متعارفاً في التفاسير القصصيّة قبله؛ وكان فى 
متناول يده أمثلة ممتازة مثل تفسير الطبريٌ» وتفسير السورآباديّء فمن هذه 
الْجهة ترجه أبو افرع إلى ما القن قبله. 

4. استفاد المؤلف كثيراً من تفسير التبيان لشيخ الطائفة الطوسئ, 
وتفسير ابن جرير الطبري» وتفسير الكشف والبيان للثعالبين''". 

. أثْ رتفسيره في التفاسير الفارسية الشيعيّة التي جاءَت بعده منها 
تفسي ركازر تأليف أبي المحاسن الجرجاني» وتفسير منهج الصادقين 
تأليف ملافتح الله الكاشان'". 

كثرة المدح. والإطراء عليه من جانبء وكثرة الإجازات في نقل هذا 
التفسير إشارةً لإستحسانه من قبل العلماء» نشير إلى بعضها: 

قال ابن شهر آشوب: له كتاب روض الجنانء وروح الجنان في تفسير 
القرآن فارس ااانه يي 
وقال المولى القاضي المرعشي في مجالس المؤمنين عند ذكره: 


.171-/46:١ أنظر: مجموعة المقالات لمؤتمر الشيخ أبي الفتوح الرازي‎ )١( 
.118-198:1 أنظر: مجموعة المقالات لمؤتمر الشيخ أبي الفتوح الرازي‎ )١( 
.178 معالم العلماء:‎ )( 
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وتفسيره الفارسئ ممّا لا نظير له في وثاقة التحريرء وعذوبة التقريرء ودقّة 
النظر قال: والفخر الرازي في تفسيره الكبير قد أخذ منه؛ وبنى عليه 
أساسه. ولكن لأجل دفع الانتحال أضاف بعض التشكيكات"''. 

وقال الأفندي: وأمَا تفسيره الفارسئ» فهو من أجل الكتبء وأفيدها 
وأنفعها وقد رأيته؛ فرأيت منه بحراً طمطاماً... وبالجملة مآثر فضله. 
ومساعيه الجميلة في تفسيره كتاب الله العظيم وأبطال التأويلات السقيم 
من المخالفين الأثيم» وتعنفات غير المستقيم المبتدعين الرجيم لا يخفى 
على الجماهير.. وتفسيره الفارسئ ممّا لا نظير له في وثاقة التحريرء وعذوبة 
التقرير ودقّة النظر". 

وقال أيضاً: وقد نسب إليه بعض متأخريّ العلماء كتاب تفسير 
آخر بالعربي أيضاً وقد صرّح نفسه قده في أُوَلٍ تفسيره الفارسي 
الكبير بأنه وعد لأصحابه تفسيرين أحدهما بالفارسيّة والآخر 
بالعربيّة' " وأنّه قدّم الفارسئ في التأليف على العربيء فالظاهر أنّه قد 
القه ايف 

وقال العلامة النوريّ في فوائد المستدرك عند ذكره لتفسيره: 


.٠١١نينمؤملا مجالس‎ )١( 
رياض العلماء 7: 16/8و157.‎ )5( 
5 فم روض الجنان‎ 

(5) رياض العلماء ؟: 177. 
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وهذا التفسير العجيب في عشرين مجلّداًء وفيه أخبارٌكثيرةٌ تناسب 
أبواب كتابنا هذ إلا أنه لكونه بالفارسيّة ويحتاج نقله إلى الترجمة ثانياً 
بالعربيّة» ويخاف منها فوات بعض مزايا الأخبار, لم نرجع إليه إِلّا قليلا؛ وقد 
تفسيره الفقيهء والمفسر والأديب والمؤرّخ والواعظ, وطالب الفضائل 
والمناقبء والفاحص عن المطاعن والمثالب"". 


”. روح الأحباب ورُوح الألباب في شرح الشهاب 

محتوى الكتاب على ما نقله السيد محسن الأمين هكذا: ألّفه باسم تاج 
الدين» والشهاب هو جمعه القاضي القضاعي من كلام النبئ في الأحكام 
والمواعظ؛ والآداب والحكم '". 

قد صرّح جماعة بصِحّة نسبة الكتاب إليهء منهم: عبد الجليل القزوينيّ 
في النقضء مُنتجب الدين في فهرسته. وابن شهر آشوب في معالم 
العلماءء شمس الدين محمّد بن علئ الجباعئ في مجموعته؛ والعلامة 
المجلسيئ في بحار الأنوار, والأفندي في رياض العلماء. والمحدث النوري 
في المستدرك والسيّد إعجاز حسين في كشف الحجب والأستار, والسيد 


.١78:١ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائلء الخاتمة‎ )١( 
.١75:5 (؟) أعيان الشيعة‎ 
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محسن أمين في أعيان الشيعة''' والأردبيلئ في جامع الرواة والشيخ الحرّ 
العاملي في أمل الآمل والشيخ محمد بن إسماعيل المازندراني في منتهى 
المقان . 

قال مُنتجب الدين عنه: له تصانيف منها التفسير المسمى بروض 
الجنان في تفسير القرآن عشرين مجلدا ورّوح الأحباب ورُوح الألباب في 
شرح الشّهاب قرأتهما عليه ". 

وقال صاحب الرياض: قد رأيت نسخة شرح الشّهاب له في طهران 
وأخرى في الهراة» وهي حسنة الفوائد. قال الشيخ ابو الفتوح الرازيّ 
هذا في شرح الشهاب المذكور عند شرح قوله يا «إنَ الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر» بعد نقل مؤلفة قلوبهم حجة على قوله ما 
هذا لفظه: وقد وقع لي مثل هذاء كنت في أيام شبابي أعقد المجلس 
في الخان المعروف بخان علان: وكان لي عن عظيمٌ فحسدني 
جماعة من أصحابى فسعوا بي الى الوالي فمعنى من عقد المجلس؛ 
وكان لي جارٌ من أصحاب السلطانء وكان ذلك في أيام العيدء وكان عزم 


() النقض5؛. والفهرست لمنتجب الدين8. ومعالم العلماء 170. وأعيان الشيعة 174:1 
عن الجباعي. وبحار الأنوار 107:١7؟.‏ ورياض العلماء ؟: 108. وخاتمة المستدرك 7: 7/. 
وكشف الحجب والأستار: 797. 

(؟) جامع الرواة :١‏ 144. وأمل الآمل 7: .٠٠١‏ ومنتهى المقال ": 31. 

(7) الفهرست لمنتجب الدين 48: جامع الرواة :١‏ 144 بحار الأنوار؟١٠: .77١‏ 
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على أن يشتغل بالشرب على عادتهم: فلما سمع ذلك ترك ماكان عزم 
حتى أخرجني من داريء وأعادني إلى المنبر وجلس في المجلس 
إلى آخره. فقلت للثاس: هذا ما قال النبى («إنّ الله ليؤيد هذا الدين 
5 200 

بالرجل الفاجر”". 

وهذه القضيّهُ موجودة فى شرح الشّهاب الموجود بايدينا. 

تم الشرح بيد مؤلّفه الشريف يوم الجمعه في أواخر جمادي الآخر سنة 
ثلاث وخمسمئة هجريّة: كما فى خاتمة المخطوطة هذه. 


المؤلفات المختلف فيها 
هذه الرسائل ذكرها وَل مرّة الأفنديٌّ فى رياض العلماءء. لكن 
يلوح منه على ما في تعبيره ب«على ما نسب إليه) ‏ أنه نقل هذه النسبة 


من آخرين؛ ولايعلم من هو أَوّل شخص نسب هذه الرُسائل إليه. وهي 


ثلاثة رسائل: 
.١‏ رسالة يوحنا 
قد عجر عنه بأسماء مختلفة: منها: منهاج المناهج ورساله يوحناى إسرائيلي. 


وكتاب يوحناء وإمامتء ورساله كلامي؛ ورساله اي در حقانيت شيعه" '". 


.151١:7 رياض العلماء‎ )١( 


(؟) الذريعة 77: 0725 .١‏ 
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محتوى الرسالة على ما قاله الأفنديّ هكذا: رسالةٌ جيّدةٌ لطيفة معروفة 
مشتملة على بطلان المذاهب الأربعة وتصحيح المذهب الجعفريّ أعنى 
مذهب الإماميّة» وأجرى الكلام فيها على لسان يوحنا الذمي الانجيلئ 
النصرانئ على أنه كان كافراً ثمٌ أسلم وتفحص وبحث عن المذاهب, 
فاختار مذهب الشيعة؛ على نهج الطرائف لابن طاوس في الإمامة حيث 
تكلّم فيه على لسان عبد الحميد الذمئ”"". 
لم يغبت انتساب الرسالة عند العلم العلامّة الآغا بزرك كماهو 
عند الأفندي» فقال: هي مثل الحسنيّة تسب إلى أبي الفتوح 
الرازيٌ صاحب تفسير روض الجنان كما عن رياض العلماء»؛ ولكن 
أقدم نسخة من الحسنيّة هي التي أتى بها الملاإبراهيم استرآبادي 
أوالملاضياء الدين من دمشق إلى ايران في سفر حجّه 108 
فترجمها بالفارسيه '". 
". الزسالة الخسزيّة 
محتواها على ما قال الأفنديّ هكذا: «رسالة مشهورة جيدة 
نفيسة» وكانت بالعربيّة» وقد ترجمها بعضهم بالفارسيّة في مسألة الإمامة, 
ووضعها على لسان جارية اسمها حسنيّة. وقدكانت كافرة. 
ثم أسلمت وقد تكلمت بحضرة هارون الرشيد في مذهب الشيعة: وإبطال 


.109:7 رياض العلماء‎ )١( 


(؟) الذريعة 795:76. 
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مذاهب أهل السئّة» وهي أيضاً حسنة الفوائد'"". 

وقال العلامة الطهراني: الرسالة المعروفة في الإمامة المنسوبة إلى بععض 
بنات الشيعة؛ للمولى إبراهيم بن ولى الله الاسترآبادي» ذكر في أول الترجمة 
أنه لما حجٌ في (408 ه) ظفر في دمشق عند بعض السادة على نسخة 
هذه الرسالة» فحملها إلى بلاده؛ فالتمس منه بعض الأخيار ترجمته إلى 
الفاوسكة تكثيرا للمتفعة”. 

ويظهر من كلام هذين العلمين أن أصل الرسالة كانت لشخصء 
وأنى بها الملاإبراهيم الاسترآبادي» ولا نعلم لأيْ سبب نسبة إلى أبي 
الفتوح الرازي. 
.٠“‏ تبصرة العوامٌ 

محتواها على ما قال الأفنديّ هكذا: تبصرة العوام في الملل والنحل 
بالفارسيّة..على ثمان وعشرين باباً وقد ذكر فيه ذم الصوفية أيضا'”". 

وقد تسب هذا الكتاب إلى عدّة من العلماء: 

.١‏ الشيد الشّريف مرتضى علم الهدى(ت475ه)”". 


.109:7 رياض العلماء‎ )١( 

() الذريعة ؟: /91. وأنظر أيضاً: الذريعة /!:50. 

(”) رياض العلماء 109:7. 

(5) نسبها إلى جماعة المحقق إقبال الآشتياني في مقدمة كتاب تبصرة العوام ولعل 
منشأه مانقله التستري في مجالس المؤمنين من السائل الهمداني. أنظر: مجالس 
المؤمنين "177:7 


مقدمة التحقيق هد 


الحسين الموسويّ (ت1444ه)"". 
الرازني(ت0.هه)” ". 


4. أبو الفتوح الرازيّ (ت:دهه)”” . 
م6. جمال الداين المرتضى محمد بن الحسين بن الحسن الرازيٌ (كان 
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لكنّ الآن لم يبق شك عند المحمّقين أنّ هذا الكتاب من مؤْلّفات جمال 
الدين الرازيّ لعدّة شواهد الأَوَل: تصريح المترجم في النسخة المعرّب ‏ 


.1757 :” مجالس المؤمنين‎ )١( 

(؟) رياض العلماء 109:7. خاتمة المستدرك .47١0:7‏ 
(؟) نقله الأفندي في رياض العلماء 109:7. ونقله السيد محسن الأمين هكذا: رأيت منه 
نسخة في مكتبة الشيخ فضل الله النوري في طهران من خط شيخ الاسلام في أصفهان 
ميرزا قاضي وهذه عبارته: وقد ذم الشيخ أبو الفتوح الحسين بن علي الخزاعي الرازي 
الحسين بن منصور الحلاج في كتابه الموسوم بتبصرة العوام؛ وقد رأيت هذا الكتاب 
بخطه. أعيان الشيعة 175:5. 

(5) هذا ما اعتقده السيد إعجاز حسين في كشف الحجب: 48. وتبعه العلم النحرير 
الطهراني في أواخر كتابه الذريعة وقد عدل عما اعتقده في أوائل كتابه وقال: (قد أخطأنا 
عند ذكرهما في (ذ "7: 770-714 و114:15) فنسبناهما إلي المرتضى الداعي الرازي 
تبعا لما أصر عليه صاحب الرياض) الذريعة 177:75. فما نسبه بعض من العلماء 
الأعلام إلى صاحب الذريعة لا يناسبه. أنظر: كتاب جرعه اي ازدريا .19:١‏ 
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الذي فرغ من الترجمة في 708 بأنّ الأصل لجمال الدين المرتضى 
محمّد بن الحسين بن الحسن الرازي'''. 

الثاني: إِنّ مؤلّف نزهة الكرام هو جمال الدين هذاء وهو يصرّح في هذا 
الكتاب بأنّه ألف تبصرة العوام وينقل عنه في الكتاب مرارا". 

والغالث: إن الكتاب قد حوى شواهد تثبت أنّ الكتاب قد ألّف 
بين سنة ٠0‏ إلى 568 ولا ينطبق هذا التاريخ إلاعلى جمال الدين 
الرازعت”. 
الثامن: ذكره العاطر فى كتب التراجم 

للمترجم له ذكرٌ جميل مشفوعا بالثناء والتبجيل في كتب التراجم 
والرجال وتعظيمه والإعجاب بسعة باعه في الفقه والحديث والتفسير 
وإليك نبذة من كلماتهم: 

دكنرة الشيخ عبد الجليل القزوينيّ الرازيّ(م 56ه) في كتاب 
النقضء فقال: الإمام أبو الفتوح الرازي مصنف عشرين مجلداً في تفسير 
القرآن. وقال في موضع آخر: للشيخ الإمام أبي الفتوح الرازيّ عشرون مجلداً 
فى عير القحران 1 مصنفاته؛ والأئمّة والعلماء من جميع الطوائف 
)١(‏ أنظر: الذريعة 74: 177. 


(؟) أنظر أيضاً: الذريعة 74: 177. 


؟) أنظر: تبصرة العوام - مقدمة المحقق إقبال الآشتياني؛ وكتاب جرعداى ازدريا 70:1. 
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ا 0 
راغبون فيه . 

وقال تلميذه الشيخ مُنتجب الدين علي بن بابويه الرازيٌ (توفى 
بعد 0/26ه): 


عالجٌ واعظ مفسرٌ دَيّن له تصانيف منها التفسير المسمى بروض الجنان 
وروح الجنان في تفسير القرآن عشرين مجلداء ورَوح الأحبابء ورُوح 
الألباب في شرح الشهاب قرأتهما عليه '". 

وقال تلميذه الآخرابن شهر آشوب السرويّ المازندران(م./08ه): 
عالجٌ؛ له كتتاب روح الجنان؛ وروح الجنان في تفسير القرآن فارسي إلا أنه 
عجيبء شرح الشّهاب ". 

واف له القاضى نور الله التستريّ (ت15١٠ه)‏ فى مجالس المؤمنين 
في فصل مختص ما معناه: إنّ قدوة المفسرين الشيخ أبا الفتوح الحسين 
والكلام؛ وعظماء أدباء الأنام ومن أهل بيت الفضل والجلال» ومن أولاد 
بديل بن ورقاء الخزاعئ الذي كان من أكابر أصحاب الرسول؛ ومن كبار 
خزاعة”. 

وقال العلامة مير مصطفى التفريشئ (ت 4:١1ه)‏ في نقد الرجال: عالمٌ 
)1( النقض 201-0١‏ وص 2,157 وص 275/5 وص 9 وص 27١5‏ وص19١27‏ وص 160 0. 
(؟) الفهرست لمنتجب الدين586. 
إفرة معالم العلماء8؟١.‏ 


(:) مجالس المؤمنين. 
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امل وين تقهعي واعنظ مقشيره لةاتضانيف ينها التتسيرالمسقى 
بروض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن عشرين مجلّدة"". 

وقال الميرزا عبدالله الأفندي صاحب رياض العلماء (ت0١7١1١ه):‏ 
الشيخ الإمام السعيد قدوة المفسرين ترجمان كلام الله... الفاضل العالم 
الفقيه المفسر الكامل المعروف بالشيخ أبي الفتوح الرازي صاحب 
التفسير الفارسئ الكبير المشهور, من أجلّة علماء الإماميّة وعظمائهم... 
ورأيت فى بعض المواضع في مدحه: الشيخ الإمام السعيد المفيد جمال 
الدين قطب الإسلام فخر العلماء شرف الدولة شمس الشريعة» مفتي 
الشيعة أبو الفتوح -... الخ. ثم أقول: إن كتاب تفسيره الكبي ركتابٌ 
مشهورٌ متداول.. وقال بعض تلامذة الشيخ علئ الكركئ في رسالته في ذكر 
أسامي مشايخ الشيعة: ومنهم الشيخ الفقيه أبو الفتوح الرازيء أحد الأئمّة 
المشهورين - انتهى. وما تفسيره الفارسئ» فهو من أجل الكتب وأفيدها 
وأنفعهاء وقد رأيته فرأيت منه بحراً طمطاماً وأدرجه الأستاد الاستناد أيده الله 
أيضا في بحار الأنوان وكذلك شرح الشهاب المذكور وقد رأيته في طهران 
أيضاً. وله قده ميل إلى التصوفء وكلام الصوفية على ما يظهر من تفسيره 
الفارسيئ؛ وشرح الشّهاب المذكورين؛ وكان رحمه الله كثيرٌ العلم وافر الفضلء؛ 
غزير الرواية عن العلماء والمشايخ جامعاً للفضائل”". 


.٠١ل نقد الرجال:‎ )١( 
.105:7 رياض العلماء‎ )5( 
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وقال المحقّق محمّد باقر الخوانساريّ (م1717١ه)‏ في روضات الجنّات: 
كان يرحمه الله من أعلام علماء الفقه والكلام أعاظم الأدباء المهرة 
الاعدام؛ وأفاخم يلغ الناقلين لأحاديث الإسلام. صاعداً عليّاً ذروة سنام 
للأصالة والنجابة: اللتين قلّ ما يثفق مثلهما فى بيت ليس هومن أهل 
البيت؛ وذلك لأنه كان من جملة أحفاد البديل بن ورقاء الخزاعئن 
ومحبيهم الأصفياء عن القلديه ”: 

وقال المحّذث الخبيعر ميهزنا حسين النوريّ (م70اه) فى خاتمة 
المستدرك: الشيخ الإمام السعيد قدوة المفسرين؛ ترجمان كلام الله جمال 
النيسابوريّ الفاضل العالم؛ الفقيه المفشرء أديب العارفء الكامل البيلغ 
المعروف بأبي الفتوح الرازي' '". 


التاسع: منهج العمل في الكتاب 

ون التعديويالنة2 ان ارل سو نيه يفجخةالكتابن الال تعديقات: 
الانيفة الثمينة» الاستاد الدكتور حسن الانصاري القمي ونحن اتبعنا فى 
تدقيقاته وعثرنا بحمد الله على نسخة القيمة. 


)1( روضات الجنات حضة 
(؟) خاتمة المستدرك ١7"‏ ؟لا. 
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ما النسخ الموجودة بأيدينا من رَوح الأحباب: 
.١‏ مخطوطة 0 موجودة في مكتبة دار الافتاء السعوديه في الرياض رقم 
7 تفضّل على بصورة منها الصديق الكريم الشيخ عبدالله الغفراني 
(دام عرّه) مشكوراً. 

أؤلها: بسم الله الرّحمن الرّحيمء وبه نستعين الحمد لله الذي هدانا 
بفضله للإسلام؛ ودعانا بنفسه إلى دار الشلام؛ وأنزل علينا كتاباً مشتملاً 
على ما فيه صلاحُ ديننا ودنيانا من الأحكام, فارقاً بين الحلال والحرام» 
وأرسل إلينا نبيّاً اختاره من سائر الأنام محمّداً المصطفى عليه أفضل 
الضلاة والشلام؛ وعلى آله البَررةِ الكرام وأصحايه أنجم الطّلام؛ ما تَتابَعَ مُرورُ 
النين والأعوام بكُرور الّليالي والأيّام. وبعدٌُء فقد سألني الولد التجيب تاج 
- أدام الله توفيقّه وسَهّل له إلى اقتباس العلوم طريقّه -أنْ أكتب له كتتاب 
الشهاب للقاضي المُضاعئ - رحِمَّه اللّهُ ‏ وأشرح له شرحاً مُقتِصداً بين 
الإطناب والإقلال. 

آخرها: تمّ الكتاب في شرح أخبار بحمد الله والصلاة على محمد وآله 


وغترتة» وكفبت لما شرعت "فى تصنيف هذا الكتاب وتأمّلتٌ أحاديثه: 
فوجدتها ظاهرة غير محتاجة إلى شرح وتأويل وتفسيرء وندمثٌُ بععض 
الندامة» غير أنّي لما شرعتٌ فيه رأيتٌ الشروع كالملزم» فدرثُ حواليها 
وأخذتٌ من حواشيهاء وماكان له بالحديث بعض النسبة من الأخبار 
والآثاز والأمغتال والأشغار. وما كان ظاهره مخالفاً للعدل والعوخيد: تأولتة 
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تأويلا ناوياً يطابق أدلّة العقل؛ على أنّ هذه الأخبار أخبارآحاد لاتوجب 
غلم وإن أوجبت عملا عند يغطن العلماء فلا خلاف أنها لاوجب علماً 
إلاما حكي عن الجاحظ ولم يكن هذا العلم من شأنه مع ادّعائه التفئّن في 
العلوم أعني أصول الفقه؛ وإن وجد في هذا الكتاب خبرٌ مكرر أو بيت مُعادٌ 
فإنّما يكون ذلك سهواً ونسياناً لاقصداً واعتماداً فإنّ أكثرها مما كتبته غير 
حفظي وظهر قلبيء ولأنّي كنثٌ أشتغلٌ به يوماً وعنه شهرا المدافعات الزمان 
ومماطلات ليام لئلا يأخذ عليَ من نظر فيهء والله تعالى بمنّه وفضله ينفعنا 
بما جمعناهء ويوفقنا للعمل بما فيه ولما فيه محبّته ورضاه. إِنّهِ القادر عليه 
وهو ذو الفضل والكرم؛ والمُنعم علينا بضروب النْعَمء وفرغت من جمعه في 
أواخر جمادي الآخر سنة ثلث وخمس مئة هجريّة. 

المخطوطة هذه بخظ: محمّد بن الحسن الأستر آبادي في يوم الخميس 
سادس عشر شهر رجب المرجب ست وسبعين وسبعمائه. 

وهي من تملّكات عبدالله بن شمس الدين الأردكاني. 

وهي النسخة الأساسء والأصل التي اعتمدنا عليه؛ وأشرنا اليها برمز (أ). 

؟. مخطوطة موجودةٌ في مكتبة المحدّث الأرمويّ في مرك زإحياء ميراث 
إسلامي رقم 417 تعرف بضوء الشّهاب في الفهرسء تفل بصورة منها 
الصديق الكريم الشيخ محمّد حسين الدرايتي (دام عرّه) مشكرراً 

الخطبة ساقطة من المخطوطة. 


اؤلها الموجودة: مما سمعته من حديث رسول الله ماقتو ال كلة من 
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الحكمة في الوصاياء والآداب والمواعظ والأمثشال؛ قد سلمث من التكلّف 
شبانييناء... 
آخرها: ويوفقنا للعمل بما فيه ولما فيه محبته ورضاه إنّْه القادر عليه 
وهو ذو الفضل والكرم, والمُنعم علينا بضروب النَعم. 

وتم تحريرها في يوم الخميس الثالث والعشرين شهر جمادي الآخر سنة 
تسع وثمانين بعد الف من الهجرة النبويّة المصطفوية. 

والمخطوطة منخرمة غير تامّةٍ في كثير من أوراقهاء ولانعرف ناسخها. 
وأشرنا اليها برمز (ب). 

*. مخطوطةٌ موجودةٌ في مكتبة ملك في طهران برقم ”09 تعرف بضوء 
الشهاب في الفهرس. 

أولها: قال فدخل فى أوصافه الكاف إلى أن يقال. 

آخرها: وهو ذوالفضل والكرم» والمنعم علينا بضروب النعم ووقع الفراغ 
من تحريرء والمخطوطة غير مؤرّخة منخرمة: غير تامّة في كثير من اوراقهاء 
ولانعرف ناسخهاء وأشرنا إليها برمز«ج). 

5 الرابعة والخامسة: النسختان الموجودتان تحت رقم 404''' وأيضاً تحت 
رقم :11 في مكتبة البارلمان الإيراني» يُعرفن بضوء الشّهاب في الفهارس' ". 
)١(‏ فهرست مجلس "770:7 775. 
(؟) فهرست مجلس :: 47 -55. طبعت هذه المخطوطة ملتيسة بضوء الشّهاب في قسم 

الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدّسة:؛ بتصحيح الشيخ عقيل 

عبد الحسن الربيعي فى 570١ه‏ 
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المخطوطة الأولى موئخة فى 118 ه الثانية فى 1714 ه وهما منخرمتان 
غير تامتان في كثير من الأوراق. وأشرنا إليهما برمز (د) و(ه). 


النسخ التى لم نعثر عليهاء والنسخ المنسوبة 

لم نعثر على نسخةٍ أكمل مما وجدناه في المخطوطات التي وصلت 
إلينا وهى: 

.١‏ النسخة الموجودة في مكتبة سيد على شبر في نجف على مشرفها 
السّلام. قال عنها الشيخ الطهراني: 

شرح شهاب الأخبار للقاضى القضاعي؛ لبعض الأصحاب رأيته فى 
كتب السيد على شبر فى النجف ولما ضمن خطبة الشهاب آية التطهير 
قال الشارح عند شرح الآية ما لفظه: ليس المراد أنه كان هناك رجس أذهبه 
الله تعالى عنهم؛ بل المراد بيان امتناعهم عن الرجس بالاختيار من لطف الله 
تعالى وتوفيقه. ثم ذكر نزول الآية فى بيت أم سلمة عند تغطية النبى وآله 
بالكساء الخيبري .. إلى أن قال: وذكر أبو عبد الله الدامغانى صاحب كتاب 
(سوق العروس»» وهو من أثمّة أصحاب الحديث. هذا الخبر فى كتابه 
بالإسناد وذكر ما قاله الشعراء فى أشعارهم. 

هذه المميزات موجودة بعينها في روح الأحباب لأبي الفتوح الرازيّ 
الموجودة بايدينا الآن. 

”. النسخة الموجودة في مكتبة شيخ الاسلام الميرزا فضل الله الزنجاني؛ 
ذكرها الاستاذ الفقيد الدكتور حسين علي محفوظ في معهد المخطوطات. 
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وجدير بالذكرأنٌ النسخة الموجودة فى مكتبة جامعة طهران 
باللّغة الفارسية: ورقم 1717 في مجموعة الاستاذ السيد محقّد 
مشكاة ليست روح الأحباب كما ظنّ الاستاذ الفقيد دانش يوه في فُهرسته 
لمكتبة جامعة طهران» واستفاد منه الأستاذ الشيروانى في تصحيح ترك 


الأطناب. 
وأيضاً مخطوطة أخرى بمكتبة جامعة طهران تحت رقم */ا"ا/اا كما 


و احا خط موجودة فى مكتبة المحدث الأرموئّ في مركز إحياء 
ميراث إسلامئ برقم 78374 كما ادّعى ذلك بعض الأفاضل'"''. 

اعتمدنا فى تحقيق الكنات غليح الس حتين: أولاً السعودية: والأرموئة 
ثانيا وفي حالة عدم العثور على الكلمة الصحيحة اعتمدنا على سائر 
النسخ والمصادر وصحتحناهاء وأشرنا إلى ذلك في الهامش. 

كما وخيّجنا الأحاديث التى نقلها المصتف عن طريق الخاضة: 
والعامّة من المصادر, وقد بذلنا ما بوسعنا في تخريج الأقوال والآراء 
من مصادرهاء وإسناد الكلام إليهاء وفي موارد اليأس عن ألفاظ 
الروايات بعينهاء حاولنا جهد الإمكان نقل الأحاديث الأخرى الواردة 
() أنظر: لتفصيل دلائله: (درنكى در ضوء الشّهاب ونسخدهاي آن»» آيينةٌ بزوهش» مهدى 

سليماني الآشتيانيء العدد 175-175 و«شناسايى نسخدهاى روح الأحباب وروح 

الألباب)» مهدى سليماني الآشتياني» كتاب شيعه؛ العدد ه. 
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بهذا المعنى؛ كي يتعرّف القارئ الكريم على مضمون الرواية المنقولة. 

مع علمنا أنّ الباع قصير, والأمرعسير فاتعبنا انفسناء وبذلنا وسعناء 
فالحمد لله الذي أعانناء وله الشكر على كل حال. 
شكز وتقدير 

وأخيراً من اللازم أن أقدّم شكري الجزيل إلى كل من ساعدني 
في انتاج هذ العمل القليلء وإخراج هذا السفر الجليل إلى عالم 
النورء وأتوججه ببالغ الامتنان للإخوة الأعرّاء والأساتذة» لاسيّما الأستاذ 
الدكتور حسن الانصاري القميء والشيخ المحقق عبدالله الغفراني؛ 
والأخ الفاضل السيد محمّد حسن المؤمني. والأخ الفاضل الشيخ محسن 
الجيريايي. 

وأشكر الأصدقاء الأعزاء الذين لم يبخلوا علي بكل مساعدة ممكنة 
فعلى الله أجرهم جميعاً: منهم الشيخ الفاضل محمّد حسين الدرايتي؛ 
والأخ الفاضل محمّد هادي الخالقيء والأخ الفاضل محمّد بورصباغ, 
والشيخ مهدي الغفورى الشم آبادي والشيخ مصطفى الإمامي الاهوازي, 
والشيخ جواد الفاضل وأيضاً الإخوة محمّد كطران كشمر (أبو نور)» وحسين 
أفخميان الأردكاني؛ اللّذان قامان بنضد الحروف. وختام ا أقدّم شكري 
المتواصل وتّدائي العاطر إلى الأستاذٍ الأديب الدكتور علي زاهد بور والأخ 
الفاضل الشّيخ قاسم شيرجعفري حيث قاما بمراجعة الكتاب النهائيّة: وأيضاً 
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رعاية العتبة الحسينية المقدسة من خلال شعبة التحقيق قسم الشؤون 
الفكرية» والثقافية المتمثلة بالأخ الأستاذ أحمد الشيخ جاسم الساعدي, 
وبالتعاون مع السيد حسين عدنان الرضوي. 

وأرجومن الله سبحانه وتعالى لهم الصححّة وطول العمرء وأن يزيد في 
تأييدهم وتوفيقهم: ونسأله أن يتقبّل منّا ويغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب 
حقه عليناه إِنّهِ بالإنعام حقيق والتفضل جدير. 

قم المقدّسة 
رمضان المبارك «154ه/7077 م 


مهدي الآشتياني 


]ا ور ا ١‏ 5 
مادخ مَصوْرَةٌ ما ميخطوطات 


ع»لهجديهيييهيس - مسي م موه ود" عي و د ا ع اد ب 


0ه : ا بن حدم 
: له تدك هلا :إهضل السلا وها نانشيه اليد اداملاردانك خخ 
- عليناكتا,امشتملافوما فيه صلاع:د يننا ود نيانامزالاكام فار قابيزْلالال ‏ 0 
3 ولكرامء ارسزالينابيتَا اختان من سارلا 00 لكالا 
2 باللام 2 لق مسلا ل البزيها إكرام د لصاءه بتر ايمرا تتابع مرورالتين 
الاعوامملزود الإ ولام كحك نتر ساو الولنالقيب 

لذن لاني مين ىن سين بنعك نهدن احم ل احامابته أوفيقه وسَيّار ْ 
8 أ كأ تبايرلاعلومطديته أناكتب لءكنا ب الثهاب للقاض] التفدي د 
1 5 0 تجدانيّة وأَمع ل حا مقكمرا بز لاطنان ولا قلازاطنا بلاؤؤى 0 
| شْ إل لزملاليها تالا شغوا لاخلا وا يول اصولر الكئات واشتفا قاها 7 
م وال دمن [لنصريف وبطزز مزالإعراب دو | لفُصود و لاسخرا ب تأجبطله بسنا 
7 


-.. اوقائسه ومتخاه وأسعفته حاجته ومتويخًا. راجيا | ن بنفحهأررّه به وتطلا: 


طبه من انا العلو مو رفوه حفظاد العمل ريا ومايقؤى دواعي اليا 
و بلقل ف له ولنا فيا بقرييامن طاعاقه وي ز لقنا ال مرا توسفضل وَنحميه | أده 


2 “علمايشاء قزيث وموعليه سه سيره براف مشر للطية . عإماش وا فأنفه 

0 اناشائانقه تعاى بشرجتالاحاديف ورالاخبا رمسآم رامن نه 0 ٍ 
0 فمامكوتيابه وما (لو فيز لمن عنله لبسبعمائتّه التمرااتحهوا ولق ا 
0 : الِبب# القاوابجللته متزين ملام إنجعن ينكل الغداى” :. ًِ 
35 8 اللمريته | القادرالفرد م لفاطرالصّد كم بانعف نطف ر. 35 
ل موا ار راع التتعدا اد 


صورة صفحة الأولى من نسخة «أ» 


٠7‏ «ا نعل يدوالا صتترة نحت ريصت وتصديفد هذاالداب بطل رق... 
7 تبره طاصرت عا تاج ةلاش » «تضييردنا ولغ مث ارام ذير 00 لح ع 


م 
3 


8 العا لا امه 7 يد 1 
7 ون ليم فار تايبا ءلعد حص حاشها ولورضث فبرماكان لدرخ يعراش ١...‏ !+ 


00 :. : مبتأخبار اناد والأعال وك كا نظاص ,الها العدلموالنوجيرناًة لتنا و إل يفابون يله 0 


]5 2 5 - ل 


0ك لك لعي, ب لقلشلا يكح هافو بل 3 0 را 
5 ايل ذش م سيا 2 - ا ١‏ 0 5 ا 
0 5 2 . 2 


ا ْ 0 ع 2 ل 35 - : موا , 2 

ال ام اسه ا 4 

3 6 53 0 0 ل 3 كترار 0 08 0 
“ل جام د لاس 0 


عه 
2 
ل وه مفشفال ونال اللا ليها 


: 0 خيله 

ا ل تدا 50 - 28 5 
ب 1 3 عم 9 3 
- مهنا زان ُ د ا 3 ا 
محير حيتي دلوب + وانوي مه 

ا 00 يا 

١ 

َه '/ 

ٍ : ا 

2 55 7 

« 1 3 

3 3 لس 0 


صورة صفحة الأخيرة من نسخة «أ» 


يناعمب تاد 0 0 


3 ادادجيات” ااا 
2 و بان' 


صورة صفحة الاولى من نسخة «ب» 


صورة صفحة الأخيرة من نسخة «ب» 


لخسييي اسعلبه وعل الم ومسناه| 


20 واشتقال اللفقلةس السام موا لرود اناما 3 


000 


#4003 اط ييه > لله بة عيذ رفظ انيد 


1 


1١ اله‎ 


0 : 3 تقلا وهاو" الكافلاان بال توونات 1 


نمع مشيرة تيون عاداسمنها ولاه ' 


والكروفيؤ الك عت ثيه البتعللً سالوالع) اذ 
عر ودبت ع الات انيه 
مز المتورويزالنالث توله مكزالاك بمشنام لتساء و 
فبعت اسغ يابلا لهام معزالشلبطز نواه سثناعلي] مادا لنا ادا 
ل لشينةط يايو الو لقينمز الباءاليمان. ل 
والبوغب عزوم ع لاعت رتفع المجبلمن لبا دو الم ةلا ران 


2 | رامن ائناء ا 


لكدمنا باوة لمبارهمإينالمألائد١!‏ مسوك مط 

المليغ فب 37 0 
مدمكاك لسعب مراكم لد وأهذاة اتدل 
اببثات؛ وشؤلدءناس لوس دالمزجموي' مناعوطاة: 4 
٠.‏ الصَلاةمن تمي ازع دعن الملا نك ةمسوا ستشطان ممتامف ارا 


لتايعمنهقوار يلار بو ارا مقرايها سنا 
لاضع يقلالم بوعزاعادة عرف عب ان من زله الم علس نان 
لانعمي يرو دمع انا عن دن اص دذلول يعدحرف لعزا ل 
: المطتعل عضرا كله امأ بقال نيرهن العلة نا أوأوات 
أإنسمقاين 41 انها د خرن عبرل ما ديزي واجربلسابه 
ص ل 


كد 2 


صورة صفحة الأولى من نسخة «ج» 


3 0 
اا 


2 
0-0 ا 

0 
3 ْ 
2 
0 
ا 
يا 
6 3-5 ع 
6 ا 
3 ع 


علاما 0 
0 ساترمعامعاك السمبرغ العلوع اعؤاصول الفق دان وجزة صن الت ٠١.‏ 
دي .معاد فام انكرت ذالك مسهوا ودنيانالط :صر داعتما مائان أكرهاما 
٠ 01‏ وظمقل كا وكن استشربديعا يعرش إلمإضات لزان وماطلات ْ 
7 لثلاياخدميو ين ططريد امري ومن وفض و ننطعنابماجصا وثرفقة] 0 
كتتهايه وله توراه ال ألما كليد 000 
ا ا د و وألنمنة: م 


صورة صفحة الأخيرة من نسخة «ج» 


)سينا بعتقتصوون يسدر 


د ع سرك 


0 7 يان عاق شرح الاصاحدث د الامير|..م ميزاراك اث - ّّ 


العسنتد اتيف السرز اج لون لامر عباة ذل 
الزيلككياينا كن الكهمباءت على عاط 
عم ل يم 


ع 


معطب اق 


طباش عبن مله كطالر بارش م2 و ان 


لصددمهها موس لذ بالمسرت و سي باليا رز 


العاساةاشمعةبذ الالو ريا 


000 ة الأول من نسخة «د» 


2 ع ]لي + امه 
صورة صفحة الأخيرة من نسخة «د» 


مالك 


1 1 
قعل فنعا دلي لاله 


ا ا 
لقان أنه ...خسنا لال فيب اؤلة_.نب .ذه 


١ 


3 , 


نايا ينام طاعره و خلنا لاه حم اك لويد 
ويد وي ج- 
بح الخدت والاحباع طلا ماده العرنة والتويرفا 0 
ماق فؤلامن م قأل لماوع بد ثيس ر رن لام رمجع وبي" 
بي مر و 


لإمدليايهاند 01 لال ليها ايليثه 
عنم اليم طهل .2 :.: ذ. فارئهالالتاظ ابوط 
اويل لال مارب دشن لاطي اصد دغ 


: تين السبر شر !ان ملتكيااخ نيعاللاة 


مبك رمن العو جلا ينطع الخو ءاس ؤوط كد علاضلا سيا 


احرمرعباده الشثرنامطزم مكعبت ؤكتأ يه _ذاهنا معدم حرش 


نواه ف سك امار كه الاباك 
امات سطم نال لازن ممص الت نهمانياي 


بالتأيزعنضاً م الممماء ويزدم ربعن بال عة الاين 0 


مرج يل رجض ) ماعن وفن اهام مم اوانم ايج هارا 

قت يقن تنأوشاويه لعنطوما عد دمأزكلةضارد' مكار لوك 
جع الو س1 إاف سل ابيدبياة اك 
5-7 لمانا الخدم ناما اع ال 


م 


موي “اد رتاه لالقام زاكر 
ال نهة ومو ا جور ماخ مده 
وبتك علياو ميتملا دق انع لان ما لعفم 


نرهنائئر امسق مرك حص مع طتاد يتا لحزه اح لمعك وج 3 


صورة صفحة الأوإى من نسخة «ه» 


: 0 
ا 
2 1 ّ 
0 حِ 
1 --- 2 م 
1 0 0 -- 0 
َه 4 35 
رمد روي 4 ا 
بوك ا 6 ا 
ري 7 - . 
١ 0‏ 0-0 
جه 0 ٍ 
- 
فق ا 
ا ا 
00 
0 
1 
ا 
ع 0 
7 | 
ع 
م 
| 
7 
ل 
١‏ 
: 
ا 
| 
3 5 
6 
-- ا 
ب / 
6 ا 
ب 2 


مهد ونه دامع د تدلزيد منى وقل تله بأهنا! امه 
اتميعقا ل ل مقن ات ركاش تلد مؤمن هالكدب لي 
من افد سوى ده ذلع اك منات قال اناط ول ال رتسا 
وان مشفي] تراج سباي قاش مه المعااط' قال 
: يأسلم الذلامانقل ى الع لقن أن كانم نالكأعزير مني 
ملا بادا اما ركد بااتي 3 ماأساب ةا 
سبي لظهو مرف ترود وى ادص د يكامن صنأ دبل | الك رشك 
ادتّكان ذ للا رغ عن النزياة مقأل الاموصرضق نما 
دمن لم يراض ذانا لعرهماليو م لمتيرإناة] تل معتل ولي تيان 
من بأرزي اليو نت دس ا تأ ربب فقا ل تمر !ع بتر ولدتهان 
لسأض هأيق كيذه ناض غزج اليه امهرا مؤمنين ذقٍ! ولإأءة 


ف ضرف طقال عحار له رح بيه د عالق ييا : 
َ 1-6 ل اما جنةشرجين رار مرش فقأل وكيوا طالتولل” 2 


١‏ مط بل الفا فساقاش مجه ؤي" 


ووب براش من 


صورة صفحة الأخيرة من نسخة «ه» 


و 2 

الخطبة 
يسم الله الَحمنٍ الرَحِيم وبه تَستَعِينُ 

الحم الله الذي هدانا بفضله للإسلامء؛ ودعانا بنفسه إلى 
دار السلام» وأنزل علينا كتاباً مشتملاً على ما فيه صلاحٌ ديننا ودنيانا 
من الأحكامء فارقاً بين الحلال والحرام؛ وأرسل إلينا نبّاً اختاره من 
سائر الأنام محمّداً المصطفى عليه أفضل الضّلاة والتّ.لام» وعلى آله 
البَرَرةِ الكرام وأصحابه أنجم الظّلامء ما تَمَابَعَ مُرورُ النين والأعوام 
بكرور الليالي والأيّام. 

وبعدُء فقد سألني الولد التجيب تاج الدّين محمّدٌ بن الحسين 
بن على بن محمّد بن أحمدّ -أدام الله توفيقّه وسَهَّل له إلى اقتباس 
العلوم طريقّه ‏ أنْ أكتب له كتاب الشّهاب للقاضي الفُضاع وأشرع له 
شرحاً مُقتصداً بين الإطناب والإقلال: إطناب لا يؤْدَي إلى الإملال: وإقلالٍ 
لايُفضى إلى الإخلال: وأشيرَ إلى أصول الكلمات واشتقاقاتهاء وإلى نُبَذٍ 
من التصريف وظُرَفِ من الإعراب دون التعمّق والإغراب» فأجبثُه إلى 
مُلكَممنسه ومبتغاه. وأستحعفةة لحاجته ومُكوخاه زالعفحاأن 
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يَنفعه اللّهُ به ويُطلِبَه طَلِبِكَه''' من أنواع العلوم, ويُوفْقَهِ لحفظها والعمل 
عليهاء وما يُقوّي دواعِيّه إليهاء ويَلظف له" '' ولنا فيما يُقرْبا من طاعته 

5 8 0 
يمنا إلى مرضاته بفضله ورحمته إِنّه على ما يشاء قديرٌء وهو عليه سل 


و 


وبدأتُ بشرح الخطبة على ما شرطت ثم أتبعُه إن شاء الله تعالى - 
بشرح الأحاديث والأخبار مستمِدّاً من الله المعونةً والتوفيق» فما المعونةٌ إلا 
به وما التوفيقٌ إلا مِن عنده. 

بسم لله الَّحمِنٍ الَحِيم وبه الثّقة 


الحمد لله القادر الفرد الحكيم الفاطر الصَّمد الكريم؛ باعث نبيّه 
محمّد بجوامع الكلمء وبدائع الحكم وجاعله للتاس بشيراً ونذيرا وداعياً 
إليه يإذنه وسراجاً منيراً صِلَّى الله عليه وعلى آله'" الّذين أذهب اللهُ عنهم 
التجْسَ وطهرَهم تطهيرا. 

أمّا بعد فإنّ فى الألفاظ التبويّة والآداب الشرعيّة جلاءً لقلوب العارفين؛ 
وشفاءً لأذواء الخائفين: لصدورها عن المؤيّد بالعصمة: والمخصوص 


(0 الظّلِبَة: الحاجة. و الإظلاب: إنجازها و قضاؤها. يقال: طَلّبٍ إلى فَأَطَلَبئُه: أي أسعفته بما 
طَْلّت. النهاية :11 (طلب). 

(1) الجزء الأول من الخطبة سقط من جميع النسخ التي بايديناء ونقلناها من نسخة (أ). 

() في مسند الشّهاب :١‏ من دون (آله). 


مقدمة التحقيق لذك 


بالبيان والحكمة:, الذي يدعو إلى الهدىء ويبضِر مِن العمىء ولاينطق عن 
الهوى صلى الله عليه وعلى آله'" أفضلٌ ما صلَى على أحدٍ من عباده 
الْذْينَ اضطفى. 

وقد جمعت في كتابي هذاممّا سمعنّه من حديث رسول الله أل كلمة 
من الحكمة في الوصايا والآداب والمواعظ والأمثال» قد سلمث من التكلّف 
انها وكدت عن القزتزيك' "" معانبرا“ويائف بالتأنين عق فمتاحة الفصحاء 
ميت بِهَدي النبؤة عن بلاغة البلغاء, وجعلكها مسرودةً”" يتلو بعضّها بعضاً 
عدوفة الأسانيد قؤية أبواباً عل سحن تقائت الألفتاظ: ليعقب متارخنا 
ويسهّل حفظهاء ثم زدثُ مائي كلمة» فصارت ألَقٌ كلمةٍ ومائتي كلمة, وخَتمتُ 
الكتاب بأدعية مرويّة عنه , وأفردث لأسانيدٍ جميعها كتاباً يرجع في معرفتها إليهء 
وأنا أسأل الله تعالى أن يجعل ما اعتمدثّه من ذلك خالصاً لوجهه ومقرّباً 


1 (4) 
من رحمته بحوله وقوته . 


الحمدٌ؛ رضا فعل الفاعلء؛ والشكر: الاعتراف بنعمة المنعم مع ضرب 
من التعظيم؛ يقال: حمدته على كّجاعته وسّ عخاوته, ولا يقال: شكرة 


)١(‏ في مسند الشّهابٍ :١‏ (وسلم) بدل (وعلى آله). 

() العشف: السير على غير هدىء و ركوب الأمر من غير تدبير» وركوب مفازة بغير قصدء 
ومنه التعشّف. كتاب العين١:‏ 59 (عسف). 

(7) المسرودة: الدرع المثقوبة. لسان العرب7: 7١١‏ (سرد). 


(:) مسند الشّهاب .173:1١‏ 
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عليهما. ويُستعمل الحمدٌ في موضع الشكرء فيقال: حمدته على 
نعمته. فعلى هذاء الحمدٌ أعجٌ من الشكر, والشكر أخّضٌ منه على ما 


ترى. يقال: حمدته ا 0 وحمدته سيدا - لص الفغل 6 


أي : طلبتٌ منهالحمد أد كان عندي وفى مي وذ ا واللام 
لاستغراق الجنس”". 


لِلَّهِ؛ اللام فيه معناه التتخصيص والاستحقاق؛ وماكان من جنسها يكون 
لله تعالق قافنا خالما فقو مستعدر لها. الله اسم مَن يقدر على أصول 
استحقٌ منه العبادة» وأصله: (إلاه»» فعال بمعنى مفعول» يعني المعبود. 
كالكتاب والحساب بمعنى المكتوب والمحسوب. فأدخل عليه لام 
التخصيص» فصارالإلاة. فاستثقّل اجتماع الوسرتيةة فخذفت الف هى 
فاء الفعل؛ فاستَثمّل اللامان» فأدغم إحداهما في الأخرىء. فصار «الله», فهذا 
الم ل سيو ١‏ 

والقولُ الآخحر له أنّ أصل الكلمة (لاه»: من قول الشاعر: يسمعها 
مه ل 


)١(‏ أنظر: النهاية١:‏ /ا"41 (حمد). الفروق في اللغة: 9 / الفرق بين الشكر والحمد. 
(5) أنظر: معانى القرآن7: 99". 
(") ديوان الأعشى؟" وتمام البيت: 

كحلفةٍ من أبي رباح 2 يسمعهالاهُه الكبارٌ 


مقدمة التحقيق وك 


فأدخل عليه لامُ التخصيص التي تسمى لام التعريف في غير هذا 
الموضع فصار«الله) 43 

وقد جاء مستعمّلاً على الأصل في الشعر كثيرا منها قوله: 

مَعادًَ الإله أَنْ تكونّ كظَبيةٍ ولادْمْيَةٍ ولا عقيلة رق 

وقيل: اشتقاقه من «الإلاهة). وهي العبادة» ومنه قراءة ابن عبئّاس: 
(ويَدَراك دو إلهَتك»6”؛ أي: ا دكك©4, 

وقيل: اشتقاقه من (الألّه»» وهو الفزع؛ لأنّ الخلق يَفرّعون إليه في الحوائج'”". 

وقيل: اشتقاقه من (الوَلّه)» وهو التحيّر” ؛ لأنّ العقول تَوْلَّهُ في ذاته 
وصفاته؛ وقيل وجوه آخر تركناها خشية التطويل ". 


4 أنظر: الصحاح1: 4 (ليه). كتاب العين:: ٠0‏ (أله). مجمع البيان١:‏ 06 

(1) خزانة الأدب؟: “157, والبيت للشاعر البعيث بن حريث. شرح الرضي على الكافية١:‏ 7/5 / 
باب نداء المعبّف بالألف واللام. الدّمية..بالضم .: الصورة المنقوشة من العاج ونحوه؛ وعقيلة 
كل شيء: أكرمّه» والرّبرب: السَِرْب من بقر الوحش. استعاذ بالله من تشبيه الحبيبة بهذه الأشياء 
التي جرث عادة الشعراء على تشبيه المحبوبة بها. الحاشية على الكشّاف للجرجاني: 0". 

(7) سورة الأعراف /1: 1717. وقراءة حفص عن عاصم: (ويذرك وءالمَتك). 

(5) التبيان في تفسير القرآن١:‏ 78. تفسير ابن أبي حاتم0: 8 107. يقول الثعلبئ في تفسيره: 
ويقال: ألّه إلاهةً كما يقال: عَبّد عبادة. وقرأابنُ عبّاس: ويذرك وإلهتك؛ أي: عبادتك. 
فمعناه: عبادتّك المعبود الذي تَحِقٌ له العبادةٌ .45:١‏ 

(0) أنظر: التبيان في تفسير القرآن١:‏ 8؟. تفسير الثعلبي!: 47. 

(1) مجمع البيان١:‏ 27. إملاء ما منّ به الرحمن!: 0. 

(0) أنظر: التفسير الكبير للرازي١:‏ 157 / باب في المباحث المتعلقة بقولنا: (الله). 
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«القادر»؛ هومن صح منه الفعلء؛ وقال بعضهم: على بعض الوجوه. 
والصحيح أنّه لا يحتاج إلى هذا التقييد لما كر في كتب الأصول» وشرح 
ذلك يطول لا يليق بهذا الكتاب. يقال: قدرثُ على الشيء أقدِر قدرةً 
ومقدرة'". وقدّرت الشيء (من التقدير) أَقّره. وَقَدّرتُ على عِيالي قَذْراً 
قر أي: ضيفث”". وه قله تعالى» لإنوة تش لكشا 

يون" وله لوكا اها ره فد ملبور زقة) رار راتس عر 
ومنه قوله: (وكان الْإِفْسانٌ قتوراً»”"» وقدّر وقثر لتكثير الفعل» أَقثرَ التجلُ فهو 
قمر ن]ة لقي والنعين روس افير الاك "اوطح به اليب يقال 
ته لقعي إذا ظهر في شغره البياض ‏ 

«الفد»؛ هو المتفرد بالإلهيّة والقدم؛ أو المتوحد بصفة لا يشاركه فيها 
غيره'"» يُقال: فلانٌ فردٌ في صنعته. وفريدٌ ومُتَفرّد ومنفرد بمعنى واحد 
)١(‏ بالدال المثلّثة. 
(؟) أنظر: المصباح المنير؟: 584 (قتر). التبيان في تفسير القرآن:١/51»‏ سورة الإسراء. 
(؟) سورة الإسراء /0:11”. 
(؟) سورة الفجر89: .١17‏ 


)20 أنظر: لسان العرب50: 7١‏ (قتر). 


.٠٠١ :١ا/ءارسإلا سورة‎ )1( 

(0) المفردات: 797 (قتر). 

)20 أنظر: النهاية0: ١١‏ (قتر). 

(9) الفروق في اللغة: ١17”‏ / الفرق بين الواحد والفرد. 


مقدمة التحقيق أن 

والفارد بمعناه'' إلا أنّه قلّ استعماله؛ قال: (... وأَضِعَتُ حََدّ من هو فاردٌ)”". 

«الحكيم»؛ اختلفوا فيه" فقال بعضهم: هو من صفات النفسء ومعناه: 
العالم بدقائق الأمور, وقال بعضهم: هومن صفات الفعل ومعناه المحكم 
470 ء بااع. 7 ه66 ١‏ 7 ول أ : 

0 7 6ه 7 3 له ا )0 
)١(‏ أنظر: الصحاح!: 018. كتاب العين6: 14 (فرد). 
() البيت لعباس بن مرداس السُلَّمِىء وتمامه: 
إذا طالتِ التجوى بغير أولي النّهى أضاعث وأضعَتُ حََدَّ مَن هو فاردٌ 

ديوان الحماسة بشرح المرزوقي!: 571 ح ١9١‏ العبّاس بن مرداس. جاء في شرح البيت: 
(إذا طالت المناجاةٌ وامتدّت الاستشارةٌ مع غير أرباب الآراء القويّة» ضَيّعت المستشيرٌ 
وأمالت خدَّهء وصار في الانفراد بما يُعانيه بمنزلة مَن لا ناصرٌ له ولا مُشْير لوقوع التتشاور على 
غير حذّه» وتقصير المشير في القيام بواجبه). 
("1) في نسخة (د): (في الحكيم). 
(5) أنظر: التبيان في تفسير القرآن:3750. مجمع البيان1: 161. سورة البقرة: 71. 
(6) النهاية١:‏ 519 (حكم). تهذيب اللغة؛:١7.‏ 
(5) تهذيب اللغة!:؛/. الصحاح7: 17777 (سمع). التوحيد:1494. والبيت لعمرو بن مَعْدِيكَّرِب. 
توضيح البيت: (ريحانة اسم امرأة» والداعي مبتدأ. والسميع صفته ويؤزقني صفة بعد صفة... وأقني 
فلانٌ تأريقاً أي: أسهَرني؛ والمُجوع النوم ليلاً وبالفتح صفة... والمراد بالداعي داعي الشوقء كأنه 
يدعوه ويناديه بحيث يسمعه ويوقظه حال استراحة أصحابه واشتغالهم بالنوم. كأنه يقول متعججباً 
ف كنل ما لحفه مه حكاريحانة: إن.داعى الوق الذى يقمل دهده الأموة هل يفعل ذلك كله 
من أجل ريحانة ويسبب حُبَى إياها؟!... وقالوا: السميع فيه بمعنى المُسمع؛ لأن داعى الشوق 
ليس بسامع وإنما هو مُسمع لدعائه وندائه؛ وكذا التأريقٌ إنما يكون من المُسمع لامن السامع). 
حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي7: 107. 


04 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


أي: المُسيع. وأصله المنع من حَكّمة اللّجام''؛ لأنّ الحكمة تمنع 


أبني حنيفة» حَكّموا شفهاءكم إِنّي أخاف عليكُمُ ار 
يقال: حكمتٌ لفلان على فلان بكذاء وأحكمتٌ الأمرّإحكاماً وحكّمت 
فلاناً: جعلته حاكماً واستحكم الأمرٌ؛ أي: صار محكماً والحَكّم: الحاكم؛ 


والحُكم: القضيّة؛ ومنه المثل: (في بيته يُوْتَى الحكة)؛ أي: الحاكم ". 
«الفاطر»؛ الخالق المبدئء والقَظر: الخلقء والمَظر: الشَّق أيضاً والمَظر: 
عخبن الدقيق وليه الفطير فعيل بمعنى مفعول وأصله الشَّق”*؛ 
كأنَ الله فطر العدمء فأخرج منه الموجوداتٍ -على نوع من التوتسع والمجاز - 
قال اله للد له ِ فاط رالتّماواتٍ الْْضٍ)*”. والفظر: اسم للإفطار” ؛ 
لأنه سق للضّومء وأفطر: إذا خرج عن كونه صائماً وفظر غيره 


)١(‏ حَكَمَة اللجام: ما أحاط بحنكيه سمي به لأنها تمنعه من الجري. و كل شيء منعته من 
القيراة لوو كه وعكتجور ا مكيهه كدان العين7: /1” (حكم). 

(؟) ديوان جرير: /ا5. جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتّاب!: 558 / باب في الوعيد 
والإنذار. (حكّموا) أي: إمنعواء أنظر: معجم المقاييس اللغة!:91 (حكم). 

() أنظر: الصحاح:: 19:07 (حكم). المخصص"”17: 114 / الحم بين الخصمين 

(5) أنظر: المفردات: .54٠‏ كتاب العين7: 418 (فطر). 

(0) سورة فاطرهة7:١.‏ 

(5) أنظر: تهذيب اللغة 776:1 (فطر). 


مقدمة التحقيق /ا4 


قل رمد تسريه ردن معنف لحني ألو ادليه 
الخلفة ".وعدا لخديف كل فرلوم رولة علزى الفطرو: قابراء تيزدانه 
ويتضراته ويمجَسانه»”". 

«الصّمد»؛ السيّد المصمود؛ أي: المقصود المفزوع إليه في المُلمَات, 
فَعَل بمعنى مفعول. والصَّمْد: القصدء يقال: صَمَدٌ صَمْدة؛ أي : قصد 
قَصْدة والصَمّد: الشَيء المُضْمّد غير المجوّفء ومنه قول طَرَفةَ: 


() سنن الترمذي :0211 ح/807, عن زيد بن خالد الجهني. تهذيب الأحكام:: 707 / 
كتاب الصيام؛ باب فضل التطوّع بالخيرات؛ ح087, عن حَمَادٍ بْنِ زَيْد عن الإمام 
الصادق22, عن أبيه » عن رسول الله. الكافي؛: 54 / كتاب الصيام؛ باب من فر صائماً ح1: 
عن أبي الصباح الكناني؛ عن الإمام الصادق :6ه. 

(؟) معجم المقاييس اللغة 01١:6‏ (فطر). 

(؟) مسند ابن حنبل”: 71/0. صحيح البخاري؟: 5/ باب ماجاء في عذاب القبر 
وكلاهما عن أبي هريرة» عن رسول الله جآلة. كتاب من لا يحضره الفقيه؟: 54 / أبواب الركاة, 
باب الخراج والجزية» قطعة من ح21778 عن فضيل بن عثمان الأعور, عن الإمام 
الصادق:82, وباختلاف يسير. 

(5) يصف قبرين لشخصين: جواد وبخيلء» وتمام البيت: ترى جُنْوْبَينِ من تراب عليهما / 
صفائح ضُمٌّ من صفيح مُتَضَدِ. البيت لمعلقته الشهيرة» وما قبله: أرى قبرَنَحَامٍ بخيلٍ بماله 
/ كقبر غَوَيَ في البطالة مُفسد. ديوان طرفة4؟. (النخّام: البخيل والعّويّ: المبذّر لماله. 
الجشوة: العراب المجموع: وأراد هنا ما على القبر من القراب؛ الصفائح: الحجر الهراض» 
والمنضّد: الذي نُضِد على القبر. أي: جعل بعضه على بعض. يقول: الشحيح والمبذّر لماله 
يصيران إلى الموتء ويستويان فيهء ولا يفرق بين قبريهما). الشرح مقتبس من ديوان طرفة بن 


م4 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


«الكريم»؛ فعيل بمعنى مُفعل؛ أي: مُكرمٌ من عباده مَن يستحق الإكرام. 
وقيل: الكريم اسم جامع لجميع المحامد والفضائل؛ ولقد أحسنّ 
مَن قال: 

لقد جَلٌ في أوصافه وحطابه ‏ عن الكاف إلاأن يقال كرية”" 
يعني عن كاف التشبيه» يقال: كيم يكرم كرما فه وكريم؛ وفعيل في فَعُلَ بمعنى 
فاعل قياس مُطَرد كالكريم والظريف والعظيم والصَغير والكبير وغير ذلك. 

(باعث نبيّه)؛ البعث: الإرسال والإحياء”' والإيقاظ””"”» فمن الأول قوله تعالى: 
بعت الله لنِينَ)؟» ومن الشاني قوله: (وآنَ اللهيَبَعَتُ من في القُُور)”*/ 
الك اك باهم مس50 م وفي 


العبد شرح الأعلم الشَّنْكَمَرِيَ١:‏ 48. 

يذكر أنه راجعث ثلاث طبعات من ديوان طرفة» ففي جميعها (منضّد) بدل (مُصَمِّد) والذي 
جاء به النص. والطبعات هي: ديوان طرفة بن العبد شرح الأعلم الشَنْكَمَرِيَا: 4”. كذلك في 
جَمهّرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام لأبي زيد القرشي /1؟. 

() معجز أحمد (شرح لديوان المتنبي) للمعري 417 واستشهد بالبيت ولم يذكر قائله. 
يقصد الشعر أن ممدوحه ذو صفات عالية: ويأبى ان يصفه بأنه ك..؛ إذ دخول الكاف 
منقصة؛ لأنه إذا قال إنه ك... جعل له نظيراً ولا نظير له. 

(؟) تهذيب اللغة701:7. كتاب العين!: 117. لسان العرب5: 1١77‏ (بعث). 

(7) النكت في القرآن »١‏ سورة يس. 

(5) سورة البقرة؟: 717. 

)02( سورة الحج؟77: /ا. 

(1) سورة الكهيف19:18. 


مقدمة التحقيق 44 


تلن قلق لانت لذ عرايا تيف يَبْحَتْ في لدرْضٍ)' '' بالإلهام "ل وعلى التسليظط 
في قوله تعالى: (بَعَنّنا عَلَيَكُمْ عباداًلّنا أولي ا مَدِيدِ)””؛ أي: سلطنا 
عليكو'*””» لقرينة (على)؛ ويسمّى هذا النوع في علم البيان التضمين؛ 
كأنّه ضِمنةٌ معنى سلطنا”". 

والنبن فعيل بمعنى فاعل؛ أي: مرتفع الدّرجة؛ من التّباوة وهي الرّفعة' ". ولا 
يتجوز أن يُهِمَز هذا اللّفظ من النبأ الذي هوالخبر لقوله عليه الصلاة 
والسلم: ررلا تَنبزوا باسمي»””؛ أي: لاتَهمزواء ليكون من النباوة لامن التبأ؛ 
لأنه اسم مدح. 

ويحمّد اسم علم لرسول الله ب ومعناه البليغٌ د متحيووا: لمنا هنا 
3 ال اراي أن اسمه يكقيدا اقكل ّ شثق من اسم الله عرّوجل 


.”١:6ةدئاملا سورة‎ )١( 

(؟) مجمع البيان في تفسير القرآن5: 110. سورة الإسراء. 
(") سورة الإسراء /ا١:‏ 0. 

(5) التبيان في تفسير القرآن!: 444» سورة المائدة. 

(5) سقط من اول الكتاب الى هنا فى نسخة (ج). 

(5) الوجوه والنظائرا: 10١‏ / تفسير البعث على سبعة أوجه. 
(7) أنظر: النهايةة: " (نبأ). 

(6) روض الجنان1: 2١7‏ سورة النساء. 

(9) مجمع البيان7: 50. السيرة الحلبية١:‏ 178. 


0 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
وبق لكين اسيم لجل فذوالعرش محمودٌ وهذا محمّذ 
(صلى الله عليه)؛ والصّلاة من الله تعالى: بمعنى الرحمة. ومن الملائكة 
ا 5 3 زفة عامسات : ا 
بمعنى الاستغفار ومثا بمعنى الذعاء 2 اشتقاق هذه اللفظة من 
الصَلي " وهو اللو . يُقال: صَلِيتٌ النَارَ وبالئار”*'» ومنه قوله تعالى: (ل“ 
ادها لا الْكَمْقِ6””“. وقول الشاعر: 
3 اا ند 


(وعلى آله)؛ لا بد من إعادة حرف الجر في الآل؛ 3 ضمير المجرور مع 
الجار بمنزلة شيء واحدء فلو لم تُعَذْ حرف الجنٌ لكان بمنزلة العطف على 
بعض الكلمة, لايقال: مررت به وزيدء إِنّما يقال: «وبزيدٍ) لهذه العلّة, فأمَا 
إذااكان الاسم ظاهرا فالأولى أن لايُعادَ حرف الجرّء لايقال: مررت بزيد 


00 


() ديوان حشان بن ثابت الأنصاريّ!: 5 مناقب ابن شهرآشوب .110:١‏ وفي كثير من 
المصادر نسب هذا البيت إلى أبي طالب » منها: الإحتجاج!: 774 . 

(؟) الصحاح:: 14:07 (صلا. الفروق في اللغة 17١‏ الفرق بين الهم والهمّة. 

(؟) في نسخة (أ): «الصلاة). 

(5) أنظر: جمهرة اللغة١:‏ 898 (صلي). 

(0) سورة الليل؟: 10. 

(1) وفي النسخة (بحبل) بدل من (بحر). 

(0) صدرالبيت: الشَرٌيَبِدؤْهِ في الأصل أصغرُه. مجمع الأمثال للمَيّداني 7/8:1". أي: يبدأ 
اشر في من الأمور الصغار, والحرب أحياناً قد تصيب من لم يوقدها ومن أوقدها يُسلم 
من لهيبها. 


مقدمة التحقيق 6 


وبعمرو؛ لنيابة الواو عن حرف الجرٌء فالجمع بين العوض والمعوّض عنه 
ضعيف. فالفصيح الذي عليه كلام العَرّب: اللَّهُمَّ صل على محمَّدٍ وآل 
محمّدء ولوقلت: وعلى آل محمّدء لابدّ أن تقدّر محذوفاً فتقول: وصلٍ 
على آل محمّدء فيصير الكلام حينئذٍ جملتين: وهو أبلغ في علم البيان؛ 
لذن استأنفت لِلآل صلاةٌ مجدّدة مستأئفة'". 

والآل والأهل بمعنى واحدء فالهمزة بدل من الهاء لكونهما من حروف الحلق» 
إلاأنَ الآل في العرف أجل وأرفع من الأهلء يتقال: أهل الداروأهل البلد ولايقال: آل 
البلتبوآل الدان إتما يقال: ال الأميروال السسلظان ”© قال الله تعبا :لآل موسق وآل 
هارُونَ) " وؤآل فِرَعَوْنَ) '' لوملكه وجَبْرتتته في الأرض وتِسلْطِه فيها. والآل 
التنراب”*". قال: 


)١(‏ اتبع هذا القول أبوالرضا الراوندي في ضوء الشّسهاب وتعقب الشيخ تقي الدين الكفعمي في 

حاشية المصباح. أنظر: اقناع الرافض لجواز عطف الظاهر على المحفوض من دون اعادة 

الخافض للسيّد حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي» تراثناء العدد /4» ص /77. 

(؟) سورة البقرة؟: 9؟ و60. 

(*") أنظر: المفردات 48 (آل). الفروق في اللغة770 / الفرق بين الأهل و الآل. 

(5) سورة البقرة؟: 60-59. 

(6) النهاية1: 6١‏ (آل). المحيط في اللغة١٠:‏ /ا/ا". 

(5) البيت للعُدَّيل بن القَرْخ» وتمامه مع اختلاف المصادر فى كلمه (جلد) بدل (صلد): 
فكت كمُهريق الذي في سِقائْهِ ‏ لِرَفْرَاقٍ آَلفَوقٌ رابيةٍجأدٍ 

أنظر: لسان العرب١٠:‏ 1851 (هرق). خزانة الأدب4:١18.‏ أي: أنا كمن يصب ماءً مُعَدَاً في زقّه 


فكلا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


وآلّ يَؤْولُ إذا رجع. والأؤل: التجوع؛ والإيالّة: السياسة:؛ يقال:ألنا 
وإدل غليناة أي »مهنا وساسعا غيننا”" : 

(جوامع الكَلِم)؛ والجوامع جمع جامعة''' وفواعل في جمع فاعِلةٍ قياش 
مُستيبٌ قال الله تعالى: (ولا مُمْسِكُوا بعِصّم الْكوافرِ)””؛ أي: الكافرات , 
وإِنّما يجيء في جمع (فاعل) في أحرف تعذووة حيبت لا يكرن مضنا شن 
الفعل''' كحاجب وحواجب وفارس وفوارس وناكس ونواكس وغارب 
لأعلى الموج''' ‏ وَعَوارتٍ وكذلك لأعلى الشٍنام”". يقال في المثل: (فلانٌ 
يَفتِل في الغارب والسّنام)””» يُضْرَبُ في الخادع المختال. 


على الأرض ظتَاً أنّ الذي رآه خافقاً فوق الرابية» ماءً. (رقراق) بمعنى الاضطراب والخمّقانء 
الرابية: الرملة المرتفعة» الصَلّْد: الشديد الأملس. 

() الصحاح؛: 1778. معجم المقاييس اللغة١:170(أول).‏ النهاية١:‏ 0 (أيل). 

(5) أنظر: المفردات 7٠١7‏ (جمع). 

(*") سورة الممتحنة:5:١٠.‏ 

(5) أنظر: المصباح المنير؟: 010 (كفر). مجمع البيان4: 417: سورة الممتحنة. 

(5) أي: فواعل لا تأتي جمعاً لصيغة الفاعل إلاافي كلمات معد ودة» وتلك الكلمات جامدة. 
(1) إشارة إلى أحد معاني كلمة (الغارب) وهو: أعلى الموج. 

(0) وهذا معنى آخر لكلمة (الغارب). 

(8) لفظ هذا المثل الذي عثرنا عليه في المصادر: (ما زال فلانٌ يَفْتِلُ من فلانٍ في الذّروة 
والغارب). أنظر: الصحاحه: (فتل). الفائق في غريب الحديث١:‏ 791/8 (ذرو). 
الغارب: مُقَدَّم التّنام؛ والذّروةُ: أعلاه. أراد: أنه ما زال يُخادعها ويتلطّفها حتى أجابثه؛ 
والأصل فيه: أنّ الرّجل إذا أراد أن يُوْيّسَ البعير الصَّعْبء لِيرْنّهِ ويَنقادَ له جَعَل يُمِرٌ يدّه عليه 
ويَمسَحُ غاربه» ويَفيِلُ وَبَرهِ حتى يَستأَئِس» ويََعٌ فيه الما لسان العرب١:‏ 144. 


مقدمة التحقيق ١)‏ 


والكَلِم جمع كَلِمة عند الخليل''' وغيره' ''. وقال سيبويه: اسم واحدٌ 
وضع للجمع؛ نحو: التَمّر والرّط والقوم ". 

(وبدائع الحكم)؛ جمع بديعة» وفعائل في جمع فعيلة قياش مظرد.ء نحو 
فضيلة وفضائلء وسريرة وسرائرء وصغيرة وصغائرء وكبيرة وكبائر. 

(والحكم)؛ جمع حكمة كفكرة وفكرء ودِرّة ودرّر» وبلّعة وبدَّع» وأصل 
الكلمة واشتقاقها من الإبداع: وهو الإتيان بأمر بديع؛ أي: 000 
مُبكدأ”'. والبديعة: الكلمة المُبِتَدَّأة التي لم يَقَمَدٍ قائلّها بأحدء والابتداع 
والابتداء بمعنى واحدء من الإبدال” ؛ لأنّ الهمزة والعين من حروف الحلق. 
كلها املع الل 

(وشاعله للتابى تنقيا وتذيرا وذاعا البه حادئة ود اجا متدرا ادص لى اللدعليةه 
وعلى آلهء هو من قوله تعالى: ((يا يها الت إن أَرسَلْدَاكَ شاهدوَمْبَقراً* وَداعِياً 
إلى الله بِإِذَيِهِ وَسراجأًمُئيرأ”": شاهدا؛ أي: يشهد لله على الكّاس”* لقوله: 


)١(‏ كتاب العين6: //ا7 (كلم). 

(؟) معجم مقاييس اللغة0: 17١‏ (كلم). الصحاح0: 07 (كلم). 

(1) أنظر: كتاب سيبويه!: 115. الصحاح:: 7077. لسان العرب 077:17 (كلم). 
(5) أي: الأول من نوعه. 

(5) أي: اختلاف بعضهما عن بعض بسبب الإبدال وإلافمعناهما واحد. 

(5) كتاب العين:: 7١‏ (مده). 


(/1) سورة الأحزاب "3 7: 50 51. 


)2 أنظر: تفسير ابن كثير؟: 60 سورة الأحزاب. 


60 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


«وَجِنّنا بك بكَ هيدا عَلَى م6 6"؛ وبشيراً؛ أي : مبضّراً فعيل بمعنى مُفِعِلِ) 
والبشارة : كل خبر يَظهرأَئْرُ مَسرّته على بَشّرة الوجه. وحقيقتها في الخير, 
وتُستعمل في الشَّرٌ على سبيل المجاز في نحو قوله: (قَبَبرَهُمْ يِعَذابٍ 
أليم)”" من حيث إنّ أثر الحزن يظهر أيضاً معها في البشرة» غير أنّ العرف 
حقّقها بالمسئة؛ وجعلها في الحزن كالمنسوخ. والحكم للظارئ والعرف 
طارئٌ على أصل الوضع” " 

(والنذير)؛ المنذن فعيل بمعنى مُفعِل؛ والإنذار:! اعلام ا ومن ذلك 
يقال للتاعي: منذِنٌ فالمٌُنذر والتذير أخص من المُعِلمء والمُعلِم أعمٌ منهما''. 

(والدّاعى)؛ فاعل الدعوة: يقال: دعا فلانٌ فلاناً إلى كذاء ودعا فلان إلى أبيه؛ 
أي: انتسب إليه دعوةً ‏ بالكسر-ء ودعا القومَ إلى طعامه دّعوة ‏ بالفتح » 
ودعا فلانٌ لفلانٍ بالخير وعليه بالشرّ””» قال الله تعالى: لأدعْإلَى سَبِيلٍ رَبَكَ 
ِالْحِكْمَة وَالْمَوعِطَةٍ الْحَسَئَةٍ6"". والادّعاء: الانتساب, ومنه قول الشاعر: 


والغ فى أمبيك تحية . لاتنيث لدعو از ا" 


.89:١5لحنلا سورة‎ )١( 

(7) سورة آل عمران .7١:7‏ 

)١(‏ أنظر: تفسير الماتريدي7: :74 سورة آل عمران. تلخيص البيان: 178 سورة هود. 
(5) أنظر: النهاية0: 9 (نذر). كشف الأسرار وعدّة الأبرار5: 58. تفسير أبى ي السعودة: 149. 
)20 أنظر: كتاب العين؟: 3١‏ (دعو). 

(1) سورة النحل15: 170. 

() يتيمة الدهر": 7067, البيت لعبدان الأصبهاني في هجو أبي العلاء الأسدافة: 


مقدمة التحقيق ١٠١‏ 


وقال تعالى: ل(أَدْعُوهُم لمَبايِهِمٌ)”"؛ أي: أنشبوهم إلى آبائهم””. ودعا فلاناً 
إذا صاح به وناداه» قال الله تعالى: إلا تَجْعَلُوا ذُعاءَ الرَسُولٍ بَيَتَكَرْ حَدُعاءٍ 
عض كز ب )"2 أ الاتقرلوان را ميففله يا الحمله ولك قولوا يأ رول الله 
وتاقده لكا 

0 أمنيراً)؛ سمّاه الله سراجا؛ لأنه تعالى بعثه في كَللام الشرك 
وظلمة الكفرلِيهكدي الناش به كاهتداء الساري في ظلمة اللّيل 
بالشّراج. شَيْلٌ وقيل: لِمَ ” سمي عليه الصلاة والسلم سراجاً ولم يُسَمَ 
مها ومشعلة وهما أُضوءُ وك تو العبيت وفيل: لأئه اختار 
المسكنة والفقر في قوله: «اللَّهُمَ أخيني مشكينا وَأمئْني مشكيناً وَاحْشُرْني 
فى زمرة الممساكين»””. 

والسراج آلة للفقراءء والشمع والمشعلة آلة الأغنياء والجبايرة'' '. والمنير: 
النَيّنِ مُفعِل من النورء يقال: أنارَإنارَةٌ إذا أضاء”". 


.6 :"* سورة الأحزاب‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن؟: 77. مجمع البيان6: 0117 سورة الأحزاب. 

(") سورة النور؟ة؟: *37. 

(5) تفسير القمي”: .1١١‏ تفسير جوامع الجامع”": 177. تفسير ابن أبي حاتم8: 1100. 

(0) روضة الواعظين!: :54 / مجلس 3 ذكر فضل الفقر والقوت وماأشبه ذلك. سنن 
© القن المناقب لابن ره ضف 


/0ع) أنظر: جمهرة اللغة؟:805. كتاب العين/: 5" (نور). 


0 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
«صل الله عليه وعلى آله الّذين أذمّبَ الله عنهم الرّجِسَ وطّرَهم 
تطهيرا؛ فإذهاب الرّجس عبارة عن ألطاففٍ فعلها الله لهم؛ فامتنعوا 
عندها عن سائر المعاصي اختياراً ل إجباراٌ وهو الذي يُقال له «العصمة) 
في اصطلاح أهل الكلام. 
واللَطفْ ما يختار المكلّف عنده الطاعةً ويكون مُقرّباً له منهاء أو يختار 
عنده الامتناعَ من القبيح, أو يكون أبعلٌ منه: فإذا فعل المكلّف عنده 
الطاعة باختياره؛ سمي توفيقا وإذا امتنع عنده من المعاصي باختياره. 
شُمّي عصمة: وإِنّما حظّه التقريبُ والدعوةٌ دون الإلجاء والإجبارء لا أن 
هناك كان رجساً فأذهبه الله عنهم . وكذلك معنى التطهيرء وروت العامّة 
والخاضة أنّ الآية نزلت في بيت 1 سلمة:وذلك أن لسبي 0 وخا بيت 
1 سلمة وكانت النَّوبةٌ لها. وكانت تتخذ لرسول الله حيْسا ", فنام رسول 
الله فدخل الحسن والحسينغ1 إتلادء فجلسا عند رجله. ثم دخلت 
اا ا ار د 0 
انكبه النبن:8ة ونظر إليهم؛ تَهلل واستبشّر وَسْرَّ بمقدّمهم. فقام وكان هناك 
كساء خيبريٌ: فغظاهم به وقال: 0 إن لكل ن نب أهل بيت وهؤلاء أهل 
ببني» فأذهب الوّجس عنهم وطهّرهم تطهيراً». فنزلت الآيةٌ: :نما فوفد الله 
لِيُذْحِبِ عَنْكُمْ الرَجْس أهْل الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُر تطهيراً»”". 


)١(‏ أنظر: الذخيرة في علم الكلام 187/ باب الكلام في اللطف. 
(؟) الحَيْش: الخلط» وهو تمر يُخلّط بسمَّن وأقِطِء الصحاح 770:7 (حيس). 
(") سورة الأحزاب 7#" “الا 


مقدمة التحقيق /ا١٠١‏ 
فقالت أمّ سلمةً رحمة الله عليها: يا رسولٌ الله ألستٌُ من أهل بيتك؟ 
فقال: «إنك إلى خير وإنْما أهل بيتى زلاي ”2 
فقال الشعراء فى ذلك أشعارا وذكر أبوعبد الله الدٌامغائيع صاحب 
بالإسناد, وذكر هذه الأبيات: 
إن 0 الظهور يوم عظيم فاز بالفضل فيه أهل الكساء 
قام فيه النبئّ مُبتهلأضا20 رعاإلى ربه بحسن الرجاء 
قال يارب إنهم أهل بيتي2 فاستجب فيهمُ إلهي دعائي 
اذهب الوجسن عنهُمُ وعن لاد ناء عنهم وعن بني الابناء 
رحمة الله والسلام عليكم وصلةٌ الأبرار والأتقياء" 
وإنْما أوردتُ هذا الخبر ليتوضّح به معنى إذهاب التتجس ومعنى التطهير. 
رأما بعدٌ)؛ و0 كلمن بعل تقدّم كلامء وهومتضمنٌ معنى الشنورظط 
)١(‏ المعجم الكبير":04: ح5575. تاريخ بغداد١71/8:1:‏ الرقم 0747. تنبيه الخواطرا: 
*”, باختلاف. 
(؟) روض الجنان15:١47:‏ سورة الأحزابء باختلاف. ذكرآقا بزرك الظهرانى الأبيات المذكورة 
في المتن في ذيل كشف الظنون 05. ونقلاً عن سوق العروس لأبي عبد الله الدّامغاني. 
الري ونيسابور) له كتبء منها: الوجوه والنظائر في علوم القرآن» مبوب على حروف المعجم, 


منه مخطوطة في الأزهرية» و سوق العروس وأنس النفوس في المواعظ. أنظر: الاعلام للزركلي 
7:. كشف الظئون .٠١71/:7‏ هداية العارفين1: ال. 


008 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


والجزا ء؛ ولذلك يجاب بالفاءء (فَأَمَا الْمَتِيمَ فَلاَتَفَهَرْ * وَأَمَا السَايْل فَلاتَئْهَر * 
ونا بيْعْمَةِرَنَكَ د فَحَدِتُ)". و(بَعدٌ) مبنئ على الضّم بناءً عارضأبُني 
لما خذف منهالمضاف إليه. والتقدير: بعد ماتقدّم من الكلام 
ويشكنيه الكتوفيوق رفغا على الغايةه ونقلة قرلة تعالتي: «زله التُمر من 
ا 

(فإنَ في الألفاظ التَبويّة»؛ الألفاظ جمع لفظ وهو ما يُلمَظ؛ أي: يُرمى من 
القَم» واللّفظ: الرّميع إلا أنه أخمضٌ بالعرف بما يُلقَظ من الفه””". 

والنبويّة منسوبَةٌ إلى التّبوة أو إلى النبى. 

(والآداب الشرعيّة)؛ جمع أدب وهو ما يُدعئ إليه؛ فَعَلُْ بمعنى مفعول 
كالقَبَضٍ والنَمَضء ومنه المأدُبة: المدّعاةٌ للضيافة”*'» وقال: 

نحن في المّشتاة ندعو الجَمُلى لاترى الآدت فينايَتكقِر" 

والجمّلى: دعوة العام؛ والتمّرى: دعوة الخاص""'". والأدب: كل حصلة 


.1١- 4 سورة الضحى47:‎ )١( 

(؟) سورة الروم»”7: 5. 

(") أنظر: كتاب العين8:١15.‏ النهاية؛: 770 (لفظ). 

(4) أنظر: كتاب العين8: 80. المصباح المنير": 9 (أدب). 

(6) ديوان طرّفة 50. أدب الكاتب 157. المّشتاة: السّتاء أو وقت الشٌّتاءء الآدب: صاحب 
المأدذبة. يصف الشاعر قومه بالجود» فيقول: لاترى الداعي فينا يدعو قوماً دون قوم بل يدعو 
جميعاً وهذه الدعوة العامة أيضاً في الشتاء وهو مَظِنَة قلّة الشيء وكثرة احتياج من يُدعى. 
(5) أنظر: المصباح المنير”: ٠١‏ (جفل). المفردات 87١‏ (نقر). الأمالي للمرتضى!: 54. 


من خصال الخير حقيقةٍ"'' بأن يُدعى إليها. 

والشرعيّة منسوبة إلى الشرع؛ والشرع: طريقة الإسلام والذّينء ومنه شريعة 
الماء للطريق الذي يشرع إليه؛ يقال: شرعت الدَّوابٌ في الماء» وأشرعتها 
أنا. وشرعت في الأمر شروعاً إذا خضت فيه. وأشرعت باباً إلى الطريق 
إشراعاً إذا فتحته. وأشرعت البُمْح قِبَلَهُ إذا سوّيته إليه'"» والشّرعَة: الظريقة 
المشروعة وهي والشريعة بمعنى' "؛ فإِنّهما فعلة وَفُعيلة بمعنى مفعولة, قال 
ل ان وهّم في هذا الأمر شَرَعٌ؛ أي: سَواء. وشرْعٌك 
من رجلٍ زيداً؛ أي: حسبك””. 

(جلاءً لقلوب العارفين)؛ الجلاء مصدر جلو المرآةً والشسيف إذا نقيتهما عن 
0 منازلهم جَلاء إذا حَريجواء قال الله تعالى: (ولَوْلا أن 

كَنَبَ الله عَلَيهِمٌ السجلا6”"". وأخِلّوا عن القتيل إجلاة”"» وجلوتٌ العروس جَلّوةً. 

وأصل الباب الكشف والإظهار؛ لأنّ جميع الأبنية فيه معنى الإظهار””. 


)١(‏ أي: جديرة. 

(5) أي: سدّده نحوه. 
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(5) سورة المائدة6: /5. 

(0) أنظر: النهاية؟: 560. كتاب العين!: 107 (شرع). 

(1) سورة الحشر؟ةهة: 7. 

() أي: ابتعد وا وانفرجوا عن القتيل. 

(8) أنظر: كتاب العين5: 11/4. جمهرة اللغة؟: .٠١44‏ معجم مقاييس اللغة١:‏ 418 (جلو). 


والقلب: الفؤاد'''» وقيل سمّي القلب قلباً لتقلّبهء وقال: (ما سمي القَلبُ 
الامو شا 

والقلب مصدر قَلَبِتٌ الثوب والأمرّقلبا"". والقَلِيبُ: البئر”“. والقٌلوب: 
الذي لاتغبت على حالة. والقّلاب: داءٌ في القلب”*. والقَلَبَةُ: دا في حافر 
الدّابة يحتاج معه إلى تقليبه للدواءء يُقال: ما بها قَلَبةٌ؛ أي: داء”' '» قال: 

ولم يُقلب أرضّها البيطارٌ وِلالِحَبْلَيه بهاحباز" 

أي: أثر والقلب نوعٌ من السوار لِتقلّبه في اليد””. والقُلّب ‏ بضمَّتين - 
جمع القليب”". 


(0 النهاية": 500 (فأد). 
(؟) تمام البيت: 
مافنو القلك الاين تقل... . :انراق يضف والإضان أطؤاق 
كتاب العين0: ١/١‏ (قلب). 
إفرة معجم المقاييس اللغة0: /١١(قلب).‏ 
(5) كتاب العين0: ١ا.‏ معجم المقاييس اللغة: .١١/‏ النهاية؛: 18 (قلب). 
(6) المفردات 857 (قلب). 
(5) أنظر: النهاية:: 1 (قلب). 
() أدب الكاتب لابن قتيبة الدّينوري 01: والبيت لحميد الأرقط يصف فرساً. معجم 
مقاييس اللغةه: ١7‏ (قلب). أي: لم يُقلّب البيطارٌ قوائمها من علَّةٍ بها ولم يَشُدَّها بحبلّيه 
فيؤيّرا فيهاء وحبلاه: الزيار والشّكال والبيت لحميد الأرقط. 
(8) أنظر: النهاية؛: /4 (قلب). كتاب العين/!: 7/9 (سور). 
(9) لسان العرب١:‏ 584 (قلب). 


مقدمة التحقيق ل 


والمراد بالعارفين المحصّلين معرفة الله تعالى ومعرفة أنبياءه ورسله وما 
يجب عليهم تحصيلّه من المعارف ليكونوا به مؤمنين عارفين؛ والمعرفة 
والعلم بمعنى إلَاأنَ العلم أعمٌ والمعرفة أخصٌ؛ فالمعرفة علدٌ يحصل بعد 
أن لم يكنء ولذلك يوصف القديم بأنّه عالم ولاايقال له عارف. والعلم ما 
اقتتضى سكونَ النفسء والعلم ضدّ الجهلء والمعرفة ضدٌ التكرة» والعرف 
ضدّ النّكْر والمعروف خلاف المنكر”". 

(وشِفاءً لأدواء الخائفين)؛ الشّفاء مصدر شفاه الله من مرضه يُشفيه شفاءً. 
وشّفا البثر - مقصوراً - حرفه وجانبه. وأشفى على كذا؛ أي: أشرَفٌء وشّفيتُه 
من فلان فاشتفئء وأصل الباب من شَقًا البئر". 

والأدواء جمع داء”". وأدويئه فدوي إذا آلَمكّه فَكَألَّم. والمراد بالخائفين 
الذين يخافون عقاب الله. 

«(لصدورها عن المؤيّد بالعصمة)؛ الصدور والصدر: الرجوع عن الماء 
والورود ضدّه. والوزد: الماء المورود' “. والمرادُ بالمؤيّد: الموفق» ومعناه 
المقوو هن الأكد اوهو "تقال اللماتالر لذاؤوة ذا لكي "ا وتنا 


)١(‏ أنظر: الفروق اللغوية ؟/ الفرق بين العلم و المعرفة. 

فق أنظر: كتاب العين5: 578/8 (شفو) و190. النهاية؟: (شفي). 
إفرة أنظر: المصباح المنير؟: 7٠6‏ (دوي). 

(5) أنظر: المفردات 556 (ورد). 

(5) كتاب العين8: /41. النهاية١:‏ 64 (أيد). 


0 استورة فو 


حقيقة التوفيق والعصمة:؛ فلاوجه لإعادته؛ يعني لأنها صدرت من جهة 
النبئ الموصوفٍ بهذه الصفات. ومن صفاته أنه: 

(المخصوص بالبيان والحكمة)؛ والبيان مصدر بان الشية إذا تَبيّن 
وأَبَنثّه أنا وبّيّنته إذا أوضحته وكشفتّهء وبان إذا بَعْد من هذا الباب'' ؛ لأنّه 
إذا بعٌد عنه؛ تَمَيّرْ منه وبانَ الفرقٌ بينهما. والبّين: الفراق والوصال وهو من 
الأضداد'". ومنه قوله تعالى: (لَقَدْ تَقَمَيدُكُر)'"؛ أي: وَصلّكم: فيمن قرأ 
بالرفع''. وبينهما بون بعيد؛ أي فرق ظاهرٌ. وقد بِيَنَا معني الحكمة 
وحقيقتها واشتقاقها فلاوجه لتكراره. 

(الذي يدعو إلى الهدىء ويُبضِر من العمىء ولا ينطق عن الهوى)؛ ومن 
صفته أنه يدعو الناس إلى الهدى وهو الإسلام» والهدى”'' جاء في القرآن 
على معانٍ مختلفة وسيجيء شرحة في موضع آخر من هذا الكتاب إن 
شاء الله. ّ 

وَيُبِضَِرٌ من العمى: مجاز واستعارة وتمثيل كتّى عن الإرشاد والهداية 
بالتبصير وعن الجهل والغفلة بالعمى؛ ومنه قوله تعالى: (وَلَهُمْ أَعْيْنٌ 


() أنظر: النهاية١: ١1/0‏ (بين). 

(5) الأضداد ه. الصحاحة: 5١87‏ (بين). 

() سورة الأنعام": 95. 

(:) معاني القرآن١:‏ 40. كتاب العين80:8” (بين). التبيان في تفسير القرآن:: 706. 
تفسير الطبري: 774 سورة الأنعام. 

(0) هنا في نسخة (د) و نسخة (ه) سقط يشمل شرح فقرة من مقدمة الشهاب. 


مقدمة التحقيق وال 


لا يْبْصِرونَ بها)'"”» وقوله: لإوَما أَنَتَ هادي الْعُمِي عَنْ صَلالَتِهِمٌْ)”"» ومثله 
فى عكس لفظ الكتاب قول الشاعر: 
لقد أسمعتٌ لوناديت حيّاً ‏ ولكن لاحياةً لِمَنتُّنادي””" 

(ولا يَنْطِقٌ عَن الْهَوئْ)”*» ولذلك ائتمته الله على وحيه؛ وكان أمين الله 
في الأرض كما أنّ جبرئيلَ أميئه في السسماءء قال الله تعالى: (وَلَوْتَقَوَلَ 
عَلَيَنا بَعصّ الأقاويل * لَأَحَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ)””. وكان ذات يوم ينزل عليه 
الوحيء فاستعجل ذلك حرصاً عليه؛ فنزلت عليه: (وَلاتَعْجَلِ بِالْقَرَآنِ مِنْ 
قَبْل أن يُقَضئ إِلَيِكَ 0 

«صلى الله عليه وعلى آله افضل ما صلى على احدٍ من عباده الذين 
اصطفئ)؛ أفضل: أفعل التفضيلء تقول: فلانٌ فاضل وهو أفضل منه. وما 
مصدريّة» التقدير: أفضل صلاة صلاها على أحدٍ من الأنبياء والتسل. المراد 
بأحد مممّن اصطفاهم الله الأنبياء من قوله: (وسَلادٌ عَلى عِبِادِو الَّذِينَ 
اضف 4””. ولو أتى بالشرح لقال: اصطفاهم؛ فحخذف ضمير المفعول 


(1) سورة الأعراف/: 11/4. 

(؟) سورة النمل/71:١0.‏ 

() الأغاني10: 87. المفردات: 178 والبيت لعبد الرحمن بن الحكم. 
(5) أنظر: سورة النجو 07: . 

(0) سورة الحاقّة59: 54 -40. 

(1) سورة طه١؟:‏ 115. 

(0) أنظر: تفسير القمي": 70. مجمع البيان/1: 07: سورة طه. 

(8) سورة النمل/09:71. 


1 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


4 
ع 


من الكلام كما في قوله: (أهدَاالَّذي بَعَتَّ اللّهُ رَسُولة)'» والتقدير: بعثه 
ل و 

(وقد جمعتٌ في كتابي هذا ممّا سمعثّه من حديث رسول الله أله كلمةٍ 
من الحكمة)؛ الحديث بمنزلة الاسم العلم لأخبار النبئ » ومنه سمي 
أصحابُ الأخبار أصحاب الحديثء فصار بالعرف مختصاً بأحاديث 
النبئ . والحديث ضد القديم فعيل بمعنى فاعل وهو والمُحدّث بمعنى 
واحد. والفرق بين الحديث والحادث أنّ الحادث يُستعمل في الذي 
تَجَدّد حدوثه؛ والحديث والمُحدّث يجريان على ما وُجد بعد أن كان 
معدوماً وإق تغلاول الزما ةغل خورف" "ود الكلية ع الففلة ولك على 
معنى مفرد بالوضع. والألْف تضاف إلى ما بعدّه ومميّزه يكون مفرداً وكذلك 
المئةٌ إلى الألف. 

(في الوصايا والآداب والمواعظ والأمثال)؛ الوصايا جمع وصيّة كمنيّة 
ومنايا وبليّةِ وبلاياء وَوَضَى وأوصى بمعنئ” ''» وقيل في المثل: 

إذاكنت في حاجة مُرسِلاً ‏ فأرسل حكيماً ولاتوصدا”' 


.4١:76ناقرفلا سورة‎ )١( 

(؟) مجمع البيان7: 519. تفسير القرطبي؟1: 70 سورة الفرقان. 

(*) أنظر: لسان العرب7:١7١‏ (حدث). 

(5) أنظر: كتاب العين1: 171. المصباح المنير؟: 577 (وصي). 

(6) الأغانئي/114:31. ينيمة الذهر417::7. جمهرة الأمفال48:1: نسبة للزييسربن 
عبد المطلب. أي: الحكيم مستغن بحكمته عن الوصية. 


مقدمة التحقيق ١١‏ 


وقيل أيضاً: أرسل حكيماً وأوصه"". والآداب جمع أدبء وقدمرٌ 
تفسيره. والمواعظ جمع مَوعِظةء وهي مصدَّرُ وَعَظ إِلَاأنّهُ جعله اسماَثمّ 
جمعه؛ فإنّ المصادر لا تُتَنَى ولا نُجمّع. يُقال: وعظه وَعْظ أ وَعِظَةٌ ومَوعِظة. 
والموعظة أيضاً اسمٌ لما يوعَظ به التجل. والأمثال جمْعٌ مَكَل وهو والمثل 
بمعنى كشِبه وشِبَهء هذا فى اللّغة» فأمّا فى العرف. فهى كل ما تُمَمّل به 
البغال ةا 

(قد سَلِمت من التكلّف مبانيها)؛ يقال سَلِمَ من كذاء وسلّمه اللهُ. والإسلام 
والتّسليم بمعنىء يُقال: أسلميّه لكذا وسلّمته له وإليه؛ فإن اللام وإلى 
تتعاقبان» يقال: هدّيته لكذا وإلى كذا. والتكلّف تفعلٌ من الكُلفة 
وهي المشقّة وهو مطايعٌ كَلّفء تقول: كلفثّه كذا فَتَكَلّمَ'",. والتفل 
في مطاوعة التفعيل قياس مُطرد. والمباني جمع مبناة ومَبنوع» 

(وبَعُدَّت عن التَعسّف معانيها)؛ التعشف تفعَلٌ من عَسّ إذا أَخَلَّ على 
عَشف. والعسَوف الظّلوم التارك للعدل. والعسيف الأجيرٌ لما عليه من 
المشقّة: فعيلٌ بمعنى فاعل أو مفعول. والعاسف البعير إذا قارب الموت. 

5 2 عن د قرف 

والمعاني جمع معنى وهو ما يُعنّى ويُقصّد بالكلام : 
)١(‏ مجمع الأمثال للمَيّداني!: 77 أي: وإن كان حكيماً فإنه يحتاج إلى معرفة غرضك. 
(5) المصباح المنير؟: 578 (كلف). 
(9) أنظر: الصحاح:: 1507. تهذيب اللغة؟: 54 (عسف). 


ا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
(وبانث بالتأييد عن قَصاحة الفصحاء؛ بان الشَيِءٌ وأبان إذا تَبَين وأبان 
إذا أظهرء وبان إذا بَعْد؛ٍ لأنّه إذا بعد عنه فقد بَيّنَ وتَمَيَرَ عنه. والتأييد تفعيل 
من الأيْد وهو القوّة. قال الله تعالى: «داؤود دَاالَقّهَدِ)”'"؛ أي: ذا القؤة”". 
والفصاحة الظهور والبيان. يُقال: أفصح الرّجل عمّا في ضميره وأفصَحَ 
الأعرابيئٌ الثينا وقضُح اللسانُ. 
تَمَيَرتْ بهَذْي التو عن بلاغة البلغاء)؛ والتميّر مطاوع التمييز يقال: ميزه 
فتميِّرٌ والهَذْي: الطريقة'". والبتلاغة مصدرالبليغ؛ والبليغ البالغ على طريق 
المبالّغة والتوكيد, يقال: بليغ بيّن البلاغة» وهي بمعنى المّصاحة: وفعَلاء في 
جمع فعيل بمعنى فاعل قياش مار تكريم وكرَماءَ وظريفي وظُرَفاءَ. 
(وجعلتها مسرودة يتلو بعضُها عضا مخذوفة الأسانين): أي : منظومة مؤلّفة 
والسَزْد: النظم'"'» قال الله تعالى: (وقَدّرُ في السَّرْدِ)”"؛ أي: في 
النظم؛ أي: لاتجعل المسامير دقاقاً فتُقلّقَ ولاغلاظاً فتُكسَرَ الحَلَّقٌ!”, 


.١0/ :)7/8( سورة ص‎ )١( 
(؟) التبيان في تفسير القرآن8: 049. تفسير الطبري”17: 5/ سورة ص.‎ 
هنا سقط من نسخة (ب) عدة اوراق.‎ )"( 

(4) أنظر: النهاية 6٠١:7‏ (فصح). 

(0) لسان العرب10: 057 (هدي). 

(5) كتاب العين577:1. النهاية7: /0 (سرد). 

(/1) سورة سبأة 7 .١١‏ 


(8) أنظر: التبيان في تفسير القرآن8: 174". تفسير الطبري17: “87: سورة سبأ. 


مقدمة التحقيق ١‏ 


وقولهم في الأشهّر الحَرُم: واحدٌ فزدٌ-يّعنون رجباً ‏ وثلاثةٌ سَرْدٌ؛ أي: مُتتابعة, 
يعنون ذي القّعدة وذي الحِجّة والمحرّم'''. يتلوه: يتبع. يقال: تلوت الرجل 
إذا تبِعْتَهء وتلوت القرآن تلان من هذا؛ لأن التالي يقصد بتلاوته تيع 
الحروف”". 

والمحذوفة: المتروكة. والأسانيد جمع إسناد جعله اسماثم 
جمعه. وأسناد الأخبار: ظرقهم التي توصل الحديث إلى النبئ من أسماء 
الرواة والمخبرين. 

(مُبََبةَ أبواباً على حسب تقار الألفاظ. لِيَقرب تناوهًا ويَسهلَ حفظها)؛ أي: 
فصّلتها باباً باباً على مقتضى مُقارَبة الألفاظء كما تراه في الكتتاب من باب 
الأمرء وباب النهيء وباب رُبّء وباب نِعُمَ وبنّسء لِيَسهُل على من أراد 
حفقّلها ولا يُختَلَط عليه. والتناول: الأخذ والإدراك””". 

(ثمّ زاثُ مائتي كلمةٍ فصارث أَلْفٌ كلمةٍ ومائتي كلمة)؛ كأنّه وضع الكتاب 
على ألف حديثء ثم ظهر له أخبار تَلِيقُ بكلّ باب فزاد على الألْف مائتي 
حديثء فجعلها على هذا العدد. وختم الكتات بالدعاء كما افتتح 
بالبحية والعماء قرركا للك وهنا ثم وعد باستئنافٍ كتاب لأسانيد هذه 
الأخبارء فجاء بالحديث على ما سمعه من طريق أو طريقّين أو طرق 
)١(‏ جمهرة اللغة؟7: 178. التبيان في تفسير القرآن؟: "١‏ سورة المائدة. تفسير الثعلبي0: ”5. 


(5) أنظر: معجم مقاييس اللغة١:801.‏ كتاب العين6: 14 (تلو). 
23١‏ كتاب العين؟: 51 (أخذ). المخصص:: 4 


للا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


مختلفة؛ فإنّ الإسناد حجَّةٌ على صحّة الأخبار. وهذا العلم أعنى”''' علمَ 
الأخبار وإن كان متروكاً في عصرنا فهو علم جليل خصوصاً معرفة الرجال 
وطبقاتهم والعلم بجحرحهم وتعديلهم؛ وضبّف في ذلك تصانيفٌ؛ فإِنّ 
الشريعة تُعرَف بها بعد كتاب الله؛ إذ لاطريقٌ للعقل إلى معرفتهاء وما جاء 
من ذلك في كتاب الله مجملاٌ فبياته يؤْحَذْ من الأخبار. وأكثر العلماء 
على أنّ خبرَ الواحد وإن لم يوجب العلمّ فهو موجبٌ للعمل بطريق 
الظَنّء وفي الناس من قال: إِنّهِ يوجب العلم" '» وليس ذلك بمعتَمَّدٍ. 

الله تعالى أسال التوفيقٌ والتسديدٌء فما التَّوفِيقٌ إلامن لديه؛ وما 
الاعتمادٌ إلا عليه؛ وهو حشيّنا ونِعْجَ الوكيل. 


4 في نسخة (د): (اعلى). 
زهة أنظر: الرسائل للمرتضى!: م/م .6١‏ معارج الأصول 015 ويحكى هذا القول عن 
أهل الظاهر. 


اال 
[الأحاديث المُصَدَّرَةٌ بالمبتدأ معبفاً أو نكرة مسوّغة]”" 


. قولهبإه: الأَعمْالُ بالبيّاتِ”" 

هذا حديث متمق على صحته لا أظنّ أحداً يُدكره إِلَامَن قل نظره في 
علم الأصولء وذلك لأنّ الفعل إذا كان ذا وجوه يصح أن يوفَعَ على كل وجه 
من وجوهه؛ ولا يُخْتَصٌ بالوجه المقصود إلا بقصدٍ وإرادةٍء وهو اقترانٌ النَيّة 
به؛ مثلاً إذا أراد أن يؤْدَيَ فريضةً الظهر لابدٌ أنْ ينوي الأداءً لِتَتَمِيّر به من 


() لم يجعل مؤلف كتاب شهاب الأخبار و شارحه عناوين خاصة لأبواب الكتابء بل قال 
المؤلف بشكل عام: الباب الأول حتي الباب الخامس عشر. 

ثم بدأ بعرض الأبواب من غير عنونة كل باب بشكل منفرد لكننا سجلنا لكل باب عنواناً 
في الهامشء ومضمون العنوان الذي اخترناه هو مما استفدناه من الباب أواقتبسناه من 
شروح الشهاب. 

(١7؟)‏ مسئند الشهاب١:‏ 76 ح1 وح5. صحيح البخاري!: 3 مدن أبو داودا: / باب فيما عنى 
به الطلاق والنيات» ح7700, عن عمر بن الخطاب. تهذيب الأحكام!: "ل حاا. 


١‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


القضاءء والفرض لتَكَميَرَ به من التَفْلء والظهْرَلِكَكَميّ به من سائر الصلوات, 
وأن ينوي القربة والعبادة لِتَكَميَرَ من العادة والرّياء وغير ذلك. 

ولذلك قلنا: وقوع الفعل على وجه دون وجهٍ يدل على كون فاعله مُريداً 
وهي من باب الإرادة» وهي كل إرادة بالقلب وكانت مفعولةً به متعلّقةٌ بفعل 
فاعلها. وتسمى انطواءً وضميرا ''. 

والطّيّة والبَّيّة واحدة في اللغة''"» وإذاكانت متقدّمةً على الفعل؛ 
شَيِِيتُ عزماً وتوطيناً للنفسء وإذاكانت مقارنةً للفعل شَيِيتْ قصداً 
وإيثاراً واختياراً بشرط أن تكون من فعل المريد ". 

والياء الأول في اليّيّة منقلبةٌ عن الواو والأصل «اليّوْيَةُ)» فقّلِبت الوا ياءً 
لِكّسرة التّونِ ووقوع الياء بعدّهاء ثمّ يك في الياءء فصارت نيّةٌ؛ بدّلالة 


نوى ينوي فهو ناوء والأمر منوييٌ عليه. 

الأعمال جمع عملء؛ وهو كل فعل فيه بعض الأحكام ويُلحِق فاعلّه 
المشقَّة في فعله؛ ولذلك لا يجري على الله تعالى. 

لعل اخوال عقن علي الأنبيذ لاعساافواء أعكنينا الف ارهتويهيا 
وحد بعد أن كان مدو ا * ثم الصضّنع وهو الفعل المُحكّمء ولذلك يقال 
للمحترفة: صُنَاع؛ لأنهم يُحكمون الصَناعاتٍء وقد يجري على الله تعالى 
)١(‏ أنظر: الرسائل العشر للطوسي17/. 
(؟) الصحاح1: 1415 (طوى). 
) أنظر: الرسائل العشر للطوسي. 


الباب الأول ١‏ 


وعليناء ثمّ الْخَلْق وهو إخراج المقدور من العدم إلى الوجود على ضرْب من 
التقدير, ولا يُطلّق إلاعلى الله تعالى؛ سيد ا 0 
يقال: فلان خالكقٌ الأديم فعلاً أي: 0 قال الله تعالى: (قَتَبارَكَ اللّهُ 
أَحْسَنُ الْحالقِينَ4”". قال الشاعر: 

ولَأَنتَ تَْري ما خَلفْتَ وبَعضُ ال قوم يَخْككُ نهلايفري”" 

وقال آخر: 

ولايَئِط بأيدي الخالقين ولا أيدي الخوالق إِلَاجَيَدُ أده 

ومثله ارب في أنّه ل يطلق إلا على الله تعالى؛ مسح ب 
يقال فلان رت الدارورب الضقفة” وقال لأعزابيع : أرب إبلٍ أنت أم رب 
غنم؟ فقال: من كل آتاني الله تعالى ا" 


)١(‏ أنظر: التبيان في تفسير القرآن؛: /007: سورة الأعراف. 

(؟) سورة المؤمنون77: 15. 

(”") كتتاب الجيم": 43. تهذيب اللغة10: 174 (فرى). كنز الفوائد١:‏ 87» والبيت لرُمَير بن أبي 
شُلْمى. تفري: تقطع. خلقت: قدّرت. يقول: مخاطباً المدوع: أنت تقطع ما قدرّت؛ أي: إذا تهيتأت 
لأمرأمضيتهء والآخرون يقدّرون ثم لا يقدرون على تنفيذه؛ أي: غيرك يعزم ولا يفعل. 

(5) التبيان فى تفسير القرآن: 59". تمهيد الأوائل للباقلانيع 0٠‏ ". البيان والتبيين177: 
والبيت لابن هَزْمة» والمعنى: لايصوّت بأيدي الدَبَّاغين المَهّرة والدّبّاغات الماهرات 
إلا الجَلدٌ الجيّد. 

(5) التبيان فى تفسير القرآن١:‏ 7 "ء سورة الحمد. 

(5) مسندابن حنبل15:5. مسند الحميدي79:0:5. المعجم الكبير9!: 25/7 
باختلاف يسير. 


> روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 

ثم الكسب وهو كل فعل يُجَرٌ به التَفعٌ ويقال لجوارح الطير كواسبُ”'» 
قال لبيد: 

ووو سبو لفون كرس الم ستياه 

ولا يجري عليه تعالى لاستحالة النفع. 

فأما الإحداث والإيجاد والإنشاء» فيجري على الله تعالى وعلينا. 

وأما الاختراع» فلا يجري إلاعلى الله تعالى من طريق اصطلاح أهل 
الكلام”". وأما في اللغة» فيجري علينا وعليه جل جلاله. 

والباء تتعلق بمحذوفء والتقدير: وقوع الأعمال موقعَ الصحة والقبول 
بالنياتء أو الأعمال واقعةٌ موقعَ الصحة بالنَيّات. ورفعٌه بالابتداء وخبره 
- على التحقيق ‏ هو الذي تَعلّقَ حرف الجرّ به وتقديره: الأعمال واقعة أو 
صحيحة بالنَيّاتء فالجازٌ والمجرور في موضع الرفع لوقوعه موقعٌ خبر 
المبتدأ. والباء ههنا هي التي في قَولِةِ قصير لَه (إنمَا المرٌ بأصكَريه: 
قلبه ولسانه» '» يعني إِنّما المرءُ مرءٌ بأصعَريه. 


)١(‏ معجم الفروق اللغوية:17 / الفرق بين الجوارح والأعضاء. 

(1) ديوان لبيد بن ربيعة111. التبيان في تفسير القرآن١:‏ 77" وتمام البيت: 
لِمُعَنْرِفَهْدِئَنائَ مِلْوَه غُبْش كواسبُ مائْمَنُ طعامُها 

المعمّر: ما حب في الترابء القهد: أبيضء عُبس: ذئاب أوكلاب ذات لون أغبر, مايمَنُ طعامُها: 

إما بمعنى ما أحذٌ يمُنَ عليها ياطعامها بل تعتمد على جهدها أو بمعنى: لاينقص طعامها. 

(") أنظر: الرسائل للمرتضى!: /17.1. 


(5) أنساب الأشراف17: 4. الشعر والشعراء؟: ”17, عن شِقَةَ بن صَمْرةً التميمي. 


الباب الأول ل 


وقيل: إن الخبر وَرَد على سببء وذلك أن رسول الله ب لما هاجر من 
مكة إلى المدينة؛ أمر أصحابه بالهجرة» فهاجرواء فهاجر بعضهم من نيّة 
صادقة متابعة لأمر الله وموافقة لرسوله؛ وبعضهم هاجر لغرض دنيويّ من 
تجارة أونكاح امرأة» فلما اطّلع رسول الله على ذلك قال: «الأعمال 
باليات» وإِنّما لكل امريْ ما تتوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله. وفن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها أو امرأةٌ يتزوجهاء فهجرته 
إلى ما هاجرإليه»'''. والأولى حمله على العموم. ومعنى الخبر أن الأعمال لا 
ُقبل إلا بالنّيّة على ما بيْتاه. 
. قوله: المَجَالِس بِالأَمَائةِ'". 

المجالس جمع مجلسء وهو موضع الجلوسء والباء تتعلق بمحذوف. 

يعني: قوام المجلس وصلاح المجالس. بالإضافة على حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامّهء وهذا كثير في القرآن وكلام العرب» 
حيث لا يلتبش”" المعنى؛ قال الله تعالى: (واسْمَلٍ الْقَْيَةِ)”'؛ يعني أهل 


.” ح‎ ,857:١ ح1198. عوالي اللثالي‎ ٠٠١ :* صحيح البخاري 7: 114. سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) مسند الشّهاب!: /ا”, حلاء عن ضميرة: عن الإمام علين . سنن أبى داود؟”: 554 / باب 
في نقل الحديثء قطعة من ح8154:. الأمالي للطوسي: 57 قطعة من ح١/ء‏ 
عن جابر بن عبد الله. الكافي7: 770 / كتاب العشرة» باب المجالس بالأمانة ح”, عن زرارة» 
(؟) في نسخة (د): (تلبس). 

(5) سورة يوسف7:17/. 


قن روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
القرية'''» (وَجاءَ رَبّكَ4” '' يعني أمرٌ رتّك' "» وقال: 
حَسِبْت بُغامَ راحلتي عَناقاً وما هى - وَيْبَ غَيركً! بالعّناق'4) 
افيا 007 واد وكذلك الأمن: تقول: أمنت أمنا وأماناء أ والأما 8 
يُستعمل في الشيء المودّع عند أمين”*. قال الله تعالى: (إنَّاللهَ يَأَمرَكُم أن 
ُوَدُوا الذّمانات لل أهلها": » جعلّها اسماً ثم جمَعَها. » والأصل المصدر. 
وروي فى الخبر زيادة وهى: «المجالس بالأمانة إلا ثلاثة: مجلش شْفِكٌ 
1 و 0 ع 7 5م عد ) اشير ون 
ديه 06 حرام» ا واستجل فرح او افتطع مال» 7 


)١(‏ التبيان في تفسير القرآن4: ١15‏ سورة الفتح. تفسير الطبري١١:‏ 104 سورة يونس. 
المفردات559 (قرى). 

(؟) سورة الفجر؟19: .7١‏ 

(*) معاني الأخبار: + / باب معاني ألفاظ وردت في الكتاب والسنة في التوحيدء قطعة من 
اح" عن الحسن فضالء عن الإمام الرضاة. التبيان في تفسير القرآن4: 715؛ سورة الفتح. 
تفسير الفخر الرازي0: 5 77. 

(:) معجم مقاييس اللغة70/1:1 (بغم). التبيان في تفسير القرآن١:‏ 00. تفسير الطبري!: 7/5 
والبيت ل (ذي الخِرّق الظهَوِيَّ) يخاطب ذثباً بُغام: صوت الظلبية أو التاقة» العناق: الأنثى 
من المَعْن وَيْب: ويل؛ والخطاب للذئب؛ أي: حسبت ناقتي عَناقاً وبُعْامَها بُعَامَ تَناق» ويل 
(6) أنظر: كتاب العين6: 89" (أمن). 

(1) سورة النساءة: /0. 

() الأمالي للطوسي:”07 / المجلس الثاني؛ ح1لا. مسند ابن حنبل7: 1047. سئن أبي 
داود؟: 544 / باب في نقل الحديثء عن جابر بن عبد الله. 


الباب الأول ١‏ 


وقالج190: «المجالس ثلائة: غانم وسالم وشتتاجب)”. يعلى 


أهل المجالسء فالغانم: الذاكرء والسالم: الساكتء والشاجب: المُغتاب أو 
المفشيء من التكية: وهوالهلاك؛ ل من أفشى ونقل ما 
جرى هنالك. ربّما أدى إلى هلاكه في الدنياء وهلاكّه في الآخرة معلومٌ 
إلّاإذا تاب. 
ويروى: «المجالس بالأمانة» ومن الخيانة أن يُحدّث التّجل أخاه وقول له: 
أكيّمْه علىّ؛ فيُفشيه»” "2 وربما كان يجري في تلك المجالس اضرا حكن 
حفظهاء فإنْ أفشِيث أدَّى إلى هلاك نفوس وتلفي أموالٍ. وقيل: حفظ السِرٌ 
أ 7 وُث اس د 0 7 وار ف 
من أعظم البرّء وإفشاء السِرٌ من أقبح الشَّرٌ '"» وقيل: صدورُ الأحرار قبور 
ال ا 2 
بر 
وقال مسكينٌ الدارمئٌ: 
وفِتيانٍ صِدْقٍ لَستُ مُطلِعَ بعضهم على سِرّبعضٍ كان عندي جماعُها 
يكل امْريٍ شَعْبٌ من القلب فاع ومَوضمٌ تَجوَى لارام اظِلاعُها 


- 
لع 
3-9 


يَبيتون شتّى في البلاد وسِرَّهُم إلى منخرة أغيا الصدافي” 


)١(‏ الأمالي للشجري!: 85: ح0١"؛‏ عن أنس بن مالك. 

)١(‏ أنظر: الكافى7 :570 / كتاب العشرة» باب المجالس بالأمانة. 

(") انظر: إحياء العلوم0: 17. سراج الملوك١: .٠٠6‏ 

م حلية الأولياء١٠:‏ رت التمثيل والمحاضرة١:‏ تخت الرسالة القشيرية١:‏ ع3 وهو من كلام 
ذي الثون المصري. 

(0) شرح ديوان الحماسة!: 47". الزهرة 771 الأمالي للقالي؟: 178: مع اختلاف فيهما. 


١5 


روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


ولآخرٌ في معناه: 
مايَكئْ السِّدَإلَاكُلُ ذي خظر 
والشِِر عندي في بَيتِ له غَلَّقٌ 
لسر 
ورَلَه جارفاجرقد سترثتها 
ومثله لأبي الشيص: 
ولانَأمئنّ على سِرَي ونشركة 
شود ا بَرائِئُه ميلاًدَوائِه 
د لا لك 


وا - 2 عند كرام النّاس مكتوم 
قد ضَلّ مفتاحه والبابُ مختوة'"" 


فبقآته صدري فصارله قبرا 
أد رخارا.* عام 1 00 
ولؤ مثلها مني رأى هَنَّك الشِترا 


غيري وغيرّك أوطئ القراطيس 
مازال صاحب تنقير وتأسيس 
ضفرا حمالقه في الخلق طاووس 
لولا يعايته يونا لفكي" 


)١(‏ الديوان المنسوب إلى الإمام عل *50» وفيه في الشطر الأول من البيت الأول: لا ودع 
الشِرَّ إلا عند ذي كرم. المحاسن والمساوئ!: /161. مع اختلاف يسير فيهما. 

(؟) قوت القلوب774, باختلاف يسير. لم نعثر على مصدر فيه الشطر الثاني. 

(") عيون الأخبار لابن قتيبة1: 2٠٠١‏ وفيه: (في الحُسن مغموس) بدل (في الخلق طاووس». (ط 
القراطيس) أي: غير طيّ القراطيس. وفي ديوان أبي الشيص: أو طائر... سود... ميل... ضْفْلِ 
وذلك لأن (طائر) معطوف على (طي)»» والكلمات الأخرى كل واحدة منها عطف على الكلمة 
البنالقةلينا: كان محف التدين فى نامدن ابي الا «ووصراى سبوا ميتو وو 
الدّس والإدخال؛ يدخل منقاره في الأرض بحثاً عن قوتّه). كما شرح المحقق بقية الكلمات 
هكذا: (ذوائبه: ريش تاجهء حمالقه: جُفونه). ثم جاء المصراع الأخير في الديوان هكذا: «لولا 
سعايته في مُلك بلقيس». أنظر: أشعار أبي الشِيص الخزاعي وأخباره9. 


الباب الأول ١‏ 


وقد أكثرٌ الشعراء في هذا المعنى. 

المجالس مرفوع بالابتداء» وخبره المحذوف الذي تَعَلقٌ حرف الجر به؛ 
أي: المجالس محفوظة مرعيّة بالأمانة. ومعنى الخبرين: الأمر بالنّيّة» وأداء 
أمانة المجالس بحفظ ما يُسمع فيهاء وصيانته عن الإذاعة والإفشاء. 


:القسيكاة مركي" مرو وسفن عا" 
وهو" الذي يطلب منك الْمَشْوَرة والمستشارمن تطلب منه الْمَشُورة يقال: 
استشرتٌ فلاناً في كذاء وشاورتهء فأشارعلئ بماكان عنده من الرّأي. وأصل 
الكلمة: الاستتخراج؛ من قولهم: شرت العسل وأصَريُهِ ضيه “.قال عَدِي: 
في سماع بون الشيخ له وححديثِ مل مَاذِيَ ان 


)١(‏ مسند الشّهاب1: 78 ح:: عن سمرة بن جندب و74, ح0: عن ابن عبّئاس. سنن أبي 
داود!: 0:5 / باب في باب في المشورةء ح879؛4. سنن الترمذي:: 15 / باب ما جاء في 
معيشة النبئ :8ه وأهله. ح7414: عن أبي هريرة. المحاسن501:7, ح١7,‏ عن عبد الله بن 
سنانء عن الإمام الصادق 52. عن الإمام على 2 . 

(؟) روض الجنان0: /1717. الإعجاز والإيجاز١‏ ؟, اح41. 

66 أ المتعشي. 

(5) أنظر: كتاب العين180:1. المفردات19: (شور). 

(5) كتاب العين180:7. تهذيب اللغة١١:‏ /71/1 (شور). الأمالي للمرتضى7:١8.‏ و(يأَذّن) أي: 
استمع مُعجَباً. (الماذي): العسل الأبيض. المُشار: من أشرتٌ العسل إذا جتيكه. (وأنكرها 
الأصمعون وكان يروي هذا البيتٌ: (مثلٍ ماذِي مشا بالإضافة وفتتح الميم. قال: والمشار: 
الخليّة يشتار منه). لسان العرب:: 575 (شور). 


5 ري حاف وزو الأجاية امعد الل 

أي عسل مستخرج؛ والسين في اللفظين للطلب. 

وقوله: (مُعانٌ)؛ يعني يجب أن يُعانَ بالرأي والإشارة إلى الصواب. 

وقوله: (مؤتمّن)؛ أي: ينبغي أن يُوْتمَن فيما يشير إليه. 

وقيل: معناه: لاتستشِ ٍإِلَامَن كان أميناً عندك وفي ظتّكء فإن ظئنته 
خائناً فلانّستشئه. 

وفي خبر آخر: (المستشار بالخيار, إن شاء قال وإن شاء سكتء فإن قال 
َلَتصخ"". وقد أمرالله تعالى نبيّه بِالمَشُورةِء فقال: (وَسَاورَهُمٌ في 
الَْمْر)"» فاستشار النبينٌ أصحابه في باب الأسارى”", فأشار عليه أبو بكر 
بالاستبقاء وعمرٌ بالاستئصالء فصار إلى رأي أبي بكر بعد مانزل 
عليه الوحيئ بالاستبقاء؛ وإنما فعل ذلك'؛' لإدخال السرور عليهم, ولِيَعلموا 
أنهم عنده في العداد, وإلافما حاجته إلى استشارة أحد 
مع نزول الوحي عليه'5. 


.118 أنظر: البيان والتبيين: 77؟. الجامع لابن وهب: 97 ح785. اللطائف والظرائف:‎ )١( 
يذكر أن كلمة (المشورة) لها ضبطان: المَسُورَة والْمَشْوَرَة.‎ 

(؟) سورة آل عمران": 109. 

(9) بفتح الهمز وضمّها. 

(4) أي: استشارة مع أبي بكرٍ وعمرٌ. 

(5) أنظر: أحكام القرآن للجصاص": 41. مسند ابن حنبل!: ."١‏ المصنف لابن أبي شيبة/: 
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الباب الأول 0 


وقال بعضهم: 
شاوز صديقك في الخفئ المشكا واقبَلُ نص ميحةً ناصح مُتَفضًا 
فالهُ قدأوصي نحذاك ننهة في قوله: شهورهُمْ 0ك 5 


و 


وقال مالع : «ما من قوم كانت لهم مشوّرة» فحضر معهم مَن اسمه نيكفد أو 
الحم فَأَدخَّلوه فئن مَشُورتهم إلا خارالله لهم) . 
وقال أبو الفتح البُستئ في وصف المستشار: 
ودادٌ خالض وؤُفورٌ عقلٍ ومعرفة بحالك في الحقيقة 
فمّن حصلت له هذي المعاني 2 فتابغرأيَهوال,َمْ طريققة" 
وقال الشيخ الإمامٌ أبو القاسم محمودٌ بنُ عَمِرَ الرمخشريٌ في إنسان كان 
5 بموْتّمَن الملك» وقد أحيية كدنل الإاحسان وصنعه على 
طريق المعنى: 
امتحنوه فكان مؤتمّناً 2 ثم استشاروه بعد ما امككنوا 
نُمَدَعَوو فكان مؤتمناً ‏ لِلمُلك والمستشارٌ مؤْتمن”*' 


)١(‏ تفسير الثعلبي": 1947 والبيت لأبي سلمة المؤدّب. 

(1) عيون أخبارالرضا 79:7 ح»". تفسير الثعلبن””: //11, باختلاف يسير. 

(") وجدناه باختلاف يسير في: غرر الخصائص الواضحة: 174. تهذيب الرياسة وترتيب 
السياسة: /181. مجمع الحكم والامثال 0: 404» ولكن نسبها إلى الأرجائي. 

(:) روض الجنان0: /171 سورة آل عمران. 


0 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
0001 
: العدَّة عطبّة : 


. العِدَة دَينُ"". 
العدة مصدر وَعَدَّ يَعِذُ وَعْداَ وَعِدَهَ مثل: ورّن يزن وزناً وَزنةه والوعد إذا 
كان مطلقاً كان الموعودٌ به خيراً وإذاكان مقيّدا فهو صالح للخير والشّيٌ 
تقول: وعدثّه خيرا وشا فأما أوعد من الوعيدء فلا يستعمل إلا في الشَّنٌ لا 
يقال: :أوغيدته ير 

وقيل: «الكريم إذا وعد وفئء وإذا أوعد عفا»”'". قال: 

وني وإنْ أوعدثه أووعدثه ‏ لَمخْلِف إيعادي ومُنجرٌ مَوعِدي'”' 

وهذا غاية الكرم في الواحد منّا. 

فإن قيل: إذا كان الله لا يُخلف الميعادء فهل يجوز أن يُخلف الإيعاد 
ليكون في غاية الكرم كما قلتم؟ 


() مسند الشّهاب79:1, ح1, عن عبد الله. الصمت وحفظ اللسان: 770 / باب الوفاء 
بالوعد, ح401. المراسيل يق داود: 67" ح077, عن الحسن. 

(؟) مسند الشّهاب4::1, ح/ء عن علقمة والأسود, عن الإمام على . المعجم الأوسط؛: 57 
عن عبد الله بن مسعود. 

(*) أنظر: الصحاح”: .00١‏ المحكم والمحيط الأعظم7: 1/8 (وعد). 

(5) غرر الحكو!: 744 21018 وفيه (توعد) بدل (أوعد). تفسير الفخر الرازي ,17١:58‏ 
سورة ق. 

(5) ديوان عامر بن الطفيل: 08. تهذيب اللغة”87:7. الصحاح”: 00١‏ (وعل). تفسير 
الثعلبي؟: 11١١‏ والبيت لعامر بن الطفيل. 


الباب الأول ا 


قلناء لا يجنوق لأن الكل كذب» سواء كان للمبعاد أو للإيعات الإأنا 
نقول: من عفا اللهُ عنه وغَمّر له؛ فالوعيدٌ لم يتناولّه في سابتٍ علم الله ولم 
1 : 0 رس م سام لش )١(>‏ لك. .2 200 
إذا قال: من دخل داري أكرمئّه, يَحسشن أن يُسكفهم فيُقال: أمن العلماء أم 
من عامّة الناس؟ ومن دفع حُسنَ هذا الاستفهام: كان مُكابراً 
والعطيّة اسم الإعطاء'' ؛ ولأنّ الفعل منه أعطى يعطيء والثلاثينٌ منه عطا 
يَعطو إذا أخذء قال امرُو القيس: 
3 ل . 2 5 1 و 2 00 ١‏ 
وتعطو بخص غير شئنٍ كانه أساريعٌ ظبي أو مَساويك إشجل' " 
وأعطاه أي: مكنه من الأخذء من باب حفرتٌ بثراً وأحفرتٌ زيداً بئراًإذا 
ومعنى الخبر على وجهين: 


بحو أن يريد أن من وعد أحداً شيعا أَدخَلٌ عليه 000 ويستحقٌ عليه 


.15 سورة النساء؟:‎ )١( 

(؟)كتاب العين708:7. المصباح المنير؟: 4١١‏ (عطو). 

(”) كتاب العين؟: 708(عطو). خلق الإنسان12١.‏ تهذيب اللغة؟: 04 (سرع). والتخص: 
الناعم. الشَّمْن: الغليظ الخشن. الأساريع: دودٌ بيض الأجساد حُمْرٌ الرؤوس يكون في الرمل 
تُشبّه بها أصابعٌ النساءء ويوجد هذا الدود في وادٍ بتهامة يُعفْ بِطَلنِي. الإسجل: شجر لطيف 
كذ مع المساويك؛ لكيه الحرف ينان المرأة بها آي: تأخل تلاك المزاة بأضابخ تاعمة غير 
غليظة وهي مثل أساريع وادي ظبي أو المساويك المتّخَذة من شجر الإسجل. 


هذا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


المدح والثوات» كما أنه إذا أعطاهء شر به واستَحقٌ الثوات عليه. 

ويجوزأن يكون المعنى أن الوعد من الرجل الصادقي اللهجة بمنزلة 
العطاء. من حيث إنه عَلِم أنّ لف الوعد من لق الوَعْد''' يوجب على 
نفسه الوفاءً به. فإذا وعده على هذا الوجهء فكأئما أعطاه؛ لأنّ العرب تسمي 
الآخد في الشيء والمبتدّ به فاعلاً لذلك الفعل؛ ومثله قوله تعالى حكايةً 
عن إبراهيم : (إني أرى في الْمَنامِ َي ال أى: أففعل يد فعك رحد 
في مقدَّماته وإعداد أسديا بم 

وقيل: إنّ الخبر ورد على سببء وهو أن سائلاً سأل رسول الله ,8ه شيئا 
فقال: «ما عندنا شيءٌ»: قال: عِذْني» فقال : «العدة عطيّةٌ»'". 

ويروى: الوأ 97 مثل الدَّين أوه و أفضل»0©. 

وقالج#؛: «إن الرجل إذا وعد أخاه شيئاً فلم يَف له به وفي نيّته الوفاءً» فلا 
إِثم عليه»'” كل 


)١(‏ أنظر: زهر الآداب وثمر الألباب:80١٠.‏ التمثيل والمحاضرة: 419. الْوَغْدٌ: الدَّننُ مِنَ 
التَجَالٍ والجَمْعٌ: أوْعَادٌ. المصباح المنير؟: 517 (وغد). 

(؟) سورة الضَافات/71: .٠١7‏ 

(؟) المراسيل لأبي داود: 07. ح517. مكارم الأخلاق للخرائطي: 87 ح5:5, 
عن الحسن. 

(5) قيل: الْوَأَُ. التعريض بالعدة من غير تصريح. وقيل: هو العدة المضمونة» النهاية؟: 15 (وأي). 
(6» الصمت وآداب اللسان: 510 ح506, عن ابن لهيعة. الأموال لابن زنجويه7: 13170 اح 7747. 

00 سكن أبي داود7: 41/1 ح4440. سئن البيهقي١٠:‏ 14 المعجم الكبيرة: 2,199 عن زيد 


بن أرقم باختلاف يسير. 


الباب الأول ل 


وقوله عَالايو : «العدة دَينْ»؛ يعنى: يجب الوفاء به كوجوب قضاء الدّين فوخ 
قضية العقل؛ وقال: 
إذا قلت في شيء 'نَعَه' فاتمّه فإنْ نَعَمْ دَينُ على الخُرٌ واجبٌ 
وإلافمّل: "لا" فاسترغ وأرخ بها لِكيلا يقولٌ الناش إِنَك كاذث”" 


وقال آخر: 


وإذا وعدت الوعدّ كنت كغارم دينأأقَرَ به وأحضَّركاتبا 


21 
24 


وإذا متعت مبعتٌ متعأابئناً وبحت من طول العناء الراشب”" 


والخبران واردان في إنجاز الموعد, وأن يراه الواعد كالعطاء المعطى 
والدّيْن الذي يجب قضاؤه عققلاً وشرعا. 


*. الحَرث خْدْعَة””. 
الحرب اسم للمحاربة» ويجوزأن يكون مصدر عرّبه -إذا سلبه -عَرياً 
وحَرَباء والحربث: الشََيِء المحروب» فغل بمعنى مفعول كالسَلب بمعنى 


)١(‏ الديباج للختلي: :٠١5‏ نسبه لأحمد بن يوسف. العقد الفريد١:‏ 0 70, نسبه لابن أبي حازم. 
(؟) أنساب الأشراف١١:‏ 117. الأغاني17: 484: والبيت لأبي الأسود. 

("7) مسند الشهاب!: ١‏ حل عن كعب وح4. صحيح مسلم0: 157. صحيح البخاري:: 
4 عن جابر وفي نفس المصدر,ء عن أبي هريرة. تهذيب الأحكام":177/ باب 
أنّ الحرب خدعة:؛ قطعة من ح148: عن إسحاق بن عمار, عن الإمام الصادق كه 


م روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
المسلوب؛ لأنّ غرضهم في المحاربة في أغلب الأحوال السَلّب والغنيمة: ثم 
اخمصٌ بالعرف بالمقاتلة والضرب والظّعن”''» ألاترى إلى قول بعضهم: 

وَكُنَإذا أَعَرْنَ على جناب وعْوَرّهنَ نفبٌ حيث كانا 
أَغَرْنَ من الضُباب على حلول-2 وضَبَةَ إنْه من حان حانا 
وأحياناً على بَكْرٍ أخينا إذا مالم نج ذإلاأخان'" 


إِلامَن حملثه عر التفْس وأريّحيَةٌ الكرم على التعمّف عن ذلكء كما 
قال الطائئٌ في ممدوحه: 
إِنّ الأسود أسود العَابٍ هِمَّثُهَا ‏ يوم الكريهة في المسلوب لاالسَلبٍ'* 


)00 أنظر: المفردات555. المصباح المنير؟: /171 (حرب). 

(1) شرح ديوان الحماسة07؟. عيون الأخبارلابن قتيبة١:‏ 188, باختلاف يسير. الشاعر هو 
عُمِيرٌ التَْلِبيئٌ ولقبه القطامئ (بفتح القاف وضمها). (كنَّ) أي الخيل. جناب: ناحية. 
أعوَرّهنَ نَهِبٌ أي تَعَسَرَ عليهنَّ النَهْبُ والغنيمة. الضَباب: عدة قبائل منها: ضصَبَةٌ وحشل. 
و(الحلول) جمع حال مثل شجود وهو جمع ساجد ‏ وهم الذين يكونون في مكان واحد. 
حان حانا أي: من هلك بغزُونا فقد هلك حقَّاً أومن حان أجلّه هلك. وفي الكلام تقديم 
وتأخيرء فأصله: أغرن على حُلول من الضَّبابٍ وضَّبَةً. على بكر: متعلق بفعل مُضمَّر دل 
عليه قبلّه كأنه قال: وأحياناً أعَرنَ على بكر. يصف اعتيادهم للغاراتء وأنهم يغيرون أبداً 
على القبائل الكبار نحو: ضَبَةَ بن أد وبكر بن وائلء وأنهم يثقون بأن من حان أجلّه مات؛ ما 
تَقدَّم أو تَأَخَر لايَجبُنون ولا يخافون, فإذا لم يجدوا مَن يُغيرون عليه من أعداءهمء أغاروا على 
مَن يليهم من أدانيهم؛ لأنهم لا يصبرون عن الغارة. 

(') ديوان أبي تمّام17. يتيمة الذّهرا: 174. 


الباب الأول وم 


وكما فعل أمير المؤمنين 2 يوم قتل عمرو بن عبد وُرِه ولم يبه تكزماً 

وتعقّفا وقال في ذلك أبياتاً منها: 
فصددتٌ حين تركثه مُتَجَدّلا كالجذع بينَ دَكادِكٌ وروابي 
بينّككادك (يحق 
وعففتُ عن أثوابه ولو أّني ‏ كنت الْمُقَطَرَ َي أنُوابي 17" 

فقال بعض الصحابة”": هلا سلبته؟! فقال: استحييتٌ أن أكشف عن 
سَوءةٍ ابن عمّي' " 

والدعة: المرّة من الخداعء والجُدعة مايُخدعَ به الصَبِئُ كأنه مخدوع 
بها''» ومنه قوله بيككافي كاب له إلى معاوية: «وأما تلك التي تريدء فإنّها 
خدعة الصّبىَ عن اللبنٍ في أَوَل الفصاليٍ»'0'. وقيل”'': هما لغتان؛ وكذلك 


)١(‏ الإرشادا: .٠‏ مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا59: ح190. السيرة النبوية لابن 
هشام 7: 1/:4. 

(متسجدّلا: لاصقاً بالأرض. (الدكادك): جمع دكداك: الرّمل الليّنء وهو جمع منتهى الجموع 
وممنوع من الصرفء لكنه هنا انصرف حفاظاً على الوزن. (الرُوابي): جمع الرابية: ما ارتفع من 
الأرض. «المُقَطر): مَن ضرع صرعة شديدةً. (بزَّ: سَلّب. ويقول البيت الأخير: قتلته ولم أفكر 
في سلّبهء ولوكان هو الذي قتلنيء لَأَخَلَ أثوابي. 

(5) القائل: عمر بن الخطاب. 

(7) الإرشادا: ؛5١٠.‏ المستدرك على الصحيحين”: 737 

ق4 أنظر: كتاب العين١: .١١5‏ تهذيب اللغة١: 1١١‏ (خدع). 

(5) نهج البلاغة: الكتاب 55. 

(1) من أَوَل الكتاب إلى هنا سقط من نسخة (ج). 


أل روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


الخُدّعَةٌ”''. وقيل: الفتح لغة أهل الحجازء والضمّ لغة سائر العرب. وَالخُدَّعَةٌ 
قبيلة من بني تمسيم'". والأخاع عِرقٌ في سالفة العنق”". ورجل 
مخدوع أي مقطوع منه ذلك. ودينار خادع أي ناقص' اي 
أشراط الشاعة: «سِنونَ خدّاعة»” "ورهن التي يكدر: مطزها ويقل رَيعْها. والسحَذْع: 
السَترُ ومن المخدّع''' لبيتٍ يَخدّع فيه المتاعٌ"» وقيل: أصله المَسادُ” من 
قول الشاعر: 

اتمقن الحو لكل طم ة طَيِبُ الرّيقٍ إذا الرَيقُ خَدَعْ*) 


() في ضبط (الخدعة) في عبارة (الحرب خدعة) ثلاثة وجده: الخُذْعَةء وَالخَذْعَة 
والخُدّعَة. والأخيرة صيغة المبالغة بمعنى الكثير الجداع. 

(؟) الأغاني18: “747. المُخَصّص / السفر الثالث:٠8.‏ معجم مقاييس اللغة؟:١11(خدع).‏ 
(؟) معجم مقاييس اللغة؟:١15.‏ الصحاح7: 1707. (خدع). 

(5) معجم مقاييس اللغة؟: ١‏ (خدع). 

(6) المعجم الأوسط": .١‏ المجازات النبوية057: ح77, باختلاف يسيرء عن رسول الله . 
قيل الخدّاعة: القليلةٌ المطر, من حَدّع الرَيقُ إذا جَفْ. النهاية15:1 (خدع). أنظر: المجازات 
النبوية؟5: ذيل ح"77. 

30( بالميم المثلثة. 

(/0) غريب الحديث للخطابي؟: 5 

(6) تهذيب اللغة١: 1١١7‏ (خدع). 

(9) الصحاح7: 1701١‏ (خدع). 

والبيت لسوّيد بن أبي كاهل من رائيّته الشهيرة مطلعهاء يصف ثعْرَ امرأة. والمقصود من (إذا 
الريق خدع نتن الرّيق وقت السحر. أي: تلك المرأة ليس ريقها نتن حتى في وقت السحر 


الذي يَيبس فيه الريق عادة ويَّنِِنُ. 


الباب الأول و 


أي: فسد. 

وقولهم: واحرّباه! قيل فيه قولان: | 

أحدهما: أنه لمّامات خرب بِنٌ أميِةَء صاحت اليِّسوة عليه فقلن: 
واحزباة! ثم تقل فقيل: وَاحرّباه!''' وهذا الوجه ضعيف. 

والوجه الثاني هو الوجه. وهو أنّ الحَرَبَ: المال المحروث” '"'» فإذا ار لين 
ح وخرت مالّهم» قالوا: واحرباه! أي وامٌحروباه! يعني المالٌ المحروت”" 

ومعنى الحديث أنّ الحرب لا يكون بالشّدَّة والججلادة والقهر والشّجاعة, 
وإِنّما هو بالحزم والرأي والعلم» كما قال أبوالطيّب: 
الرْأيُ قبل تسجاعة الشجْعَانِ 2 هوأوَلُ وهمي المح ل الغاني 
واتما طفن الى اقاقتة:- +بالئاي قبل تطافن الأفنزان 
لولاالعقولُ لكان أدنى ضَيغم أدنىإلى شرف من الإنسان" 
. النَدَمُ تَويٌ”*' 
النّدمُ مصدرندمتٌ على كذا أندَّمٌ تَدَمَةُ قيلهومن باب 


)١(‏ أنساب الأشراف:: ". أخبار مكة للفاكهي10:7. 

() أي: المسلوب. 
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(5) يتيمة الدهرا: 776. 

(5) مسند الشّسهاب!: 47 ح17ء و4 ح15. سنن ابن ماجة157:0:7 / باب ذكر التوبة» ح؟» 


عن عبد الله بن مسعود. كتاب من لا يحضره الفقيه:: ا حاللرهة. 


م١‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


2 


الاعتقاد'' '» وقيل هو من باب العلم؛ لأنّه إذا فعل فعلاً ثم بدا له بعد ذلك أنّ 
له في ذلك الفعل ضرراً أو فوت منفعة َدِم على ما فعله؛ وقيل هو التّحيّنُ 
رق رسعت ابيا" 

وقد حَدَ المتكلّمون التو أنه نَدّمُ على ما مضى وعرْمٌ على أن لاتعود إلى 
مله لبح أولوجه قبحه -على اختلاف فيه بينهم"» وعلى هذا يتركب 
أنّ الرّجل إذا تاب من بعض الكبائر وأصرٌ على بعضهاء هل تصحّ توبته أم لا؟ 
فعند أبي علي تصحّء وإلى هذا ذهب شيخنا أبو جعفر الوسيئ” ''. وعند أبي 
هاشم لاتصحّ؛ وإلى هذا ذهب المرتضى وهوالصحيح ". 

والتّوبة فَعْلة من تاب إذا رجعء يقال: تاب وآب وآلّ وآض وأناب إذا رجع 
إلا أن التوبة والإنابة اخمّصَّتا بالعرف والشيع بالرجوع عن المعصية إلى 
الطاعة”"”» فأمًا الأؤب والأؤل والأئْضء فهي عامّة في كلّ رجوع؛ وقد تَجري 
على الله تعالى وعليناء فالعبد تائب واللّهُ تاب؛ يعني إن العبد يتوب إلى 
لله» والله ينوب على العبدء فالفرق بينهما يتبيّن بالصّلة؛ فَفِعلّنا يُعدّى 
بإلى» وفعل الله يُعدَى بعلى. 


4 أنظر: شمس العلوم١٠:‏ 1054 (ندم). 

(1) أنظر: الفروق في اللغة.. 

() أنظر: التبيان في تفسير القرآن١: .1٠‏ مجمع البيان1: 177. 

(5) أنظر: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 0170-577. التبيان في تفسير القرآن١:‏ 171. 
(0) أنظر: الشافي في الإمامة4: 4. 

(5) أنظر: المفردات1194 (توب). روض الجنان1: 779. 


الباب الأول ل 


وَإِنّما اقتصر في التوبة على التّدم دون العزم؛ لأنّ التّادم إذا أخلصَ 
ندمّهء لابلٌ من أن يكون عازماً على أن لا يعود إلى مثله”'", فأمًا إذاكان مُصِراً 
غير مُقلِع فإنه لايكون نادماً على الحقيقة. وعن ابن عمر: كنا نَعْدَ لرسول 
لله في المجلس الواحد سبعين مرةٌ: «اللّهمّ اغفز لي وارحمني ودْثِ عل 
إن أنت التَوَابُ الرَحيغ»”". 


2 


وروي أنّ رجلا " أتى النبيَ فقال: يا رسول الله إِنّي رجل مقراف للذّنوب» 
فقال 02و: «ثب إلى الله». قال: 5 وشو اللهء إِنْى أتوب ثم أغود: قال: «كلما 
أذنبتَ فثث». قال: إذاً تكدُّدٌ ذنوبى؟! قال: «عفوالله أكثر من ذنوبك»”. 

وقال 0ه : «المؤمن واد راقع" فالشعيد من هلك على ع 


() قال أبوالرضا الرَاوندي ذيل هذه الرّواية: لما كانت «التوبة) هي الإقلاع عن الذنبء 
والندم على ما أسلفء و الإضمار لثلاً يعود إليه أبداء و لم يُتصوّر العزم على ترك المعاودة في 
المستقبل إلا بعد تقدَّم الندم على الماضيء كان الندم ركنا قويّا من أركان التوبة» فجعل 
الندم وحده توبةٌ لذلك. ضوء الشّهاب :١‏ 17. 

(؟) مسند ابن حنبل؟: /17. الأدب المفرد/11. ح157. المعجم الكبير؟1: "١17‏ وفيها (مئة) 
بدل (سبعين). 

(") هو: حبيب بن الحارث. 

(5) المعجم الأوسطه: 570 ح01017. تفسير الثعلبي؟: 47. معرفة الصحابة لأبي نعيم!: 
/الات لاك عن عائشة. 

(0) أي يهي دينه بمعصيته؛ ويرقعه بتوبته» من رقعت الثوب إذا رممته؛ النهاية1: 10١‏ (رقع). 

(5) المعجم الأوسط": "141. شعب الإيمان0: 415 ح"1717/اء عن جابر. 


١5‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
وقال مالثلع برك ارجا حي طبار الحنس داكا من حياة عاديا لذنب 
قديم» ثم قراً: أ: (إِنَّ العقات : يُدُهَين نَ السَّيْئَاتِ ذَلِكَ دكْرَى للذأاخرينّ 0 3 
وعن ابن مسعودء عنهج#ة أنه قال: «من أخطأ خطيئة أوأذنب ذنباً ثم 
ندم فهو كفارة له»”" 
. الجَمَاعَةٌ رَحْمَةٌ وَالفِْقَة عَذَاتَ. 
يعني: إِنّ اجتماع المسلمين على كلمةٍ واحدة وعلى رأي واحد 
سبب الرّحمة» وافتراقهم واختلاف كلمتهم سبب العذاب وعلامته؛ لأنَّ 
ذلك إِنُما يكون بتوفيقٍ من الله ولطف»ء وإذا تفركقت جماعتهمء؛ 
واختلفث كلمتهمء لتك كَتْ آراؤهمء »تنارّعوا وكخالفوا ولم يستقم لهم 
أمرّء كما قال الشاعر: 
م )2 > .سا 07 ب و(ه) 
وتَشَعَبوا شْعَباً فكل جزيرة ‏ فيها أميرٌ المؤمنين ومنبرٌ 
وهذا إِنْما يكون بمعنى اتّفاق الآراء في الحروب والخروج إلى العدقٌ 


.115 :ا١دوه سورة‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير"١:‏ 170؛ عن ابن عبّاس. الورع لابن أبي الدنيا45؛ ح"15. الزهد لأحمد بن 
حنبل 37017 ح5 157 عن فضيل بن زيد الرقاشى من دون إسناد إليه. 

(5) مسند الشّهاب!: "41, ح10. مسند ابن حنبل؟: 774. السنة لابن أبي عاصم؛ ؛ ح47: 
(5) تاريخ اليعقوبي؟: 517. تفسير القرطبي11: 750 باختلاف يسيرء والبيت لمُساورٍ بن 


الباب الأول ١:١‏ 


أو المقام على ما هو أصلح في الحال بإماراتٍ توجب غَلّبة الظن. 

وقيل: أراد بالجماعة إجماعٌ المسلمين على شيء. وبالرقة اختلاقهم 
فيه والجماعة بمعنى الاجتماع: والرقة بمعنى الافتراق. 

والمعنى على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامّه؛ يعني أن 
الجماعة علامةٌ التحمة وسببهاء والقُرقةَ علامةً العذاب أو سبئه. 


. الأَمَائٌ خب ”". 

يعني: أنّ الأمانة سبَبُ الغنئ”''. على حذف المضافء وهي مصدر 
كالشّماحة والسّجاعة: يُقال: أمن يأمَن أمنا وأماناً وأمانةء وضدّها 
الخيانة""”, وإنُماكان كذلكك؛لأنّ الرجلإذا عرف بالأمانة, 
رغب النّاس في معامّلته ومبايّعته فقال : إِنّ الأمانة هي عَيِنُ الغنى 
على سبيل المبالغة» ومثله قولهج#: «الأمانة تَجُْرَ الرّزق» والخيانة 
تَجُرَ الفقر»”. 


() مسند الصّسهاب!: 54 ح17. عن أنس بن مالك. مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا”ة: 
ح780 عن مسلم البطين. ثواب الأعمال؟١٠‏ / ثواب قارئ القرآن» عن معاوية بن عمارء 
عن الإمام الصادق . 

() النهاية١:‏ ١لا‏ (أمن). 

(") أنظر: كتاب العين6: /8" (أمن). 

(:) مسند الشّهاب!: الاء ح77. الكافي0: “177 / كتاب المعيشة: باب أداء الامانة. ح/ا عن 
السكونيء عن الإمام الصادق. تحف العقول50. باختلاف يسير. 


0 


١:‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


الدّين جاء في القرآن وكلام العرب على معانٍ مختلفة؛ منها: الجزاء' ", 
كقولهم في المَثل: «كما تّدين تُدان» "؛ لاسر لجار فس اولي 
جزاءً على سبيل المُزاوَجة: كما قال: (ذ ل ل ري 

والثاني لايكون اعتداءً» ومثله: (وَجَراءُ سَيَْةٍسَيْكَةَ مِلّها4”*» والثانية لاتكون 
سيعة لأن جزاء السيغة عدل”" وعلى الجراء ير وله تعالى: لماك يوم 
اليّينِ)”" على أحد القولين. والقول الآخر: أنه بمعنى الحساب”*» وعلى هذا 
قوله تعالى في سورة التوبة: ذلك الدَِينُ الََيَمْ)”*؛ أي: الحساب 


)١(‏ مسند الشهاب!: 40, ح14 عن ابن عمرء وح18 و45 ح17١.‏ سنن أبي داود!: 410 / باب 
في النصحية» ح4:455: عن تميم الداري. سنن الترمذي”: 17 / باب في النصيحة» ح1994:0, 
عن أبي هريرة. 

(؟) كتاب العين8: 7 (دين). الصحاح0: 711. غريب الحديث لأبي عبيد”7: 171. 

() المصئّف لعبد الررّاق١1:‏ 18 قطعة من ح70777, عن أبي قلابة. الخصال؟777. قطعة 
من ح:؛ عن محمّد بن سالم, رفعه إلى أمير المؤمنين نلكة. الكافي؟7: 18 / كتاب الايمان 
والكفرء باب القناعة» قطعة من ح5: عن عمرو بن أبي المقدام؛ عن الإمام الصادق :2 نقلاً 
عن التوراة. 

(5) سورة البقرة؟: 195. 

(0) سورة الشورى؟5: 50. 

(8 أنطن العبيان فى تقشير القرآن 14:9 ميورة البقرة: 

)١(‏ سورة الفاتحةا: ؛. 

(8) معاني القرآن1: 17. التبيان في تفسير القرآن!: 418: سورة آل عمران. تفسير ابن أبي 
حاتم!: 54 سورة الحمد. 


(4) سورة التوية9: 5 7. 


الباب الأول م١‏ 


لمق "ونيو الملااق تزه ولؤويدا قدا بل افيه عدي" 
والدّين: القهر والغلبة. والدِّين: الطاعة. والدّين: العذلة”"وقال تعلت: 
الكلمة من الأضداد, واستشهد بقول أعشى بِنٍ ثعلبة: 

هُودانَ الرَبات إِذْ كَرِهُوا الدّيِ نّ دراكاً بعَروةٍ وصِيالٍ 


و 
مس 


نم دَانث بَعْدُ الرَبابُ وكانث كعذاب عُقوبِةٌ الأطفال” 


)١(‏ التبيان في تفسير القرآن0: 10؟. تفسير ابن أبي حاتم: 217/97 سورة التوبة. 

(؟) سورة الأنعام1:١15.‏ 

) أنظر: أحكام القرآن": 117. الصحاحه: 7111-7114 (دين). 

(5) الزاهر”٠؟.‏ تهذيب اللغة14: 11. الصحاح5: 7118 (دين) وفيها (الأقوال) بدل (الأطفال). 
جاء في لسان العرب في توضيح الشعر: قال الأعشى يمدح رجلاً: هو دان الرّباتِ يعني 
أُذَنّهاء ثم قال:ثه دانث بعد الرّباب؛ أي: دَلَتْ 41 وأطاعثه). جاء البيعان 
في ديوانه بمسافة» فالأل هو البيت المرقم 5 والغاني77. وهما من قصيدة في 
مدح الأسود بن المُنذر اللَّخُمي بمطلع: مابكاءٌ الكبير بالأطلال / وشؤالي فهل 
تَيْدُ سؤالي؟! (أي: فيم وقوف الرجل الكبيريبكي ويتساءل بالأطلال؟!). 
وكلمة (الأطفال) إضافة إلى عدم مفهومها في هذا السياق لم ترد في ديوانه ولا 
في المصادر اللغوية الموثوق بها والتي نقل البيت. فما جاء في ديوانه وكذلك 
في الصحاح ولسان العرب وتاج العروس هو (الأقوال) بمعنى الملوك ومرادف ل(الأقيال) 
جمع قَيّل. وأما معنى الكلمات في البيتين: (الرَباب) هم خمش قبائل تُجمّعوا 
فصاروا يداً واحدةً: ضَبَة نَل وتُكلء وبَيِمٌ وعَدِيٌّ. (لسان العرب!: :4 (ربب)). (الصيال): 
المُوائّبة. (دراكا): تتابُعاً. والمعنى: حمل الرّباتٍ على الطاعة» حين كرهوا الطاعة: 
بغزوة وصِيالٍ. ثم لم تجد الرّباب بُّدَاً من الطاعة» بعد ما أصابهم من عقوبة وعقوبة 
الملرة كالعفانية: 


١1‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
وبمعنى الطّلاعة في قول الشاعر: 
لشن عَلَّلْتَ بجوّفي بني أَسَدٍ ‏ في دِين عمو وحالّث بينناقَدَك”"' 
والدين: العادّة في قول المثقّب العبدي: 
1 وقد دَرَْتٌ لها وَضيني أهذا ديئه بدا وديح 1" 

أي : عادته وعادتي. 

والتصيحة والتُصح: إخلاص القول والنّيّة للخيرء وهو الإصلاح أيضاً 
ومنه يقال للخيّاط: التَضَاحء والتّصاحة: الخياطة ". 

والمراد بالدّين في الخبر ملَةٌ الإسلامء وعن مكحولٍ قال: قيل لأبي 
إسحاقٌ الفزاريٌ: ما النصيحة؟ قال: أن تحبٌ لغيرك ما تحبٌ لنفسكء 
حتى لوأنَ الرّجل أهوى إليك بسيفه وعلى جانبه بئرٌ وهو لايراهء فتقول: 
البرًا إحذّزه!”*) 

وقيل: هي أن تقول له ما لوقال لك لَسَرَك. 


(0 كتاب الجيما: 77177 (دين). جمهرة الأمثال١1: .١17‏ الأغاني١407:1؛‏ والبيت لرُمَير 
بن أبي شلمى. 

جَوٌ: موضع في ديار بني أسدء يدل على ذلك قول زهير: لئن حللت... وأيضاً موقع في ديار 
طوحء؛ معجم ما استعجم!: وا (جو). 

() المفضليات؟9؟. الصحاحه: (دين). التبيان فى تفسير القرآن١:7".‏ الوضين 
للجمل بمنزلة الجزام من الفرس. 

(؟) معجم مقاييس اللغة0: 570 (نصح). 

ق4 لم نعثر عليه في المصادر. في نسخة (د): (احدّرها). 


١١ 


الباب الأول ١.‏ 


وروي أنّ رسول اللهي#ة قال: «الدّين النصيحة». قيل: لمَن؟ قال: «لله 
ولرسوله وللأئمّة وعامّة المسلمين»”". 

فأمّا النصيحة لله فأداء طاعاته؛ واجتناب معاصيهء وإخلاص العمل 
له. ونصيحة الرسول الاقتداء بأفعاله وأقواله والاستنان بسئّتهء قال الله تعالى: 
(وَإِنْ تُطيعوة تفْتَدُوا)'". 

وما نصيحة الأئمّة. فهي أن تطيعوهم في الصلاح ولاتطيعوهم في المعصية؛ 
أنه لاطاعةً لمخلوقي في معصية الخالق. وأمّا نصيحة العامّة» فالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والشّفقة عليهم والدّعاء لهم وف الأذى عنهم ". 

قال جريرٌبنٌ عبد الله: باينا رسول اللهية على المع والطاعة 


والنصيحة لكل مسلم '“. 


. الحَسَبُ المَالُ وَالكَرَمْ التَفُوى0". 


الحسب: ما يحسبه التجل من مفاخره ومفاخر آباءه؛ فَعَل بمعنى 


(0) صحيح مسلوا: 0. سنن أبي داود؟: 410 / باب في النصحية؛ ح4445) عن تميم 
الداري. روضة الواعظين: 574 : باختلاف يسير. 

(؟) سورة النورة؟: 05. 

() أنظر: تفسير القرطبي8: 171 تنبيه الغافلين: 174 و1/10. شرح صحيح مسلم للنووي7:.". 
(5) المعجم الكبير؟: .50٠‏ 

(0) مسند الشهاب١:‏ 7 ج٠7‏ عن بريده وح١”.‏ سنن ابن ماجة5:١٠15‏ / باب الورع 
والتقوىء ح4715: عن سمرة بن جندب. معاني الأخباره:4» ح7/ء عن الوليد بن العبّاس؛ 
عن الإمام الصادق كل 


١1‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
مفعولء كالقَّبَض والنَقَضء ويُستعمل في التسب لهذا المعنى؛ لأنّهم 
يُحسبون السب في مفاخرهم. يُقال: حَسْبَ البَّجْل يحشبُ حسابةً فهو 
حييية ا توعقيتة اهناب الحو سينانا وخضياي"" فالات عاك : 
(الَّمْسُ عقر بحُسبانٍ)”'؛ أي: بحساب”"» فأنا عانيةة بيصي 
الشيءَ -إذا ظننتهُ أحسِبةُ والحدية حم ا وفرئ (وَلاتَحَسَبَنٌ 0 الله 
غافِلاً)”'' بكسر السين وفتحها. 

وأمّاما ذكره أبوشليمانَ الْحَظَابِئُ مِن أنّ الحتسب أهل التجل وؤُلدُه 


وقرابكه مستيلاً على ذلك بأنّ رسول الله يال لما غزا بني هوازِنَ وَعْنَم 
أموالهم وسَسبى م وذُرارِيّهم» فوفدوا على رسول الله وكلّموه و«في 
السَبِي» فخَيّرهم ع الله يو بين المال والسّبِيء فقالوا: أمَاإذا خيرتناء 
إن لا نختارٌ على الحسب شيئاً. فردٌ عليهم النساءً والصَبِيانَ””» فظن 
أبوسليمان أن الحسب في النساء والصضبيان لكثرة #عددهم” 3 فهذا وَهَمْ 
منه وغلَّظ؛ وذلك أَنّهم أرادوا بالحسب ما يَحَسِبةُ الربجل من مُفاخره 
ويَعُدَهُ من مآئره أرادواإنا لانختار شيئاً على مفاخرنا ومايُحَسَبٌ علينا 


)١(‏ أنظر: الصحاح": .1٠١‏ كتاب العين"!: 144 (حسب). 

(؟) سورة الرحمن00: 0. 

(9) معاني القرآن:79. 

(5) سورة إبراهيم؟١:‏ 57. 

(0) المصئّف لعبد الرزاق0: :8 ح47/41: عن عروة بن الزبير مع اختلاف. 
(5) أنظر: الفائق في غريب الحديث!: 55؟. النهاية١:‏ 7/5. 


الباب الأول ١‏ 


من الآنّفة والحميّة» وإِنا لانؤثِر المالّ على التساء والأولاد. فنا لو اخترنا 
المالّء لبطل حَسَيّناء وقضْرث ألسِنئُنا عن المفاخرء فالحسب في قولهم 
ما قاله النبئ يللة في الحديث. 

ومعنى الخبر: هو ما بِنَهُ النبيئ َل في الحديث الآخر: «ألاإنَ أحسات 
أهل الدّنيا هذا المال»”"؛ يعني أهلٌ الذَّنيا وطالبوها لايفاخرون إِلّا بالمال؛ 
فذلك 0 مفخَرهم ومنتهى همّوهم: فَهُم في دناءة الهمّة, كما قال أَحَبحة 
بن الججلاح: 


استغن أوقث ولا يَعْرْرْك ذونسب 

إِنْي مُقيمٌ على الزَّوراء أعميُها 

كل التداء إذا ناديتٌ يَخْدُلّنى 
ومثله للرّياشي: 

غضْبانٌ يعلم أن المال ساق له 

فمن يكنْ عن كرام النّاس يسألني 

اذاكتحيك:ةا نصيروة أ متحي 


إن الحبيب على الإخوان ذو المالٍ 
اكاك اذا اديت ا 7 


مالم يَشَفْه له دين ولاخُلُقُ 
فأكرَمُ التاس من كانت له وَرِقٌ”" 


فأنت المُسَوَّدِ في العالم 


)١(‏ سنن النسائى1: 54. مسند ابن حنبل0:١77.‏ المستدرك على الصحيحين"!: 177 عن 


بريدة باختلاف يسير. 


(؟) مجمع الأمثال للمَيّداني!: /4. معجم البلدان”7: 100. العقد الفريد؟: 47" مع اختلاف. 


و(الرُوراء) هنا (أرض كانت لأحيحة بن الجلاح). (معجم البلدان": 166 (الزوراء)). 
(") عبيون الأخبار لابن قتيبة١:‏ 57". العقد الفريد7: 757, وفيه (حيران) بدل (غضبان). 


١18‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


02 


)١( > 3 7‏ 
مختخدز :امك محؤواد 


2 


وحشبئّك من نسب صورة 


ولبعض القدماء: 


أبعت والأيكام ذاثُ تجارب وتُبدي لك الأَيَامُ لس تعلمُ 
بأنَئَراءَ المالينفعربّه ويّثني عليه الحمدّ وهومُذَّمَه'" 
وإِنّ قلي ل المال للمرء مُفسدٌ 2 يَحُزٌكماخرَالقطيعٌالمُحَيَه"" 

يَرَى درجاتٍ المجد لايستطيعها ويقعُدٌ وشط القوم لايتكله”" 
وقال آخَرُ: 

متى مايَّرَالِنَاسُ الفقيرّوجائه ‏ غنيجٌ يقولوا: عاجز وجليدٌ 


.4١ التمثيل والمحاضرة : 97”. اللطائف والظرائف‎ )١( 

(؟) هناك ثلاثة وجوه في ضبط الياء في (يثشني): (ويثني عليه الحمدٌ ‏ بفتح الياء -أي: 
يَعطف الحمدٌ عليه وهو مُدَمَم وهذا أحسنٌ ما ول به. وقيل: يُثنى عليه الحمدٌ؛ أي: المال 
يثني عليه الحمدّ والثّناءً» وقيل: يُمْئَى عليه الحمدُ على مالم يُسَمَّ فاعله؛ وقيل: يبني عليه 
الحمد من البناء» والأول أحسنٌ). شرح الحماسة لأبي عل الفارسيئ”: 4 / باب الأدب: 
القائن يدن الطويل :والقاقية نتن المقدارك. ْ 

(*) القطيع: السّوطء سمي بذلك لقطعه من الجَلّد أو العَمّب, والمحرّم: الذي لم يُمِرَّنْ ولم 
يَلِنْ. ومعنى يََحُزّ يوذ في النفس حزناً ويقطعء أي: الفقر شديدٌ على النفُس مؤثّر فيها تأثير 
السّوط الشّديد). شرح الحماسة للأعلم؟: 580. 

أي: يرى الفقيرٌ مراتت العرّ والشرفء لكنه لا يقدر على تيلهاء ويقعُدُ وسط القوم ساكتاًلا 


يتكلم إما من الذّلَ أو من الهم. 


الباب الأول ١.‏ 


وليس الغنى والفقرٌ من حيلة الفتى 2 ولكن أحاظٍ تمت ومجدوؤ”" 

وقد أكثَّرَ الشّعراءُ في هذا المعنى؛ وهذا أمرٌ مَركوزٌ في طباع بني آدمْ؛ 
أعني حب المال وتفضيله على كلّ فضيلةِ» رزقنا اللَهُ المّناعة والعافيةً! 
الكَرَمُ التّقوى: 

قال بعض الحكماء: الكَرْمُ حصلة جامعة لِخصال الخير. وقيل: الكرم 
مَجمّع المفاخر. يقال: كَرْم الرتجلُ فهو كريمٌ» وأكرمته إكراماً وكرّمته للمبالغة 
وتكثير الفعل؛ واستكرمتُةُ؛ أي: كان عندي كريماًء وكرّم إذا تكّف 
الكرم '". 

والتقوى: الاثّقاء. يعني انّقَاءَ معاصي الله أو اتّقَاءَ عقابه' '". ومرجع هذا 
إلى الأؤل» وأصل تَقُوى: وَفُوى”*' ‏ من الوقاية -» فأَبدَّلوا الوا تاءًء كما فعلوا 
في تَولّج'*' والأصل: ووَلّجٌ مسن الؤلوج: وثْراثِ والأصل: وُراثٌ من الوراثة, 


)١(‏ عديون الأخبارلابن قتيبة١:‏ 04. شرح ديوان الحماسة للتبريزي!: 218 ونسبه إلى رجل من 
بق فرَيع. جاء فيه: الجليد: الصبورء ومعنى البيتين: بلغ من جهل الناس أنهم إذا رأوًا الغنيّ 
وجازه الفقينُ يقولون: هذا من جلادته وتَصَبّرهِ أتاه الغنى؛ وهذا من عجره أتاه الفقر وهذا 
افتراءٌ بل الغنى والفقر أمران لم يكن حصولّهِما بالتدبير والعلاج؛ وإنما هذه حظوظ قشسمها 
اللَهُ تعالى بين عباده في الحياة الدنيا. 

(1) أنظر: كتاب العين0: /7". النهاية؛: 177 (كرم). 

(؟) شمس العلوم؟: ١0‏ (التقوى). 

(5) كتاب العين0: 779 (وقي). 

(5) التَلّجُ: كناس الظبي أو الوحش الذي يلج فيه؛ التاء فيه مبدلة من الواو. لسان العرب؟: 


531 (تلج). 


١‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
قال الله تعالى: (إنَّ أَحُرَمَكُرْ عِنْدَ الله أنَقاحُر)”". وقد أككَرَ العلماءً في 
التقوى ذكرثُ أكثرها في التفسير”" في قوله: (إهُدىٌلِلْمتّقِينَ)”". وَشَيْل 
أميرٌ المؤمنين عليئُ بن أبي طالب لئاه عن التقوى؛ فقال: «هو أن لو وْضِعَ 
عملّك على طبتي ولم يُجعَلُ عليه غِطاءٌ وطيفٌ به على أهل الذَّنياء لّماكان 
فيه شيءٌ تستحبي منه »7 . 
وقال بعضهم: 
وليس بتقوى الله طول عبادةٍ ولكثماالتقوئ مُجائَبةٌ الشّبَهْ 
أن يُخلِصٌ الإنسانُ سِرّ ضميرو وأنْ يُبرزالإبريرٌ في مَعْرض الشّبَوا* 
وشثئل بعضهم عن التقوى» فقال: هل سلكت طريقاً ذا شّوكِ؟ فقال 
الشائل: نعمء قال: ما صنعت؟ قال: كنت أتحرّرٌ من الشوك أَنْ يُصِيتَ 
رجليء قال: فكّن في دين الله كذلك لِتنال درجةً المثقين”". 
وقد نظم ابن المعترٌ هذا المعنى فقال: 
حر ايحن باسرانين 


واصنغ كماش فوق أر ضي الشّوكِ يَحذْرُ ما يرى 


.17 سورة الحجرات54:‎ )١( 

8 أنظرة زوضن الحنان 1-1 

() سورة البقرة؟: 7. 

(4) روض الجنان!: 23٠07‏ سورة البقرة. 
(5) لم نعشرعليه. 

(5) روض الجنان7: 115. 


الباب الأول اليل 


لاتحقٍِرنَ صغيرةً إن الجبالٌ من الخصا"" 
وقال آحَرُ: 
أيافاعلَ الضَّبّ مها لاتَعْدْ ويافاعلالكَيرعٌدتُوَعُد 
فجنااساد عبد يعيبر لتقن .ومن لم يقد التق لم يفيل" 
واعلم أنّ هذه الأحاديتٌ الثلاثة أعني قوله,#ة: «الدِّينُ التصيحة: 
والحَسَبُ الما والكَرمُ التّقوى» فيها سد من أسرار علم البيان» وهو جَعْل 
المبتدأ والخبر معرفتين» وهو أَنّهِ يُستفاد من موضوع هذا النظم الإثباتُ 
والتفئ فكأنه قَصَد إلى أن يجعل الدِّينَ التصيحةء والحسب المالء 
والكرمٌ التقوى لاغيرٌ على طريق المبالّغة» فكأئه جعل الدّين بأشره 
التصيحة» والحسب الذي هو المَفخرٌ بأجمَّعِه المال» والكرمَ بجُملته 
التقوى, كما تقول: زيدٌ التنجلٌ» تعني هو حَين التجل وكُلُ التتجل حتى كأنه لا 
يَجُل غيره. وكذلك لو قلت: اليَجلُ زيدٌء يُفَهَم من هذا النظم أنّه التجل ولا 
رجل غيرُه. ولو أدخل هو الذي سمي القصل أوالعماد» لكان أوضح لهذا 
المغدى: تقول: زيل هوالرجلء؛ فأراد أن يفضّل النصيحة على خصال 
الرّينء فبِالّعَ فيه فقال: هي الدّين كلّهء أوالزّين هي لاغينُ وكذلك 
الخبران: يعني «لاحَسَب إِلّا المال ولاكرم إلا التقوى» على طريق المبالغة, 
فافهمه! فإنّه من لطائف علم البيان. 


)١(‏ شعب الإيمان0: 60 مجمع البيان١:‏ سورة البقرة. 


(0) تاريخ دنيسرا: 170. 


6 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


؟'. الحَيْرْ عَادَةٌ وَالسَّدُ لَجَاجَةٌ(". 

أرادة أنّ فغل الخير عادة: يعني إذا اعتاد الإنسانٌ فِعل الخير 
وواظتٍ عليه وفقه الله ولف له حتّى استمرٌ عليه فيصير عادةً لهُ 
وسجيّةٌ فقد قال الحكماء: العادة طبيعةٌ خامسة”" أشاروا إلى هذاء فكما 
أن الإنسان لا يخرج من طبيعتهٍ فكذلك من عادتهٍ على طريق التوسّع 
والمبالغة”". وليس الشرٌكذلك؛ فإنّه إذاكان شِرّيراًوكان الّرٌ 
دَيدّنهه فذلك من لّجاج طبعه وسوء اختياره وغرور الشّيطان. ومن ذهب 
إلى أنّ الخَير والشّرٌ مِنَ الله سَواءٌء وقال: هما من فِعل الله أومن قضاء 
الله أو بإرادة الله» وكل ذلك موجبٌ للفعل عندهم, لايكون للخير 
معئّى عندهم. ولافرقٌ على هذه الطريقة بين الخير والشّنٌ ولافائدة 
في تقسيمه وإضافة الخير إلى العادة والشرّإلى اللّجاجة؛ إذ هما جميعاً 
من قبل الله. تعالى علواًكبيراً عن أن يضاف إليه ما هوعيبٌ لنا وعارٌ 
علينا من الشرارة وكونٍ فاعلها شرّيرا! 


() مسند الشّسهاب!: /ا5» ح55. سنن ابن ماجة80:1 / باب فضل العلماء والحثٌ على 
طلب العلم. ح١575.‏ صحيح ابن حبّان١:‏ 8. المعجم الكبيرة1: 7/06 عن معاوية 
(؟) إحياء علوم الدين1: 15. مجمع الأمثال!: 0:”. بدائع الصانعه: /ا4. 

(”) في العبارة اضطراب في التقديم والتأخير. يبدو أنَ ترتيب اجزاءها هكذا: (وما قال 
الحكماء من أنّ العادة طبيعة خامسة إشارة إلى هذا على طريق التوشّع والمبالغة -فكما 


الباب الأول ١6+‏ 


.١'‏ السَمَاحُ رَبَاح وَالعُسْرٌ شُؤْ!". 
0 سهولة الخُلقء من قولهم: فلانٌ سَمْح الخلق؛ أي: سهل الخلق. 
سَمّح الرجلّ يَسمَحُ مَحُ سَماحةً إذا لانّ جانثه وسهّل خُلقه. السّماحة التي هي 
الشخاء من هذا الباب”"؛ لأنه إذا سَئِْلء لايمتنع على الشائلء ولايُحرّم سائله 
نائله ويعطيه بطيبة نفس وسجاحة خُلق» ألاترى إلى قول الظائى: 
هوالبحرٌ من أيّ النواحي أتيكه التق امسر فر لسر تين ا 
تَعَوَّدَ بسط الكفْ حتى لو أنه ثناها لقبض لم تُجبَة أنايلة 
ولولم يكن في كفّه غير روحه لجادبهافلْيئتٍ لله سائلُة" 
والمقصود هذا البيت الأخير. 
ومعنى الخبر: أنّ الرّجل إذا كان سَهْلَ الجانب يُسامح الناسّ ويقاربهم» 
كَثْرَ معاملوة؛ ورغِب الناس في معامَّلته. فيرب ويكثّر ربخحُه. 
«والغسر شؤم»؛ نقيض الحديث الأول في المعنى؛ لأنْه إذا كان عَسِرَ 
الخُلق مستقصياً في الأمورء تَفَرَ النّاس عنه وعن معاملته. 
وقيل: دحل أبو العيناء الشُوقٌ يَطلبُ تَوباً يشتريه, فقال له بعض أهلٍ 
الشوق: تعال أقارئِك قال له إن لم تقارئني أباعدك ©. 
)١(‏ مسند الششهاب!: 44 ح”77, عن ابن عمر. 
(؟) كتاب العين": 100. النهاية؟: /7”9. المصباح المنير؟: (سمح). 


(") ديوان المعانى١:‏ 0؟. المحاسن والأضداد١4.‏ 
(5) أنظر: أنساب الأشراف١1:‏ 117. التذكرة الحمدونية1: 1 7. الأمالى للسيد للمرتضى!: 715. 


٠6:‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


5. الحَرْمُ صو ءُ الن”". 

الحزم: الاحتياط والحذر من التّاسء وأصله: الجمع والشّد. ومنةُ الحُزمة 
من الحتلب والكتب وغيرهماء قا بمعلى مقغولة. والحازم: الجامع الرَأي 
ال 

ومعنى الحديث: أنه إذا كان سيَّئَ الظْنَ يحتاط في الأمور ولا يذتكل على 
كل أحدٍ ولا يثق به ب 0 0 الاحتياط من الشَدٌ ا - 
يكون 5-9 

وقيل”": علامات الحُمْق ثلاث: شرعة الجوابء وكثرة الالتفات. والثّقة 
بكل أحد”*'. وكان فيما مضى من الرّمان حُسن الطَّنَ من حُسن العبادة 


فأما في زماننا هذا إنٌ مَن أحسَن الظَلنَّ بأبناء الزمان؛ أوقعَ نمويه 


)١(‏ مسند الشهاب١:‏ 58 ح5!. المراسيل لابن أبي حاتم 2174 ح550: عن عبد الرحمن بن عائذ. 
مداراة الناس لابن أبي الدنياة9, ح114, عن الحسن وفيه (إِنّ من الحزم سوء الظنّ بالناس). 
تحف العقول9/ء عن الإمام على 2. 

(5) أنظر: كتاب العين": 1750. النهاية١:‏ 9 (حزم). في نسخة (د): (السديدة). 

() والقائل في بعض المصادر: الأحنف من أصحاب أمير المؤمنين :اك وفي بعض الآخر: 
أبوحاتم؛ ابن حبان. 

(5) نثرالدرة: 170. مجمع الأمثال؟: 0؟4. روضة العقلاء119. 


الباب الأول هه١‏ 


فى الثلف والخسران. ولقد أحسن أبو الطَلَيبٍ فى قوله: 
نف أذ اف و أم ماذ 3 4 بر 0١‏ 
وَصِرت أشك فيمن أصطفيه لعلمي أنه بتعضص الانام 
قال.يعظن العلماء: خَامَلَتٌ الثامن سكين سدة بسوء الظة) فما رأيث 
إلاخيراً 
ولقد أحسن من قال فى هذا المعنى: 
لائَرْكِ الحزم في شيء تُحاولة فإن سلمتٌ فما بالحزم من بأس 
والعَجِرُْ ذل وما بالحزم من ضرر2 وأحزم الحزم سوءٌ الظنّ بالّاس'" 
وقال آخر: 
وحُحسن الظنّ يَحسْنُ في أمور 2 ولكن في عواقبهتّدامة 
وسوءٌ الظْنّ يَسمُجُ في أمور وفيه على سَماجته حزامة'” 
والحزامة: الحزم؛ وقال: 
وأنّ الحزامة أنْ تتصرفوا ‏ لحين سوانا صدورّالأسل"؛) 
وفي المشل: (رَوْ بحزم فإذا استوض حت فاعزِ)” : ''. والحزم غُْضَةٌ 


)١(‏ يتيمة الدهرا: 157. اللطائف والظرائف؟16. 
فم روضة العقلاء/2171 والبيت 0 سَمُجَ الشىء ء بالضم اح فهو سَوِجٌ: 5 


فهو قبيح. النهاية؟: (سمج). 
(5) عيون الأخبار لابن قتيبة1: 5:4. 
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65 روح الأحباب وروح الألباب / المجلد الأول 
في الحلقء يقال: حَزِم الرَجِلُ يَحرّم حَرّماًإذا عُْص'" بهذه الغصّة. 

والحزم الذي هوالشَدَ' " يمكن أن يكون من هذا لأنّ العْضَة تشتدٌ 
في الحلق والصدرء ومنه حزام الدابّة لما يُشدٌ على بطنه. 
الول مَبِحَلَةٌ مخبتة مخزتة”". 

الولد لفط يَصلّح للواحد والجمع والمذكر والمؤدّثء وهو فَعَل بمعنى 
مفعول كالمَّبَض والنَمَض. وقد جاء في جمعه وُلد وأولاد وولدان””, 
والصحيح أنّ الود كالولّد في صلاحه للواحد والجمع وهو فُعْل بمعنى 
اعون بور وا وخر وا يانه ولاو 

والمبخلّة والمجبََةٌ يجوز أن تكونا مصدرين كالمعدلة على تقدير 


)١(‏ غريب الحديث للخطابى!: 114. عيون الأخبار لابن قتيبة١:91.‏ كنز الفوائد/ا15. 


(؟) في نسخة (د): (اغص). 

(*) إذا كان أصل الحزم الجمع والشدّء يمكن أن يحمل هذا الحديث على بيان أنّ جمع 
المال وشدّه كما هو شأن المحتاطين في أمورالذَّنيا خوفاً على هلاك النفس عند فقدهء هو 
سوء الظنّ بالله تعالى في رزاقيّتهء فإنَ مَن أَحسَنّ الظُنَّ به تعالى في ذلك يُغنيه التوكل عليه 
عن أمثال ذلك. 

(5) مسند الشّهاب١:44,‏ ح50, و.هء ح71. مسند ابن حنبل؟: 17/7. المستدرك على الصحيحين١:‏ 
4 عن يعلى العامري و797: عن الأسود بن خلف. المجازات النبوية 0161 باختلاف يسير. 

(0) أنظر: معجم مقاييس اللغة1: 157. كتاب العين6: ١/ا.‏ المفردات 147 (ولد). 

(5) في القرآن الكريم: قَالٌ نُوح رت نه عَصَوْنِي وَانبَعُوا عن لَه يردذة ل إل حَسَارًا. 
سورة نوح1/1: 1 

(0) أنظر: الاشتقاق80. المخصصء السفر الثالث 2111 سورة نوح. 


3١ 


الباب الأول ١‏ 


حذف المضاف؛ أي: هم سبب البُخل والجبن؛ ويجوز أن تكونا بمعنى 
الموضع؛ أي: هم مَوضع البخل والجبن؛ يعني أنّ أبا الأولاد يَبِكَلُء فلا 
يُعطي شيئاً خوفاً على أولاده من الفقر, ولا يرغب في جهاد العدو خوفاً من 
يُثْم أولاده. 

وروت خَولةٌ بنثُ حكيم أنّ رسول الله كَرَج وهو محتضِنٌ حسناً أو حسيناً 
وهو يقول: «أنتم تُجّنون وتُجهّلون وتِخْلونء وإنكم لمن ريحان الله»”". يعني 
تحملون آباءكم على الجبن والجهل والبُخل على [ما] ذكرنا" '". يقال جَبْن 
التجل وَجَبنثُه وأُجْبّنتة وتخل وبِخلَبُهُ وأُبخَلثُةُ إذا جعلكّه كذلك. ورّيحان 
الله: 00 لله تعالى: لفَرَوَحٌ وَرَيْحَانٌ4 ' ". وقال الشاعر: 

سلامٌ الإله واه ووع او ا 


البَذَاءُ مِنَ الجفاء” . 
البذاء والبذاءة: خُحبث اللّسان وفحشه. وأن يكون الئجل شتّاماً لعّاناً 


)١(‏ المجازات النبوية71. مسند ابن المبارك/161 ح118. العيال؛7”4: ح181. مسند ابن 
حنبل1: 5:4. 

(؟) النهايةه: 7٠١‏ (وطأ). 

() سورة الواقعة”49:0. 

(؛) الصحاح':١/1".‏ تهذيب اللغةه: 147 (روح)؛ باختلاف يسيرء والبيت لمر بن تَولَت. 

(0) مسند الشّسهاب0::1, ح77. صحيح ابن حبّان17: ٠0‏ عن أبي بكره. الكرم والجوداة: 
ح5؟, عن الحسن. الكافي؟: 70 / كتاب الايمان والكفر باب البذاءء ح4: عن أبي عبيدة» 
عن الإمام الصادق 5 


64 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


2و 
.هه 


قا ذو فلاق كبلو ذا فيتودل كوكلا دعلئ ‏ اللساق إذا كاق دما 
والجفاء: النُبُوَ والارتفاع؛ من قوله: (تَتَجَاف جُنُوبُهُمْ عَنْ المَضاجع» ". 
وَصَفْهم بقيام الليل؛ وآنّ جُنوبّهم لا تستقرٌ على الفش. ويُستعمل في (ترك 
الزيارة)” "» وفى حديث المقتل أنّ النبن قال لعلى والحسن والحسين : 
٠ 1‏ 5 ع 0 0 2 1 بن 
«كيف بكم إذا كنتم صرعى وقبوركم شتح؟!» إلى اخر الحديث. ثم 
قال: «فإذا كان ذلكء فلا تَحُفونا ‏ أى: لا تَتثكوا زيارتّنا ‏ فقد جُفينا أحياءً فلا 
تجفونا أمواتاً». 
ومنه قول ابن دُريد في مقصورته: 
م و مو التاخنا انها ل ]لكيه 
وقال عله : «لوكان الفحش رجلا لكان رجلٌ سوء» ”1 . 
وقال عله : «إن الله يُبغض الفاجرٌ التذىع»”". 
)١(‏ أنظر: الصحاح5: 777/4. معجم مقاييس اللغة١:‏ 7117( بذا). 
(؟) سورة السجدة17:77. 
(؟) في نسخة (أ) ونسخة (ج): الزيادة. 


(5) الإرشاد؟:١17؛‏ إلى هنا من الحديث ورد في المصدرء ولم نعثر على الجزء الآخر. 
(0) الأمالي للمرزوقي187» وتمام البيت: (واتكَذ التسهيدُ عيني مألّفاً/ لما جفا أجفانها 


طيف الكرى). 
(1) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا9, ح84. المعجم الأوسطا: .٠١7‏ مسند لاسي 709 عن 
عائشة. 


حبان؟0:7:1, ح0191, عن أبى الدرداء وفيها (الفاحش) بدل (الفاجر). 


١١/ 


الباب الأول و6١‏ 
وقال 0ه : «الحياء مدن الإيمان والإيمان في الحثة, الَذاء من الحفاء 
والحفاء فى النار»'") 
وقال الأحنف بن قيس: ألا أخبركم بالدّاء الدوي؟ قيل: وما هو؟ قال: 
اللسان البذيء والخُلق الرّديء”". 
الفرآن هو اذو ع0 
لقولهكك: وذ ُكَزلُ من الْقرَآنٍ ما هُوشِفاء ورَحْمَةَلْمؤْمِنِينَ)”*» وقال تعالى: ل(يا 


يها اناس قَدُ اكز مَوعفَلة مِنْ كر وشِفاءً لما . ي ألصَدُ ور" . 


0 : «فاتحة الكتاب شفاء منكل 3 


ا 0 إن فى منا قد نَ وضيع. 1 


)١(‏ سنن الترمذي": / باب ما جاء في الحياء. ح/7501/1. مسند ابن حنبل7: 001 عن 
أبي هريرة. سئن ابن ماجة!: :150 / باب الحياءء ح4185: عن أبي بكرة. 

(5) الصمت87. ح8". أدب الدنيا والدين147, باختلاف يسير. 

(*) مسند الشّهاب1:١0:‏ ح78. سنن ابن ماجة7: 1158 / باب الاستشفاء بالقرآن» 001" 
عن الحارث» عن الإمام على ناكلا. 

(4) سورة الإسراء/ا١:‏ 85. 

(0) سورة يونس١٠:‏ /01. 

(5) تفسير الثعلبي١:‏ 178. تفسير الفخر الرازي١:‏ 11/5. شعب الإيمان7: :45 ح 7778, عن 
أبي سعيد الخدري. 


ا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
فيكم من دواءٍ له؟ قلنا: نعمء فأتيناه فإذا هو مصروعٌ. فجعل أحدّنا يقرأ 
فاتحةً الكتاب ويجمع ريمّه في فيه ثم أَبلعَهُ إيّاهء فبَرحَّ بإذن الله وقام كأئما 
اطاط مقا 1" ذا عاونا طلعانا تقاما؟ لزنا كان حش تال وصرل امهل 
يحل لنا هذا؟ فسأله القارئٌ» فقال : «نعم, مَن أكل برُقية ة باطلٍ؛ فقد أكلتَ 


فم 
برق ة حلي «( 


وشكا 005 لين الصادق كه الحَمّئىء فقال: : «اقراًإذا أصبحتٌ قبل ان 
تكلم أحداً فاتحة الكتاب سبع مرّات» فإن لم د تُشْفَء فاجعلها سبعين مره 
وأنا ضامنٌ بالشّفاء إلاأن يكون خُمَى الموت»”". 


(0 أنشظت الحبل أَي مدّذثّه حمى ينحل... ويقال للآخِذ بشرعة في أي عمل كان, 
وللمريض إذابَنَ» ولمَعْشَِ عليه إذا أفاق» وللمُزْصّل في أَمريُسرع فيه عزيمكه: كأنما أننشط 
من عقال. لسان العرب": 5١5‏ (نشط). 

(؟) صحيح البخاري": 5. سنن أبي داود؟: 178 / باب في كسب الأطباى ح8418. 
المستدرك على الصحيحين!: 2,009 مع اختلاف. 

(؟) لم نعثر على هذا الحديث في المصادر, ولكن وج دناه بصورة أخرى: عن الإمام 
الصادق 82: أنه دخل عليه ل من مواليه» وقد وَعَكّء وقال: «مالي أرا الك مُكَعَهِ مَتَعَيّرَ اللون؟» 
فقلت: جُعلتٌ فدالكً! وَعَكتٌ وغكاً شديداً منذ شهرء ثم لم تنقلع الحُمّى عنّي؛ ل 
نفسي بكل ما وصفه لي المُتَرفُْعَون [أي: الأطبّاء]. فلم أنتفغ بشيء من ذلكٌَ. فقال له 
الصادق:#: «خُلٌ أزراز قمصيكَء وأدخل رأسكَ في قمصيكَء وأذّنْ وأقِمْ واقرأ سورة الحمد 
سبعٌ مرّاتٍ». .قال: ففعلت ذلك فكأنما نشطتٌ من عقالٍ .طب الأئمّة ثمّة لابني بسطام57. وروي 
عن العالم لكة: «من نالثه عِلَةٌ فليقرأأفي جنبه أمَّ الكتاب سبع مرّاتِء فإِنْ سكنث ولا 
فليقرأ سبعين مره فإنّها تسكن». فقه الرضا!” / باب الأدوية الجامعة بالقرآن. 


الباب الأول ا 


ويُروى أنّ من كان به صُداعٌّء فليكتب على رقعة: بسم الله الشافي؛ بسم 
الله الكافي؛ بسم الله المُعافي؛ بسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه شيء في 
الأرض ولافي السماء (وَتَُزِلُ مِنَ الْقرَآنِ ما هو شِفاء ورَحْمَة لِلْمُؤْمِنين)”". ١‏ 
كهيعص *وَكْريََتٍ رَبَكَ عَبْدَهُ زكري *إلى قوله: وَلّمْأَكُنْ بِدُعائِكَ رَبَ 
0 ولتعلقها على راهه تشكف بإذن نيد 

وقد وردت أخبارٌ في كل داءٍ بآية مخصوصة تركنا ذكرها خشيةً التطويل. 

وقوله: «هو الدواء)» يسمّي البصريّون «هو) هذا فصلا والكوفيون عماداً”': 
و إِنُماقيل له فصل؛ لأنّه فصل بين الضّفة والخبر؛ فإنّ الج لإذا سمع إنساناً 
يقول زيد المنطلق يجوّزأن يكون المنطلقٌ صفة لزيد وينتظر الخبرٌء فإذا قال 
زيدٌ هو المنطلق» علم أنّه خبرٌ لدخول الفاصلة بينه وبين زيد والضَفة لا 
تُفصل من الموصوف بحال. وسمّاه الكوفيّون عماداً؛ لأنّه كالعماد بين 
المبتدأ وخبره'”» وما ذكره البصريُّون أصحّ وأوضح. 

ويُستعمل «هو) هذه للبيان» وهو قولك: زيد هو المنطلق» تقول هذا لمن 
علم أنّ منطلقاً قد انطلق ولا يدري من هوء فتقول: زيد هو المنطلق؛ يعني 
هو المنطلق الذي علمتٌ بانطلاقه» وهذا من علم البيان. 


.85 :١/ءارسإلا سورة‎ )١( 

(؟) سورة مريم19:١-5.‏ 

(؟) لم نعثر عليه في المصادر. 

40 أنظر: مجمع البيان١٠:‏ 04. 

(5) أنظر: الأصول في النحو”: 170. المفصل في صنعة الإعراب177. 


5 ين الحيات وازوخالأباب:/ املد اليل 
8 الذَّعَاءٌ هُوَ العبَادة”". 
بيَنَا أن الدّعاء أصلّه التداءُ والصِياحُ» يقال: دعوته ودعوت به إذا ناديكه 
نفيك بد" قال اللسبال لال تمعلرا ذعاةالتسول بتتكرك زعا 
بَعْضِكُرْ بغضاً)”", ودعوت له بالخير وعليه بالشرٌء والدّعي: المذّعي 
لتسب لا يكون منه”*'» قال الشاعر: 


وأنت دعي نيظ في آل هاشم كمانيط خَلْف الركب القدخالقزكاء 


والعبادة والتعبّد: التذلل؛ من قولهم: طريقٌ مُعبّد؛ أي: مُذَّلْل موطوٌ 
كس | (5) سم ساركك 


() مسند الشّهاب1:١0,‏ ح؟7 وه ح٠".‏ سنن أبي داودا: 77 / باب الدعاءء ح1809. 
سنن الترمذي:: 77/9 ح5:54): عن النعمان بن بشير . قال ابوالرضا الراوندي: هذا الحديث 
من المئتين المزيدة الملحقة:؛ ولم يكن في النسخة المقروءة على القضاعي . 
ضوء الشّهاب .15١:١‏ 

(؟) أساس البلاغة؟/71. 

(") سورة النور؟ة؟: 17”. 

(5) كتاب العين؟7:١؟77‏ (دعو). 

(5) جمهرة أشعار العرب0". تفسير الثعلبي١٠:‏ 1. التبيان في تفسير القرآن١٠:‏ /ا/. والبيت 
لحشان بن ثابت. 


© الصحاح؟: 07. المفردات9١7‏ (عبد). 


الباب الأول 0 
م بارا و "ل ورس ١(‏ 
وظيفا وظيفا فوق مَورٍ مُعَيّدِ''' 
وبعيدٌ مُعبَدٌ: إذا كان مَطَليَاً بالقطران”". قال طَرَفةٌ أيضاً: 
إلى أَنْ تَحامَئْني العشيرةٌ كلها وأفردثُ إفرادَ البعير المُعبَد"؟ 
ورد 0 م أصل العبادة أوالعبادةً 
نفسّهاء قال الله تعالى: (فَادْعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَه الدَّينَ6”*'» وما من عبادة 
بعد الفرائض وقراءة القرآن أفضلٌ من الذعاء. 
وروي أنّ الرجلّ إذا صلى ركعئَين ولم يسأل الله شيئاً من حوائج الذّين 
والدنياء قال الله تعالى للملائكة: «كأنّ عبدى قد استغنئ عتّى»؛ وإذا دعا 
لنفسه ولم يَدْعٌّ لإخوانه المؤمنين؛ يقول الله تعالى: «ملائكتيء يَظْنَّ عبدي 
أنه سال بخيلةً»؛ وإذا دعا لنفسه وللمؤمنين» قالت اليك «بداً الله بك, 
فين حيّك أنْ تَدعُوَ للمؤمنين لِتَدعْوَ لك الملائكة؛ فإنّ دعاءهم أقربُ إلى 
الإجابة من دعائك»”. 


)١(‏ جمهرة أشعار العرب4:". الزاهر 4. الممخصصء السفر الثالث عشر45: وتمام البيت: 
تباري عتاقا ناجيات»ء وأتبعت... وظيفا وظيفا فوق مور معبّد. والمَور: الطريق. المُعبّد:ٍ 
المُدلّلٍ الذي ظهر فيه أثرٌ المشي. 

(5) الصحاح5:0:5. تهذيب اللغة1: 18١(عبد).‏ 

القطران: عُصارةٌ شجر معروفء وفيه خُتُورة [أي: غلظة] يُداوئ به َبَرُ أي: القرح البعير, ولايُطلى 
به الجَرَبُ. وشجرّه ينبت في جبال الشامء يقال له: العَرْعر. تهذيب اللغة1: (19١‏ خض»). 

(”) معاني القرآن للنحاس!: 54. معجم مقاييس اللغة؛: 7١5‏ (عبد). 

(5) سورة الغافره؟: 15. 

(6) بحار الأنوار؟8: 70 ح18. مع اختلاف نقلاً عن الاختيار لابن باقي. 
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4. الدَّيْنُ شَئْنُ الدّينِ"" 
الذَّيْن ما للتجل 7 غيره» وأصله من الدِّينٍ الذي هو الذّلّة والقهٌ من 

باب فَعْلٍ وفِعْلٍ باتّفاقي معنى؛ لأنَ مَن عليه الذَّينُ ذليل مقهو”". يُبِيّن هذا 
قوله بلة: «إياكم د فته هم بالآيل ومذلةٌ بالتهار»”". وقوله بللة: «أقِلٌ 
من الذَّين» تش خر”*. 

وعلى هذا قال بعض المحدّثين: 
أكيز من الدّرهم والعَينِ ‏ كَيما تعش حرا من الذَّينٍ 
فقَوَةٌ العين بإنسانها وقرَةٌالإنسان بالعين” 


() مسند الشّهاب١:‏ 07, ح١”‏ عن معاذ بن جبل. معرفة الصحابة لأبي نعيمة: 7479 ح/ا١0,‏ 
عن مالك بن يخامر. كتاب من لاا يحضهمه الفقيه:١18,‏ ح7780, عن السكونيء عن 
الإمام الصادق نكت عن آبائه ييل باختلاف يسير. 
() أنظر: معجم مقاييس اللغة؟:١"‏ (دين). 
") علل الشرائع: 0717 / باب العلّة التي من أجلها يُكرّه الذَّينُ؛ ح /٠؛‏ عن السكوني؛ عن 
الإمام الصادق بلكل عن أبيه يليكَ. تفسير الثعلبي؟:184. مسند الشّهاب1: 47, ح408, عن 
أنس بن مالك. 
(5) التوبة لابن أبي الدنيا*؛ ح؟15. شعب الإيمان؛: 5:5, ح00017. معجم ابن الأعرابي!: 
5 ح44: عن ابن عمر. 
(0) يتيمة الذهرة: 85" والبيت لأبي الفتح على بن محمدٍ الكاتب البُستئ باختلاف في 
البيت الاول وهو: 

َشْفِقُ على الذرهم والعَينِ تَسلَّمْ مِن العينة والذَّينِ 
و(العين) هنا الدينارٌ. وأما الضبط الآخر: (أث شفق على)؛ أي: خَف على الدرهم والدينار؛ أي: 
لاتُنفِمُهِما لِتَسِلَّمَ من الذَّينِ. 


الباب الأول 3 


تقول: : أوَنتٌ اليَجِلّ إذا ب بعكّه بِدَيْنِ ودنت ثٌ أنا وأدنتٌ | 3] ]سيل دين" 

والشََيْنُ: خلاف الزّينِ ون العا والشناة يقال انه يشينة هنا" . 

1 الذَّينَ عار الدّين وعَيبَه؛ لأنَ لصاحب الدَّين أنْ يَحبِسَه ويمتعّه 
من الجمعة والجماعة وحضورٍ مجالس الّكر وأداء الصَلاة بأوقاتها وأوراد 
العبادة والحجٌ والجهاد. وقالج#ي: «الدّينٌ رايةٌ الله في الأرضء فإذا أراد أن 
يُذِلَ عبدّه ابتلاه بالدَّين وجَعَلّه في عُنْقه»””". 

وقال بَل: «ما من خطيئةٍ أعظمٌ عند الله بعد الكبائر من أن يموت التجلٌ 
وعليه دَينٌ لا يوجّد له قضاءة»”. 

وروي أنّ بعض الصحابة مات وكان عليه دَينٌّ: ثلاثةٌ دراهم أو خمسةٌ 
دراهم؛ فلم يُصَلٍ عليه التَنُ حتّى ضَمِن عنه بعضّ الصَحابة”"". 

وقال َ: «أعوذ بالله من الكفر والدَّئْنِ». فقال رجل: يا رسولٌ الله أيَعَدِلُ 
الذَّيْنُ بالكفر؟ قال: «نعم»'"". وذلك محمول على الرّجل الذي اشكّدان 
ونوئ أنْ لايْقضِيّه مُستجلاً لذلك. 
)١(‏ أنظر: تهذيب اللغة1750:14. معاني القرآن1: 15/. 
(؟) الصحاح:ة: 7141. كتاب العين5: 187. تهذيب اللغة١١:‏ 180 (شين). 
(؟) علل الشرائع: 514 / باب العلّة التي من أجلها يكره الدين؛ ح١٠‏ . تفسير الثعلبي!: 
4 عن عائشة. المستدرك على الصحيحين": 75: عن ابن عمر. 


(5) تفسير الثعلبي!: 2789 عن أبي هريرة. الفردوس:: “47 ح1170, عن أبي موسى. 
(5) أنظر: الكافيه: 41 / كتاب المعيشة:؛ باب الذَّيْنِ ح!. الفقيه 7: 2187 ح 8817. 


(5) الخصال: ؛ / باب الاثنين» التعوذ من خصلتينء ح9”. السنن الكبرى للنسائي:: "01 
» ح4:8. مسئد ابن حنبل 7:7 ؛ عن أبي سعيد الخدري. 
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التَدْيِيرُ يضف العَييش"". 
التدبير: الفكرٌ في إدبار الأمور وعواقبها ''» ومن دبّر فيما يُنفقه ويكتسبه 
ولا يُسرف في التفقة ويُراع «القصدً» الذي هو واسطةٌ بين الإسراف والتقصير, 
ممويد ا لدوم او ابا بححاء الساقد و لب قي الل 
وأراد بالعيش المعيشة. 
والإفراط والتفريط مذمومان في جميع الأشياءء وخيرٌ الأمور أوساطها ". 
قال الله تعالى: (ولا تُبَدِرَتبذيراً إِنَّ الْمُبَذّرِينَ حَاتُوا إِخْوانَ الشَّياطينِ)9. 
وقال الشاعر: 
عليك بِالقَصْدٍ فيماأَنَتَ فاعِلُهُ ‏ إِنَ الكَكَلَقَ يَأني دوه الخُلُق”' 


() مسند الشّسهاب١:‏ 54 ح7"ء عن عبد الله بن الزبير. الأمالي للطوسي؟51, ح17794, 
عن الحسين بن علوان الكاتبء عن الإمام الصادق يك عن آبائه ياه باختلاف يسير. 
الخصال:17: قطعة من ح١٠.‏ المعجم الأوسط7: 50 عن ابن عمر. 

(؟) كتاب العين8: *“” (دير). الفروق اللغوية١؟١‏ / الفرق بين التدبير والتقدير. 

(") الإرشاد”: "77, عن ابن عمارء عن الإمام الكاظم نكَ. المصئّف لابن أبي شيبة 545:48 
حل عن مطرف من دون إسناد إلى أحد من أهل البيت : 

(5) سورة الإسراء/11: 7177-77 

(6) جمهّرة الأمثال١:0؟.‏ شرح ديوان الحماسة06". بَهجة المَجالس وأنس المُجالس!: /101, 
والبيت لسالم بن وابصة. 


الباب الأول ١‏ 


و 
8 


."١‏ التَّودّدُ نِضف العَفّل'". 

التودّد تَفَعَلٌ من الود وفي هذا البناء نوع من التكلّف كالتَصئُع 
والتخلّق» يقول: مَن تَوَدَدَ إلى النّاس فيمايُعَاشِيُهم ويُعامِلُهِم بما يَوَدُونِه 
كان كمّن استعمل نصفٌ العقلء ومثله قوله بَلة: «رأض العقل بعد الإيمان 
بالله التَودَدُ إلى التّاس» '". 

ومن قضيّة العقل أنّ الرجل يكتسب الإخوانَ والأصدقاء والأولياء 
ما استطاع ليكونوا أعواناً له على نوائب الدّهر وبَكّبات الرّمانء ألاترى 
إلى قول الشاعر: 
تكثَّر من الإخوانٍ ما استطعت إِنْهم ١‏ عِمادٌإذا اسكنجَدتهم وظهور 
5100 خِلٌ وصاحب وإنّ عدوا واحدا لكثير" 

وقال آخَرُ:ٍ 
مَن لم يَكَلْ كَنِرّمالٍ في قله قَلْيستَفِد م نكرام التاس إخوانا 


ماصَرّمَن نال إخوانذوي كَرَم الاثفيدمعالإخوان عِقيانا 


:/ مسند الشّهاب١:04, ح37, عن عبد الله بن الزبين عن الإمام علئ نك المعجم الأوسط‎ )0١( 
عن ابن عمر. الكافي!: 147 / كتاب العشرة» التحبب إلى الناس والتودد إليهم؛ ح4: عن‎ 
السكوني, عن الإمام الصادق2. نهج البلاغة / الحكمة؟15.‎ 

(1) عيون أخبارالرضا 0:7" / باب فيما جاء من الأخبار المجموعة؛ ح17/. الإخوان؛19, 
ح:15. المعجم الأوسط1: 307 عن أبي هريرة. 

(") اللطائف والظرائف1:5١.‏ الصداقة والصديق7١1.‏ 
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الوْدُ يركو على الإخوان بِذْلَعُهُ ‏ والمال يُعقِبِه الأيامُ نقصاناً 
والمال بيتٌ وصَف الدّهريهدمُهُ ‏ والْوْدُ أحكمَ ماشيّدتٌ بنيان'" 
وقال آخَرُ:ٍ 
وقَاالم و إلايإخوانه كمائقبَض الكف بالمِعصَم 
ولاخير في الكنِ مقطوعةً 2 ولاخيرّفي الشاعد الأجذم'" 
وفي المثل: بَساظ من الإنسانٍ خيرٌ من بَساط من العقيان ". 
؟". الهم نِصف الهرّم9. 
الهَحّوالَجٌ واحد معنئ وبناءً؛ لِأنَ الهاء والغنين من حروف الحلق, 
ولوقيل:إنّه من الإبدال كالمدح والمذوء لم يَبِعْذْ. يقول: من يتم 
ويكمّرٌ همه وغمّه بالأمور يُسرعٌ إليه المشيبُ قبل أن يتشيب 


غ4 5 عي ع 
أقراثه بنصف تلك المذة. ومنه قوله عله : «شيّبئني ور هود وأخواتها». 


)١(‏ لم نعثر على هذه الأبيات في المصادر. 

(؟) روضة العقلاء”8. الصداقة والصديق5١5؛‏ والبيت لمحمّد بن عِمرانَ الضْبي. 
المستطرف في كل فن مستظرف .150:١‏ التذكرة الحمدونية 5: /01. 

(9) لم نعثر عليه في المصادر. 

(5) مسند الشّسهاب!: 04: ح737, عن عبد الله بن الزبيرء عن الإمام على يلكَةِ. الخصال١57:‏ 
قطعة من ح١٠؛‏ عن أبي بصير. من لا يحضره الفقيه؛: :41١‏ قطعة من ح04:5: عن زرارةء عن 
الإمام الصادق كَل. نهج البلاغة / الحكمة1577. 


إرفة 


الباب الأول 5 
قيل: وما شَيّبكَ منها؟ قال: قوله: (قَاسْئَقِرْ كما أَمِرْتَ)”'”"؛ فإنّه كان 
وقيل: كثرة الهم من علو الهمّة, الاترى ا قول بعض الأكاير وقيل هو 
وقائلة: لِمْ عَرَنْكَ الهمومْ 2 وأمرْكَ مُمتكّل في الأمخ؟ 
فقلتُ: ذَريني على همّتي2 فانّ الْهُمِومَ بقدرالهمة'”" 


قِلَه العيَالٍ أَحَدٌ المَسَارَيْنَ”*. 

وذلك أن مَن قَلَ عِيالهء قَلَ إنفاقه. فلايحتاج في التفقة إلى ما يحتاج 
إليه الكثيرٌ العيالِء فتبقى ذاثُ يده في يده وذلك أحد يسارّيه» واليتساران: 
أحدهما كثرة المال؛ والآخرقِلّة ارج لِقلّة العيال. 


.117 :١١دوه سورة‎ )١( 
197 (؟) المفردات؟17. شعب الإيمان!: 7/ا4: ح14724, عن أبي علي السري. تفسير الثعلبي0:‎ 
عن ابن عبّاس وليس فيه ذيله.‎ 

(") يتيمة الدهر"”: 77". البصائر والذخائرة: 154. خاص الخاص١: 207١‏ مع اختلاف وفيها 
(غصتي) بدل (همّتي). 

(5) مسند الّسهاب١1:‏ 04 ح”" عن عبد الله بن الزبيرء عن الإمام علئ ناكل النفقة 
علكى العيال لابن أبنبي الذنياة74: ع ٠07‏ عن ستعيد بن المسيب. الأمالي 
للصدوق”51: قطعة من ح8الاء عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنيء عن الإمام 
الجواد يك عن آبائه ليام . 


1 
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وقبز امو قر غياله كتووالة# وعدت اله وآية خلال وطات 
0 


واليسار: البُسرء وهو عبارةً عن كثرة المال وحسن الحال. 


خسن الوَالٍ ضف الهله”". 

أزاف بالكتقال مسيالة الل للاستفادة؛ وذلك أنّ مَن أحسَن السَوالَ 
وأتمّتهه كان ذلك دليلاً على أنّه غيرُ أجنبئ من تلك التسالة ذا اعت 
عنهة أن 3زلك إلى اقهمت فكاته عل تمت التجرانية واراد بالعلج هونا 
العلمُ بجواب الشؤال. 

وقال#ة: «العلم مخزونٌ ومفتاحُةُ السَؤالُ فاسألوا ‏ رجمكم الله! ‏ 
نه يُؤْجَر فيه أربعةٌ: الشائل والمسؤول والمتكلّم والمستمغ»'””". 

وقال بعضهم في الحثّ على السَؤال: 

شِفاءٌ العَمى نحسن الشؤال وإِنّما تَمام الم طول الشكوت على اللجهل”*/ 


() لم نعثر على قائله. 

(0) مسدد الشّهاب00:1, ح87. المعجم الأوسط7: 70 عن ابن عمر. تحف 
العقول”"ه. 

(؟) عيون أخبارالرضا 8:7؟: ح ١"ء‏ باب فيما جاءء عن الرضائكة من الأخبار المجموعة: 
ح77. ديوان المعاني١:‏ 158. حلية الأولياء”: 147 باختلاف يسير. 

(4) عيون الأخبارلابن قتيبة؟:179. جامع بيان العلم١:‏ 84. كفاية الأثر57؟, وفيها (طول) 


بدل (حسن) ونسب في بعض المصادر للرياشي. 


0 


."1 


الباب الأول ا/ا١‏ 


السَّلامُ قبل الكلام”". 

هذا من باب الأدث! فِإنّ من آداب الشّع والعرف أن كنذا التعل العام 
خلج صن أراه 1ك لتقم فد يتدكله يها ارافان كل كه دل 
كان ايها عن العرف والشّرع. .ومن سين الآدف إذا دغل الشجل مخلساً 
وفيه عالمٌ أوفقيه أوأحد من أهل التمييز أن يَعْمَّهم بالشلام ويَحْصََه 
بالتحئة احتراماً له”". 


و د 
اتصل بعر الفح 
٠. 2 7 7 5‏ | * 5 (5) اء | 1 
الرَضاع مصدر رضع الصَبِي يرصع فهو راصع ورصيع 4 وفي لهذا : 


أ[ مه 
لام 


دم معن اص "يذلاك أن اللشيع -البخيل والاتجلة النناة نكاد 


)١(‏ مسند الشّهاب01:1, ح5”. سنن الترمذي5:١17/‏ باب السلام قبل الكلامء ح1847. 
مسند أبى يعلى؛: /5, ح75004: عن جابر بن عبد الله. الكافي!: 144 / كتاب العشرة» باب 
التسليمء ح”, عن السكوني, عن الإمام الصادق 22 باختلاف يسير. تحف العقول1؟١.‏ 
عن الإمام الحسين 2:. 

(؟) أنظر: وسائل الشيعة7١:‏ 50 / كتاب الحج أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضرء باب 
استحباب الابتداء بالسلام وتقديمه على الكلام وكراهة العكس. 

(*) مسند الشّسهاب01:1, ح0*, عن ابن عبّاس. قرب الإسناد”947. قطعة من ح١١7,‏ 
عن الحسين بن علوان» عن الإمام الصادق » عن أبيه »عن الإمام على ناكل. 

(5) أنظر: المفردات00". النهاية 7: 714 (رضع). 

(6) الفائق في غريب الحديث؟: 475. 
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يَسمعَ أحدٌ صوت شَخحْبه''' فيستميحه بل يُرضِعٌ بفيه. ويجوزأن 
يكون اسماً للإرضاع. 

والمعنى؛ أنّ الصَبِيَ إذا أرضع بلبن ظِدْرِء يلق بخلقها دون خُلق 
الأبوين. هذا حكم اليضاع من جهة العرف والطبع؛ وله حكم من جهة 
التبترع: وظير انيار العشرية بين الطربع الأضيع ودين دن عقزني لبه 
من جهة السب عندناء حتّى تصيرٌ المُرضمعةٌ أمَّ الصَّمِيَ المُرتضع, 
والفخل الذي نو كوحن لين انمره جد فا هد ته واه 
عمَئهء وأخوه علمّه. وك ولد له فهُم إخوةٌ لهذا المرتضع"'". وبه 
قال علي:ك: '" وابن عباس وعطاءٌ وطاووش ومجاهدٌ وفي الفقهاء 
مالك والأوزاعيئٌ واللِيثُ بن سعدٍ وأبو حنيفة وأصحابّه والشافعيئٌ وأحمدٌُ 
واد 3 

وخالَهم في ذلك ابن الزّبِيرٍ وابنُ عمر وسعيدٌ بن المُسيِبٍ وسليمانُ بن 
با ريرق | لنقواء رويد عاذ اناك «رتعتااقية ابن مم8 قاذ ابي 
حديفة؛ والأَصَجٌ وأستاذةٌ ابن أبي عَبِلة””. وبه قال أصحاب الظاهر داو 
وأصحابّهء وقالوا: لَبَنُ الفحل لا يَنشّر الحرمةً» ولا يكون من الرضاع أب ولاعمٌ 
)0 الشبخ: فوك اللين عبد الحلت: كالفيفن: (المحكم والمحيط الأعظمه: 4 (شبخ)). 
(1) أنظر: الخلافه: 97 و45. 
(") أنظر: الكافيه: 55037 / كتاب التكاح؛ باب اليَضاعء ح0-4. 


(5) أنظر: كتاب الأمه: 14. المجموع 7٠١:18‏ المحلّى:: .٠١‏ الشرح الكبيرة: 191. 
(0) وفي الخلاف:: 45: ابن عليّة أستاذ الأصم. 


الباب الأول ١‏ 


ولاعمّةٌ ولااجدٌ من قبل الأب ولاح لأب. ولهذا الفحل أن يتزقج التي 
أرضعثها امرأتّه”". 

والدليلٌ على المذهب الصحيح إجماعٌ أهل البيت”'"”» وما روي من أنّ 
علي قال: «يا رسولٌ الله. هل لك في بنت عيّاك حمزة؟ فإنّها أجمل فتاةٍ 
في قريش». فقال : «أما علمت أن حمزة أخي من الرّضاعة وأنَّ الله تعالى حرّم 
من الرّضاعة ما حرّم من النسب؟!» ". 


الرضاعة: لعموم الخبر. 
أما صفة اليُضاع الشرعيئ الذي يُحِرَّمُ عشْرٌرَضَعاتٍ عند بعض 
| ال وقشل : 0 5 5 8 3 2 2 - وهو || يعت 


() المحلى١٠:‏ ” و1. المجموع شرح المهذب18:١٠7.‏ بداية المجتهد!: /ا". الاستذكار؟:١70.‏ 
عيون المجالس”: 17287. الحاوي الكبير١١:‏ /70. مختصر اختلاف العلماء؟: 718. 

(؟) الخلاف:: 45. أنظر: الكافي:: :45 / كتاب النكاح؛ باب صفة لبن الفخل. تهذيب 
الأحكام/: 15 / كتاب النكاحء ح117:0-115. 

() الكافيه: 5:: / كتاب النكاح: باب نوادرّ في الرضاعء ح١,‏ عن أبي عبيدة» عن 
الإمام الصادق #2. الخلاف:: ؛4. المعجم الكبير": 178 ح7419, عن سعيد 
ا سكي 

(5) قال العلامة الحلَئُ في مختلّف الشيعة0:7: ذهب المفيد وشُلَارُ وابنٌ البسرّاجٍ 
وأبو الضلاح وابنُ حمر إلى أنّ المُحرَمَ من التضاع باعتبار العدد عر وَضَعاتٍ متواليات؛ 
وهو قول ابن أبي عقيل من قدمائنا. 

(0) الخلافه: 40. 


١7:‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


متوالية لا يُفصَلٌ بينهما برضاع امرأة أخرى» ة يوم وليلةٍ لايتخدّلُها 
رضاعٌ امرأة ا أو يكون بحدٌ أضك اللّحمَ و العَظم. 1 الرضاعة 
ما يَرويه دون المَّصّة"''". 

وقال الشافعييٌ: خمش رَضَعاتٍ متفرّقاتٍ كن أو مُجِتَمَعاتٍ تورث 


الحرمة» وبه قال ابن الربِيرٍ وعائشةٌ» وفي التابعين سعيدٌ بن جُبَير وطاووش, 
وفي الفقهاء أحمدٌ وإسحاق”". 

وقال أبوئَّورٍ وص حابٌ الظاهر: ثلاث رضَعاتٍ' ". وقال قوةٌ: إن اليَضْعة 
الواحدة أو المَضّةً الواحدة ولو قطرةً تُحرّم. ذهب إليه ابنُ عُمِرٌ وابنُ عباس" '» وفي 
الفقهاء: مالك والأوزاعييٌّ وللِتُ بنُسعرولفوري 


() عن زياد بن سوقة قال: قلتٌ لأبي جعفر: هل للرضاع حدٌ يُوحَذْ به؟ فقال: «لا يحرّم 
الزٍضاعٌ أقلّ من رضاع يوم وليلةٍ أو خفس عشرةً رضَعاتٍ متوالياتٍ من امرأةٍ 
واحدةٍ من لبن فخل لم يَفصل بيئها رضعة امرأةٍ غيرهاء ولو أنّ امرأةً أرضعث غلاماً 
أو جارية عشرّرضعاتٍ مِن لبن فحلٍ واحدٍ وأرضعثها امرأةٌ أخرى من لبن فحل آخَرَ 
عشْرَرَضَعاتٍء لم يُحَرمْ نكاحههما». تهذيب الأحكام/: 710 / كتاب النكاح: 
بابء ح1:5. 

(؟) كتاب الأّ14:0. أنظر: مختصر المُرّنََ”؟7 و/770 وه؟5. الوجيز: .٠٠6‏ السراج الوهاج .55١‏ 
المجموع18: 7٠١‏ و7175 و7315 و[71. 

(؟) المغني: 195. الشرح الكبيرة: 750١‏ المُحَلَى١٠:١٠.‏ بداية المجتهد؟: .٠"0‏ المجموع1/8: 
7٠‏ و71. الميزان الكبرى188:7. رحمة الأمة؟: 84 -40. كفاية الأخيار؟: 860. 

(4) أنظر: المصئّف لعبد الرَرّاق/1: 4514, 171914 و171974. سنن البيهقي/: /40. 


الباب الأول ١‏ 


وأبو حنيفة وأصحاه”". د لِيلّنا قوله يَلي: «الرّضاعَةٌ من المجاعة»'"؛ يعني ما سَدّ 
الجوع؛ وقوله َل : «لاحَرَمُ الْمَصَّهُ ولا الْمصَّمَانِء وَلاالرَضْعَة وَلاالرَضْعَتَانِ»” ". 
وهذه الرضعاتُ يجب أنْ تقع في مدّة الحولين عندناء وبه قال الشافعوئٌ وأبو 
يوسفٌ وأبو محمّديٍ'''. وقال مالك: في حولّين وشهر”” وقال أبو حنيفةً في 
ثلاثين شهرا''» وقال رُكَر: في ثلاثة أحوال”". وهذا خلاف في مدّة الرتضاع. 
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دليلنا قوله تعالى: (وَالُوالِداتُ يُرَضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حولَيْنِ حَامِلَيْنٍ لِمَنْ أراد 
أن يُتِمّ الضاعَة6», وهذا ظاهدٌ فيما ذهبنا إليه. 


الإيجار لايّنشْر الحرمة, وهو أن يُصَبّ اللَبنُ في حلق الصَبَِ'» وبه 
قال عطاءٌ وداود”''". وخالف جميعَ الفقهاء في ذلك”"'". 


)١(‏ أنظر: المدوّنة الكبرى!: 4:6. مقدمات ابن رشد7: 8/". المُحَلّئ١٠:‏ 17. المغنى لابن 
قدامة1729:4. الشرح الكبيرة: .7٠١‏ اللباب» 7: .7١7‏ بداية المجتهد؟: 70. ْ 

(؟) صحيح البخاري ”: :15 / كتاب الشهادة. مسند ابن حنبل1: /"17. الخلاف5: /47. 

(؟) مختصر المُرَنَِ/771. سنن البيهقي/: 500. المعجم الكبيرة!: 77. 

(5) كتاب الأمّه: 74. الهداية للمرغينانين': 57؟. المجموع 71١:18‏ و715. مختصر اختلاف العلماء؟: 716. 
(0) بداية المجتهد؟:0". المغنى701:4. المقدمات الممهدات١:‏ 4947. 

(5) الهداية للمرغينانيك!: 787. يقسي انالف العلماء؟: ."١5‏ بداية المجتهد؟:١7.‏ 

(7) المُحَلّى١1:‏ 18. اق اه قدامة4: .70١‏ بدائع الصنائع؟: 5. 

(8) سورة البقرة؟: 777. 

(9) أنظر: كتاب العين5: 10/1 (وجر). 

)٠١(‏ عيون المجالس”179:0:7. المغني191:4. الشرح الكبيرة: "70. بداية المجتهد!:70. 
المجموع519:18. 


.114-1714 كتاب الأمه: 1 و19. المدونة الكبرى!:١٠4. مختصر المُرَنِ/771. المجموع16:‎ )1١( 


."/ 


هذا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 

وإذا سقط اللَبِنُ فى أنف الصَبَِ حتّى يصلّ إلى دماغه. لايّنشُر الحرمة: 
ويه قال عطاء و7 وبعال جميعٌ الفقهاء فبه”" 

[و] إذا أحقن الصبئٌ باللّبن, لايَشر الحرمة. وللشافعي فيه قولانٍ: 
أحدهما: مثلٌ ما قلناه”". والغانى: يَنشّر الحرمة» وبه قال المُرَنَئُ ومحمّدٌ 
بن الحسن”” » ووافقّنا أبو حنيفة. 

ومسائل الرّضاع واختلاف الفقهاء فيه كثيرةٌ وههنا يكفي هذا القدرٌ لئلًا 
يَطولٌ به الكتابُ وينتشر الخطاث. 


البرك مَعَ مَءَ أكَا كَابرَكُو”. 
0 النّبات والبقاءء واشتقاقها من بوك البعيرء والَرِك للصضَدر من 
ههنا""»والبكة لبوت الماذفيهاة. 


() عيون المجالس#: :19. المغنى4: 147. المُحَلَى١:‏ 7؟. بداية المجتهد”: ١ل.‏ المجموع18: 714. 
(؟) أنظر: كتاب الأمّه: 71 و4؟. مختصر الْمُرّنََ777. بداية المجتهد 0:7". المدونة 
الكبرى؟: 500. بدائع الصنائعة: 4. 

(؟) كتاب الأمّه: 4. مختصر الْمُرّنيَ: /771. المجموع18: 718 و170. بدائع الصنائع؛: 5. 
المغنى لابن قدامة9: /19. 

(5) المغني 4: 198. بدائع الصنائع ؛: 3 

(60) مسنك الشهاب١:‏ /ام عن وح737. المستدرك على الصحيحين!: 17 صحيح 
030 1 يتبين لماذا جاءت 0 (من هاهنا). وهكذا في جميع النسخ التي بأيدينا. 

7ع( أنظر: النهاية١: ١٠١‏ (برك)؛ و؟: 7٠7‏ (محق). 
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الباب الأول ااا 


والأكاير - جمع أكبر» أفعل التفضيل. أراد مع شيوخكم: الكاف خطاب 
للمؤمنين. وفي الحديث: «إنّ ين كلام له المنزلٍ في بعض كتبه: لولا شيوحٌ 
كع وصِبِيانٌ وضع وبهائم ز رت لَسلَطتٌ جهتم على أهل الدَّنيا». ويُروى: 
«لُصببتٌ عليكم العذاب صبَاه”"". وأخذ البارعٌ الجرجانٌ هذا المعنى 
وتفلينة+ فقال؛ 

لولاءب ا للالهكعمٌ صصِبيةٌ مناليتامى رُضّعٌ 

ومُهِمَلات في الفلاةٍعٌ صب عليكم العذاث الأوجه”" 

وفي الحديث: «وقروا شيوحَكم؛ فإنّ البركة معهم»”" 

وفي الحديث: «إنَّ الله يستحيي ذا الشَّبةٍ أن يعذّبَه الاي" 


ا ب 7 0" 
ِلَاكَ العَمَلِ خَوَاتِمُةُ”. 


ملاك الأمر: قِوامَةٌ وما يُكملّكٌ به؛ أى: يُشْكَدٌ ويُسكمسَكٌ؛ لأنٌّ المَلَك 


(1) الآحاد والمثاني7: 7٠١‏ ح410. سنن البيهقي”: 7"44؛ عن مسافع الديلي عنه . الخصال: 


4 2171 عن الحسين بن مصعب. عن الإمام الصادق :2 ولم نعثر على: «لَسلَطتٌ 
جهتم على أهل الذّنيا». 

(1) تفسير الثعلبي!: 174. تفسير القرطبي 770:7. 

() لم نعشرعليه في المصادرء أنظر: الكافي؟: 08 / كتاب العشرة» باب وجوب إجلال 
ذي الشيب المسلم: 

(:) المفردات 7١١‏ (حيي) مع اختلاف. 

(0) مسند الشهاب١:‏ ح8"”ء عن عقبه بن عامر الجهني. البيان والتبيين!4؟: عن 
عبد الله بن مسعود. تفسير القمّي!: 191. الاختصاص”757. 


١1‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


في اللّغة الشَدَُ مِن قولهم: مَلَكتٌ العجين إذا شَدَّدتّه''". ومنه قول الشاعر: 
ملكت بها كفي فأنهرثُ فَتْقّها ‏ ير قائمٌ من دونها ماوراءها"" 

أي : فنك دن 

والخواتم جمع خاتّم؛ وخاتم وهو ما يُختّم به الشيءٌ» أراد عواقه وأواخره؛ 
لأنّ الشيء إِنْما يُختم في آخره عند الفراغ منه بتمامه' ". ومنه المَثل: الأمور 
بخواتيمها '» وهو جمع خاتام وححيتام وخاتوم. 

وف الثاش قن ات إلى آنا لاتحكم بإيحان حل ولا بإسلافنه إلاإا سات 
عليه؛ لأنَا نجوّز أن يرتدٌ أو يفعل شيئاً يُحبَظ به إيمانة وإسلامة: فإذاً لا يكون 
مؤمناً ولا مس لما إلّاإذا وافئ يوم القيامة وهو مستحقٌ للثواب الذائم لم 
يُحبَظ ثوابُه بكثرة المعصية. 

وهذا المذهب غير صحيح؛ لأنّه مبنينٌ على الارتداد والإحباط؛ وكلاهما 
باطلان؛ لِما دلت عليه الأدلَةٌ العقليّةُ؛ وربما يأتي في هذا الكتاب من هذا 
الباب ما يدل على المَذهب الصحيح من ذلك عند بلوغناإلى حديث 
بيقتتضي ذلكء ويليق بمعناه إن شاء الله تعالى. 


() أنظر: المصباح المنير؟: 8. كتاب العين6: 7/8٠0‏ (ملك). 

(1) التبيان في تفسير القرآن!: /51. مجمع البيان١:0.‏ تفسير الثعلبي!: 20٠‏ والبيت لِقِّيس 
بن الخحطيم. (أي: شددت بهذه العنة كفي, ووشعتٌ خزْقها حتى يرى القائمُ من دونها 
الشَيِءَ الذي وراءها). شرح الحماسة للخطيب التَبريزيّ١:‏ /17. 

(*) أنظر: معجم مقاييس اللغة؟: 750 (ختم). 

(5) أنظر: السير الكبير للشيباني”7١.‏ 


الباب الأول ١/4‏ 


9. كَرْمُ الكتاب حَثْمَهُ'". 

أراد إِنّ الكتات إذا خَُتِمَ دل على أنه ضَمَن أشياءً من المهمّات العظام 
ادر روات الى اح كك سوس اد سين 
يشان فهو كالشيء المرذول» 3 هذا فشر 0 قوله تعالى: ( :لإ ألمإ 
كِتَابُ كَريمٌ)”'؛ أي: مختوم”'» وقيل: كان خائّمُه مسكاً وقيل: كان 
حابن العا الله قمعم عله تايان دا لاقي تفن 
الختم معجزةً له . 

وكان فيما مضى من الزمان جرت العادةٌ بأن يُخَم الكتابُ بالظين أو 
يُشَدَّ عليه سحاءٌء وهو حَيْط كان يُشْدَ عليه ثم تُرِكَ ذلك إلى الإلصاق 
والإلزاق باليّزاق» وعلى ذلك قول بعض الكُْتَاب» وقيل هو للصاحب » وقيل 
هو للصَابِيٌ مدح به الصاحت: 

في كيّه قلمٌ ناهيك من قلم2 ُبْلاً وناهيك من كنب به اتَمحاا! 


يُمحو ويُثبت أرزاقٌ العبادٍ به فماالمقاديرإلامامحاووحئ”” 


)١(‏ مسند الشّهاب1: 08: ح9". المعجم الأوسط:: 177. تفسير الثعلبي 707:1 سورة النمل؛ 


عن ابن عبّا 
(؟) سورة النمل77: 70 


داكي 7 . تفسير ابن أبي 0 


ا روح الأحباب وروح الألباب / المجلد الأول 


1 4ه أمأا> 00 )00 
لوان عبد الحميد اليومَ شاهَده لَطانَ بين يَدَيه مذعِنا وسحا 


. ملاكُ الدّينٍ الع ". 

قد بِنَا أنَ ملاك الأمر قوامه”". والورّع: الكفْ عن المعاصي”»» يقال: 
ويَعَ التجل يَرَعٌ وَزَعا [وورعا] ورِعَة؛ لأنّ التتجل إذا اثتقى محارم 
الشرع والعقل وتِرّكَ الواجباتء فقد أتى بكل ما يجب عليه في 
الدّينء ومثئله قوله يَلكةِ: «الوَرَعٌ سَيّدٌ العمل “. والمرجع بهذه 
الذفظة إلى الترك والتّقىء وسمّاه عملاًعلى التوشع؛ لمافيه 
من المشقّة, فأمَا على مذهب من ذهب إلى أنّ الترك فعلء لايحتاجٌُ 
إلى هذا التأويل. 


() وجاء هذا البيت أيضاً في ديوان ابن الرومي10:1". وأما الشاهد في هذه الأبيات 
التي أنشدها المؤلفء فهو كلمة (طان)؛ إذ جاء عنها في لسان العرب 71١:17‏ 
(طين»» والظينة: قطعة من الظين يُخْتم بها الضَك ونحٌه. وططِنتٌ الكتات طيناً؛ جعلت 
عليه طيناً لأخِمّه به. وطان الكتاب طيناً وطينة: ختمه بالظين. وكذلك سحا بمعنى 
(1) مسند الشّهاب١:0:‏ ح:5: عن ابن عبّاس. المعجم الأوسطة: .٠١/‏ الخصال 19: ح؛١٠,‏ عن 
ابن عمر وفيهما (أفضل) بدل (ملاك). 

(*) أنظر: معجم مقاييس اللغةه: 70١‏ (ملك). 

(5) النهايةه: 35 (ورع). 


(0) الورع لابن أبي الدنيا ”5» ح١١.‏ حلية الأولياء؟: 87"؛ عن أنس. 


ل 00 درفقة < ورلا 
."١‏ حَشْيةُ الله رض كُلَ حِكْمَة". 
يُقال: حَشِي الرَجِل يَخشئ حَشْيةَ إذا خاف”"» والحكمة مصدر حَكّم 
التجل يَحكُم حكمةً فهو حكيم.؛ والحكيم: المُحكم لأفعاله””, 
فعيلٌ بمعنى مُفعِلٌ كالأليم بمعنى المؤلم؛ والشسميع بمعنى المُسمع 
في قول الشاعر: 
أَمِنْ رَيحانة الداعي السَمِيعٌ ‏ يُوْرّقني وأصحابي هُجوع”*' 
أي المُسمِعٌ. وقيل: الحكيم؛ العالم بدقائق الأمور'”. وأصله المنع 
)١(‏ مسند الشّهاب١:‏ 09 ح'4. الورع لابن أبي الدنيا"؟, ح١١.‏ حلية الأولياء؟: 887. 
قال أبو الرضا الراوندي: هذا الحديث لم يكن في نسخة القاضي. ضوء الشِّهاب 104:1. 
(؟) الصحاحا: 37 (خشي). 
(9) أنظر: التبيان في تفسير القرآن1: 70"؛ سورة الحجر. 
(5) تهذيب اللغة”: 4/. الصحاح": 17707 (سمع». ريحانة اسم امرأة» والداعي مبتدأًء 
والسميع صفته؛ ويؤتقني صفة بعد صفة... وأتقني فلانٌ تأريقاً أي: أسهرني» والهُجوع النوم 
ليلاً وبالفتح صفة... والمراد بالداعي داعي الشوقء كأنه يدعوه ويناديه بحيث يسمعه 
ويوقظه حال استراحة أصحابه واشتغالهم بالنوم. كأنه يقول متعجّباً من شدّة ما لحَقه من 
حب ريحانة: إنّ داعي الشوق الذي يفعل به هذه الأمور هل يفعل ذلك كلّه من أجل ريحانة 
وبسبب حب إياها؟!... وقالوا: السميع فيه بمعنى المُسمع؛ لأن داعي الشّوق ليس بسامع 
وإنما هو مُسمع لدعائه وندائه؛ وكذا التأريقٌ إنما يكون من المُسمع لا من السامع. حاشية 
شيخ زاده على تفسير البيضاوي!: 7107. 
(6) الفروق اللغوية196. النهاية١:‏ 507. 


إفرة 


حا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


من حَكّمة اللجام؛ وذلك لأنّ خشية الله تمنعهُ من ارتكاب المعاصي 
وترك الواجبات”''. 


مَظلٌ العَنن ظُلْ””» وَمَشأَلُ اَن تَار7". 
المَظلُ: مُدافّعة الرّجل غَريمَه من يوم إلى يوم ومن شهر إلى شهر”. 
والطّلم في اللّغة التقصان”*. من قوله تعالى: (آتَتُ أخلها لك 
مِْهُ سينا" في ذكر المُستان؛ أي: لم يَنقُض”". فأمًا قَولْهُم «الظلم وضع 
الشيء في غير مَوضعه)؛ فهو على طريق التمثيل والاستعارة» وقولهم 
في المشل: (مَنْ أشبّة أباه فما ظَلّمَ)*» قيل معناه: ماوَضّع الشَّبَهَ 


( أنظر: المفردات158. المصباح المنير؟: 150 (حكم). 

(5) مسند الشّسهاب60:1, ح47: عن عمران بن حصين وح”57. صحيح البخاري": 00. 
صحيح مسلمه: 4 "؛ عن أبي هريرة. كتاب من لا يحضره الفقيه؟: "8٠‏ ح0814. 

(”) مسند الشّهاب!:50: ح47. الأموال لابن زنجويه": 1717 / باب التشديد في مسألة الناس 
من أموالهمء ح7058. المعجم الكبير/1: 010 عن عمران بن حصين. 

(5) أنظر: العين/1: "577. لسان العرب١13:‏ 574 (مطل). 

(5) تهذيب اللغة؛1: 78. تأويل مشكل القرآن: 08؟. التبيان في تفسير القرآن: 077, 
سورة آل عمران. 

(5) سورة الكهيف18: 707. 

() معاني القرآن؟: 77”8. المفردات 07/8 (ظلم). التبيان في تفسير القرآن1:١4»‏ سورة 
الكهف. تفسير ابن أبي حاتم 771:1 ح17805. عن ابن عبّاس. 

(8) تهذيب اللغة؛1: 71/4. الصحاحه: 191/1 (ظلم). 


الباب الأول ١‏ 


في غير موضعه''» ولو قيل: لم يَنقض من الشّبه شيئا كان جائراً. 

فأمًا في اصطلاح أهل الكلام؛ فهو: كل ضرر يوصّل إلى الح عارٍ من 
كل منفعة أو دفع مَضَرَة معلومة أوإلى مظنونةٍ عاجلةٍ أوآجلةٍء ولايكون 
مستجقّاً ولاعلى سبيل المُداقَعة: ولايكون في الحكم؛ كأئه من فعل 
المطرور أو مو نعية غير فاع ل الطري 

وكلّ شرط من هذه الشروط أحتررٌ به من نقض على الحدّ في شرح طويل 
ليس هذا موضعّه؛ وهو مذكورٌ في كتب الأصول. 

وقوله : «ظلج»؛ يظرد في الطرفين؛ أعني طرفي الغريم وصاحبَ المال؛ 
لأنّ المُماطِلٌ الغنَ يَظلهُ صاحب المال بإضراره من احتباس حقّهء ويّظلم 
نفسَه من حيث إِنّه ارتكب معصية" '' بمُداقعة الغريم مع تمكنه من أداء 
حقه؛ فهو مستحقٌ للذَّمٌ والعقاب. 

وما قيل في ذم المَظل والتسويف أكثرٌ من أن يُحاط به؛ منها قول بعضهم: 
إذا أن بالقو ليفلائف يده ٌبالمَظل 

فماأقرب ماي نّمِطال الوعد والبخل”" 
وقال [ال]أخطل: 


أفنيت بالنظل والكرداد أعمارق: .عدى تعبرية بين الباك:انتاز 


)١(‏ تهذيب اللغة:١:‏ 71/5. شمس العلوم/!: 57517 (ظلم). 
(؟) سقط هنا من نسخة (ب) عدة اوراق. 


(9) لم نعثر عليها في المصادر. 


ا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


وقد نَبوثُ نُبْوَ الشهم عن غرضي20 من نَبْضةٍ تبضث عن غير مقدارٍ 
ياساهياً لاهياًعَنَي بعرّتّه فيماالتغافل عن مُستأْسَدٍ ضار؟!'" 
وقال آخر: 
صل اريس المُكسَرَ من جناحي سحر ا ةسََنية 
فمئلك لايّليق به التقاضى ومثلىلايُوافمُه التّسيئة!!" 
وللعطويّ وإن لم يكن فيما نحن بصدهه إلا أنه قد مَلّحَ: 
رأفيس د لاتبحات عارفسية: “كان جيكه فوواحسه 
و 5 8 ١‏ - و|ى 5 قرف 
يُواعدني شعلا ويلدين وحتى وسوف وقد وحسبّك كم تصيح! 
ومثله لماني الْمُوَسوس: 
لا بارلكَ اللّدُفى الحسان ولا بَلْعَهْنَ التجاء والأملاا! 
د رد 5 5 3 
من اللواتي يَقَلِنَ إن وعسى وها وحتى وفل وسوف ولا ١‏ 
من خصال الأدب أ ع د وهزله حِد! 


)١(‏ لم نعثر عليها في المصادر. 

فق رسائل الثعالبي!: ٠‏ مع اختلاف. 

(") لم نعثر عليها في المصادر. 

(4 لم نعثر عليه في المصادر. وماني المسوس هو محمّد بن القاسم من أهل مصر 
قدم بغداد وكان من أظرف الناس وتوفي سنة خمس واربعين ومائتين. الوافي 
بالوفيات5: 7147. 


الباب الأول 1 


ومسألة الغني نان ومعناه: تحريم السؤال إلا عند الضرورة إلى ذلك وأن 
من فعل ذلك وهوعنه مستغنء فهو يستحقٌ الذَّمَّ والعقاب. ومثله 
قوله َه : «فإدّما هي جمرة» فليستقل منها أو ليستكير»''. 

والعيدالة مع وشا ا اذ ومَسألة» ويُستّعملان في الاستعطاء 
والاستعلام في الحقيقة. 


ولع 


”. التَحَدَّتُ باليّعم شُكر”". 
الخوااك تقذ مزع اتوك كان عدرقي رقف فالا عار 
وقال أميرٌ المؤمنين نلك حين سأله ابن الكوّاء: أخبزني عن أصحاب 
رسول الله قال: «عن أيّ الأصحاب تسألي6. 
قال: أخبزني عن عبد الله بن مسعود» قال: «قرأ القرآن ثم وقف عنده». 


قال: اخبرني عن ابي ذقٌ قال: «عَالِم شحيحٌ على علمه»؛ يعني 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة "44:7 ح5. صحيح مسلم7: 45. مسند ابن حنبل7: 771 عن 
ابي هريرة. 

(0) مسند الشّهاب1:١5,‏ ح5؛ وح50. الشكرلابن أبى الدنياة4: قطعة من ح57, عن 
(") سورة الضحى47: .١١‏ 

(١‏ مكارم الأخلاق لابن أفن الدنيا الكل 511 مسند ابن حنبل1: الى عن عائشة. المعجم 
الكبيرا: 1١5‏ ح١71,‏ عن طلحة. 
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مامه الا مَنقَ كان أهلّه. ولو قال «تعلونة لكان دما 

قال: أخبزني عن سلمانَ» قال: «أدركَ علمَ الأؤلين والآخِرين وهو بحرلا 
يَنرَحُ وهو من أهل البيت». 

قال: أخبزني عن حُذيفة بنٍ اليمانٍء قال: «كان عَرَافاً بالمنافقين» وسأل 
رسولٌ الله عن المعضلات. وإِنْ سألتموه, وجدتموه بها خبيرا». 

قال: أخبزني عن 00 ياسرء قال: «خالط الإيمانٌ لَحمّه ودمّهء وهو 
محرّم على الثّار كيفما زال زال الحقٌ معه». 

قال أخبزني عن نفسك ؛ قال: قال الله تعالى: (فلا تُوَكُوا مس0" إَِا 
الواتعالى تالو لوانتا مش رَبك فَحَدَّتُ)'". قال: «كنتُ أوَلَ داخلٍ 
0 وكنثُ إذا سألتُ أُعطِيتُ وإذا سكت ابندِيتُ» وبين جوائحي 

قال: 03 فيك؟ قال: «ألم تقر في سورة هود: ا 
مِنْ رَبّهِ ويَتَلُوهُ شاهدٌ مِنْه)””'؟ فرسول الله على بيّنةٍ من ربّهء وأنا أتلوه شاهداً 
له وأنا منه». 

فقال ابن الكوّاء: ما تركت لأحد على نفسك حجة”*. 


.77 سورة النجم07:‎ )١( 

(؟) سورة الضحى47:١١.‏ 

.1/ :١١دوه سورة‎ 23١ 

(5) أنظر: المعيار والموازنة:.. الغارات!: /171. الشريعة للجريه: 18819 ح1870. 


الباب الأول /ا4١‏ 


4*. إِنتِظَارٌ الفَرَج بالصَّبْر عِبَادَة"". 
العظار افععال مده النظل و معني الاندطا ل ونال عه يعسي لعل 7 
قال الله تعالى: (وَ إِيّْ مرْسَِة إِلَبْهِمْ بِهَديّةٍ قَدَاظِرَة بِمَيَرْجِعْ الْمرْسَلونَ )'"؛ أي 
7 لان »ومنه قوله تعالى: (قنرَة إلى ميه ره رق6"” ؛ أي: :انتظا 0 
ومنه قولدقك: (هَل يَنْطرونَإِْلَاأَنْيَأتِيهُمْ الله)”" هَل يَنطرونَإِلَاأَن تأ 
الْمَلائِكَة4”* إلى غيرذلك من لآيات ا النَظرٌ فيها بمعنى ب 
والفرج: ذّهاب الغجّء وأصله القُزْجة؛ لأنه إذا انفرج الشيء» ذهب ما فيه. 
أراد اتكشافً البلاء”9. 


والصبر: حبس الئّفس على ما تكره'١١‏ ومثله: قتلثه صبراً وهو أن تقتله 


() مسند الشّهاب١57:1,‏ ح45: عن ابن عمرء و77 ح47. الفرج بعد الشدة لابن أبي 
الدنياة١.‏ ح؛ عن مسلم بن بانك. الأمالي للطوسي5:؛: ح00: عن سعيد بن مسلمء عن 
الإمام السجّاد 2ك عن أبيه؛ عن الإمام علئ 22 اختلاف يسير. 

(1) أنظر: معجم مقاييس اللغةه: 556. المحيط في اللغة١٠: 1١‏ (نظر). 

(") سورة النمل/71: 70. 

(:) الإحتجاج!: 771. 

(0) سورة البقرة؟:١٠7/8.‏ 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة١:‏ 494. 

(/ا) سورة البقرة؟: .7٠١‏ 

(8) سورة الأنعام”: 158. 

(9) أنظر: كتاب العين5: .٠١4‏ تهذيب اللغة١١:‏ 7. المحيط في اللغة /1: 19 (فرج). 


)٠١(‏ أنظر: معجم مقاييس اللغة4: 715 (عجف). المفردات 41 (صبر). 


0 


084 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
ع2 تسردو عدر نفو اران امه رك ملوطعراي لس 
يموت» قيل: قتله صبراً ونهى رسول الله عن ذَبح البهائم صبرا' '» وهو أَنْ تذبح 
ذبيحة وتنظرإليها أخرى. 

والعبادة من العبوديّة, والصبر بانتظار الفرج عن مَكاره التكليف نوع من العبادة. 


الصّوْمُ جَنَّة ". 

الضَومُ في اللغة : الإمساك”"» وفي الشرع كذ لك إِلاأَنّه مساك مخصوص 
عن أشياءَ مخصوصة في زمان مخصوص على وجه مخصوص” ".وهو من 
الأسماء المخصوصة. يقال: صام الفرس إذا قام على آريّه' لايُعتلف ولا 
يجري ”". قال: 


هه * 


خيلٌ صِياءٌ وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تَعلّك اللّجْما''" 


)١(‏ سنن ابن ماجة5: ٠077‏ ح187, عن أنس بن مالك. سنن البيهقي4: 87: عن جابر. 
المصئف لابن أبي شيبة؛: "777, حلاء عن أبي الزبير. 

(؟) مسند الشّهاب!: 77 ح44: عن أبي هريرة. سئن الترمذي:: 174 / باب ما جاء في حرمة 
الصلاة» قطعة من ح7754: عن معاذ بن جبل. الكافي:: 17 / كتاب الصيام؛ باب ما جاء 
في فضل الصوم والصائم؛ قطعة من ح؛ عن زرارة» عن الإمام الباقرته. 

(7) الصحاح0: 191١‏ (صوم). 

(5) أنظر: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى14/6. تذكرة الفقهاء”: ه. 

(5) (الآرئٌ: مَخبش الدابّة... وهو حبل تُشَدَّ به الدَابَةُ في مَخبسِها). الصحاح5: 7771. 

(5) كتاب العين/1:١177.‏ تهذيب اللغة؟1: ١187‏ (صوم). 

() كتاب العين١:‏ ”70. غريب الحديث لابن سلام١:‏ 7717. الصحاح:: 1901 (علك) والبيت 


الباب الأول 1/1 


وقتال: ناث العسيكن إذ قات وسدط لبمار دل لوول 

قال: 
حتى إذا صام النهارٌواعتدل وسال للشمس لُعابُ فنزل9' 

والججتة: الس الواسع؛ لأنه يَجْنَ الرجل أي يَسئُرهء والجَنّ: الشّتر؛ 
يقال: جَنَّ عليه اليل وأجنَّه؛ أي: ستره. والجَئّة: البستان الكثيرةٌ 
الأشجار. والجئة: الجن. والجئّة: الجنون. والجنان: القلب لاستتاره. والجنان 
والجَنّات جمع الجَنّة؛ وأصل الكلمة السَثْر". والمعنى: أنّ الصوم وقايةٌ 
ل 


””. الزَّعِيمُ غارم'”. 


الزّعيم والضَمين والكفيل والقبيل واحدء ومصدرها الرّعامة والصَّمان 
والكفالة والقّبالة”". 


لنابغة الذّبياني. 

)١(‏ أنظر: كتاب العين17/1:1. تهذيب اللغة17: 187 (صوم). 

(5) تفسير الثعلبي؟: ؟17. 

(*) أنظر: كتاب العين5: 7١٠‏ (جنن). جمهّرة اللغة١:‏ 97. تهذيب اللغة١٠:/751‏ (جن). 

(5) قال الإمام أبو الرضا الراوندي: و يحتمل أن يكون المعنى أنّ الصوم ججنّة من النار؛ لما فيه 
من الثواب الجزيل و رضى الرب الجليل. ضوء الشّهاب .150:١‏ 

(5») مسند الشّسهاب١:54.‏ ح5:6. سنن أبي داود!: 107 / باب في تضمين العارية» قطعة 
من ح070". الأمالي للسيّد المرتضى!: 7/. 

(5) أنظر: النهاية؟: 7:". الصحاح:: 1957 (زعم). 


.7/ 
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ومعناه: أنّ الرّعيم إذا تَكمّل الدَّين عن المديون للدائن؛ فلم يَف 
المديونُ أوهرب أو ماتء كان غارماً لما صمح له عليه وثبت» وهو غارم؛ لأنَّ 
ذلك غَرامةٌ عليه. 


الرفقُ رض الحِكْمَةِ'". 

الرُفق: المداراة والمّلايّنة وحسن المعاشرة مع الناس» يقال: رَفِق به فهو 
رفيق» أي لطيف”''» فعيل بمعنى فاعلء ورافقه مُرافّقة فهو رفيقه فعيل 
بمعنى مُفاعِل كالأكيل والنديم والجليس. 

والرّفاق مصدر راقَقّهء والرفق مصدر رَفِقٌ. 

والمعنى: أنّ من عاشّرٌ اناس بِخُلقٍ حسي وراقَقَهم بلطف وسهولة 
جانبء كان عينَ الحكيم؛ ويك شك 


كَلِمَةٌ الحكمّة ضالةٌ كُلِ حَكيم ". 
الكلمة واحدةٌ الكَلِم؛ وقيل: الكَلِم اسم صِيعٌ للجمع وليس بجمع 


() مسند الّسهاب١:34,‏ ح01. مكارم الأخلاق للخرائطي 0؟7, ح577, عن جرير بن 
عبد الله. الزهد لأحمد بن حنبل 44 ح7174. 

() أنظر: جَمهّرة اللغة 84:7/ (رفق). 

(”) مسند الشهاب١:‏ 0 ح08. سنن الترمذي:: 155 / باب الحكمة؛ ح1858, عن 
أبي هريرة. الكافي8: /1717 ح187؛ عن جابر. قال الراوندي في ضاء الشّهاب: هذا الحديث 
خارج من الألف ولم يكن في نسخة القاضي. ضوء الشهاب .178:١‏ 


الباب الأول 91 


الكلمة, وانما جمعها الكلماث» ذكره 000 ولو قيل: هى من باب تَمْر 


والضَالّة: ماضل عن الناسء والهاء للمبالغة'". ويجوز أن تكون صفةً 
موصوفيٍ مؤنث كالنفيسة. قال ابن دُرَيد: الحكمة كلمة وعظتك أو زجرثك 
أودعئك الى مَكرمة أو نَهَنْك عن قبيح””. 

والححكجُ: الحكمةٌ في قوله: (وَآتَيْداهُ كم صَبيًا)”*»””' وفي قوله بال: «إنَ 
هن الشَعْرِ لَحكُما"'. وقال مكحولٌ: سمع ابن جُرَيح كلمةً حكمةٍ فقال: ضالّتي 
ورب الكعبة '". وقيل: الحكمة كالعروس تُريد تال وفي رواية: «الحكمة 
ضالة المؤمن حيث وجدها قيّدهاء ثم ابتغى إليها ضَالةٌ نا 


.17 شرح كتاب سيبويه!:‎ )١( 

() أنظر: النهاية”: 48 (ضلل). 

(؟) جمهّرة اللغة١:‏ 054. 

(5) سورة مريم19: 17. 

(5) الكافي١:‏ 14 / كتاب الحجة, باب حالات الأئمة في السن؛ حلاء عن علي بن أسباطء 
عن الإمام الباقرتة. تفسير الرازي؟: .١7/8‏ 

(5) الأمالي للصدوق719 / المجلس التسعونء قطعة من ح487: عن عبد الله بن زهير. 
المستدرك على الصحيحين": 57٠"‏ عن أبي بكرة. سنن ابن ماجة7: 1770 / باب الشعرء 
00" عن أبي بن كعب وفيه (لحكمة) بدل (لحكماً). 

(0) لم نعثر عليه في المصادر. 

(8) أنظر: رسائل الإخوان؟: .١‏ جامع الأخبار 017 ح1555. 

(9) محاضرات الأدباء١:‏ الا. لباب الآداب١:‏ 577. 


ههلا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
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قال ابن عباس في قوله تعالى: (ومَن يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوَ حيرا 
)2 ا عِلْمَ القرآن”". 

وقال مجاهدٌ في قوله تعالى: (ولَقَدُ آنا لقُمانَ الْحِكُمَة)”"» قال: الفقه 
والإصابة والعمل©. 

وقيل : في معنى الخبر وجهان: 

أحدهما: أن كلمة الحكمة إذا سمعها الحكيئء تَعَلّى بها وكتبها وحفظها 
واحتفظ .بها كأنها ضالئه؛ لأثه كان طالباً لها كطالب الضّالة. 

والثاني: أنك إذا سمعت كلمة الحكمة من غير حكيم؛ فلاتَظْتها من 
عنيه إنُماكانت عند حكيم؛ فَصَلَّتْ عنه, فوجدها الجاهلٌ, وأخذها كمن 
وجد صَالَةٌ لغيره. 


” الب خسن الخلق””. 
البرَ والْمبَرّة: الصلة والإحسانء ورجل بد وبانٌ وفلانٌ بَدٌّ بوالديه إذا كان 


.5769 سورة البقرة؟:‎ )١( 

(؟) التبيان في تفسير القرآن7: /4”". تفسير الثعلبي؟:١/71.‏ 

(7) سورة لقمان١17:7.‏ 

(:) تفسير مجاهد!: 5:5. الزهد لابن حنبل 547 ح5717. تفسير الطبري 4١:77!‏ 2717806 
باخعلاف يسير. 

(0) مسن الشهاب!: 5 ح44, عن عائشة وفيه (اليمن) بدل (البِرّ) وح 07. 
صحيح مسلم/: /. سنن الترمذي:: 7 / باب ما جاء في البر والاثم» قطعة من ح 21597 
عن النواس بن سمعان. 


الباب الأول ١‏ 


حسنّ الخدمة لهماء وبَرّ في يمينه إذا صَدَّق فيها ولم يَحَنَتْء فتقول للرجل 
الحاج: بو حجكم! أي : قبل؛ وحج مبرور؛ أي : ول 7 

والمعنى: أن الرجل إذا لم تصل يده إلى الإحسان والمبرّة بالغير"» 
فخالقّه بخلق حسن, فكأئّما بَيِهِ ووصله. 


م أ [فرف 
:©. الشْبَابُ شغبّة مِنَ الجنون ‏ . 


يقال: تسب الصَبِنُ يَشِبُ شباباً إذا تَعرّع؛ فهو شاب. وسّبٌ الفرش 
يَشِتَ شبوباً وشباباً إذا رفع يدّيه. وشب النارَيَشُبَها شيا إذا رفعها 
قال: 
إن حَوِدتٌ بني شَيبانَإذ حَمَدتْ ‏ نيران قومي وفيهم شبّتٍ التَاو”' 
والشّعبة غصن من أغصان الشجرء ثم استُعمل في كل جزء 
من غيرها'”. 


)١(‏ أنظر: معجم مقاييس اللغة١:‏ 1/8. جمهرة اللغة١:‏ 51 (برر). 

(؟) في نسخة (د): (بغير). 

(؟) مسند الشهاب١:‏ 5 قطعة من ح20. اعتلال القلوب للخرائطي!: ٠0‏ ح148, عن زيد 
بن خالد. المصئّف لابن أبي شيبة8: 177 حل/ا"ء عن عبد الله بن مسعود. كتاب من لا 
يحضره الفقيه؟: لالال'. ح01/1/4. 

(5) أنظر: كتاب العين1: 777. الصحاح١: .101١‏ النهاية؟: 47 (شبب). 

(0) عيون الأخبارا: 574. الأمالي للقالئ١:‏ 47. أي: حمدتهم لما رأيت نيران قومي انطفتٌ 
للإجداب وهم يوقدون النيران للضيافة ونائهم متقدة. 

(1) أنظر: كتاب العين١:‏ 77 (شعب). 


.؛١‎ 


4 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 

والجُنون مصدر جسن الرجل فهو مجنون إذا كان مغلوباً على 
عقله'".كأئه قال: الشباب جز من الجنون وظَرَف منه. ومن 
للتبيين؛ وذلك لأنّ الشَابٌ الغِرَّالُذي لم يُجرّب الأمورّولم 
ُحبكه التجارث يكون في الأغلب سادرا '' في جماجه مُتَسَكعاً 
في غُلّوائه”" لايتعظ بمواعظ العقل ولايتأدَبُ بآداب الشرع إلامن 
عصّمَّهُ الله فه و كالمجئون وإن كان عاقلا إذ لايُعمل عَقَلَّهُ' ولايعملٌ 
به؛ فكأنّه ليس له عقل. 


اليَساءٌ حَبائِلٌ الشَّيطَانَ©. 
النّساء والتّسوّة جمع المرأة لامن لفظهاء ونظيرها: التّوابل -لأبزار”'' القِدر- 


وواحدذها قِرْح'". 

.)نج(١ أنظر: كتاب العين5:‎ )١( 

(؟) السَادِرٌ الذي لا يقلع ولا ينزع عما هو فيه من غيّه وضلاله. كتاب العين/: 770 (سدر). 

(9) أي: متمادياً في جِدّة الشباب. 

(5) أو: لايَعمّل عقلّه. 

(0) مسند الشّهاب1: 2,7 قطعة من ح00) عن زيد بن خالد. الزهد لأبي داود 160: قطعة من 
اح10. المصتف لابن أبي شيبة8: 177 قطعة من ح17؛ عن عبد الله بن مسعود. تفسير 
القمّي!:11. 

00 الأبزار جمع البَزْر والبزر. 

)١(‏ أنظر: الغريب المصّف١:‏ 118. تهذيب اللغة؛: 15 (قزح). 


الباب الأول هوا 


والحبائل جمعٌ حبالة وهي شبكة الظّباء'"» وإِنّما ارا العمافل 
إشارةً إلى أنّ الجسان من التساء يُشَبَهِنَ بالظّباء والتّعاج؛ يعني أَنّهِنّ آلةٌ 
من آلات الشيطان وشبكةٌ من شبكاته. 

قيل: إِنّ امرأةً ذات جمالٍ مرّت برجل» فقال الرّجل: 

إن القساء شياطينٌ خُلِقنَ لنا ‏ أعودٌ بلله من شرّالشياطين 

فقالت المرأةٌ وكانت أديبةٌ: ْ 

لذ النساء وياحين لفن لكم ١‏ وكلكم يشتهي هم لزياحين” 

ومرّت جماعة من النساء بماجن» فقال: (لَوَاأَنُْمْ لكْنا مُؤْمِنِينَ)””", 
فأجابت واحدةٌ منهر: (وَلَمَا يَدْخْلٍ الْإِيمَانُ في قُلُوبكُر)*. 

وقالع42و: «أوثقٌ سِلاح إبليس النّساءٌ». 

ونظر بقراظ إلى رجل يُكلّم امرأة فقال له: (تَتَحٌ عن هذا الفح لثلاً 


0 0 


85 


وقال لفمسان: كن من خيارالتساء على حذر؛ فأنت فسن شرارهنٌ 
000 


)١(‏ النهاية١:‏ 7339 (حبل). 

(؟) البلدان:١0٠.‏ أدب الدنيا والدين١:‏ 105. 

() سورة سباًة:81. 

(5) سورة الحجرات4:: 15. 

(4) محاضرات الأدباء؟: 1 5”. كنز الفوائد 201/1 نقله عن ديوجانس. 
(5) محاضرات الأدباء7: 578. 


ككل روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


وقال رجل: مادخل داري شد قظء قال حكيجٌ: ومن أينَ د خلث امرأنّكَ؟”". 

وقالج2ة: «النّساء شر كلّهنَ وش ما فيهنّ قِلَّةَ الاستغناء عون 

وقال بل : «تَعَوَذْ من شرار النّساءِء وكُنْ من خيارهنّ على حذر»”" 

ورأى شقراظ امرأةٌ تحمل نارا فقال: نار تحمل ناراً والحامل شر 

1 من المتحفول. 

وقيل له: أي الشباع شدٌ؟ قال: المرأة ". 

وقيل: شرٌ أخلاق التجال القن دوالتيه «وقي خي الخلاق الفسناء": 
وذلك لأنّ المرأة إذا كانت بخيلةٌ تَبِخَلُ بنفسها ومالها ومال زوجهاء وإذا 
كانك بان لا سكي أن تفع ماتريد”" 


.049 محاضرات الأدباء؟: 7. تفسير السمعانن7:‎ .١١5 نثرالدرة:‎ )١( 

(؟) محاضرات الأدباء؟: 7"9؟. نثر الدر١:‏ 17"4. ربيع الأبرارة: 27417 عن الإمام علي . 

(9) نشرالدر١:115.‏ الكافي0: لاه / كتاب النكاح. بات في ترك طاعتهنٌ ح0. 
عن الحسين بن المختار. الأمالي للصدوق 1 لق عن أبي الجارودء عن 
الإمام الباقر ييكاء عن الإمام الصادق :ِنةِ عن الإمام علئ 25 من دون إسناد إليهء باختلاف يسير. 
() محاضرات الأدباء؟: 119. كنز الفوائد171, مع اختلاف. 

(0) محاضرات الأدباء؟: 789 

(5) نثر الدرة: .1١6‏ محاضرات الأدباء؟: 779. 

(0) أشار هذا القول إلى حديث الإمام علئ:2 في نهج البلاغة: الحكمة 14؟. وهو خِيارٌ 
خصال التّساء شرارٌ خصال الرجال: الزَّهْو والجُبن والبخل. فإذا كانت المرأة مَرهْوَة لم تُمكن 
من نفسها؛ وإذا كانت بَخيلةً حفظت مالّها ومالّ بعْلِها؛ وإذاكانت جبانة فقت من كل 


شيء يَعرض لها. 


الباب الأول و١‏ 


5 


وقيل: المرأة إذا أحبّثك آذَنْكء وإذا أَبعَضَتْكَ خائثكء فِحْنُها أذ 
ورغ بغضها ا 
أ غ2 ترمها 0 3 
وقيل: المرأة سَبْعٌ مُعاشِرٌ. وقيل: هي حَيَوانٌ شِرّير '". 
وقال 0 داه 000 إلاعِنكٌ 00 العام والمرأة 


0 


فالطعام لا يُحمّد حتّى يُستَمرَءُ والمرأة لتخم الحأ ن قموز 
وفي المثل: لالد امد عامَ شرائهاء ولا حَرَةٌ عامُ بنائها '“. 
وقال أمير المؤمنين52 : «لا تطيعوا النّساءَ على حالء ولا تأمَنوهنَ على 
مال إِنْ تُرِكنَ وما يُرِدِنَء أوَدْنَ المَهالكَء وأرَلِنَ الممالكء لادينَ لهنّ عند 
َدَتهن» ولاوعٌ لهمنّ عدد شهوتهن. ر يَنسَيْنَ الحَير وَيحفَظْنَ الشرٌّ. يَتهافْتنَ 
بالبُهنان, ويَكَمادَينَ للظغيانء ويَتَصَدَينَ للشيطانِ»*) 


0) 


وقيل: مَن أطاع عِرسَة لم يَرفْعْ نفسَه 
وغا رقي ضبقت الاعظات« امرانة قن من تاو «نقنال اما كدق 


.5789 نثر الدرة: 116. محاضرات الأدباء؟:‎ )١( 

(5) لم نعثر عليه في المصادر المتقدمة. أنظر: روض الأخيار190. 

() درر الحكم 0. محاضرات الأدباء؟: 579. 

(5) الأمثال/5. محاضرات الأدباء١:‏ 507. 

(5) الأمالي للصدوق 774 ح05:؛ عن محمّد بن أبي عمير. عن غير واحدء عن 
الإمام الصادق :2كك. عن آبائه ليام . محاضرات الأدباء؟: 778. 

(5) محاضرات الأدباء؟: 77. ربيع الأبرارة: .14١‏ 


فلحل روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
: + إكدى 01 5 إياحه ع صخ س١1)‏ 
وأمورٌ اليّجال؟! إنما أنتِ لعبة» إذا كانت لنا حاجة: دَعوناكنٌ . 


وبذلك أَلَمَّ المُكَبَي في قوله: 


ولِلْكَود'" متي ساعةٌ ثم بيننا ‏ فَلاةٌإِلى غير اللقاء تُحَابُ"" 
وقيل: «إيِاك ومُراقَقةَ النساء! فإنَّ ريهنَ إلى أَفْنِء وعزِمَهنَ إلى وَهَنِ»”''. 
وقيل: أكثروا لهنّ من قول (لا)؛ فإنَ (نعم) تُْرِيهنَ على المسألة *. 
وقال أجدعٌ الْهَمُْدانَيٌ: 

1 َه 5 در ه ين 5 7 عاو ل ل 
َعَيَرْنِي بالْعْرُو عِرْسِي وما دّرّث20 بأني لها في كل ما أْمَرَتْ ضِدَ ١‏ 
3 : «ما م ناقصة عقا والدّد ١‏ أغلت للاحال ذ الا 
وقال يِه : «ما من ناقِصَةٍ العفل والدّين أغلب للزجال ذوي الآمر من النّساء»' "" 
وقال بعضهم: 
ويجمعن ضعفاً واقتداراً على الفتى أليس عجيباً ضعمها واقتداثها؟!0) 


.18 أنظر: تاريخ المدينة للنميري ؟: 41. محاضرات الأدباء؟:‎ )١( 

(1) الْحَؤْدٌ: الشابة مالم تصر نصفاء و تجمع حَؤْدَاتٌ» كتاب العين؟: 195 (خود). 

(") قشر الفسرا: 45. محاضرات الأدباء7: 578. 

(5) نهج البلاغة / الكتاب ."١‏ عيون الأخبارة: / عن ابن المقفّع. أنساب الأشراف 17:17 
عن أكثمَ وفيها (مشاورة) بدل (مرافقة). 

(6) البيان والتبيين؟7١”.‏ ربيع الأبراره: 47 والقائل هو عمر بن الخظّاب. 

(5) محاضرات الأدباء7: 578. 

(/9) سئن الدارمي!: 77*7. المستدرك على الصحيحين!: :14. مسند أبي يَعلئ4: /181؛ 
ح0185: عن عبد الله باختلاف يسير. 

(8) تاريخ بغداد١:‏ 278 الرقم 89 وفيه (أيجمعن) بدل (ويجمعن». تاريخ المدينة 
للنميري": 1/4١‏ والبيت لابن الأعراب. 


الباب الأول ١16‏ 


وقال الرُشيد: 
مالي تُطاوعني البَريّةً كُلّها وأَطيعُهُنَ وهنّ في عصياني؟! 
ماذاك إلا أنَ سلطانَ الهوى .هبه غَلَئْنأْعزّْمن سلطاني”" 
ونَظْرَذاتَ يوم إلى جارية لزُبِيدةَ فقال: 
أرى ماءً وبي عَطشٌ شديدٌ 2 ولكن لاسبيلإلى الورود 
أمايكفيك إِنْكِ تملكيني رأنَ النا كلهم عبيدي؟!!" 
ولم يُسمَعْ في هذا المعنى أحسنٌ وأرقٌ من قول جرير: 
إن العْيونَ التي في طَرْفها مرش2 قَتَلْتَنائَمَلميُشيين قَثلانا 
يَضْرَعْنَ ذا اللَّتِ حتى لاحراكَ به ومن أضعفف ل لله اناا 


47 | عر جماعٌ الثم َم الحَبائثِ”*) 
سمي الخمرٌُ خمراً لِمُخَامَرتها العقول””؛ أي: مُخالطتها وسثرها عليها. 


(0) الأغاني"!: وفيه (عززن) بدل (غلبن». تاريخ دمة مشق401:8) وفيه (قَوَينَ) بدل 
(غلبن). 

(0) فوائد للذهلي 54؟: ونسب الأبيات إلى هارون. الزهرة174: ونسب الأبيات إلى المأمون. 
تاريخ الطبري1: 500: ونسب الأبيات إلى التَوّزِيَ. 

(*) ديوان جرير؟49: وفيه (حور) بدل (مرض). أنساب الأشراف؟١1:‏ /41. 

(5) مسند الشّسهاب58:1: ح/اهء عن عبد الله بن عمرو وفيه (الخمرأم الخبائث). سنن 
الدارقطني:: 17١‏ / كتاب الأشربة وغيرهاء ح014؛ وليس فيه ذيله؛ عن ابن عبّاس وفيه (الخمرأم 
الفواحش». الزهد لأبي داود"١»‏ قطعة من ح156ء عن عبد الله بن مسعود. 

)20 الصحاح": 4. جمهرة اللغة١:091‏ (خمر). 
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والخمرٌ ما واراك من شجر وغيره. والخُمار ما يأخذ الشارت من أذى الخمر 
من الصٌداع والذّوار. والخمار ما يُعَطى به الرأش» والُمْرة قطعة صغيرة من 
الحصير يُسجّد عليها''. 
والجماع ههنا المَجمّعء وفي غير هذا الموضع بمعنى المُفاعَلة؛ لآن 
الفعال بمعنى المفاعلة كثير جد نحو: القتال والجدال والصراع. 
والإثم عبارة عن كل معصية صغيرةً كانت أو كبيرةً. 
والأَ: ما يَؤْمُه التجلُ؛ أي: يَقضده. فُعْلُ بمعنى مفعولء وكل شيء يُرجَع 
إليه ويُعتَصَم به» فهو أةٌ!". ومنه قولُ الشاعر: 
فالأرض مَعقِلُّها وكانت أُمّنا ‏ فيهامَقابرنا وفيها نولّدُ"" 
ومثل البيت في التعتي قصال بال تَجْعَلٍ الْكََصَّ حفاتاً *أَخياءً 
وأمواتا) 9 لدم الزّاية: لأنها مَفرّع الجيش ومّرجعهم'"» ومنه قول الشاعر: 
نأوي إلى أمَ لنالانغكصَبٍ سمالها أن عزيرٌ ونث" 


)١(‏ أنظر: كتاب العين:: 157. النهاية؟: /ا/ا (خمر). 

(1) أنظر: النهاية1: 19. لسان العرب17: 77 (أمم). 

(*") تأويل مشكل القرآن .1/٠‏ الحيوان": 177. تفسير الثعلبي!: 0177 والبيت لأميّة بن أبي الصَّلْت. 
(5) سورة المرسلات/الا: 376 -77. 

(5) أنظر: المحيط في اللغة١٠:‏ 509. لسان العرب17: 7" (أمم). 

(5) تفسير الثعلبي!: 2171 والبيت لأحمد بن عبيدة. والبيت وصف لجبل جعله الشاعرأمّاً 
له ولقبيلته حيث يضمّهم ويُّؤويهم كما تضم المرأة ولدّها وتؤويه. والأنف كناية عن قمّته 
التي نطح الشسحاب. 


الباب الأول ل 


ومنه الأمّ للوالدة؛ لآنّ مرجع الأولاد إليها. وأمّ الكتاب: أصل الكتاب 
وهي الفاتحة» وأمَ الكتاب اللوح المحفوظ”” في قوله تعالى: (وإنّهُ في أمِ 
الكتابٍ لَدَيّنا لَعإِنّ حكيمٌ)””. وأمَ القُرى مكّةُ”'؛ لأنها أصل الأرضء وأصل 
الكلمة من (الأم) الذي هو القصد”*. 

والخبائث جمع خبيثة؛ أي: خحصلة أو خُظَةٌ خبيثة. 

ومعنى الحديئّين: أنّ الرجل إذا اركب معصيةً فربما اقتصر عليها ولم 
يتجاوز إلى غيرها سوى شرب الخمر؛ فإِنّه إذا شربها وسكر وزال عقلّه 
ارتكب كلّ عظيمة: وأتى بكل كبيرة ولا يستحييء وقال يَاة: «جعل الضَّرّ 
كله ضٍِ بيت»ء وجُعِل مفتاحُه الخَمز»””. 

وحكي أنّ رجلاً من الزّهاد كان يُنكر على أمير البلد ماكان يفعله من 
المناهي والمعاصيء ولدله له في القول. فأخذه ذاتَ يوم؛ وأدخله ذا 


وأمر بإغلاق الأبواب؛ وأحضر امرأةٌ وغلاماً وطفلاً وشيئاً من الخمرء جرد 


() أنظر: معاني القرآن4:1:. التبيان فى تفسير القرآن؟: 840. تفسير الطبري10: "11, 
حلالا0. 

(1) كتاب العين8: 557 (أمم). تفسير الفخر الرازي 7: 17. 

(7) سورة الزخرف57: 5. 

(4) كتاب العين0: ٠١7‏ (قرو). معجم مقاييس اللغة١:‏ 7 (أمم). 

(0) النهاية؛: :9؟ (مأم). كتاب العين8:١؛‏ (أمم). 

(5) كتاب من لايحضره الفقيه :1 / باب النوادر حا /ام, عن الإمام علىئكة. 
المصئّف لعبد الررّاق4: 778 17١58‏ عن أبان كلاهما مع اختلاف. 
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السشيمٌء وقال له: اختز من هذه الأمور واحداً إمَا أَنْ تَمَمْلَ هذا الطفلء أو 
تُواقع هذه المرأةًء أوتأتي هذا الغلام» أوتشرب هذه الخمرء وإلاقتلك. 
فنظر الرجل وفكر في أمره» فقال: قثل التّفس عظيمء وكذلك الرّنا والّواط: 
فإنّ هذه الأفعالٌ كبائرٌ وعظائم, وطن أنَّ هونن وأقلّهنّ شربُ 
الخمر. فقال: أشرب الخمر. فسَقُوه الخمرَ حتى سَكرء فتاقث نفْسه 
إلى المرأة» فأراد أن يشتغل بهاء قال له: لا يمكنٌ حتى تأتي الغلا ولك فأتى 
الغلامٌ, فلمًا أراد إتيانَ المرأة قال: لاتصل إليها حتى تقتلّ هذا الطفل؛ فقتله 
ووقع عليها'''» فجَمّع بين الكبائر كلها لِمّساد العقلء ولو اختار سوى شرب 
الخجير لما ارتكب إلا ولحل 3 فهذا معنى قوله عه : «الخَمرٌ جماعٌ الإثم 
وأ الخبائث». 
وقال ج#: «من شَرِب الخمرٌ في الذَّنياء لم يشْرَبْها في الآخرة»'. 


)١(‏ ذم المسكر؟. أحكام القرآن للجهضمي؟87: ح١"‏ واح77. جزء من نسخة إبراهيم بن 
سعل: 948 110/8 مع اختلاف. 

(؟) روى الكليني بإسناده: عن محمّد بن الحسين رفعه قال: قيل لأمير المؤمنين ©ه: إِنك 
تزكُم أنّ شرت الخمر أشدٌ من الزّنا والسَرِقةِ؟ فقال : «نعم؛ إنّ صاحب الزّنا لعلّه لايّعدوه إلى 
غيره» وإنّ شارت الخمرإذا شرب الخمرٌء زنئ وسَرّق وقكل النَفْسَ التي حرّم اللْهييّك وترك 
الصَلاةٌ». الكافي: 50 / كتاب الأشربة: باب أنّ الخمر رأ كل إثم وشت ح1. 

(”) صحيح مسلم1: .٠١١‏ سئن الترمذي7: 147 / باب ما جاء في شارب الخمرء قطعة من 
ح1977. سنن ابن ماجة7: 1/114 / باب من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة» قطعة 
من ح 7777377 عن ابن عمر باختلاف يسير. 


الباب الأول لقنا 


وقالي#نِ: «من شرب الخمرٌ بعد أَنْ حَرّمَها الله على لساني؛ فليس له 
أن يُزْوّجَ إذا خَطبء ولايُصدَّقّ إذا حَدَّتَه ولايُسَفْعَ إذا ضَفَعَ» ولايْوْتَمَنَ 
على أمانة» فمن اتتَمّنه على أمانة» فقد استهلكهاء وحقٌّ على الله أنْ 
لايخلف 0058 

وأمّا ما روي من الأخبار في كفر شارب الخمرء وقولهمَكنهِ: «شارب الخمر 
كعابد الوتّن»”"» وقوله بَكِ: «لا يجتمع الخمرٌ والايمانُ في جوف امرئٍ»”", 
«وشارب الخمر لا يشرّبها وهو مؤمنٌ» ''» فإن المعنى فيه: إذا شربها مُستجِلاً 
لها ومُستَخِقَاً بالشريعة. 

وأا ما روي في الخمر من الأخبار وعقاب شاريهاء فأكثرٌ مِن أن يُحاط 
بهء وقد ذكرتٌ طرَفاً مستوفياً من ذلك في التفسير من أراده قَليِقِفْ 


)١(‏ الكافي: 717 / كتاب الأشربة» باب شارب الخمرء ح4. تهذيب الأحكام؛: ٠‏ / كتتاب 
الضَيد والذّبائح: باب الذّبائح والأطعمة وما يَحِلَ من ذلك وما يحرم منه. ح400: عن حماد 
بن بشيرء عن الإمام الصادق2. تفسير الثعلبي؟: ,٠١/‏ عن محمّد بن المنكدر, عن الإمام 
(؟) تفسير العياشي1: 77 ح5:. ثواب الأعمال 707 عن أبي بصيرء عن الإمام 
الصادق:22. المصتّف لابن أبي شيبة0: 0:4: ج11 عن أبي هريرة وفي الأخيرين (مُدمن 
الخمر) بدل (شارب الخمر». 

(”) تفسير الثعلبي؟: .٠05‏ سنن النسائي8: 15 عن عثمان باختلاف يسير والأخير. 

(:) صحيح البخاري:١14.‏ صحيح مسلم!: 04: عن أبي هريرة. الكافي!: 187 / كتتاب 
الإيمان والكفرء باب الكبائرء ح17 عن الأصبغ بن نباتة» عن الإمام عل 22. 
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عليه من هناك”". 


وما قيل في ذلك من النظم أكثر مِن أن يؤتى عليه وعلى بعضه إلا أني 
أذكر بعضّ ما قيل في ذمّها وذمٌ شُرّابهاء فمن ذلك ماقاله أبوالحسنٍ 


بن طباطبا العلووي”"". 

سألتٌ عن السّكران ما وزنُ عقله 
كزاة اذا انيد فة قواة لتجكره 
يَرى العجرّمنه قَوَةَ مُستفادةً 
يُحارب أعلاه أسافله فإن 
فإنقلتَ:قل(9. قال من سَكره:«نعم) 
إذا أُغِذث منه المدامُ رأيكه 
إذاما اقتضاه الهمٌ في السَكْردَيْتَه 
لديه كُنورٌ من أماني نفسه 


.171 ولا:‎ 7١5: أنظر: روض الجنان‎ )١( 


وأحمق مايلقىئ إذا ما تعاقلا 
يرول أمرألم يَزَلْ عنه زائلا 
رانو اتسولافن”: كي الفباتلا 
أراد استواءً في القيام تمايلا 
وإن قلت نُصحاً قل (نعم» قال:(لاول) 
كذى الجدّ في بعض الأمور نهارلا 
كحيرانَ مبهوتٍ تَذَكّر ما خلا 
أَيِتَ غريم الهج ثم مُماطلا 
فمهما يرد منها غروراً تناولا 
وإن لم يكن في القاس خِآمُاضِاا '"' 


هم هو محمد بن أحمد بن محمد الحسنى العلوى الأصفهاني؛ ولد وعاش فى أصفهانء و 
كانك وقاتنه ييا سسينة 7859 كال 'لخوثاء أديباء شناغرا بيه الذكنرياضن العلمناء 


وحياض الفضلاء0: 457. 
(90) روضص الجنان”:73175. 


الباب الأول 
وقال آخر: 
تركتٌ البيضد وشْرَابَه 
ولآخر: 
لَحى اللْهُ أصحاب التَبيذِ! فما لَهُم 
مودّتهُم ما دامتٍ الكأش تُحتسى 
ولآخر: 
ترككتُ اليتحد ِشْرابه 
2 285005 


02 


و 
ويورث شرَابّه سسَوء 
ويترك القلب بوراً خلا 
فإن كان ذا جائزاً للشَّباب 


وصِرتُ حَحدينا لِمَن عابَةُ 


1 3 20 كع 
ويفتّح للش_رٌأبوابه ' 


إذا قَمَدوا الصَهباءَ عهدٌ ولا عَقَدٌ 
فإن عاق عنها عائقٌ بطل الوْد”" 


وأقبلتٌ أشرَبُ عدبا نقاخا 
ومين لايرية التداب الخياسنا 
ويكسوالتّقيَ التق اتِساخا 
ويزداد في هالعمى وانتفاخا 
كما يترك التارعون الشباخا 
فما العذر فيه إذا المرء شاخا؟!”" 


٠١8 الأشربة لابن قتيبة/171. العقد الفريد01:8: والبيت للناطق بالحقٌ. تفسيرالثعلبي؟:‎ )١( 
والبيت لرضوان بن أحمد الصيدلانئ مع اختلاف فيهما.‎ 


(؟) روض الجنان": /7110. 
() روض الجنان": /7117. 
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*5. الغُلُولُ مِنْ جَمْرِ جَهَنه”". 
العُلول: الخيانة» يقال: غَلّ التجل إذا خان”"» ومنه قوله تعالى: لإوَما 
كت لِك أن يَهَُ)'". وقرئ: أن يُعَلّ؛ أي: يُخان”". والعُل مايقل به الرَخِلٌ؛ 
ا وقالوافي الدّعاء عليه: 0 و طبرت بِالأَلَّةٍ 


هو مو 


وهي اليُمْحٌ القصيرٌ ‏ وقيدَ! وقيل: (أَلَّ وَغُلَّ)؛ أي: أَعَلَهُ الله. والعَلّة: ريع 
الأرقى ر رظن شل واليقن «اليحفا والغليةة لوعي 3 الفلا والعيناء 
الجاري بين الأشجار”"”» وأصل الباب السَّثْر. 
والجَمْرة: القطعةٌ من النار غيرٌ المُلتهبّة» ويُجمَع على جَمَراتٍ وجَفر”* 
وجهتم: اسم للتَارعَلَةٌ أعني التَارَالمُعَدَةَ للكمّار وقيل: هو 
اسم ذَرَكَةٍ من دَرَكاته"". ولو نكم بزيادة التونء لكان من الجهامَة. 


(0 مسند الصّسهاب57:1: قطعة من ح55؛ عن زيد بن خالد. الأمفال لأبي الشسيخ 171:1 
عن أبي الدرداء. النهد 6 داوده". قطعة من ح116ء عن عبد الله بن مسعود. تفسير 
القمّي!:191. 

(؟) النهاية :”7 (غلل). تهذيب اللغة6: ؟؟. المفردات ١٠(غل).‏ 

(؟) سورة آل عمران171:7. 

(5) التبيان في تفسير القرآن: 4؛ سورة آل عمران. معاني القرآن١:‏ 0:5. غريب الحديث لأبي عبيدا:١٠7.‏ 
(5) الصحاحه: 175. المحكم والمحيطه: ١/ا؟‏ (غلل). 

() أنظر: المخصص4:1*. 

(0) الصحاحة: ١7287‏ (غلل). 

(8) أنظر: المصباح المنيرا: ٠١8‏ (جمر). 

(9) أنظر: تفسيرالماتريدي: 607: سورة الحج. تفسير الثعلبي!: 178. تفسير أبي السعودة: 11. 


الباب الأول "١‏ 


يعني: إِنّ من خانَ أحداً باقتطاع مالٍ له فكأنّما يَجُرٌ إلى نفسه جَمْرةً من 
جمرات نار الله. 

وروي: أنّ رجلا من أصحاب رسول الله مات في غزوة حيبي فقال جال: «صَلُا 
على صاحبكم». فقالوا: يا رسولٌ الله: ألاتصلّي عليه؟! قال: «لا؛ لأنّه غَلّ''' من 
الغتيمة». قالوا: فَتَسْنا رَحْلَهُ فوجدنا فيه حَرَزاً ليهوديء فوالله! ما كان يساوي 
درهمين!”". 

ويُروى أنّ رجلاً على عهد رسول الله جلئة أصابه سَهمٌ فماتء فقال رسول 
لله: «هو في النار»» فنظرناء فإذا عليه كساءٌ قد غَلّه ". 

وقالملك: «إتاكم والعُلولَ! فإنّ الغُنُول أخزى على صاحبهء فأَدّوا الخَيط 
والمخيط» '. 


وقيل: الأمين آمنّ» والخائن خائف 


)1( أي: خان في الغنيمة بمعنى أنه كتَمَ ما أخذه من الغنيمة. 

(؟) سنن ابن ماجة”: 400 / باب الغلول» ح1858. المعجم الكبيره: 77١‏ عن زيد بن خالد 
الجهنى مع اختلاف فيها. 

مسند ابن حنبل7: 170» عن عبد الله بن عمرو مع اختلاف. 

64 سنن ابن ماجة؟: / باب الغلول» ح:6/ مع اختلاف. بيتك ابن حنبل60: 0 
المعجم الأوسط”: 20 عن عبادة بن الصامت. 

(65) التذكرة الحمدونيّة١:‏ 71/7 ح"0/اء عن الإمام الحسين22. 


84 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


5.. التْياحَةٌ مِنْ عَمّل الجَاهِلية””. 

الفعالةٌ ‏ بالكسر_أكثرها من أبنية الصناعة؛ نحو: التّساجة والجياكة 
والضيافة والخياطة: والمّعالة ‏ بالفتح ‏ للمصدر كالسّماحة والطرافة 
والسّماجة» كأنّه قال: من تَصَنّع بهذه الصنعة. 

والجاهليّة زمانُ الفترة قبل الإسلام؛ أي: الأيَام الجاهليّة أوالشنون 
والأزمنة المنسوبة إلى الجهل؛ وهي في العرف عبارة عمّاكان قبل مبعث 
النبيئ ؛ فإنّهم كانوا ينوحون على موتاهم وقتلاهم ويوضون بذلكء ألاترى إلى 
قول طَرَفة: 

إذامُثُ فاثهينى بماأنا أهله وِثُقّى علي الجَِ تيا معد" 

وقال النبيج9ة: «يُحصّر التوائ يومَ القيامة صَفَّينء يَبحنَ كما تبح 
الكلابُ» وتخرج التّائحةٌ من قبرها شعثاءً خَبراءَ واضعةً يدّها على رأسها تقول: 
واويلاه! ومَلِكٌ يقولٌ: آمِينَ!»”". 

ولغجو وجول لذ القائضة وله شيك والتخالفةة والشيالقة والواشبعينة 


() مسنئد الشّهاب١55:1.‏ قطعة من ح06, عن زيد بن خالد. سنن الترمذي7: 770 / باب 
ما جاء فى كراهية النوح؛ اح عن أب هريرة. سكن ابن ماجة١:‏ 004 / باب في 
النهى »عن النياحة ح41هل عنأبى مالك الأشعري. من لايحضره الفقيه:: 
كلا 01/16 

(؟) جمهّرة أشعار العرب159. الأمالى للسيّد المرتضى؟: 218 باختلاف يسير. 


(') المعجم الأوسط0:١50.‏ تفسير الثعلبي4: /79, عن أبي هريرة مع اختلاف. 
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الباب الأول 4" 
والكمتوقمة والسلقاء والمرهاء”. 


| 0 رَائْلُ الموف” 
الحم فُعْلى من ححمَ الشَيِءٌ إذا قَدّر أومن حَحمّ الشيء إذا حيمي واحتَرّقٌ” ", 


ومنه الحديث: «إنْ قوماً يخرجون من النار بعد ما صاروا حمّما ين 


)١(‏ سنن البيهقي؟: 7 تفسير الثعلبي4: 4» عن ابن عمر باختلاف يسير. 

النائحة: التي ترفع صوئّها بتعديد خصال الميت ومحاسن أفعال؛ والمستمعة: 
التي تستمع إلى النّوح؛ والحالقة: التي تُحَلّق رأسَها عند المصيبة؛ والصالقة: التي ترفع 
صوتها بالمصيبة؛ والواشمة: التي تَشِمُ غيرّها؛ والمُستوشمة: هي التي تُطلب الوَشْم؛ 
والمرهاء: التي لاتكتحلٌ؛ والسلقاء لم نجدء ما وجدناه هو الشلتاء بمعنى التي 
(؟) مسند الشّهاب١:‏ 4 قطعة من ح04, عن عبد الرحمن بن المرقع وقطعة من ح08. 
المرض والكفارات "لا للد عن الحسن. الكافى7:١١1/‏ كتاب الجنائزء باب علل 
الإمام الصادق من دون إسناد إليه و21 قطعة من ح7. 

إفرة أنظر: المفردات00١؟‏ (حمم). 

2م معنى هذا الكلام عندنا: أنه يخرج من استحقاق النا ربالتوبة قوم هذه صفتهم» »وهذا 
على طريق المجاز 0 ي أنه عن المؤدية إلى دخول النار كمن احرق بضرمهاء وصار 
الْحُمَدة: :القخف احلاتة كوسة: .و الحُمَمْ الرَّماد والمَحْم وكل ما احترق من النار. 
ينان العرب7١:‏ /ا60١‏ (حمم). 

(0) مسند ابن حنبل”7: 45. مسند الطيالسي:79, عن أبي سعيد. الزهد لحسين بن سعيد45: 
ح3”10 عن عمر بن أبان» عن الإمام الصادق كة. عن أبيه بكلا مع اختلاف. 
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0" روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


وفعلئ تأنيث أفعلّ التفضيل كالأحسن والُسنئ, والأعلى والعُلياء 
والأدنى والدّنياء والأقصى والمُضوئىء وهي في العرف لما ينتاب من العلّة في 
كل بو أو يومين. 

والرائد: مُقدَّم القوم إلى الماء والكال مِن راد يَرُودُ إذا جاء وذهبت”'", 4 
امك النائك لا يكلف أهلة نعف أن الشقن مقدمة المويث»:والعافدة تفقوا 
الحُمَى رسول الموت؛ 50 تُنذر ويُؤْذِن بالموت؛ فمن حَقٌ مَن أتثه 
الحُمّى أن يتوت ويُوضِي وينظرٌ في أمور نفسه فيما بينه وبين الله تعالى؛ وما 
بينه وبين الناس؛ فإنّه لا يأمَن أن لايُمهَلَ؛ فهو من باب الوعظ والوصيّة بإعداد 
الأّهبة لسفر القيامة» فإنٌّ من ماتء فقد قامت قيامعٌه' '". 


ووه مو كد عدو 
المَبْح من قولهم: فاحت الرائحةٌ تفوح وتفيح إذا عَلَتْ وظهَرَث” ''» ومنه 
قول أبي الظيّب: 
وتَفْوح من طيب القّناءِ رَوائْحٌ ‏ لَهُمْ بكل مكانة تُسكشّق”” 


() أنظر: جمهرة الأمثال١:‏ 5/5. 

(؟) تفسير الفخر الرازي4: ”4. روض الجنان: ١70ء‏ عن النبئ . 

(”) مسند الشٌّهاب١:٠ل/اء‏ اح06٠‏ وح51. صحيح البخاري:: :4. صحيح مسلم/: 23777 عن عائشة 
(5) انظر: كتاب العين”: /70. الصحاح١: ١97‏ (فوح). 

(0) المنصف للسارق 717/9. 


/اع. 


الباب الأول 1" 
وقوله أيضاً: 
ودَكِمِنُ رائحة الرّياض كلامها 2 تبغي الثّناءَ على الحا فَتَفُوخ'"' 
يعني أنّ الحُمَى من روائح جهتّم» وله معنيان: 
دهم لاغ وض قد عد قا ىندا ساكهاابة اوعدي 
والثاني: أنّ مَن أخذثه الحَُمّىء فكأتّه أصابه بعضٌ عذاب النار'"”» وهذا 
معنى قوله رو : «الحُمّى حظ كل مؤمن من الثّار.. 


الحُمى حَظ كُلَ مُؤِْنِ وِنَ التَاره". 

الحظ: الع يه إلى أنّ الحمّئ تصير كَفَارةَ لصاحبها؛ فكأنّ 
الله تعالى يُكيّر بها من خطاياه؛ يعني أنّ المؤمن إذا حم وكان مستجمّاً 
للعقاب؛ جعل الله ذلك نصيبّه من النارء والمعنى يرجع إلى ما ذكرناه من 
كونها كقّارةً للدنوب. 

وروي: أنّه لما فتح خيبرٌء أقبل الناس على الفواكه, فأخذثهم الحممئ؛ 
فشكّوا ذلك إلى النبىم8كوء فقال: «يا أيّها الناس, إن الحمئ رائد الموت 


.100 يتيمة الدهرا:‎ )١( 

(5) الحاوي في الطب؛: 6 

(؟) مسند الصّسهاب:: الا ح57, عن عبد الله بن مسعود. المعجم الأوسط": 150 
عن أنس. المرض والكفارات”: ح٠؟:‏ عن مجاهد. الكافي": 1١7‏ / كتاب الجنائز 
باب علل الموت وأنَ المؤمن يموت بكل ميتة؛ قطعة من ح"؛ عن رجل؛ عن 
الإمام الصادق يكد. 

(؟) كتاب العين": 77( حظ). الصحاح”7: 1١7/7‏ ((حظظ). 


"١‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


وسِجِنْ الله فى أرضه. وقطعة من النار»7") 

وقال 0و : «حَمّى بلَة كَفَارَة سَنَة» ". 

وقيل لبعض الفضلاء من أهل الب في عهد رسول الله جة: إنّ رجلا 
قام بالحجاز يذّعي الَنَبُوٌة فقال: هل تحفظون شيئا من كلامه؟ قالوا: نعم 
سمعناه يقول: «حمى يوم كفارة سنة», قال: أشهدٌ 5 نبوخ» قيل له: بم عرفت 

نبؤكه من هذا الحديث؟ قال: لأنا قرأنا في كتبنا في الطب أنَّ حُمَئ يوم 

تذهب بقوة سنةء فاق كلاه ما في كُتبناء »فلم يكن يكن ذلك باتّفاقء إنُما كان 
بوحي من الله. وصار هذا الحديث عا نميا له 1 

ويروى أنّ رجلاً شكا إلى رسول اللهعه الحمّئ؛ فقال: «اغتسِل ثلاثة 
أيَام قبل طلوع الشمسء» وقل: اذهبى يام مِلدَم! فإِنْ لم تذهبء» 
فاغتييل 000 

وقال بَليي: «مّن حم ثلاتَ ساعات» فصبرٌ فيها شاكراً له حامداً له؛ باهى 
)0( لم نعثر عليه فى المصادر المتقدمة ورواه المتقى الهندي فى الكنز العمّال١٠:‏ 8 ح 7/615 
نقلاعن الأمثال للعسكري. 
() الأمالي للطوسي:77. ح17598, عن يونس بن يعقوبء عن الإمام الصادق 2 عن 
آبائه هماه . ثواب الأعمال؟15 / ثواب حُمَئ ليلةء عن الزهريء عن الإمام زين العابدين:5ه. 
شعب الإيمان7: 117 ح4879: عن أبي الدرداء. 


(") انظر: دعائم الإسلام!: .7١1/‏ علل الشرايع :١‏ /791: ح .١‏ 
(5) الدلائل في غريب الحديث!: 0778 ح171. التمهيد لابن عبد الي 178:77. 


الاستذكارة: 619. 


الباب الأول ل 


لله به ملائكتهء فقال: ملائكتي» انظروا إلى عبدي! صبر على بلائي؛ أكتبوا له 
براءةً من النارء فككيب له: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله العزيز 
الحكيم لفلان ابن فلان, أدخلوه جِنّةَ عاليةَ فُطوفها دانية»". 

وععن مسجاهد في قوله: (وَ إِنْ مِنْكمْإِلّا وارذها)'"' قال: مَن حم من 
المسلمينء فقد وَرَدهاء وهو حظ المؤمن من النار, والحمّئ في الدّنيا هي 
الورود في الآخرة ". 

وعن أبي الدّرداءِ أنّه قال: ما يَسُرُنِي [من] وَصَب”*' ليلة خُمْرُ النَّعَم 
مَرَض المؤمن تكفيرٌ خطيئته”. 

ويروى أنّ أصحاب الأمراض والبلايا لما وردوا القيامةً ورأوا ما أعدٌ اللّهُ لهم من 


.774:7 الفردوس"7: 775, ح/048. عن أنس بن مالك باختلاف يسير. المعجم الأوسط‎ )١( 

(؟) سورة مريم14: ا. 

(") المرض والكفارات 7 ح١7.‏ تفسير الثعلبي1: 578. 

(4) الوضَبُ: المسرض. وقد وَصِبَ الرجل يَوْصَبُ فهو وَصِبٌء وأوصبه الله فهو 
مُوصَبٌ. والمُوِصَبُ بالتشديد: الكثير الأوجاع. ووَصَبَ الشيئٌ يَصِبُ وُصضُوب أى: دام. 
الصحاحا: اضرم (وصب). 

الفرق بين الألم والوصب: أن الوصّب هو الألم الذي يَلزِمِ البدن لزوماً دائما ومنه يقال: ولا 
واصبة اذا كانت بعيدةً؛ كأنّها من شدة بُعدها لاغاية لهاء الفروق فى اللغة575. 

(6) الزهد والرقائق لابن المبارك5:4, ذيل ح11157. المصنف لابن 5 شيبة 17١:17‏ اح ”ال 
وفيه (ما يَسَرّنِي بلَيلةٍ أمَرَضّها حُمْرٌ النَّعم). الباء في (بليلة) باء البدل. و(الحمر) جمع 
الأحمر والحمراء. (النعم) هي الإبل ولا واحد من لفظها. وحمرٌ اليل من أحسن أنواع الإبل 
لدى العرب. 


./ 


1" روح الأحباب وروح الألباب / المجلد الأول 


الأعواض العظيمة, ؟ تَمَنّوا أن لايكونوا في الذَّنيا ساعةً صحيحة الأبدان!”"". 


المَنَاعَةٌ مَالٌ لَايَئْقَدُ”". 
القُناعة: الرَضا بما تَيَسَرله من الرّزق والحط. يُقال: فَيِع الرَجلُ يَقتَع 
قَناعةٌ إذا رَضِي» وقّتَع يع قُنوعاً إذا سأل”". قال: 
لَمالُ الم يُصْلِحُه فيُغْني مَفاقِر أَعَفُا من القُّنعه) 
أي : السؤال. 
وَإِنّما قال: هي مال لايَنَمَدُ؛ لأنّ مرجعها إلى النفي وهو ترك الحرص 
والطلبء وما يرجع إلى النفي لا نهاية له. 


)١(‏ أنظر: وسائل الشيعة!: 91 / كتاب الطهارة: أبواب الاحتضار وما يناسبهء باب 


استحباب احتساب المرض والصبر عليه. 

() مسند التّسهاب!: ؟/اء ح7” عن أنس. المعجم الأوسط/!:4/. ب لأبي الشيخ: 07 ح 7ل 
وقال الرضي في ذيله: : قد روى بعضهم هذا الكلام لرسول الله الو . 

(؟) كتاب العين1:١17.‏ الصحاح"”: 171/7 (قنع). 

(5) كتاب العين 17١:1‏ (قنع). البخلاء 178. مصنف لابن أبي شيبة5: /ا/10ء الرقم١4؛‏ 
والبيت لشماخ بن ضرار. 

المَفاقر جمع قَفْرِ على غير قياس» كالمّلامح والمَشابه» ويجوز أن يكون جمعٌ مَغَفَّرٍ مصدرٌ 
[أي: مصدر ميمييٌ] من أفمّره اللَكُ أو مُفتَفّر بمعنى الافتقا. أو مفقّر وهوالشّيءٌ الذي يورث 
الفقرّ. الفائق في غريب الحديث للزمخشريّ١: ١09‏ (حفف). 
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الباب الأول 1" 


الأمَانَةٌ تَجُرٌ الرَرْقَء وَالحِياتَةٌ تَجُرٌ المَفرا"'. 

هذا أمرٌ ظاهر من جهة الطبيعة ومن جهة التجربة'' ؛ لأنّ الرجل إذا 
كان أميناً مأمونَ الجانب من الخيانة» ازدكم الدّاشُ عليه وفَشا ذِكرُه 
بين الناس بالأمانة: وكَدّرَ مُعاملوهء فكانت أماندّه سبباً لرزقه؛ وإذا كان 
خائناً ورف بالخيانة: تدر التاشُ عنه: واجتتبوا مُعَامَلَّكهء فكان ذلك 


سبباً لجرمانه وفقره. 


ا اضرق 


يقال: فلانٌ ينام الصّبْحَة إذا نام حين يُصبحُ”''. وقيل فيها قولان: 

أحدهما: أنّها النَومُ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وذلك ليما جاء 
في الأخبارأنه وقثُ قسمة الأرزاق. فمن كان مشتغلاً في ذلك الوقت 
بالصلاة وذكر الله وقراءة القرآن» وسع اللّهُ عليه رزقه؛ ومن كان في ذلك 
الوقت نائماً كان ذلك سبباً لحرمانه» فكأنّه مانع الرزق. 


(0) مسند الشهاب!: الاء حؤاء عن عبد الله بن الزبير. تحف العقول١7؟,‏ عن الإمام 
(5) قال قطب الدين الراوندي: (أَنّ هذه الكلمات النبوية أكثرها متضمنة للأوامر والنواهي). 
ضياء الشهاب 2300١١‏ احم6. 

(؟) مسند الشّسهاب!: ”لا ح10. مسند ابن حنبل!: “الا. شرح مشكل الآثار؟: ٠١‏ ح5/ا١٠»‏ 
عن عثمان بن عفان. 

(5) الصّبْحة: هي النوم أوَلِ التهار, لأنّه وقت الذكرء ثمّ وقت طلب الكسب النهاية”: /(صبح). 


0" روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 

والشاني: أنه أراد بالضّبحة النَومٌَ بعد ارتفاع النهار؛ لأنه وقثٌ المُعامَلّة 
وطلب الرزق بالكسب. 

وقال ابن عبّباس لبعض أولاده ووجده نائماً تومه الغداة: قم [لا] أنام الله 
عيتيك! أما علمت أنّ نوم النهار ثلاثةٌ: خَلْقٌ وخرْقُ وحمقٌ. فأمَا الخُلقء 
فتوم الهاجرة'''» وهو نوم رسول الله » وهو عادته وخُلقَه؛ وأمَا الخُرْقء فنومة 
الضَحئ؛ وأمّا الحُمقء فنومة العصر"''. وفي ذلك يقول الشاعر: 

ألاإنَّ َوماتٍ الضّحى ثُورتُ الفتئ حَحبالَاوتّوماتُ العَشي ججنونا”" 

وفي حديث عمر أنه نهى عن نومة الغداة» وقال: إِنْها مَنْخَرَةٌ مَجْمَرَةُ 
ع 40 0 الام يلا القن انتقطاع الباه”". اكه 
يُبس س اليم ةن والقول الأول أشهرٌ. 


)١(‏ الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحرء معجم المقاييس اللغة5: ١4‏ (هجر). 

0 ربيع الأبراره: 7 الطب النبوي لابن الجوزيّ /18. 

(") ربيع الأبراره: .14١‏ الفائق في غريب الحديث1: 779(صبح). الب التَبويّ 188 وفيها 
(العٌْصَير) بدل من: (العشي). 

(؟) الفائق في غريب الحديث١:١19‏ (جفر). النهاية1:١١٠‏ (بخر). رواه ابن قتيبة» عن 
الإمام عليّ أنظر: عيون الأخبار": 816. 

(0) الصحاح"7: 087. المحكم والمحيط الأعظمه: ١‏ (بخر). 

(5) التّكهة: رائحة فم» أنظر: النهايةه: /ا١١‏ (نكه). 

(0) أنظر: تهذيب اللغة١١:‏ 0. الصحاح7: 717( جفر). المحيط في اللغة :١‏ 144 (قطع). 

(8) كتاب العين١:‏ 175. النهاية١:‏ 71/0. تهذيب اللغة١:‏ 7137( جعر). 


الباب الأول 1" 


.١‏ الرْنا يُورتُ القَفر". 

الزنا في الشرع: عبارة عن مُوافَعة الرجل من لا تَحِل له من النّساء' '". 

والزّنْءُ في اللّغة: الارتفاع» يقال اش الجَبّل كا نا إذا صعد””. وأصله 
الهمن ثم حُقْفء وعلى هذا قول بعضهم على طريق اللََّر: 

ورجالٍ رَنُوا بمكّة يوماً مَعْ نساءٍ وما زَنُوا بحرام! 

أي: صعدوا على الجبلء ولا يجوز أن يكون الرّنامن هذا على 
توهّم أن الزاني يعلو من يَزني به ويرتفع عليه؛ لأنّ الرّناء بالمدّ والقصر 
من باب الناقص المعتل اللآم بالياءء ورّنّأ في الجبل يَرْنَأ رَنْفامن 
مهموز اللام. 

بيان هذا: أنّ الرتجل إذا قال لغيره: زنأتَ في الجبلء؛ هل يُحكم عليه 
بالقذف أم لا؟ اختلفوا فيه: فعندنا لايُحَكم عليه بالقذف؛ لأنه ليس 
بصريح فيه؛ بل يُحمَل على الصعود بقرينة الجبل؛ فإن اّعى المقولٌ له 
عليه القذف”'» فالقول قول القائل مع يمينه بالله أنّه لم يتقصٌد القذفٌء ولم 


() مسند الشّهاب1: "/اء ح17, عن عبد الله بن عمر. تفسير ابن أبي حاتم؛: 1187/ 
17158 عن حذيفة. الكافي0: 01 /كتاب النكاح؛ باب الزاني» قطعة من ح”". ثواب 
الأعمال؟777 / عقاب الزاني والزانية» عن عبد الله بن ميمون القداح عن الإمام الصادق 2:, 
باختلاف يسير. 

)١(‏ أنظر: المقنعة1/. المبسوط للسرخسي4: 8". المفردات84/. 

(") كتاب العين1: //"”. تهذيب اللغة17١: ١78‏ (زني). 

(5) أي: إن طلب الرجل الثاني وهو المقول له أن الأول قذفه. 


0" روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


يرد إلا الصٌّعودَ فى الجبل: فإن تكل عن اليمين: يُدَّتْ على المقذوف”) 


فإن لف حُدّء وبه قال الشافعيئٌ وأمو د و 


وقال أبو حديفة: هو قذف بظاهره يجب عليه الحلٌ”". 

دليلنا ما ذكرناه من اختلاف البنائّين واختلاف أصلهماء فإنّ أحدهما 
ناقص والآكَر مهموزء وقالت امرأةٌ من العرب: 
5 ل ال 5 كد 
يُصبخ في مضجعه قد انْجَدّل2 وازقَّ إلى الخيرات زَبْتَاَفي الجبل”*' 

وأيضاًإذا كانت اللّفظة محتملةً تَشْتٍ تشتبه الحالٌ فيهء وجب أن يُدراً عنه 
انك الأ الكيووه تدرا بالشقهات: 

وأورثه كذا إذا أَخْلَقّه ميراثاً له» وورنّه إذا أخذ ميراتّه ثم يُستعمّل في كل 
شيء يَعقّبٍ شيئاً خيراًكان أو شرا يُقال: أورَنّه أكل الظين صُفرةً اللّون, 
وأورئه صلاةٌ الليل خسن الوجه. 


)١(‏ أي: الرجل الثاني. 

() أنظر: الخلاف:: ه". كتاب الأم0: 40؟. مختصر المُرَنس 717. 

) أنظر: الخلاف:: 0" بدائع الصنائع/: 57. شرح فتح القديرة: .7٠١‏ الهداية؛: .7٠١‏ 

(5) الصحاح": 05. المحكم والمحيط الأعظمة: 75( زنأ). الخلاف:: 0, وفيهما (عمل) بدل 
(حمل). 

الهَلف: الثقيل الجافي العظيم اللحية. الوَكّل: عاجز يكل أمرّه إلى غيره. حَمّل: اسم جبل 
بعينه. وأما ما جاء في الصحاح (عمل) بدل (حمل»» فيقول الجوهري: عمل اسم رجل. 
الصحاح:: "1457 (هلف). إنِجَدّل: سقط. 


الباب الأول 1 


والفقر: الحاجة, يُقال: افتق ر إلى كذا إذا احتاج إليه» واشتقاقه من فَمَرَهُ إذا 
أصاب فقار طهر فالفقير فعيل بمعنى مفعول؛ كأنّه مكسورٌ فقا الظهرا". 

ومعنى الخبر: التحذير من هذا الفعل القبيح بعقوبة عاجلة في الدَّنيا 
لَه" ما أوعد الله عليه من العقاب في الآجلة. وعن جعفر بن محمّدٍ 
الصادق كا عن آبائهغةاايتلاد»ء عن النبئ مالكل إِنّه قال: «للزاني ست خصال: 
ثلاث في الدَّنيا وشلاث في الآخرة, فأما التي في الدّنياه فيذهب بنورالوجه 
ويُورث الفقر ويعجّل الفناء؛ وما التي في الآخرة» فسَخَط الرّب وسوء الحساب 
والخلود في النار» ". 

وعن أمير المؤمنين على 150: : «إذا كان يوم مالقيامة, أَمَتَ الله ريحاً مُْتَنَّة 
يتأذَى بها أهل الجمع, حتّى إذا هَمَتْ أن تُمسِكَ بأنفاس الناسء ناداهم 
ممناد: دِ: هل تدرون ما هذه الربحٌ التى والدااتكم قالوا: لاء وقد آذئنا وبلَتُ 
متاكلٌ مبلغ. قال: فقال: هذه ريح فروج الرّناة الذين لَقُوااللََ بالزناء 

ثم لم يتوبواء ا لعنهم الله! فلا يبقى في الموقف أحد إلاقال: :اللَّهُمَ 
لْعَنِ الرنَاه©) 


42 
مك 


)١(‏ أنظر: كتاب العين0: (فقر). 

(5) بَلهَ: كلمة مبنية على الفتح مثل كيف. ومعناها دَعْ الصحاح1: /7771(بله). 

فم الكافي0: 0:١‏ / كتاب النكاح؛ باب الزّاني؛ ح”. كتاب من لايحضره الفقيه 7 الام 
ح450:. المحاسن!: ٠١7‏ / كتاب عقاب الأعمالط» ح41: عن عبد الله بن ميمون. 

(5) المحاسن: ٠07‏ / كتاب عقاب الأعمالء ح45. ثواب الأعمال؟77 / عقاب الزّاني 


والزّانية» عن زيد بن علي. اعتلال القلوب للخرائطي87 / باب ذم الزنا وأليم عقابه. ح177, 


ع 7 يُ عن عو سي ١‏ 
وعن ابى جعفر البافركة أنه قال: «ثلاثة لايُكلمهم الله ولا يُركيهم ولهم 


عذاب أليم منهم: المرأة َوَظِئُ فراش زوجها»”". 
وعن أبي عبدالله:# قال: «إنّ أشدّ النّاس عذاباً يوم القيامة رجلٌ أقرٌ نطفته 


في رحم يَحزم عليه»!”". 

وعنه أنه قال: «إذا زنا الل فارَقّه روح الإيمان, وذلك قوله: (وَأيّدَهُمْ 
برو هنهُ06 ذلك الذي 00 

وقال2ك8: «لا خير في ولد الزنا ولافي بَتّسره ولافي شَغْره ولافي لحمه 
ولا في دمه ولافي شيء منه»”” ؛ يعني ولد الزنا. عصمنا الله منه بفضله 


عن جرير باختلاف يسير. 

)١(‏ الكافي5: "0 / كتاب النكاح.ء باب الغيرة» ح/. من لا يحضره الفقيه؟: 7١‏ ح44/87. 
المحاسن:: ٠١8‏ / كتاب عقاب الأعمال؛ ح/517: عن الإمام الصادق . قال الإمام ابوالرضا 
الراوندي: هذا الحديث لم يكن في نسخة القاضي. ضوء الشهاب :١‏ 185 ح 45. 

() الكافي541:0 / كتاب النكاح. باب الرّني والآنية» ح. ثواب الأعمال777/ كتاب عقاب 
الأعمال» عقاب الزاني والزانية. المحاسن': ٠١5‏ / كتاب عقاب الأعمال:ء ح84, عن علي بن سالم. 
(”) سورة المجادلة0/8:؟7. 

(5) الكافي780:7 / كتاب الإيمان والكفرء باب الكبائر ح١١.‏ ثواب الأعمال”77؟ / كتاب 
عقاب الأعمال» عقاب الزاني والزانية. المحاسن ٠١5:١‏ / كتاب عقاب الأعمال: ح85,: وفيها 
(6) الكافى5: 7064 / كتاب النكاح؛ باب الرّاني والرّانيةء ح5. المحاسن١: ٠١8‏ / كتاب عقاب 


الأعمال: ح١٠٠:‏ عن زرارة بن أعين» عن الإمام الباقراكه. 
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الباب الأول شف 


زنَا العيونٍ النَظو". 

هذا مجاز من الكلام؛ لأنه لفظ مستعمّل في غير ما وضع له من لغةٍ 
وعرفف وشرع. إلا أنّه جعلها زانيةً إذا نظرث إلى ما لا يحل لها النظرٌإليه 
ومعنى الحديث الوعظ والتحذير عن النظ إلى ما ليس له النظرإليه من 
النساءء ومثله قوله : «كلل عين زانيةٌ»”". قال الله تعالى: (يَعْلَمْ حَائِئةَ الْأَعيْنِ 
وَما تُخْفِي الصّدورُ) ". 


العَمَائِمُ تِبجَانٌ العَرَبٍ” . 


العمائم جمع عمامة؛ وهي مايُلَّفٌ على الرأس. وتسمّى طويلة: 
واشتقاقها من العموم؛ لأنها تَعُمٌ جميعَ الرّأس وتشيمله ”. 


() مسند الشّهاب4:1/اء قطعة من ح57. مسند البزارة1: 0117 ح١57/اء‏ عن أبي هريرة. 


الآحاد والمثاني7: 77١‏ ح70١٠,‏ عن علقمة بن حويرث الغفاري. 

(؟) سنن الترمذي:: 194 / باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة» قطعة من ح/191"1. 
مسند ابن حنبل:: 45: عن أبي موسى. المجازات النبوية89؛ ح05. 

() سورة غافرهة: 19. 

(5) مسند الشهاب!: 26 قطعة من ح18.» عن موسى بن إبراهيم المروزي؛ عن الإمام 
الكاظم اك عن آبائه. أمثال الحديث: 19١‏ قطعة من ح7١1؛‏ عن معاذ بن جبل. الكافي1: 
١‏ كتاب الزي والتجمل والمروءة» باب العمائم» ح5: عن السكوني» عن 
الإمام الصادق 2:. 

)20 أنظر: المفردات0/0 (عمم). 


هف روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


والتيجان جمع تاج وهو ما يضع المَلِك على رأسه حين يقعد على 
السَريرا". والعرب جنسء وقيل: هو جمع عربي كرومي وروم وتركي وترك, 
وقال أبو اليب في سيف الدّولة: ْ 

وفي صورة الرومئ ذي التّاج وْلَةٌ ‏ لأبلج لاتيجان إِلَاعَمائمه”" 

يعني (لأبلج) العرت: فجعل ذلك كناية عنها. 

شيل العمنات يسان لسر و ولد ستاو العريي نوين 
حمّامات العرب» والخيل خخصون العرب. واليّماح معاقل العربء والشيوف 
حِمَى العرب' ". ويُروى: «العمائم تيجان العرب؛ فإذا وضعوهاء وضع الله 
عزّهم» . 

اناقل ازكا ناجاخا وزو انيجي المناة طلسن لانن 
ذكره البخاري””. 


() أنظر: كتاب العين1: 1١‏ (التاج). الصحاح١: ١١‏ (توج). 

(؟) محاضرات الأدباء؟: 88". المقصود من (الرومي): ملك الروم. الأبلج: المنقطع ما بين 
الحاجبين وهنا المقصود سيف الدولة. يقول: في صورة ملك الروم صاحب التاج ذلة ب 
أي: خضيع - للملك الأبلج. والتاج وإن كان لملوك العجم والعمامة للعربء لكن التاج 
في الحقيقة هو الذي على رأس سيف الدولة. 

(") أنظر: الأمالي للسيّد المرتضى:: 15. المجازات النبوية؟14 ح168. 

(5) ثمار القلوب104. مكارم الأخلاق للطبرسي15١.‏ 

(0) التاريخ الكبيرا: 85 ح١77,‏ عن علي بن ركانة. 


الباب الأول ل 


وقال الخليل بن أحمدً: عُمَمَ الَجلُ: إذا شوّد”''؛ لأنّ العمامة عندهم 

وروي أنّ النبئ بلك عَمَم علي بيده؛ وأرخئ طرقيها من ورائه وخلفه 
ثم قالله: «أديس فأدين وأقبلء فأقبل» ثم قال:«هكذا يكون 
تيجانُ الملائكة»”". 

وعن جابر بن عبد الله: أنّ رسول الله ةد خل مكّةً يومَ الفتح وعليه 
عِمامةٌ سوداءٌ تُسمَّى الشحاب. فأهداها لعل بن أبى طالبء فقال الناس: 
ما ]حش علي فى السحات!1". 


)١(‏ كتاب العين!: 45 (عم). شُوّدَ: بلغ السوْدَدَ والسيادة. 

() الكافي1: 51١‏ / كتاب الرِّيّ والتَجمّل والمروءة» باب العمائم» ح5؛ عن علي بن أبي علي 
اللهبي؛ عن الإمام الصادق 22 باختلاف يسير. 

؟) أنظر: مسند ابن حنبل: “771. مكارم الأخلاق للطبرسي7. 

قال مسلم في صحيحه: إن الرافضة تقول: إنّ عليّاًفي السحابء فلانخرج مع من خرج من ولده 
حتى ينادي مناد من السماء»ء يريد علياً أنه ينادي: اخرجوا مع فلان .... 

وقال الأشعري في المقالات: (و زعمت فرقة من الكيسانية: أنّ علياً في السحاب...). 

وقال أبوالحسين الملطي: (والفرقة الثانية من السبئية يقولون:إِنّ عليّأًلم يمت. وإِنّه في 
السحابء وإذا نشأت سحابة بيضاء صافية منيرة مبرقة مرعدة قاموا إليها يبتهلون و يتضرّعون 
ويقولون: قد مرّبنا في السحاب). 

وقال البغدادي في الفرق بين الفرق: (و زعم بعض السبئية أنّ عليَاًفي السحاب, وأنّ الرعد صوته 
والبرق سوطه .... أنظر لتفصيل البحث: عبد الله بن سبا للسيد مرتضى العسكري 8794:7. 


1 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
اله خبر قل" العباء لاياى الاوك 3 

الحياء مصدر حَيِي يَحيئى حَياءً فهو حَيِينٌ» وحيي يَحْيئ حياةً فهو 
حَينٌ. وحيّاه اللَّهُ أي: أبقى الله حياتّه ‏ على سبيل الدّعاء له. وحَيّيئُهِ تحيّة 
إذا قلت له: حيّاك الله" ومنه قوله: (وَ إذا حُيَيُمْ بِتَحيَّةٍ فَحَيُوا 0 
ا 

والحياء حصلة حميدة من خخصال الخيرء وقيل: هو أشرف خلائق 
الإنسان؛ لأنّه سببٌ لامتناع صاحبه من كثير من المُقبّحاتء وقيل: هو من 
الخلائق الغريزيّة التي لا نُحصّل بالاكتساب. وضِدّه الْقِحَةٌ والوقاحة» وفلان 
وَقِحٌ إذا كان قليل الحياء". 

والخير والشرٌ لفظان يجيئان على معنيين: 

أحدهما: إثبات التفع والضرٌ من غير زيادة وتفضيل لشيءٍ على شيء, 
كقولك: هذا خيرٌ من الخيرات؛ أي: نفعٌ من جملة المنافع. 


() مسند التّسهاب1: 1/0 ح14, عن أنس بن مالك و5/ء ح٠/ا.‏ صحيح مسلم!: /ا8. 
ستسدق أبنتي ذاود45:8 لباب في الحناءخ410/45 عن عسران سن حفسين: 
معاني الأخبار4:4: ح41: عن أنس بن مالك. 

(؟) مسند الشهاب1: آلاء حالا. صحيح البخاري/:١٠٠/‏ باب الحياء. صحيح مسلم!:41. 
مكارم الأخلاق١4:‏ حكحق عن عمران بن حصين. 

(") أنظر: المفردات 71١-778‏ (حيى). 

(5) سورة النساء؟: 85/. 


(0) كتاب العين”7: 507؟. الصحاح": 417 (وقح). 


06 


. المَشجدٌ يَبتُ كُلِ تي" 


الباب الأول يفف 


والثاني: أن يجيء بمعنى الزيادة والتفضيل. كقولهم: هذا خيرٌ من ذلك؛ 
أي: جود منه؛ وزيدٌ خيرٌ من عمر؛ أي: أفضل منه. 

والخير في هذا الحديث بمعنى القسم الأَوَل؛ أي: الحياء كله 
خيرٌ ونفعٌ وبركة. والحديث الثاني يقرب معناه من معنى الحديث 
الأل» والباء للتعدية؛ أي: لا يؤْدَي الحياء إلا إلى الخيرء ولا يجيء عليك إلا 


بخير ونفع. 


3 


المسحفون 0 ". والمَفجل للموضع قياش مُطَلرَدِ 
كالمجلس والمحفل والمشرق والمغربء وقد جاء على مَفعغل 
بفتح العين كالمجمع والمسدخل والمخرج. والّلام لتعريف العهد 
3 يقع هذا الاسمٌ عليه شرعاً وعرفاً دون الوضع والاشتقاق» وهذا 
من الأسماء الغالبة”". 
والبيت: موضع البّيات والبيتوتة» يُقال: بات فلان في بيته'''. والبيتٌ: 


(0 مسند الشّسهاب:: لالا. حالاء عن أبي الدرداء و8لاء ح”الا. مسند البزار؟: 0:0 ح1047. 
المعجم الكبير؟: 7066: عن سلمان. 

(5) المحيط في اللغة!: 5(سجد). 

© أي إن المستحة وإن كان سما لمان التهود إلاأن استعماله الغالب في 
معنى خاص. 

هع أنظر: المفردات١12.‏ النهاية1: ١/١‏ (بيت). 


هف روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
القُوت''' وما تحتاج إليه في البيت من الآنية''"» قال: 

وفحائخب البيت يريد الك :وليسش فى البيت شوق البيق”” 

والبيت بالكسر لغة فيه» يقال: ما عنده بيت ليلةِ”'. 

والتّقى: فعيل من التّقى والتقوى» وقد مرٌ تفسيره, وفعيل بناء مبالغة 
فى الفاعل. 

وروكى عُقَبَةٌ 0 عامر الجُهنيٌ أن النبئ مالو قال: «من رج من بيته 
إلى المسجدء كتب اله له بكل خُظوة يتخطوها عشْرٌَ حسناتء والقاعدٌ 
في المسجد يننظر الصَّلاةَ كالقانت ويُكتئب من المصلين حتى يرجع 
إلى ببته »07 . 

وعن مُعاذ بن جبل: من رأى أنّ من في المسجد ليس في الصلاة إلامَن 
كان فاكما فيه يفف . 

وذكر في قوله تعالى: (يا يها الّذينَ آمَنُوا اصَبِرُوا وَصابرُوا وَرابظوا)”" 


)١(‏ في نسخة (د): (القوة). 

(5) المحيط في اللغة؟: 7/5 (بيت). 

(7) ديوان بديع الزمان الهمداني : /ا4. 

(5) ترتيب اصلاح المنطق: 5/. 

(0) مسند ابن حنبل؟: 1024. صحيح ابن خزيمة1: 7315. المستدرك على الصحيحين!: .71١‏ 
(5) الزهد لهثاد؟: ال59. الزهد والرقائق لابن المبارك١:‏ ح1١ك.‏ 


(0) سورة آل عمران 7 .7٠١‏ 


الباب الأول يفف 


أنّ الباط انتظار الصلاة”' ؛ لأنّه لم يكن في عهد رسول الله رباظ' '". 

وروي عنه بيعو أنه قال: «من أَدخَل سراجاً إلى المسجدء غفرالهُ له ذنت 
ل 

وشثل ابن عبّاس عن النوم في المسجدء قال: أمّا أن يتخذه مَبيتاً أو 
مَقيادَ فلا؛ وأمَا أن يستريح فيه ساعد فلا باس 

ويُستحبٍ للرجل إذا أراد الدخول إلى بعض المساجد أن يتعقَد 
نعلّه”” ويمسحه بالأرضء وأدخل رجلّه اليمنى قبل اليسرىء وليل 
بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله جل اللَّهَمَ صل على محمّدٍ وآل 
محمّدء وافتخ علينا أبوات رحمتكء واجعلّنا من عُمَار مساجدك 
ا ” 


)1( ذكر أخبارإصبهان!: ه25 عن ابن عبّاس. أحكام القرآن لجصاص": /ام عن 
ابي سلمة بن عبد الرحمن. 

(5) قال رسول الله©كة: «ألا أخبركم بما يمحوالله به الخطايا ويرفَع به الدرجات؟ إسباغٌ 
الوضوء عند المكاره؛ وكثرة الخُطى إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم 
الرَباط. فذلكم الرَباط. فذلكم التباط». الموطأًا: ١‏ ح00. صحيح مسلم!: 2101 عن 
ابي هريرة. 

إفرة جامع الاخبار: ح:45. 

(5) المصنف لابن ابي شيبة1: “077, ح0. سنن الترمذي!: 707. سنن البيهقي"!: 54: 
(0) أي: يتفحصّه لكي لا يكون به شيء من القذر. 

(1) كتاب من لاا يحضره الفقيه١:‏ :14. المقنع/8: باب دخول المسجد. 
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0 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


وما روي في فضل المساجد أكثر من أن يُحاط به'""» نذكر بعضّه إذا 
انتهينا إلى موضع يَليق به إن شاء الله. 


2 2 يّ ٠+‏ 2 . له و 5 7 و 
آفة الحَدِيثِ الَذِبْء وَآفَةَ العلم التَسْيَانُ وَآفة الجلم السَّفَهُ وآفة 
د وممورة رسئة 0ه م دي إغزة ٠‏ رشوع د 
العِبادَة المَبرَةَء وآفة الشَجَاعَةٍ البَعْىنء وآفة السَمَاحَةٍ المَنّ وآفة الجَمَالٍ 
و - رع / ه رع 07 مو دمو 
الخبّلاع. وَافة الحسب الفخر وَافة الظزف الصَلف» َافة الحود 
4 اسيك اوس 7 ( إفف4 
السَرْفء وافة الدين الهَوى . 
هذه | ين عش و ديفا يقبيه أن يكون قالها في مجلس واحدء لأجل 


الآفة: الفساد”", من قولهم: فلانٌ موف إذا كان فاسدّ العقل والرأي. 


() أنظر: تهذيب الأحكام": 748 / باب فضل المساجد والصلاة فيها وفضل 
الجماعة وأحكامها. سنن البيهقى": 50 / باب فضل المساجد وفضل عمارتها 
بالصلاة فيها .... 

(؟) مسند الشهاب١:‏ ع ح75. المعجم الكني:: 8 ح578/8, عن الحارث. المحاسن!: 
7 ح/5» عن السرى بن خالد. الخصال6١4:‏ حلاء عن مسعدة بن صدقة الربعي» عن الإمام 
في نسخة القاضي قوله : (آفة الحدث الكذب و... آفة الدين الهوى). ضوء 
الشهاب 1 8 6 

(") أنظر: كتاب العين6: ١٠؛‏ (آف). 


الباب الأول لل 


والحديث فعيل بمعنى فاعل؛ أي حادث وهو ضدٌ القديه”, يُقال: قَدّم 
فهو قديم» وحَدّث فهو حديث» وههنا فعيل بمعلى مُفَعَل؛ أي : المحدذث 
به. ويكون بمعنى الفخدّث» يقال هذا أنه بخديت وحادث ومحدّث 

والكذب: خبر يكون مُخْبَرُهِ بخلاف الخبر. 

ومعنى الخبر: أنّ الحديث نِعْمّ الشيةٌ؛ لأنه فائدة مستطرفة لولا دخول 
الكذب فيه وأن لايوْمَنَ أن يكون المُخبّر بخلاف مايُخبره المخبنٌ 
فيذهبُ بهاؤٌه ورونقُهء والسامع لا يطمئنٌ إليه ولاتّسكُن نفشه إلى قبوله. 

«وآفة العلم النسيان»؛ حدّ العلم وحقيقته ما اقتتضى سكونَ النفسء وهذا 
القدركاففٍ في حد العلم؛ لأنّ الشيء إِنّما يُحَدَ للكشف ولإبانة» فلايّد خل 
فيه ما ليس فيه ولايخرج منه ما هو منه. فأمّا قول من قال: هو اعتقاد 
الشيء على ما هو به مع اقتضائه سكونَ النفس”''"» فهو زيادة لا يحتاج 
إليه؛ لإيانة المحدود حن غيره» وإن كان ذلك من حق العلم وحكمه. غيرَ 
أنه لايذكر فى الحدٌ لما بِيّنًا. 

والنسيان انتفاءٌ العلم وليس بمعنىء ولوكان معنئ؛ لكان ضدّاً للعلم 
كالجهل. وكلذلك السهو والعلم لا يجوز عليه البقاء على المذهب 
الصحيح: فما كان من فعلناء نفعله حالاً بعد حال فإذا لم نفعل؛ كان سهواً 


() النهاية١0.:1”‏ (حدث). 
(؟) الاقتصاد؟؟. 


نكف روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


أو نسيان وماكان من فعل الله تعالى فهو يفعله حالاً بعد حالٍ. 

والنسيان الترك أيضاً. وعلى هذا فشر قوله في قضّة آدم: (قَنَيِىَ وَلَّمْ تَجِدَ لَهُ 
عَزْما'» أي: تَرَك'". والنّسيء: التأخير في قوله: فإِنَّمَاالنَسِيِءُ زِيادَةٌ في 
الْكُفِْ)*”؛ أي: تأخير المحرّم إلى صفر. ومنه التّسيئة في البيه”©. 

والجلم: قار الرتجلء وَهَدْيه وسكونه وكَظمه الغيط. يقال: حَلّم التّجل 
يَحلّم لما فهو حليم. حلم في التوم يَحلّم نحلم فهو حالم. وحم الأديم 
يَحلَّم حَلَّماً فهو حَلِةٌ””“. قال عمرو بن العاص لمعاوية: 

فنك والكتات إلى عَلَىَ ‏ كدابغة وقد حَلِم الأدية'" 
والسَمّه: الخمّة وقلّة العقل”". قال الله تعالى: (ولاموْمُواالسّقَهاء أَموالَكر)©؛ 


.1١6 :؟١هط سورة‎ )١( 

() الأمالي للسيّد المرتضى:: 45. التبيان في تفسير القرآن/1: 717. 

(") سورة التوية9: /70. 

(5) أنظر: معجم مقاييس اللغة0: 477 (نسي). أحكام القرآن للحجصاص": 1417. تفسير 
الفخر الرازي7: 777. 

(6) أنظر: كتاب العين": 5. جمهّرة اللغة١:‏ 05604. تهذيب اللغةه0: 59 (حلم). 

(5) تاريخ الطبري": 517. الغريب المصئف١:‏ /1817. 

قولهم حلم الأديم: إذا تثقب وفسد وذلك أن يقع فيه دواب تفسده.؛ معجم مقاييس 
اللغة؟: 47 (حلم). 

(0) الصحاح:: 777”54. الفروق اللغوية٠٠7‏ (سفه). معاني القرآن7: 19. 


(8) سورة النساء:: 0. 


الباب الأول للق 


يعني التّساءً والصَبِيانَ"''» وإنّما جعل السفة آفةَ للحلم من حيث إِنّه 
ضدَّه؛ لأنّه لايجتمع الخقّةٌ والوقا 

والعبادة: التعبّد» والفعالة من أبنية الصناعة؛ كأنّه قال: من جعلها عادةً 
له وكالصناعة التي يشتغل بها في أغلب الأحوال. 

والقّرة والفتور: الضعف”'' » وربما كان من التواني والتقصير؛ فإذا ضَعْف 
وتوانئ وتكاسّل في العبادة» فهو كالافة لها. 

والنّجاعة: مصدركالسّماحة والطرافة» يُقال: شَجع التجل فهو شجيمٌ 
والشجاع أبلغ منه”” كالطويل والطّوال والكبير والككبار والعجيب والعُجاب. 

والبغُي في اللّغة: الظلبء وصار بالعرف مخصوصاً بطلب ما ليس 
له أن 0 

والبُغاء: بالضمء الطلب على الإطلاق. والبغاء: الرّناا"' في قوله: (وَ 
تُكرهوا قَتَياتِكُمْ عَل الْبغاءٍ", وفيه معنى الطلب”". والبغي في الشرع هو 


() كتاب من لايحضمه الفقيه: 777 / باب كراهية الوصية إلى المرأة, ح 007 عن 
الإمام الباقر!كة. التبيان في تفسير القرآن١:‏ لال. تفسير الطبري!: 180. 

(؟) جمهرة اللغة١:‏ 7"97. المفردات 577 (فتر). 

(*) أنظر: كتاب العين١:‏ 717 (شجع). 

(5) معجم مقاييس اللغة١: (71/١‏ بغي). 

(0) أنظر: النهاية؟: 145 (بغي). تفسير الطبري 017:18 سورة النور. 

(1) سورة النورة؟: 737. 


(0) معجم مقاييس اللغة١: 71/١‏ (بغى). 


ضف روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


الخروج على الإمام العادل”'"» قال الله تعالى: (وإِنْ طائِمَتانٍ مِنَ الْمُؤْمنِينَ 
اْتَكَلُوا َأَصَِحُوا بَيتَّهُما قن بَكَتْإِسْداهُما على الْحُخر تكاباواالى تتف ع 
َفيء إلى أَمْرِاللّه4”". والمراد بالبغي في الخبر ما ذكرناه, ويّدخُل فيه طلبٌ ما 
ليس له من قطع الطريق 

والسّماحة: المراد بها السخاوة في الخير, وفي غير هذا الموضع سهولةٌ 
الجانب» تقول منه: رج سمح. ومن الأول سَمْح اليدّين كلق اليدين. 
يقول: آفة الجود أن يجود التجل بمالهء ثم يَمُنَ على الآخذ "» فيكون كما 
قال الله تعالى: (لاتُيَطِلُوا صَدَقاتَكُمْ بالْمَيِ 208 

وقيل: المنّ يُفسد الصُنيعة””'؛ قال: 

اممو مه مو وو لض الكرية " إذا اعطر متا" 


)١(‏ أنظر: الكافي8: 218٠‏ ح707. 
(؟) سورة الحجرات9:: 4. 
(؟) أنظر: جَمهّرة اللغة :١‏ 010. تهذيب اللغة؛: 7٠١‏ معجم مقاييس اللغة :49 (سمح). 
(5) سورة البقرة؟: 775. 
)0( عيون الحكم والمواعظ 73. 
(5) في النسخ التي بأيدينا (الجواد)» وما أثبناه مناسب لسياق الكلام والمصادر التي ذكرت 
البيت. 
(1) تفسير الثعلبي؟:١71.‏ شرح ديوان المتنبي: ١‏ وتمام البيت: 
أفسدتٌ بالمنٌّ ما قَدَّمتَ مِن حَسَنٍ ليس الكريمٌُ 5 عطي مسنتاق 


الباب الأول ل 


والكريم إذا قبل عطاؤهء تَحَمّل المِنّةَ من الآخذء كما قال أبو الظَيّب: 
ياذا الّذي يَهَبُ الكثير وعنده أنّي عليه بأخذه أُتَصَدَنُ" 

وكما قال الظَائيٌ: 

يُعطي عطاءً المحسن الحَضْلٍالنّدى ‏ عفواًويعتذراعتذارَالمُذنب”" 

والجمال: سن الصورة واستواء الخلقة. 

والْخمّلاء: الَهُو والكبر”"» وأصل الكلمة من خِلتٌ الشَيءَ إذا ظننكه 
وحيسبته”*؛ وذلك لأنّ المتكبر يخال في نفسه ما ليس فيهاء ومنه 
بيت الحماسة: 

فإِنْكنت صَيّدَنا مدنا وإنكنت للخال فاذهث فخل”” 

فشر على الوجهين: على الُْيّلاءء والُسبان؛ يعني: إن كنت للظنّ في 
استحقاق السيادة بما ليس فيكء فاذهب فاحييب فليس لك مانعٌ منه. 
وإن كنت للكثر والزَّهُوه فشأنك بهء فخل. 

الحسّب: فَعَلُ بمعنى مفعول» وهو ما يَحَسِبهُ الرتجل من مَفاخره ومفاخر 
() ديوان المتنبي01. أي: وفي اعتقاده أني إذا أخذت هِبَكهء فقد تصدّقتٌ 
عليه وأعطيته! 


(5) المنتظم١١:‏ ننه 

(") أنظر: الصحاح:: 119١‏ (خيل). 

40 أنظر: النهاية": 97 (خيل). 

(6) مجاز القرآن١:‏ /1717. الصحاح؟: 1197 (خيل). الزاهر”؟. 

(خُلْ) فعل أمر من خال يخول خَولاً وخالاً بمعنى: تكبّر و(الخال): الكبر. 


تقرف روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


آبائه'''» وآفته أن يفتخر الرّجل به ويُذْكْرَهِ في نظمه ونثره ويقوم به ويقعد في 
المجامع والمحافل. 

الَف عند العرب: العقل والكياسة: وفلانٌ ظريف؛ أي: عاقل كيّس» 
فأمًّا استعمال هذه اللّفظة في حسن المعاشرة وسسماحة الطبع؛ فهو 
من كلام البغداديين» ومن هذا مَثلهم قولهم: (أظرف من الرّتديق). 
قيل: أرادوا به عبد الكريم بن أبي العَوجاءٍ وكان رأساً من رؤوس الزنادقة, 
وقيل الّلام للجنسء والمعنى أنّه أظرف من هذا الجنس؛ لأنّ الزنديق 
لايتورع عن المحارم فيوافقٌ طبعْه طبعَ من أراده على كل ماأراد من 
سائر أنواع المعاصي"'". 

والضَلّف: قلّة الخير, من قولهم: صَلِفت المرأ إذا لم تَخْطَ عند 
زوجها'". ومنه المثل: رب صَلَفِ تَحْت الرَاعِدَة '؛ يعني: رُبَ يِب 
وحرمانٍ ومخالفة خسن ظنّ بالشحابة التي تأتي بالرّعد, فإنّها رُبما تَرَعَد ولا 
تُمطر. يُضرَب فيمن تظنّ فيه خيراً ولا يكون عنده ذلك. 

ومعنى الخبر: أنّ العقل والحظ لا يجتمعان: فالأكثر في أحوال الأنيبان 
)١(‏ كتاب العين7: ١5/8‏ (حسب). 
(1) أنظر: الأمالى للسيّد المرتضى!: 48. 
8 فونه سين الفح 1810 عاب الو 1 معجم مقاييس اللغة": 


6” (صلف). 
(5) المحيط فى اللغة6: .١15‏ الصحاح؛: /81 (صلف). 


الباب الأول ايف 


أن لا يجتمع له العلم والمال» ومن هذا قول أبي الظَيّب: 
وما الجمع بين الماء والنارفي يدي 2 بأصعب من أن أجمع الجَدّ والفهما""' 

وقيل لبعض الحكماء: لِمَ لم يجتمع العلم والمال؟ قال: 
لعدم الكمال' ". 

الجود: : الشخاءء يُقال: : فلانٌ جواد: د نف الود . وفرش جواد: بين 
الجودة' ". وشيء دبك جرد وعادنا الشماءٌ تجود مجوداً: إذا 
مَظرتْ مطرا كثيراً *'. 

والسَرّف: الإخطاء. يُقال: مررثُ بكم فَسَرفتُكم؛ أي: أخطأتكم وعَقَلتُ 
عنكم"''. قال جرير: 

أعطوا هُتِيدةً تحدوها ثمانيةٌ ‏ مافي عطائهم مَنّ ولاصرف”" 

أي أخطأ وضع في غير موضعه. وفي البيت دليلٌ على أنّ الشف ليس 

1 0 لأنْه قال: أعظوا هُتيدةً وهي مئةٌ من الإبل يَسوقُها ثمانيةٌ 
ق”", ثم قال: ما في عطائهم من ولاسَرَف؛ أي أخطأ لموضعه. ولو أراد 

.70١:١ارهدلا يتيمة‎ )١( 
.094 :١ءابدألا (؟) شرح أدب الكاتب17١. محاضرات‎ 
الججودة والجودة كلتاهما صحيحة.‎ )"( 
(جود).‎ 41١ الصحاح7:‎ )5( 
كتاب العين/: 145. الصحاح؛: 17377 (سرف).‎ )5( 
.54 الأغانى19:‎ )5( 
في النسخة (أ) ونسخة (د): (سائق)» وما أثبتناه هو الموافق للقواعد.‎ 00 


الإسراف لكان مناقضاً؛ لأنّ إعطاء مئةٍ من الإبل إسراف. 

ومعنى الخبر: آفة الجود أن يَضّع العطيّة في غير مَوضِعها ويَضَعَها مع 
غير أهلها. 

«وآفة الدّين الهوى»؛ أراد بالدِّين الإسلام كقوله تعالى: (إنَّ الدينَ عند لله 
الْإِسَلامٌ)”". والمراد بالهوى اتّباعٌ الهوى على حذف المضاف وإقامة 
المطنافة إلبد ثقامه كقول تمان لوال القويكة)' © .ظوتياة رك )77 
وقول الشاعر: 

وكيف تُواصِلُ مَن أصبحث2 خلالثه كأبي مرحب؟!" 

أراد كخلالة أبى مرحب””. 

وغل هذا كتب هذا إلا أنه لأ يغور لاتحت لايشهه ولاتلشيين فلو 
قلت: جاءني زيد, ثم تزعم أنّي أردتُ غلام زيد» فحذفتٌ المضاف وأقمتّ 
المضافٌ إليه مُقامّه لم يجز. 

والهوى المراد به الشهوةء وهي من أصول اليّعم فلاتكون آفة للدّين. 


.19 سورة آل عمران":‎ )١( 

(؟) سورة يوسف87:17. 

(") سورة الفجر؟89: .7١‏ 

(:) كتاب سيبويه١:‏ 710. المقتضب”771:7. الصحاح!: 4 (رحب). والبيت للنابغة الجعدي. 
الخلالة: الصداقة التي ليس فيها خِللٌ و(أبو مرحب) كناية عن الظِلٌ. يريد أنها تزول كما 
يزول الظَلّ لاتبقى له مودّة. 

(5) هذه الفقرة لايوجد في النسخ غير (أ). 


الباب الأول م 


2 وا 0 زا 4ه ون نو هه 9 9 اس 600 
0. السَعِيدٌ مَنْ وَعِظ بغيْرهء والشقئُ مَنْ شقي في بَطَنٍ امّه . 
التعادة متحي فى التزك فق الحظ والضية» تفال شومر 
البَخت» وسعد الشعل ويد يتاذ فهوسعيكلء وسعد فهو مسعودء لازم 
ومتعدٌء وأسعذه الله إسعاداًء والإسعاد: المساعدة أيضاً. 
وفرع قولة مالك :توما الذية نقية وا" على الوتحهيد ”" معا يثال: 
وعظتٌ اليّجل أعظه وَعْظاً وعِظَةَ كوعدته وَغْداَ وعِدَةً. 
ويروى: «اللسعيد مَنَاتمَظ بغيسره»”. يقال: وعظته اف : أي: 
قبل الوعظ. 
ومعنى الخبر: أنّ السعيد من نظر إلى أحوال غيره. فاعكبر به؛ لأنّه إن 
الَعَظ بغيره انتفع باتّعاظه» وإن اتّعظ بنفسه. لم ينفغه اتَعاظُه به؛ مثلا إذا 
رأى إنساناً قتل نفساً ظلماً فاقكّصٌ منه وقتِل بالمقتول قَوْدِاَ صار ذلك لطفاً 
له يتتعظ به ويزدجر عن مثل ذلك؛ لبِلَايُفعَلَ به ما فيل بالقاتل ظلماً فإذا 


)١(‏ مسند الشّسهاب94:1اء ح5لا. سنن ابن ماجة1: 18/ باب اجتناب البدع والجدل» 
قطعة من ح45: عن عبد الله بن مسعود. الكافي8: 77 / قطعة من ح84. الأمالي 
للصدوق5177, ح7/88؛ عن أبي الصباح, عن الإمام الصادق :ه. 

هرم سورة هود١١:‏ ا 

(*) بضم السين وفتحها. أنظر: مجمع البيان0: 1 

(5) مسند الشّسهاب9:1/ء ح5/اء عن عبد الله بن مسعود. الكافي8: 4/ / كتاب الروضة» 
قطعة من ح14. الأمالي للصدوق045: قطعة من ح877: عن سعيد بن المسيبء عن الإمام 
السجادكة. وفيها (وعظ) بدل (اتعظ). 


افا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


لم يَعتبز به وقَكّل إنساناً عمداًء فقِيدٌ إلى القصاص, اتّعظ بنفسه فلاينفعُه 
الانّعاظٌ بقتله بعد القتل. 

والشقئ ضدّ السعيدء يُقال: شَقِي يَشقئ شَقاوة ''. وقيل في معنى 
الخبر وجهان: 

أحدهما: أنّ الشقيَ حقٌ الشقى من عَلِمَ الله أنه ستشقئ بفعله من اختياره 
الكفر والمعصيةً وهو في بطن أَمّه. فكأنه شَقِي في بطن أه من حيث إنه 
علم الله ذلك منهء والمعلوم لا يتغيّر إلا أنَ العلم يتعلّق بالمعلوم على ما هو 
به ولا يجعله على ما هو به فهو في هذا المعنى كالإدراك: فإنْه يتعلق 
بِالمُدَرَِكَ على ما هو به؛ ولا يجعله على ما هو به فالعلم يتّبع المعلوم, 
والمعلومٌ لايتبع العلم» ومثاله: أنّ زيداًإذا كان أسودء علم الله [أنّه] أسود. فلم 
ال لم يخي أسوة, بل عَلم الله أنه أسود؛ أله كان امنود 

آنا مانن يطو اخةافقيا. فهونوعٌ من المبالغة؛ 0 تسيو كلك 
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لامَحالة »كقوله خا 1 و" ؛ أي: : إنّك ستموت 


وإنْهم سيموتون 3 
والوجه الآخر أنه أراد بال جهتم» من قوله تعالى: (كََمّهُ هاويّةٌ6*؛ أي 


5000 نا سر ا ل 1 
الشقئ كل الشقئ من شقِي في نار جهِنّمَ» وهي شَّقاوة لاشَقاوةَ مثلها. 


)١(‏ النهاية؟: 547 (شقى). 

(؟) سورة الزمرة79:١٠7.‏ 

(") المفردات١781‏ (موت). تهذيب اللغة8: 77. تأويل مشكل القرآن١:‏ 157. 
(؟) سورة القارعة١١9:1.‏ 


.6/ 


الباب الأول يق 


كَفَارَةٌ الذَنْب التَّدَامَة”. 
قد بِيَنَا معنى التدم والتّدامة» وأنّها غجٌ وأصَفْ على ما فات. 


والكمّارة اسم للتكفير وهو السَّثْرُ في اللّغةء ومنه يُقال: لِليل كافرٌ”'"” قا 
ل 


حتى إذاأَلقَثْ يدافي كار وأَجنَّ عوراتٍ التُغُور طَلامُها" 
والرّارع كافر؛ لَسَثْرهِ الْحَبّ فلار فال ل قار ونكت لكناة 
الهاي الجاع *0. 
قال لبيد: 
لاا لاد ساد زنج قل ليلوكتر اللتعرة غضافي”” 
والكفر من هذا؛ لأنّه سَثْرٌ نعمة الله على نفسه وجحوده بهاء ومنه الكفري؛ 


لغلاف التي 


)١(‏ مسند الشّهاب1:١٠8,‏ ح/ا/. مسند ابن حنبل!: 7/14 المعجم الكبير؟١:‏ 175: عن ابن عبّاس. 
(5) أنظر: كتاب العين0: (كفر). 
(1) الشعر والشعراء١:‏ /71. ترتيب اصلاح المنطق7"70. الصحاح": ١8‏ (كفر). 
و(الكافر) هو الليل؛ و(أجنٌ): سك و(النُْغور) جمع القَفْر بمعنى موضع المخافة. وفاعل 
(ألقث) هي الشمسء وإلقاء الشمس يدّها كناية عن مَغيبها. 
(5) سورة الحديد/61:١7.‏ 
(0) التبيان في تفسير القرآن4: ااا سورة الفتح. المفردات5١/‏ (كفر). تفسير الثعلبي!: 159. 
(5) تفسير الثعلبي!: 154. التبيان في تفسير القرآن١: ٠:0‏ الشطر عجُز بيت للبيد من معلقته؛ 
وهو بتمامه: 
يَعَلُو طريقةَ متنها متواتراً ‏ فى ليلةٍ كمّرالتجومَ عَمامُها 
(7) النهاية؛: 184. كتاب العين0: /0” (كفر). 


وفي الاصطلاح: عُفران الله لذنوب العباد”'؛ والمعنى أنّ العبد إذا تَدِم 
على ما فرّط منه من المعاصيء يصير ذلك النَّدّمُ سبباً لغفران ذنوبه. 
فالساتر والغافر والمكفّر هو الله بفضله وكرمه. 

وإضافتها إلى التّدامة من حيث إِنّها وقعت عندها وكانت سبباً لها 
تإضافة زياد الإنمان والكسر إلى اللسسوية فى قله الى إذاننا ةشور 
ِنَم مَن يَقُولُ أَيُكُمْ رادتُهُ هو إيماناً تَأمَا الِّينَآممُوا فَرادتُهُمْإيماناًوَهُمْ 
يَتَيْشِرٌونَ * وَأما ادن في قُلَوبِهِمْ مَرَصٌ قَوادئهُمْ ركسا إلى رجهم وماثوا 
وهم كافرونَ)”". أضاف زيادة الإيمان والكف إلى السورة» وهي 
في الحقيقة من فعلهمء ولكنه لمّاازداد المؤمنون عند نزول السورة 
إيماناء وازداد المنافقون عند نزولها كفراً إلى كفرهم أضاف تلك الزيادةً إلى 
السورة لمّاكانت عند نزولهاء وإن كان من فعل المكلّفين: على سبيل 
الستوشع والمجاز ”كما أضاف الشاعرردً المستعير إلى العافي 


مويه ٠‏ + إذازد فاقق الفدوةن يبخمييه” 


)١(‏ أنظر: البصائر والذخائر/ا: 148. التبيان في تفسير القرآن”7: 518. المفردات 1/١17‏ (كفر). 
(؟) سورة التوبة9: ١75‏ و170. 
(9) أنظر: تفسير الفخر الرازي!:١15.‏ تفسير الطبري١: 11١/8‏ سورة البقرة. 
(:) المفضليات7"5١.‏ الصحاحا: . معجم مقاييس اللغة:: لا (عفو). والبيت لعرب 
بن الأحوص الباهلئ وتمام البيت: 
فلاتسألينى واسألى عن خَليقتى إذاردَّ عَافِي القِذْرِ مَنْ يستعيرها 
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الباب الأول 4" 


والعافي والعفوة: بقيّة المَرّق في القِدْرء والعافي لايَرْدٌُ المستعين إِنّما 
يردّه صاحب القدر بعلّة العافي ولكتّه لمّاكان الرّد بسببه؛ أضاف الرّدَ 
إليهء وهذا من باب الإسناد المجازيّ في علم البيان» وه و إسناد الفعل إلى 
لسن . 

والتوبة ليست بمُسقطةٍ للعقاب؛ لأنّ ذلك إحباطء وهو باطلٌ عندناء 


ومعنى هذا الحديث ومعنى قوله «الدم و ل 


أراد صلاةً الجمعة وحضورٌ الجامع لأداء صلاة الجمعة مع الإمام؛ على 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامّه؛ يعنى: ثواث صلاة الجمعة 


الجْمْعَةٌ حَج المساكين' ". 


)١(‏ قال ابنٌ الشِكَيتِ: عافي في هذا البيت في موضع الرفع؛ لأنه فاعل؛ ومّن في موضع 
النصب؛ لأنه مفعول به؛ ومعناه أن صاحب القِد رإذا نزل به الضَيفُه صب لهم قِذْراً فإذا 
جاءه من يستعير قِدَرَهِ فرآها منصوبة لهم؛ رجع ولم يَطلبْها. والعافي: هو الضيف؛ كأنه يرد 
المستعير لارتداده دون قضاء حاجته» وقال غيره: عافى القدر بقية المرقة يَبْدّها المستعيف 
وهو في موضع النصب» وكان وجه الكلام عافي القدر فثك الفتح للضرورة» لساق العرب16: 
"١‏ (عفو). 

عن عبد الله بن مسعود. كتاب من لايحضره الفقيه:: ا حاللره. 

() مسند الشّهاب1:١4»‏ ح78 وح4/ وفيه (الفقراء) بدل (المساكين). ذكر أخبار 
عن الإمام الصادق 22. 


هنا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
للمساكين الّذين لااستطاعة لهم للحج كثواب الحجّ. والجمعة اسمٌ لليوم 
الذي هو بعد الخميسء وقيل الشبت. وإِنّما شمّيت جمعةً لاجتماع 
الثاس فيها لصلاة الجماعة. 

ما الأخبار في فضل يوم الجمعة والحضور للجماعة في مسجد الجامع 
أكثرٌ مِن أن تُحصى. منها: 

مارواه أبو هُريرةً: أن اننبى يليه قال: «يوم الجمعة رمن طلعث 
فيه الشَّمسُ»ء وخلق الله آدمَ يوم الجمعة, وأهبطه إلى الارض يومَ الجمعة 
وتَوْفَى ي يوم مَالجمعة, ويوم م القيامة يكون 0 م الجمعة, وما من دابة إلاتُسبح 
لله يوم مَالجمعة من خوف القيامة غير التّقلَينء وضي هذا اليوم ساعة لابرد 
فيها الدّعاء»”". 


وروي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ة: «رأيت جبرئيل ذاتٌ 
يوم على صورةٍ لم ارَ مثلها خسنا وجمالاء على وجهه خال اسودُ لم يْرَ مثله 
خُسْناً ومَلاحَةٌ ةَ. قلت: : يا أخي جبرئيل؛ الم اذ عي د الصورة بكرا قان: 
هذه صورة يوم الجمعة. قلت: فما هذا الخالٌ؟ قال: هو ساعة الإجابة؛ ما من 
مؤمن يدعو الله ان هذه الساعة وتيناله جائحة إلا أعطاه شرل ويَدَّخْرُ له خا 
منها يوم القيامة, ويتصرف عنه المَكارة, وهو خيرٌ الأيَام عند الله»”" 
() مسند ابن حنبل7: 485. منئن أبِي داودا: 5 ح61١٠.‏ المستدرك على الصحيحين!: /277 
مع اختلاف. 
(1) لم نعثر عليه في المصادر. 


الباب الأول ل 


ثمّ قال: «يومٌ الجمعة وليلثه أربعٌ وعشرون ساعة لله في كل ساعةٍ من 
ساعاتها تمن عتيتي من لقان "٠‏ 

وروى عبدالله بِنُ مسعود أن النبى بلك قال: منت أن أحرق على قوم 
منازلهم تركوا الجمعة بغي عذره”". | 

وروى جابرٌ بِنُ عبدالله الأنصاريٌ أنّ النبي َه قال: «مّن ترك حضورٌ 
الجماعة ثلاتٌ جُمَعاتِ متواليات طَبعَ الله على قلبه»” ". 

وروى سلمان الفارسئٌ أنّ النبئ مَل قال: «مَن اغتّسَل يومَ الجمعة ولس 
أطهرٌ ثيابه, وتَطبَّتِ بطيب كان عنده وحضر الجامعَ واستمع إلى خطبة الإمام 
وصلَّى صلاةً الجمعة» غفر الله له ما بين الجمعتين»”) 

الجق: «رأيت ليلةً أسري بي في تحت العرش سبعين مدينةً مملة من 
الملائكة يُسبحون الله ويُقدسونه ويقولون في ت تسبيحهم: اللَّهُمَ اغفر لِمَن شهدٌ 
الجمعة! لله اغفِرلِمَن اغتسل للجمعة!»” 6ر0 

وقيل: إن بعض الفشاق دعا صديقاًله إلى الشرب في يوم الجمعة» فكتب إليه: 

اليومٌ يوم الجُمُّعَهُْ | يوم شْووروودَعة 


)١(‏ الخصال57” / ما جاء في يوم الجمعة؛ ح47: عن أنس. 

(1) مسند ابن حنبل!: 5:7. صحيح مسلم7: 174. صحيح ابن خزيمة"٠:‏ 21170 باختلاف يسير. 

(3) لم نعثر عليه في المصادر عن جابر بن عبد اللهء ولكن وجدناه مرويّاً عن أبي هريرة في 
المعجم الأوسط ١79:7”‏ وعن أبي الجعد الضمري في: المعجم الكبير؟7: 8504. 

(5) صحيح البخاري!: 714. سنن الدارمي!: 7”17. صحيح ابن حبان/: 15 باختلاف يسير. 

(0) تفسير الثعلبي4: 10" عن أنس مع اختلاف. 


تا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
0 00 و. مه 2 7 57 1 5 
وشَممّلنا مفعترق فهل ترى ان نجمعه؟ 

فأجانة المبديق هذه الأديات: 


اليونُ يوم الجُمُعة يمِمُفِرْودَعَة 


#ترعفيءا. "مير 


والَّربْ فيه بدعةٌ فهل لناأنئدَعَة؟ 
فامتنع الداعي أيضاً من الشرب"". 
وقيل: يوم الجمعة في الأَيَام كالعروس في الأنام' ''. وجاء في الحديث: 
أنه سمّى الجمعة و وقد صئّف في فضل يوم العوية نع 0 
وهذا القدّ ركاف ههنا. 


)١(‏ الغصون اليانعة:10. 

(؟) قال رسول اللهجلكة: «إنّ الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيأتها ويبعث الجمعة زهراء 
منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيئ لهم يمشون في ضوئها ألوانهم 
كالثلج بياضا وريحهم يسطع كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان لا 
يطرقون تجبا حتى يدخلون الجنة لا يخلطهم أحدا الاالمؤذنون المحتسبون»»؛ المستدرك 
على الصحيحين!: 271 عن أبي موسى الأشعري. 

() قال الإمام الباقر :ِكةِ: «إذا كان حينٌ يبعث الله تبارك وتعالى شأنه العباد؛ - بالأيام 
تعرفها الخلائقٌ باسمها وجليتها ويَقدّمها يوم الجمعة له نور ساطع تتبعه سائر الأيام: كأنها 
عروس كريمةٌ ذاثٌ وفار تُهدى إلى ذي حلم ويسارء ثم يكون يوم الجمعة شاهداً وحافظاً...»» 
الأمالي للصدوق١58:‏ ح1417, عن ا 

(5) منها: الجمعة وفضلها لأحمد بن علي المروزي. الجمعة للنسائي. 


الباب الأول يقفا 


.٠١‏ احج جهادُ كُلّ ضصَعيفٍ”: وَجهادُ الم حُسْنُ التبكُل". 

الحج في اللّغة: القصد'"» وفي الشرع: القصد إلى بيت الله الحرام لأداء 
مناسك مخصوصة هناكء وهو من الأسماء المخصوصة”*'. 

والجهاد في اللّغة: المُجامّدة؛ لأنّ الفعال في مصدر فاعَل قياسييٌ مُطَرّد؛ 
وفي الشرع: قتال من يجب قتالّه في شرع الإسلام؛ وهو أيضاً من الأسماء 
المخصوصة. 

والضعيف في اللّغة ضدّ القوي» ومرجعه إلى انتفاء القدرة أو نقصانها؛ 
أي من لم يَقْوَ على جهاد الكفّاروكان مستطيعاً للحج؛ فَليَحُجّ؛ فإنّ الحجّ 
منه كالجهاد في ثواب المجاهدين. 

والمرأة تأنيث الجرء""" وجمغها التساء على غير لفظها"” . 


() مسند الشّهاب1: 87: ح٠8.‏ سنن ابن ماجة1: 4748, ح1907؟. مسند ابن حنبل1: 195 
عن أمّ سلمة. كتاب من لا يحضره الفقيه؛: 417: قطعة من ح01405. 

(5) مسند الشّهاب١1:‏ 87, ح81», عن عبد الله بن الزبيرء عن الإمام علئ:كه. الكافي5:؟ / 
كتاب الجهاد. باب جهاد الرجل والمرأةء قطعة من ح. عن الأصبغ بن نباتة» عن 
الإمام علي 68ك. 

(") الصحاحا: ١7‏ (حجج). 

(5) أنظر: مجمع البيان1: 777. المفردات7١٠.‏ 

(0) كتاب العين6: ١99‏ (مرأ). 


(5) غريب الحديث لابن قتيبة1: 174. المصباح المنيرا: 17/4. 


نكا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 

والتبعّل تفعّل من البُعولة» وفسّره القاضي بمُلاعبّة المرأة بَعْلها وحُسنٍ 
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والأحاديث الثلاثة مُتقاربة المعنى في أنّ النبئ:#: أظهر عذر من كان 
ضعيفاً عن بعض العبادة الشاقّة بما هو أسهل منهاء فقال: الجمعة حجٌ 
المساكين؛ لأنّ المسكين لايمكنه الحج مع المسكنة: فإذا تمتّى ثواب 
الحاج جعل له عبادة تقوم مقام الحجّ فئ حصول الثواب لافى سقوطه 
عنه إذا وجَد الاستطاعة وهو صلاة الجمعة مع الإمام في الجامع. 

وكذلك من كان عاجزاً عن الجهاد لضعفه وأراد أن يدرك ثواب 
المجاهدين: فأمره بالحجٌ» وبين أنّ له في حجّه ثوات مَن جاهد في سبيل 
الله إذا كان معذوراً فى قعوده عن الجهاد”". 

وكذلك المرأةٌ إذا سمعث ثواب المجاهدين وكأنها تمّث ذلكء فقيل 
لها: جهادك خسن خدمتك لبغلك, وعحسسن مُعاشَوّته وترك الغيرة على 
ضرائرك. 

ع سيل بن كزيب: أن امرأةٌ أنت النبيج:: وقالت: يا رسول اللهء أنا 
وافدةٌ النساء إليكء ما من امرأةٍ تسمع مقالتي إلى يوم القيامة إلا سَيَنّهاء الل 
رت الرجال والنساءء وأنت رسول الله إلى التجال والنساءء كتب الله الجهاد 


)١(‏ لم نعثر عليه واورده المؤلف في روض الجنان :710 أيضاً. 
(؟) قال رسول الله مالقن : «الحجّ جهاد الضعيفي». الكافى؟: 9 /كتاب الحجّ باب فضل 
الحجّ والعمرة وثوابهماء 38 عن جندب» عن الإمام الصادق كة. 


الباب الأول ل 


على الخال فق امقستودوا كان أ حي تززؤقيو» وإنةمناتواه وقع أ جورف 
على اللهء وإن رجعواء آَجَرّهم للك ونحن نساءٌ نقوم على المرضى ونداوي 
الجرحىء فما لنا من الأجر؟ فقال: «يا وافدةً النساءء إِنّ طاعة الزوج والاعتراف 
ونه ول لل ل 0 

وقال ليكو «لا تؤذي امرأةٌ زوجها إلا قالت امرأتُه من الحور العين: لا تُؤذيهء 
قاتلك الله! فإنّه عندكِ دخيلٌ يُوشِكُ أن يفارقكِ إلينا»”". 

وقال َل: «أعيّ امرأةٍ دعاها زوجها إلى فراشه فَأَبَتْء خرجّت من حسناتها 
كما تخرج الحيّةٌ من جلدها»””". 

وقال بلي : «المرأة إذا صِلّتْ حَمْسَهاء وصامت شهرهاء وأحصنت فزجهاء 
وأطاعت بغلهاء فلتدخل من أيّ أبواب الجنّة شاءت»”*. 

وقال بَليهِ: «نظر المرأة إلى وجه زوجها عبادة وتكفيرٌ للد نوب»””. 


.17 أنظر: العيال؟: ١الاء ح0718. مسند البزارا١: /الا"ا, ح0704. تفسير الثعلبي؟:‎ )١( 

(؟) مسئد ابن حنبل0: 757. سنن الترمذي7: ١‏ ح1185. سئن ابن ماجة!: 554 / باب في 
المرأة تؤذى زوجهاء ح7015, عن معاذ بن جبل. 

(7) مسند ابن حنبل7: 474. صحيح البخاري:: 85. سنن أبي داودا: 410 / باب في حق 
الزوج على المرأة» ح141١7,‏ عن أبي هريرة مع اختلاف. 

(؛) صحيح ابن حِبّان9: .51١‏ المعجم الأوسطه: 4*؛ عن أبي هريرة. الكافية: 500 / كتتاب 
النكاح؛ باب النوادر, ح"؛ عن أبي الصباح الكناني؛ عن الإمام الصادق :2ه. 


)02( سلوة العارفين لأبى حامد الغزالى :١‏ 7”05. 


1 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
."١‏ طَلَثْ الحَلالٍ جهاة”". 
ويروى: «كسب الحلال»”"؛ الطلب معروفء والكسب فعل يُجَرَ به 
المنفعة 7 وقيل: لجوارح الطير: كواسب”". 
وقال لَبِيدٌ: 
لفعَنَ رقفو كسان فلو عبش كوايث مائمنٌ طعامه|”» 
يعني الذَّئات» وما سوى ذلك غير معقولء ونقول لهم: فشروا 
الكسب الذي اذَّعَيتم فإن قالوا: الكسب ما يُفعّل بالقدرة المُحدَّثة 
يقال لهم: ما عَنيتم بقولكم يُفْعَل بالقدرة المحدثة؟ إن عنيتم أنّها 
تَحدّث بالقدرة المحدثة» فهذا ما نقوله في الأحداث, وإن أردتم أنّه ما 
يُكتسب بالقدرة المحدثة» فهذا تحديد الشيء بنفسه لا بيانَ فيه؛ لآنك 
العلك عن الكموت :نعلت الكسيتنا يكدسب] تيقال لد 


)١(‏ مسند الشهاب١:‏ 81 ح87. إصلاح المالالاء ح7505: عن ابن عبّاس. دعائم الاسلام؟: 
ح٠ء‏ الإمام على ناكل. 

() الفردوس!:١44,‏ ح918. روضة الواعظين401. 

(") المفردات9١//‏ (كسب). مجمع البيان 0 

(5) أنظر: كتاب الماء": 1117. لسان العرب١:‏ 0/17 (كسب). 

(5) الغريب المصنف!: 155. الصحاح؟: 058 (قهد). 

والمعفر: المُلقى على العَفْر أي: التراب. القهد: الأبيض. تنازع شِلوه: تجاذب بقيةٌ جسده. 
(الغُبس) جمع أغبس وغبساء: أصفر إلى السواد. (الكواسب) جمع كاسب وهو حيوان 
يكسب الصيد. ودلايّمَنَ) لها ثلاثة معان» أحدها أن طعامها لا ينقطع. 
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الباب الأول 1" 


ما تقولون في كسبكم هذاء قديمٌ هو أم مُحدَّث؟ ولا تقولون: إِنّه قديم» 
وإذاكان محدثا فمَن يُحَدِتُّه؟ إن قلتم: نحن تُحدثه, فسلّمتم لنا 
الإحداتٌ» وإن قلتم: القديمُ تعالى مُحدِدٌه. فجعلتموه تعالى مُكتيرباً 
ولا تقولون بذلك. 

وبِيَنًا معنى الجهاد, وإنّما ججعل طلث الحلال جهادا؛ لأنّ المؤمن 
يُجاهد نفسّه وهواه والشيطانَ في طلب الحلال واجتناب الحرام؛ ومن 
ذلك سمّاه رسولٌ الله الجهاد الأكبر حين رجع عن بعض الغزوات» فقال: 
«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»» قيل: وما الجهادُ الأكبرُ؟ قال: 
«طلب الحلال»”". 


العم لَايَحِلٌ مئفة”". 
قد بِيَنَا معنى العلم, وأنّه ما يقتتضي سكونَ النفس. وأراد به علمَ الدّين 
فإنَّ المتعلّم إذا أتى العالِمَ مقتبساً مستفيداً فبخل عليه ولم يعلّمُه فقد 
ارتكب حراماً بمنعه العلمَ عن طالبه؛ إلّاإذا كان الطالب غير أهل لذلك. 
فقد روي عن بعض الأئمّة أنّه قال: وم العله أعله نقد ظلمه 


)200 الكافى0: ؟1"/كتاب الجهاد. باب وجوه الجهاد. اح عن السكونى» عن الإمام 


الصادق 2ل وفيه (جهاد النفس) بدل (طلب الحلال). 


(1) مسند الشهاب!: 84, ح84, عن أنس. 
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كفا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


- يعني الطالب - ومن بذله لغيرأهله. فقد ظلمه ‏ يعني العلم -»”' 
وعلى هذا قول بعضهم: 
فمن حوى العلم ثم ضَيّعَة ا 
وكان كالمبتني البناءَ إذا أَتَمَ جَماقد أراده هدمة”" 
ومن ههنا قال علئ2«في حقٌ أبي ذرّ: «عالم شحيح على علمه»' "؛ 
يعني يبخل بعلمه على غير أهله. 


مَوثٌ العَريب شَهادَة “. 

ذهب بعض الناس إلى أنّ الموت معئى يُضادٌ الحياة””» والصحيح: أنه 
ليس بمعنى؛ ومرجعه إلى انتفاء الحياة» بدّلالة أنّ من عَلِم انتفاءً الحياة: 
عَلِم الموتء ومن لم يعلمهء لم يعلم الموتّ؛ من غير أن يحتاج إلى علم 
شيءٍ آخرء ولوكان معنىء لوجب أن يوب صفةً للميّتء وقد اتفقنا على 


.1/٠ أنظر: العقد الفريد7: 115. أنساب الأشراف8:‎ )١( 

(؟) التمييز لإبن معن//4. طبقات الشافعيّة١: 76١‏ باختلاف يسير. 

(") المعيار والموازنة»”. 

(5) مسند الشهاب!: 87 ح87. مسند أي يعلى:: 719 ح7781. المعجم الكبيرا!: 
عن ابن عبّاس. كتاب من لا يحضهه الفقيه!:19, ح1/4, عن الإمام 
الصادق 52ة. قال أبوالرضا الاوندي: هذا الحديث لم يكن في نسخة القاضي. ضوء 
الشهاب ١:/ا١,‏ اح 73077. 

(0) التبيان في تفسير القرآن4: 7””. الفروق اللغوية7؟07. 
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الباب الأول ا" 

والغريب: من فارَقٌ بلدّه ومسقط رأسه. فمن مات في الغربة بعيداً 
عن الأهل والولد والأحبّاء والأقرباء مشتاقاً إلى لقائهم غير عالم 
بأحوالهم: يحصل له من الغ والحسرة مالايعلم كُنَهَه إِلَاللْك 
فهو يستحقٌ من الأجر بالصبر على ذلك؛ ومن الأعواض ما يُقابل 
أوإيقبارت أجر شسهيك: ومثله قوله : «من مات عَرييا فاق شهيدا”,؛ 
وقيل في معنى هذا الخبر وجةٌ لطيف وهو أنّه أراد من مات في 
غربة الإسلام مسلما مات شهيداً؛ يعني من مات في آخر الزمان مسلما؛ 
لأنه أوان غربة الإسلام, لقوله 9: «الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأً, 
فطوبى للغرباء!» '". 


الشاهد تر نا لايرئ الغا خف 
المراد بالشاهد ههنا الحاضر يُقال: تَسهدتٌ الأمرّوالقومَ والقتال؛ 


)١(‏ مسند الشّهاب!: 3771 ح744. شعب الإيمان/: 11/7 ح4840: عن أبي هريرة. 

() ص حيح مسام!:9:0. سنن ابن ماجة114:7/ باب بد أ الإسلام غريباء 9/87 
عن أبي هريرة. الغيبة للنعمان 7771 ح” عن أبي بصيرء عن الإمام الصادق يكلامن دون 
إسناد إليه . 

(*) مسند الشّهاب!: 85 ح80» عن أنس. الأمثال لأبي الشيخ١:‏ 97: ح150: عن ابن عبّاس 
وح157؛ عن عمر بن علي. مسند ابن حنبل!: 81: عن محمّد بن عمر. الأمالي 
للطوسي 3/8 قطعة من ح1817: عن إسماعيل بن همام؛ عن الإمام الرضاءكة, عن أبيه: 
عن جده. والثلاثة الأخيرة عن الإمام عل 5« 


هذا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


أي : خطرتهما كما قال: 

ولك شَهِدتُ الحَيْلٌ يوم طرادها 0 

وقال آخر: 

شهدنَ مع التبي مُسوّماتٍِ ‏ حُتيناً وي دامية الحوامي'"" 

ويدل عليه قرينة قوله: (ما لايرى الغائب)؛ فإنّ الغائب نقيض الحاضر؛ 
وديرى) ههنا من الرأي لامن الرؤية. 

ويروى أنه كان لمارية القبطيّةٍ ابنُ عدّ» وكان يَكدّر الدخولُ عليهاء 
فطعن بعض المنافقين في ذلكء فقال رسول الله يال لعلى: «اذهثء فإن 
وجدتة عندها فاقتله. فقال عل#2: يا رسول الله أكون في أمرك 
كالسَكة الخماة في الأرض الخُوارِ أأقتله أم الشاهدٌ يَرى ما لايرى 
الغائب؟ فقال: لاء بل الشاهد يرى مالا يرى الغائب» فخرج ودخل عليها 


)١(‏ البُؤْصان والعٌرجان517. الأغاني570:0. الأمالي للسيّد المرتضى"!: 7" والبيت لربيعة بن 
مقروم» وتمامه: 

(لاشيدظ نفل مزه ,تسق أرفكة الندزك سكل 
و«الخيل) هنا فرسانهاء و(الطراد): حملة بعضهم على بعضء و(سليم) أي: فرش 
سلييٌء و(الأوظفة) جمع الوظيفء وهو مُستدَّقٌ الذّراع والساق من الفرس ونحوه. و(الهيكل): 
الضخم. 
(5) العقد الفريد١:‏ /4. السيرة النبويّة لابن هشام:؛: 8/87, والبيت لجَخاف بن حكيم. يصف 
خيلاً فيقول: حضرث ُنيناً مع النبي مُعَلّماتِ وقد دُمِيث جوانبُ حوافرها لكُثرة العذو 
ولِما لّحِقها من التّعب. 


الباب الأول ل 
فوجده عندهاء فاخترط السيفٌ وقصده. فهرب الغلام» ورقئ نخلة كانت 
هناك. وألقئ نفسه وكشف عن عورته فإذا ه وأمسخ أجتُ. فرجعَ إلى 
رسول الله وأخبره بالحالء فقال7©ة: «الحمد لله الذي يذب عدا أهل 
البيع 1 

ومعنى الخبر: مَكَلْ يُضرب في موضع يريد الرّجل أن يعمل على ظنّه 
فيقال له: فيّئْ عن هذا الأمر وتّبِينْ واشَهَدْه بنفسك أو برأيك؛ فإنٌ الشاهد 
يرى ما لايرى الغائب. 


4". الدَالُ عَلَى الحَبْرٍ كَفَاعِيهِ'". 
الدال: فاعل الدَّلالة وكذلك الدليل؛ وفعيل أبلغ من فاعل؛ ويستعمل 
دكي مشي فيز اد لاقو لانن د لكذعاى أسرمية الاقور القن 
نقيض الشرٌ وليس ههنا بمعنى التفضيل. 
لعل لحر ]انين ول إيوا اط كبو انه لزنن يده 
بنفسه؛ لأنّه ربما لم يوصل إلى ذلك الخير إلا بيلالته, فكما أنّ فاعل الخير 
يستحقٌ المدع والثواب» فكذلك الدالٌ عليه. 


.41/7 أنظر: دلائل الإمامة: 87. الأمالي للسيّد المرتضى:: 55. معرفة الصحابة لابن مَنْدّه:‎ )١( 
مسند السّسهاب!: 80: ح87,: عن أبي مسعود الأنصاري. قضاء الحوائج؛”. ح717, عن‎ )5( 
أنس بن مالك. الكافي:: 717 / باب فضل المعروفء ح:. الخصال17, ح1505, عن ابن‎ 
.22 القداح؛ عن الإمام الصادق‎ 

(7) في نسخة (د): (لسان). 
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فا فياه فقالله: ا ما 56 عليه 5 ات فلاناً 
فلعله حيلك): فأثاف قحيل» نقتال “لام ندل على خبر قله مقل 


أجر فاعله»”". 


قال 
وإذا امئوٌ أسدى إليك صنيعةٌ ‏ من جاهه فكأئها من ماله" 
وقال آخَرٌ: 
أن ركاةًَ الجاه واعلم بأنه كمثل زكاةالمال تم نصابها"" 
والخبر من باب الحكمة. 
ساقِي القَوْم آجرُهُم شُزب”". 


هذاال: لخبر من باب الأدب»: واللّفظ خبر ومعناه أمر؛ أي 8 فليكئ؛ آخِرّهم 
شُربا لآنه إذا نصب نفسّه للسَقي كان كخادم القوم» فيجب أن يكون 


)١(‏ صحيح مسلم1:١4.‏ مسند ابن حنبل:: /177. سئن أبي داود”: 0:4 / باب في الدال على 


الخ 0٠‏ عن أبى مسعود الأنصاري. 

عون الأخبار لابن قتيبة ؟: 107. الأغاني١:‏ 0717 والبيت لأبي تمام. 

(*) الديوان المنسوب إلى الإمام عل 07. 

(4) مسند الشّهاب87:1, ح/ا41 عن المغيرة. سنن أبى داود؟: 195 / باب فى الساقى متى 


يشرب» ح717/70, عن عبد الله بن أبي أوفى. 


/ا. 


الباب الأول هه" 


آخِرّهم شُرباً ثم إِنّه إنْ يَسقِهم في إناء واحد» فينبغي أن يكون آخرّهم شربا؛ 
لثلآيتغتّى طبع من يسقيه بعد شربه. 
كُل مَعرُوٍ 0 

المعروف: نقيض المُنكّر ''» وهو كل أمرٍ عُرف في الشرع أو العرف جواره 
أو وجوبه: ويستعمل بمعزى العطيّة, وكذلك العرف» قال أبو تمّام: 

تح جد عا مي ته مدر في مر لما 

والصدقة ما يُعطى الفقيرَ على وجه التتطوع: وقد جاء في 
التنزيل بمعنى الزكاة: قال الله تعالى: (إنَّمَا الصَّدَقاتٌ لِلْقُمَراءِ 
والْمَساحينٍ)”*» ويقال للساعي وآخذٍ الصدقات مُصِدّقء وللممعطي 
ورد ماي (8) 


متصدق 


() مسند الشّهاب١41/:1»‏ ح88, عن جابر بن عبد الله وح84: عن عبد الله. صحيح 
البخاري 794:1 / باب كل معروف صدقة. الكافي:77 / باب فضل المعروفء قطعة من 
حا عن عبد الاعلى» وح5. عن معاوية بن وهبء: عن الإمام الصادق كة. 
(؟) الصحاح 4:١150(عرف).‏ 
(؟) اصطناع المعروف57. المحاسن والأضداد١4.‏ ديوان المعاني!: 0؟. وتمام البيت: 

هو البحرٌ من أي التواحي أتيكه ‏ قَلْجَُه المعروف والجودُ ساحلّه 


(5) سورة التوية9: .5١‏ 


(6) أنظر: تهذيب اللغة8: /ا/ا”. 
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ومعنى الحديث: إن كل من أعطى إنساناً شيئاً إذا قصد به وجة الله فهو 
صدقةٌ يُؤْجَر عليهاء وما أعطاه وأخرجه في معصية؛ لايدخل في هذا 
الباب؛ لأنّه مُنكر والمُدكّر ضدّ المعروف, وقال بِ: «إنّ المعروف بابٌ من 
أبواب الحئة, وإنه يمنع من مصارع الشؤي”. 


صالِحاً)”"”"» وروي أنّ الضالح من آبائهما اللجدٌ الأربعون. 


مُدَاوَاةٌ النّآس صَدَقَة””. 
المداراة: المُداقَعة من الدَّرءء وهو الدفع'. ومنه الحديث: «إدرؤوا 
الحدودّ بالشّتهات»". 


)١(‏ قضاء الحوائج15. ح1. عن ابن عبّاس. قرب الإسناد؟ /ا. ح745؛ عن مسعدة بن صدقة» 
عن الإمام الصادق :َك » عن آبائه لباه باختلاف يسير. 

(؟) سورة الكهف18: 87. 

(") الزهد والرقائق لابن المبارك17. ح7377. مسند الحميدي!: 084 ح7171. المستدرك 
على الصحيحين!: 879: باختلاف يسير. 

(5) قال الإمام الصادق:2: «كان بيتهما وبِينَ هذا الأب الصَالح سبعون أب فحفظهما اللَهُ 
بصلاحه». علل الشرائع؟7: ح١؛‏ عن محمّد بن عمارة. 

(0) مسند الشّهاب1: 848 ح41-91. مداراة الناس لابن أبي الدنيا"؟؟, ح". صحيح ابن 
حبّان؟: 717. المعجم الأوسط١:‏ 147 عن جابر. 

(5) أنظر: كتاب العين50:8. جمهرة اللغة؟: ٠١95‏ (درء). 

(/) من لايحضره الفقيه؟: 5/ / كتاب الحدود, باب نوادر الحدودء ح0151. 


.4 


الباب الأول 1 


وقال: 
َكب عنهُمْ دَرْءِ الأعادي ل" 
أراد صَولتَهِم؛ لأنّ في المُصاولة مُدافَعاتٌ. والمراد بالمداراة ههنا 
المُلايَئهُ ونُستعمل هذه اللّفظةٌ في لغتنا بهذا المعنى'". 
والمعنى أن من يُداري الناس ويلاطفهم في معامّلاتهم ومُبايّعاتهم 
ومُشاراتهم» فهو كالمُتَصدّق, وثوابه ثواب المُتَصدّقين. 


الكَلِمَةُ اليه صَدَفَة”". 

الكلمة: لفظة تدلّ على معنى بالوضع: وجمعها الكلمات والكَلِمء وقال 
سيبويه: الكلم ليس بجمع الكلمة: إِنّما هو لفظ وُضع للجمع: كالقوم 
والرّغط والتَمّر'*“. وقد عدل الم تأخخرون من أهل النحو في أوائل كتبهم 
عمّا ذكره المتقدّمون إنّ الكلام كله ثلاثة أشياء: اسمٌ وفعل وحرف - 
إلى قولهم: الكلم ثلاث: اسم وفعل وحرف””؛ لأجل أنّ الكلام عندهم ما 
كان مفي دأ ولايكون مفيداً حتّى يكون جملةً من فعل 


(1) الشعر والشعراء١: .57١‏ الأمالي للقالي!: 774 والبيت لأبي الغُول الظُهَوِيَء وتمامه: 
فنكب عنهم درء الأعادي وداووا بالجنون من الجنون 
(5) أنظر: الصحاح؟: 7735 (درى). 
(79) مسندكد الشهاب١:‏ 1 ح47. صحيح البخاري:: هاولا: ولا. صحيح مسلم7: م 
الصمت وآداب اللسان177 ح717, عن أبي هريرة. 
(5) أنظر: كتاب سيبويه7: 174. الصحاحه: 7١7‏ (كلم). 
(6) الفصول المختارة١9.‏ 
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وفاعل؛ أو من مبتدأ وخبر. فأمّا قولهم: (زيد) أو (حَرَج) أو(من»: فهي كلمة 
ليس بكلام. 

0 عند المتكلّمين أنّ المهمل كلام ! إلاأنه لامعنى له ولافائدة 

'؛ ولذلك قالوا: الكلام على ضربين: مفيدٌ ومهمل. 

ومعنى التخير: أنّ من ليس عنده شي يعطي الفقير» فينبغي أن يرذه رداً 

جمياٌ ويُكلّمّه بكلمة يَطيب بها قلبه. مثلّ قوله: وشع اللْهُ عليك! وأعطاك 
الله! وأغناك عن سؤال التاس!إلى أمثال ذلك: فإذا ع ا 
يُكتب له أجرٌ مُكَصِدَّقٍء قال الله لعال: (قَولُ مَعْروف وَمَغْفِرَة خَيْرمِنَ صَدَقَةٍ 
تنبنها أد 6" وقال شالق بذوأكا الشائل دقنو" 
مَا وقى به المَرْء عِرْضّة كتب له به صدقة2. 

يُقال: وَقِيتٌ فلاناً كذاء ووقاه الله الشَرٌ؛ أي: حفظه منه ودفعه عنهء قال اللَهُ 
تعالى: 000 اللّهُ سَرّ ذلِكَ الوم . 

واختلف أهل اللّغة في العِرْضء فقال بعضهم: عرض الرجل نفْسَْه 


)١(‏ أنظر: الفروق اللغوية؟07. 

(؟) سورة البقرة؟: 771. 

() سورة الضحى97:١٠.‏ 

(5) مسند الشهاب١:‏ 9 ح؟1؟ وق ح40. المستدرك على الصحيحين"!: :6. قضاء 
الحوائج15, ح4. سنن الدارقطني 7: 275 قطعة من ح75/8177. 

(6) سورة الإنسان1/5:١1.‏ 


الباب الأول الك 


وقيل: العرض مَغْاين الناس؛ وهي المواضع التي إذا تلاقّثء عَرِقَتْ كالإئط 
وأصل المَخَذٍ وغب رذ للك27. 

واحتج من قال'" هذا بالحديث الذي روي عنهجة أنه قال: «إنّ أهل 
الجنّة لا يبولون ولا يكَغوَطونء إِنّما هو عَرَقٌ يجري من أعراضهم مثل 
المسك» ". وقيل: معناه من أبدانهم”*' 

واحتج أيضاً بحديث أبي الضمضم وأنّه عل مله قال: : «أيَعجِزأحدّكم أن 
يكون كأبى الضمضمء كان إذا خرج من داره يقول: اللْهم أن تصدّقت 
بعرضي على عبادك»'''. قال: معناه: بنفسي. وقال حسّان بن ثابت: 

فإِن ا ووالدّه وعرضى لعرض محمد منكم و سن 
وأكثرٌ العلماء على أنّ عرض الرّجل ما يُحمّد أويّذُمٌ منه ألاترى إلى 


1 0 ا ار 4417 
رت مَهزولٍ سَمِينُ عِرْضه وسمين الجشم مَهُزُولِ الْحَسَبْ 


() أنظر: غريب الحديث لأبي عبيدا: 105. النهاية؟: 50 (عرض). الأمالي للسيّد المرتضى": 5/. 
(؟) المراد منه ابن قتيبة كما في: الأمالي للسيّد المرتضى": 84. 

(؟) غريب الحديث لأبي عبيدا: 105. الأمالي للسيّد المرتضى”: 85. الأمالي للقالي!: 118. 
(5) معجم مقاييس اللغة؟: 1/7؟. النهاية 7٠09:‏ (عرض). 

(5) الأمالي للسيّد المرتضى”: 5. المصنف لعبد الرزاق4: /الاء ح174:8. سنن أبي داود؟: 
مع تللق عن قتادة. 


(7) صحيح البخارية: 01. مسند ابن حنبل1: 147. الأمالي للسيّد المرتضى7: 80. 
() غريب الحديث للخطابى؟: 58". الزاهر فى معانى الناس": 57. الأمالى للسيّد المرتضى": 0/. 


فلوكان العرض بدناً لكان هذا الكلام متناقضاً وما ذكروه داخل 
في هذا المعنى من طريق التّوسّع. 
وقال آخر: 
----_ 0 [ [ 1 1 21717110« وأدرِك مَيسورٌ الغنى ومعي عرض" 
فعلى هذا يدخل فيه التفش والأسلاف والأخلاف وما يُمدَّح أُويُذّم. 
وَالعَرْضِ خلاف الطلول” ''. وقال: 
فُضولُ بلافضل وسو بلاسنا 2 وطولٌ بلاطؤل وعَرْضٌ بلاعض”" 
والعْؤْض: الجانبء والعُرضة اسم ما يُجعَل في مَعرِض الشيء”*“» قال الله 
كال زو كارا الافيفة خب لقال 
لحا ناوا ب ٠‏ طن فق الجر ناك ارول ” 


)١(‏ الأغاني؟: /707. الأمالي للقالي؟:570. الأمالي للسيّد المرتضى": 807, والبيت لابن 
الأسدئ وتمامه: 
وني لأستغني فما أبظرٌ الغنى وأبذّل ميسوري لمن يبتغي قرضي 
وأعسر أحياناً فتشتدٌ غغسرتي وأدرك ميسورٌ الغِنى ومعي عرضى 
و(ما أبِطرُ الغني) أي: ما أبطرفي الغنى حتى أنسى الشكر. و(ميسور) بمعنى (اليُسر) وهو 
وضع اسم المفعول موضع المصدر. 
(؟) الصحاح": .٠١87“‏ المفردات004 (عرض). 
(؟) المغرب1: ١157‏ (فضل). 
(5) النهاية”: 7٠١‏ (عرض). 
(6) سورة البقرة؟: 775. 


(1) شرح ديوان الحماسة"75. مروج الذهب”159:7. تاريخ | 7 ليعقوبي557:7: مع اختلاف 


ا/ا. 


الباب الأول 1" 


والعَرَض: ما يَعرض مِن خطام الدَّنيا'". وفي اصطلاح أهل الكلام: ما 
يَعرض في الوجود ولا يكون له لَبْثّ كلبث الأجسام والجواهر"". 

والعَرْضٍ مصدر عَرَض الشيء يَعرضء والعَرْضُ مصدر عَرَضت الشيءَ 
على الببيع'": وأعرضتٌ عن الشيء إذا عدلتَ عنه وَعرّضته لكذا إذا 

وما يّقي به المرءُ عِرضَّه هو أن يُعطي ظالماً شيئاً على سبيل البُشُوة أو 
شاعراً أو أحداً يخافه على نفسه أو ماله أوعرضه؛ لتلايقعَ فيه, فيككب له 
بذلك صدقةٌ وهذا على سبيل التسلية له؛ لتَلَايَظنَ أنّ ما أنفق من ماله في 
أمثال هذا ضائعٌ بل هو بمنزلة صدقةٍ تَصَدّق بها. 


الصَّدَفَةٌ عَلَى القَرابَةِ صَدَفَةٌ وَصِلَة. 
أراد بالقرابة على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامّه. كقول 
الخنساء في وصف بقرة: 


وتمام البيت: 
فإنْ وَضَعوا حرباً فضغها وإِنْ أُبَوَا فعرضة عض الحرب مثلك أو مثلي 
)١(‏ المحيط في اللغة١: "1٠١‏ (عرض»). 
(؟) الرسائل العشر للطوسئّ58. النكت في مقدمات الأصول للمفيد18. 
(5) تهذيب اللغة١::79.‏ 
(5) مسند الشّهاب١:‏ ح45. سنن الترمذي7: 84 / باب ما جاء في الصدقة على ذي 
القرابة» ح101. سنن ابن ماجة!: 091 / باب فضل الصدقة؛ ح1845. سنن الدارمي!: 79177 


الى 
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تَعُ ماوَتحَثْ حتى إِذَا اتكرث 2 فإنّماهيإقبال وإدباة”" 

أي: ذاثٌ إقبالٍ وإدبار؛ يعني أولي القربى. ومن كان بينه وبينه قرابةٌ 
تَسبء فالصدقةٌ عليهم لها 538 وثوابان» من حيث إنّه صدقةٌ وصلةٌ 
رحمء فالصدقة على ذوي القُربى على الضَعف منها على الأجانبء قال الله 
تعالى: (وَآنَ الْمالّ على حُبهِ ذّوِي الْقَرْن)”" الآية. 

قَدَّم ذوي القربى على مَن سواهم للمعنى الذي أشار إليه. 
الصّدقة تمنع مِيتة السوء2. 

الفغلةبالكسر للهّيئة» والمّغلة بالفتح للمرّة الواحدة: يقال: 
ضرب صَرْبَةٌ وجلس جَلْسةً؛ أي مرّة واحدة» والجلسة والقعدة واليكبة هَيئة 
الفعلء يُقال: جلست جلسة زيدء وركبت ركبتّه. 

والموتة: الواحدة من الموتء قال الله تعالى: ؤِلَاالْمَوكةَ لذ 014 والمشة: 
كبفقةالموت: 

والتتنوةء يك الحسوة والانياء8 غيل الإتخيناق'” ::والقراة يمييعة السيوء موت 
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.157 كتاب سيبويه١: /اا. الأمالي للسيّد المرتضى!:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة؟: ل/ا/ا١.‏ 

() مسند الشّهاب41:1, 41 عن رافع وح48. الأموال لابن زنجويه؟: 770 / باب فضل 
الصدقة والشواب في إعطائهاء ح1707: عن أبي هريرة. مسند ابن حنبل”7: 0:07 عن رافع. 
ثواب الأعمال:15 عن السكوني» عن الإمام الصادق 5, عن آبائه ليلا . 

(5) سورة الدخان؟::65. 


(6) التبيان فى تفسير القرآن: 55؟. 


الباب الأول ل 


الفُخأة؛ لآنه سوا الموت من حيث إنّ صاحبه لايصل إلى الوب والوصيّة 
وإصلاح ما بيه وبِينَ الله وما بيه وبِينَ الّاس. أعاذنا الله منها برحمته! 

وروي أنّ عيسى بن مريجغةاتئن: كان جالساً ذاتَ يوم زععده حي : 
فمرّ بهما رجل على طهْرهِ حَُزْمةٌ حظبء وبيده رغيفٌ يأكله؛ وكان يلعب 
ويضحك. فقال جبرئيل : «عجباً لهذا الرجل! يفعل ما ترى وما بقي من عمره 
إلا ساعة أو ساعتان». فأفضى عيسى © ذلك إلى من بحضرته. فلمًا كان 
في اليوم الآنفيء مَرَ التجلُ وعلى عاتقه حبلٌ يخرج للاحتطابء فقال القوةٌ: 
يا نبيَ الل ألست قلت: ما بقي من عُمِرٍ هذا الرّجل إلاساعة أوساعتان؟ 
قال: «إنّما قلت ذلك من جبرئيل». فقالوا: يا رسولٌ الله أدعٌ لنا ربّك يبن لنا 
هذا الأمر. فسأل الله تعالى؛ فأناه جبرئيلٌ وقال له: «قل لهذا الرتجلء لِيَأتِك 
بالحُزمة التي ذهب بها أمسس». فخرج الرجلٌ وجاء بالحزمة» ففتحها عيسى , 
فإذا في وسطها حيّةٌ أفعئ. فقال جبرئيل: «رأيتٌ في الوح أنّ هذا النجل 
تقتله هذه الحيّةُ ولكن سَلّْهُ ما فَعَلّ من الخير مُنذْ فارَقّنا؟». فقال : «يا هذاء ما 
فعلتَ من الخير بالأمس؟». قال: ما فعلتٌ شيئاًإلاأني كنت آكُلُ ذلك 
الرغيفٌء فبِقِيت بقيّةٌ فسأل على رجل؛ فأعطيئٌه تلك البقيّةً. فقال 
ري : «إنَّ الله تعالى قد دفع عنه ذلك البلا بلك الصدقةٍ» وزاد في عمره 
كذا سنةً؛ وذلك قوله تعالى: (يَمْخُواللُهُ مايَشاء وَيُِْتُ وَعِنْدَهُ أَمُ 
الكتاب2”70)6. 


)١(‏ سورة الرعد79:17. 


9 لم نعشرعليه في المصادر المتقدّمة؛ وجدناه في عدة الداعي14,: مع اختلاف. 


ا 


ها روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


8 9 ار كنك كك ع ف ا حو و لت ا 
وقال مالك بِنٌ دينار: أخذ''' السَبْعٌ صبيّاً من أمّهء فتصدّقث أمّه برغيفٍ 


كان معهاء فأَلَى السَبُعُ الصَبِيَ ونُودِيث: لقمةٌ بلقمة”". 


صَدَفَة السَّدّ تُظفِنُ عَضَبِ التت”". 

الشِرّ: خلاف العلانية''» وكذلك الشريرةٌ. وهما بمعنى المفعول. وأَسَرَّ 
الشّومَءَ إذا كتمه فى نفسه: وأسدّ إليه حديثاً إذا ألقى إليه وسَبَهُ إذا أفرحه: 
ور بكذا إذا فرح بهء فهو مسرورء والسّرٌ والشِرَرُ [أو: السَرّر ]: ما تقطع القابلة 
من سُرّة الصَبِ» والسرّة: ما يبقى؛ وأصل الباب الكتمان””. 

وإطفاءٌ الغضب عبارةٌ عن تسكينه تشبيهاً للغضب بلَّهّب النار؛ فإنَّ 
العَضْبانَ كالملتهب من شدّة غضبه. والغضب: إرادة الشّرٌ والمَصَرَةٍ 
بالغيرء وغضث الله إرادثّه العقات بمستحمّه. 


وفى الخبر: «إنّ الله تعالى لما خَلّق الجبال» تَعَجَب الملائكة من صلابتها 


)١(‏ في النسخ التي بأيدينا (اختلس). 

(؟) حلية الأولياء؟: *8"801. 

(") مسند الشهاب!: 47, ح44: عن قرة بن خالد. المستدرك على الصحيحين7: /01: عن 
إسحاق بن واصل الضبي. المعجم الكبير8: 257١‏ عن أبي أمامة. الكافي؛: ٠‏ / باب فضل 
الصدقة السرء ح؛ عن ابن القداح؛ عن الإمام الصادق . 

(5) جمهّرة اللغة١:١؟7١‏ (سرر). 

(0) كتاب العين/: /181. الصحاح7: 51 (سرر). 


./: 


الباب الأول 1 


وشدّتهاء قالوا: يا إلهَنا هل خلقت شيئاً أشدَّ من الحَجَر؟ قال: نعم الحديدٌ؛ 
فإنّه يَغلِب الحجرٌ ويكيره. قالوا: يا ربّاء هل خلقتَ شيئاً أشدٌ 
من الحديد؟ قال: نعم التارَ؛ فإنها تذيب الحديدٌ وتغلبه. قال: هل 
خَلقَتَ شيئاً يَغِب النَارَ؟ قال: نعم, الماء؛ فإنّه يَغلِب النَارَ ويُطفيها. 
قالوا؛ ربّناء هل خلقت شيئاً يَغِب الماء؟ قال: نعم, الثُرابَ؛ فإِنّه 
يغلب الماءَ ويُسرّدهء قالوا: هل خلقت شيئاً تغلب الثّراتِ؟ قال: نعم, الرَيح؛ 
فإنّها تغلب التّرابَ وتُفرَقُه. قالوا: هل خلقت شيئاً أشدّ من الرّيح؟ قال: نعم, 
عبدٌ يتصدّق بيمينه صدقةً لاَشعُر بها شِمالّهء هو أشدٌ عندي من هذه 
الأشياء»”". 


صِلَهُ لبجم َِيدُ في الغر". 

الصلة: مصدر وصلتٌ الشيء وصلاً وصِلةً كقولك: وعدته تدا ود 
ومعنى صلة الرحم أن يَصل أقرباءَه وذوي أرحامه بما يقدرعليه من البرٌّ 
والمعروف والزيارة والقيام بأؤدهم وإعانتهم على حوادث الدهر بمايُمكنه " 


() سنن الترمذي0: 0 7118 المنتخب من مسند عبد بن حميد756 7 ح 1510. 


مسند أبي يعلى/1: 27857 57٠١‏ : عن أنس بن مالك باختلاف يسير. 

(؟) مسند الشّهاب!: "91: ٠٠١‏ عن ابن مسعود. المعجم الأوسط!: 7/14 عن معاوية بن حيدة. 
قرب الإسناد/ا ح44؟: عن مسعدة بن صدقة. معاني الأخبارة؟؟: قطعة من ح1؛ عن أبي 
بصي عن الإمام الصادق 22. 

(*) أنظر: الصحاحة: 857 1. النهاية0: 11 (وصل). 


نهها روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


كقوله ماله : «بُلّوا أرحاتكم ولو بالشلام»"'". 

وروي عن أمير المؤمنين بك قال: «لمًا حَفْمث سلاح رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آلهء وجدتٌ في قائم سيف رسول الله رقعةً مكتوباً فبها: صِلْ مَن 
قطعكء وأَحسِن إلى مَن أساء إليكء وقّل الحقٌّ وإن كان عليك»”". 


وروي أنّ موسى بن جعفر بن محمّد يله كان يأنس بابن أخيه علي بن 
إسماعيلٌ بن جعفر ويُحبّه ويبَرُه ويصله. فخدعه بعض البرامكة, 
زامتخدعاه إلى معاذ|ك ل شيعاءةاعلى عه موس ذن جاتر فلمًا علم بذلك 
عمٌّه قال: ديا ا ابن أخ» ِمَ تَخرّج إلى بغداة؟» قال: أنا رجل مُمْلِقٌ وعليَ دين 
قال: «أنا أقضي دَينَك, وأفعل بك وأصنع»» فقال: لابدّ لي من الخروجء فقال: 
«إن كنت غارها لأتحالة: فائّق الله ولا تَْعَ في دمي ولاتوْ: تَوْتم أولادي» : ثم 
وصله بمالٍ جزيل؛ فلمًا خرج من عنده: قال أبو الحسن موسى 584 «والله 
َيَسْعَيّنَ في دميء ويُؤْتِمَنَ أولادي»؛ فقالوا له: ججعلنا فِداك! أنت تعلم هذا 
منه وتَبَده يه وتصِله ؟! قال: «نعم؛ حدّثني أبي عن آبائه هيام عن رسول الله َالو : 
إِنّ الحم إذا قُطِعت فَوْصاث فمُطعثء قطعها الله, وني أردت أَنْ أصِله بعد 
قظعه حتى إذا قطعني قطعه اللهُ». 


)١(‏ مسند ابن المبارك157, ح117. مكارم الأخلاق لابن أبي الدنياالاء ح /707 سويد بن عامر. 
المجازات النبوية8١٠‏ ح18. 
(؟) نثرالدرا: 175. كتاب من لا يحضره الفقيه:: 1749 / كتاب الوصيّة» باب الوصيّة مِن لدن 


الباب الأول ل 


فخرج إلى بغداد وسعى في دمه بأكاذيب افتراها عليه» فلمّا تم للبرمكي 
ما أرادء أمر له بمائتي ألف درهم. فلمًا وصل المال إليهء نظرإليه وهو في 
الف فزكسربه”© فتقطع أمعاف وأحفافة وهنو يقول: هذا 
مما فعلتُ بعمئ. 

وخرج الرشيد في تلك السنة إلى الحجء وفّبَض على موسى بن جعفر, 
وأعطاه إلى التِنديّ بن شاهكٌء فسقاه السَمَّ وقكله '". 


هاعء )اموه يم سدم عويم (5) 


)0١(‏ في بعض النسخ جاء (تزجر) بالجيم» لكنه لم يستعمل تزجر بالمعنى الذي يطلبه 
السياق. من جانب آخر بقية المصادرالتي جاءت بهذه الحكاية فإِنّها ضبطتها بصورة 
(زحرت) كما في نسخة (ب»»؛ وأغلب الظن أنّه كان (زحرت) أو (تزحرت» (رَحَرٌَيَرْحَر رّحِيرا 
وه وإخراج النّس بأنين عند شدّة ونحوهاء والتَرَخّر مثله. (كتاب العين": 108 (زحر))؛ 
فلهذا ضبطت الكلمة في النص (تزخرت) لا(تزجرت). 

(5) أنظر: الإرشاد؟: 771. الغيبة للطوسي11. 

() مسند الصّسهاب1: 47, ح7١٠,‏ عن معاوية بن حيدة و47: قطعة من ج١١٠‏ عن أبي 
سعيد الخدري. المستدرك على الصحيحين!: 2174 عن أنس بن مالك. الكافي؛: 9؟ / 
باب أنّ صنائع المعروف تدفع مصاع السوء؛ ح1, عن عبد الله بن ميمون القداح» عن 
الإمام الصادق25. عن آبائه و0" ح"؛ عن عبد الله بن سليمان. الأمالي للصدوق7؟"؟, 
قطعة من ح87: عن عبيد الله بن الوليد الوصافيء عن الإمام الباقر!, والثلاثة الأخيرة 
من دون إسناد إليه . 


لفل روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


مفعولة» والمعروف المراد به العطيّة في ذات الله وما يعرف في الشرع من 
الزكاة والصدقة؛ وإضافة الصنائع إلى المعروف كإضافة الحِندِس إلى 
الطُلّم في قوله: 

الام ا لوو الل لسن لصوو ف تي 3 

وهما بمعنىء فأجازوا إضافة أحدهما إلى الآخر لاختلاف اللُفظين: 
بالحضان جم مص زهو موضع الصرم: 

ومعنى الحديث أنّ انتخاذ المعروف صنيعة واعتيادّها وبذلٌ الأموال في 
المعالم الشرعيّة يحفظ صاحبها من أن يقع في مصرع سوء. 

وروي: «أنّ الأعمال تُباهي, فتقول الصدقةٌ: أنا أَفضّلكنّ»”". 

وروي: «أنّ الصدقة الواحدة تدفع سبعين باباً من البلاء» وها تَفْكٌ لَحْيَي 
الشّيطان»”". 1 

وقيل: سيل إبليش: أبن أعمال بني آدمَ أَشَقّ عليك؟ قال: الصدقة؛ فإنّه 


إذا تصدّق بصدقة, كدت أن أنشقٌّ لها بنصفيه”. 


)١(‏ ديوان الحماسة88. الزهرة146. والبيت لإسحاقٌ بن خلف وتمامه: 

للا أميمةٌ لم أجرّغ من العدم 2 ولم أقاس الدُُجى في حدس الظَُلَم 
(؟) صحيح ابن خُرّيمة4: 40. المستدرك على الصحيحين«: 417: عن عمر بن الخطاب. 
(؟) مسند ابن حنبل0:0:0". المستدرك على الصحيحين!: 41» عن بريدة. كتاب من 
لايحضره الفقيه؟: 57 / أبواب الزكاةء ح1771, عن الإمام الصادق 22 مع باختلاف يسير. 


(؟) لم نعثر عليه. 


الباب الأول 5 
: 0 عن 0 
ويروى: «فعل المعروف يقي مصارع الشوء» 


"/. الل في فلل ص صَدَّقَبهِ حَتّى يُقُضى بَيْنَ اناس" 

الطلَ: ما يَسيْرك عن الشمس. ثم يُستعمل في كل ما يُظِلّك وإن لم يكن 
هناك شمش' "2 وقال بيك في خطبةٍ خطبها في آخر جمعة من شعبان: 
«أيّها الّاس قد أظلّكم شهزٌ عظيم»”. 

ويقول الرّجل إذا لم يَدْرٍ حول أمر من الأمور: أنا لاأظِلَ عليه» ويستعمل 
في المَرَعَ إلى جوار من يَحمل ويمنعك من المّكارهه يُقال: أنافي ظِلَّه 
الظطليل؛ وجنابه المنيع؛ وحماه المريع. 

والمعنى أنّ المؤمن إذا كان مؤْدياً للرّكاة مُتَبرّعاً بالضّدقات: جعل الله له 
يوم القيامة بجزاء ذلك ما يقيه من حَرٌ ذلك اليوم» حتى يكونَ كمّن كان في 
ظلٍ من حَرٌ الشمس. 

وحمل تنه الصدد كه لاف و لمر امسو قا علو ظ ررق لجرا لخةان حقية 
إن كان بسببهاء ولايُمتنع أن يقال: إِنّ الله تعالى يجعل ما تَصَدَّق به المؤمن 


)١(‏ قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا"١؛‏ ح"؛ عن أبي سعيد الخدري. 

(؟) مسند الشّسهاب!: 45, ح7١٠.‏ مسند ابن حنبل:: /157. المستدرك على الصحيحين!: 511؛ 
وفيهما (يُفصل) بدل (يقضى). صحيح ابن حبّان8: ٠١5‏ عن عقبة بن عامر. 

(*) أنظر: كتاب العين6: (ظلل). الفروق اللغوية١:":‏ الفرق بين الظل والفئ. 

(5) الكافي؛:57 / كتاب الصيام؛ باب فضل شهر رمضانَء ح؛. الأمالي للصدوق47: ح4/. عن 
أبي الوردء عن الإمام الباقر!ك:. صحيح ابن خُرّيمة 141:7 عن سلمان. 


الا 


كفا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


جسماًكثيفاً ساتراً مُظلّلاً على صاحبه, كما جاء في تفسير قوله تعالى: 
١‏ ار ل 101 اللي بي لم0 حي 
ظِلاًعلى صاحبه حتى يَحَكُمَ الله بين الناس؛ يعني طول يوم القيامة, 
فيكون هو في راحة حيث كان غيرُه في حر يوم القيامة. 


الصَّدَّمَةٌ نُظِفِىُ الحَطِيئَةَ كَمَا يُظفِنُ المَاءُ النَارَا ". 

إلقاء الفرياد قو التعتايظة تعيكةة نبا والمناء والارة تعب التعطيفة 
بمنزلة النار من حيث إِنّها تؤدّي إلى النار. ومثله قوله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ 
يَأخلوة أنوال البدائى طلا نما با خلوة و اتطونية نار) "جلها 
يأكلونه ناراً من حيث إِنّهِ يؤدَي إلى النار. وجعل الصدقةً التي تدفع أذاها 
وحَرها بمنزلة الماء المُطفيئ للتار والمُطفي في الحقيقة هو الوك ولكنه 
لماكان سببهاء أضاف الفعل إلى مُسيّبهء كما ذكرنا في: 

نشكا الخ الاة مواتسن ٠‏ إذا رد عاق الفدوم يمسي" 


.77/5 سورة البقرة؟:‎ )١( 

(1) أنظر: التبيان في تفسير القرآن”: 7. تفسير الثعلبي؟: 21/4 سورة البقرة. 

(") مسند الشهاب!: 40, ح؟١٠.‏ سنن الترمذي:: 174 / باب ما جاء في حرمة الصلاة» قطعة 
من ح77/45. سئن ابن ماجة7: 17515 / باب كف اللسان في الفتئة» ح 917 عن معاذ بن 
جبل. المجازات النبوية189. 

(5) سورة النساءة: .٠١‏ 


(0) تقدّم في شواهد حديث (كقّارة ادنب التّدامة). 


./ 


الباب الأول هف 


ثم شَبَه ذلك تشبيهاً حقيقيَة فقال: «كما يُطفئ الماءٌ النار» لِيَتحمّق ما 
ذَكَرهِ من إطفاء الصدقة الخطيئة. 

والكاف للتشبيه ومحلّه الَتَضْب؛ لكونه صفةٌ لمصدر محذوفٍء 
والتقدير: إطفاءٌ مثلٌ إطفاءٍ الماءٍ النارّ. 


المُعْتَدِي فِي الصَّدَّقَةٍ كَمَانِعِهَا". 

ويُروَى «المتعدي»'". المعتدي: المسرف المتجاوز للحدًء يقال: 
اعتدى وتعدّى إذا تُجاوّز الحَدَّء والمتعدي: الظالم من حيث إِنّهِ متعبٍ حدّ 
العدل إلى ارتكاب الظُلّه”". 

والمعنى أنّ من أسرف في الصدقة حتّى جعل نفسه فقيراً وعِيالّه 
محتاجاً فهو كمانع الصدقة؛ ووجه الشبه أَنْهما جميعاً ‏ أعني الإسراف 
والتقصير -ممنوعان مُحَرّمان عقلاًوشرعاً لد المَرْضيَ القصد 
الذي هو واسطة الأمورء قال الله تعالى: (وَلا تَجْءَ يد مَغْلُولَة إلى عْمْقِكَ 
ولك انقطها كذ النقط 6" "وفين ذإ كفني زول الآية أن اقراة مضق 


)0١(‏ مسند السّسهاب947:1: ح5١٠‏ وح/1١٠.‏ سنن أبي داودا: 01" / باب في زكاة السائمةء ح1080. 


الأموال للقاسم بن سلام: 447 ح87١٠:‏ عن أنس بن مالك. 

(؟) سبن الترمذي94:7// باب في المتعدى في الصدقة؛ ح541 عن أنس بن مالك. 
نسخة (د) ونسخة (ه): (المعتدي). 

إفرة أنظر: المفردات005 (عدو). النهاية*: 197 (عذا). 


(4) سورة الإسراء/ا١:‏ 79. 


قفا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
فقراء المدينة أرسلث إلى رسول الله تسأله قميصاً تصلّي فيه. ولم 
يق ليسزل الله الا كمفض واتجةء افده وا زفيلة النينا وفعي أذ 
يرْدّ السائل؛ ولم يكن من عادته رذ السائل؛ حتّى قال عبدٌ الله بن رواحة 
فى مدلحه: 

ما قال 'لا قط إلافي تشهّده 2 لولاالتَشهَدُ لم يُسمّع له لا:*" 

فلماكان وقتُ الصلاة وآذَنّه المؤْدْنُ بالصلاة» لم يُمكنه الخروخ؛ 
لآنه لم يكن عليه إلاإزارٌ واحدء فنزلت الآية» ونهسى عن الإسراف 
فى الصدقة"". 

وقيل: المتعذّي في الصدقة معناه مَن تعلّى بهاإلى غير مستحقها 
ووَضّعَّها في غير موضعها '؛ وقيل معناه من تعدّى في أخذ الصدقة بأن 
يأخذ خيارّها المنهئَ عن أخذها”''» فإنّه إذا فعل ذلكء أدَّى إلى أن يمنع 
سببُ المنع على الإسناد المجازي» وفي هذا الوجه تعشفف. 


)١(‏ تاريخ بغداد4: .7٠١‏ الحاشية على الكشّاف للجرجاني87: من دون إسناد إلى عبد الله 
بن رواحة. 

(1) أنظر: تفسير العياشي7: 789 ح04. تفسير القمَّ!: 18. أسباب نزول القرآن195. 

(") النهاية*: 197 (عدا). 

(5) أنظر: مسائل أحمد وإسحاق :216:0 الرقم174. الأموال لأبي عبيد!4: / باب 
مايجب على المصدق من العدل في عمله؛ ومافي ذلك من الفضلء وفي العدوان 


من الإثم. 


الباب الأول سوم 


4 التَّائْتْ ِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَادَنْتِ ب" 

دي د وة هلد على مامضى. والعزمُ على أن لايعود إلى مثله 
في المستقبل لِقُبحهء وهذه توبة يدت ا مَةٌ على إسقاط العقاب عندها'". 

والخلاف بيئنا وبين المعتزلة أنّهم يقولون: إن التوبة تُسقط العقات 

يقة الإحباط” ". ونحن نقول: إنّ الله تعالى هو المُسقط لعقاب التائب. 
وذهبوا إلى أنّ إسقاط العقاب واجبٌ على الله تعالى» حملاً على وجوب 
قبول الاعتذارء وذهبنا إلى أنّ الله تعالى مُتَفضَلٌ بإسقاط العقاب عند 
التوبة» وكذلك المُعتذٍ رإليه متفضَّلٌ بقبول الاعتذار. 

وذهبوا إلى أنّ ذلك واجبٌ على الله عقاكٌ وذهبنا إلى أنه لاطريق للعقل 
إلى وجوب ذلكء بل حرف ذلك بالسمع والإجماع؛ ولايجب 00 
من حيث إِنّه وعد بقبول التوبة في قوله: (وَهُوَالَّذي يقل الََّبَة عَنْ 
عِبادِو4» وخُلف الوعد لا يجوز عليه تعالى''» على أنّ معنى قبول التوبة 


)١(‏ مسند الشهاب١:‏ /91, ح8١٠.‏ سنن ابن ماجة1514:7 / باب ذكر التوبة» ح470:0: عن 
عبد الله بن مسعود. عيون أخبار الرضا 5 ح57 "7 عن دارم بن قبيصة» عن الإمام 
الرضاءاكة, عن أبيهء عن آبائه. عن عل بن أبي طالب غَ#التا.. الكافي!: 0": / كتاب الايمان 
والكفرء باب التوبة» ح١٠.‏ عن جابر, عن الإمام الباقرته. 

(1) أنظر: كنز الفوائد7١1.‏ تفسير مجمع البيان1: 177. 

(") أنظر: رسائل الشريف المرتضى"": 4. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد؟/01. 

(5) أنظر: الكافي للحلبي77: و414. التبيان في تفسير القرآن؟: 70. مجمع البيان1: 175. 


./ 


تكفا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


عندنا هو ضمان الثواب عليها؛ لأنّه طاعة من الطاعاتء ومعنى قبول 
الطاعة ضمان الثواب عليها؛ والدليل على ذلك قوله في هذه الآية: (وَيَعْفُو 
عَنِ السَّيَئاتِ)”'' على سبيل المنّة علينا بالعفوعنّاء ومن فَعَل واجباً لا 
يكون له أن يمُنَّ على من فعله بهء ولفظ العفو لا يُطلَقُ إلاعلى من تَقَضَّلَ به. 

وقوله: «كمّن لاذنب له». مبالّغةٌ في إسقاطه عقاب التائب حتّى 
كأئه لم يكن له ذنبٌء ومَنْ لاذنب له. لايستحقٌ شيئاً من العقاب, 


فهذا وجه التشبيه. 


قد بيّنا حقيقة الظلم؛ فلاوجه لإعادته. والظلمات جمع ظلمة: 
وهي ضدٌ الضياء. 

ومعنى الحديث: أنّ جزاء الظلم يكون ظلماتٍ يوم القيامة 
في الموقف وعلى الصراط وفي دَركات النار فقد جاء في الأخبار 


.70 سورة الشورى؟::‎ )١( 

(؟) مسند الشّهاب١:‏ /91 ح ٠١9‏ و48 ح١٠13.‏ صحيح البخاري44:7: باب الظلم ظلمات 
يوم القيامة. صحيح مسلم8: 18 عن ابن عمر. الكافي؟: ١‏ / كتاب الايمان والكفرء باب 
الظلمء ح١١,‏ عن هشام بن سالمء عن الإمام الصادق:2لوفيه «اتقوا الظلم؛ فإنّه ظلمات يوم 
القيامة». 


الباب الأول 1 


أنّ نارجهتم سوداء”'» وقد طابَقٌ في اللّفظ بين الظلم والظلمة 
وقالجي: «يا أَيّها الناسء اتّقوا الظلم؛ فإِنَ الظلم ظلماتٌ يوم القيامة»'", 
وهي ما ذكوه الله في قوله: (قي ل ارْجغُوا واكم فَالْتَِسُواتُوراً)”". 
فاك القاف: 
كد أرق العدل والإنضاف بالقهم ٠...‏ ,والتسائرين بشتكئ السو والتقم 
فالعادلون عدا في نور عدلِهمْ «الجائرون غَداةً الحشر في الطُلَه © 
وقيل: مرّ رجلٌ من العلماء بدارٍ كَربَتْ؛ فكتب عليها: 
هله ردن طلك:. «وتفنى غلتن الأسم 
وَدَّفيالقبرأئه لميكن يعرف القلم” 
وقال97ة: «المظلومون هم المُفلِحون يومَ القيامة»''' 


وقال بعضهم: 
لاتَظلِمَنَ إذاماكنت مقتدرا فاظّلمُ آخر به يُفضي إلى التّدم 


)١(‏ أنظر: مسند البزار15: 1١7‏ ح1441. تفسير مجمع البيان1: 79 "٠؛‏ سورة الكهف. 

ف الكافي؟: / كتاب الايمان والكفرء باب الظلمء؛ ح١١ء‏ عن هشام بن سالمء عن 
الإمام الصادق #22. مسند ابن حنبل”؟: 47, عن ابن عمر. صحيح مسلم6: 18, عن جابر 
بن عبد الله. 

(") سورة الحديد/ا0: 17. 

(5) آداب الملوك بالعدل لارموي :١‏ 177. 

(5) لم نعثر عليها في المصادر. 

(1) حلية الأولياء/!: 59: عن سفيان الثوري. 


./ 


هف روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


نامث جُفويّك والمظلومٌ مُنتبة يدعوعليك وعينٌ لولم تتم 
جَلَّتثْ مصائبُ أقوام بمَظلّمةٍ إنَالظّلومَ على بالٍ من البّمّم 
فاحذَرْأَحَيَ من المظلوم دعوه كي لايصِنِك سِهامُ الليل في الظلم'" 


2 
ل 


سل أل ظلم في أنة سحو كول الحدهم للك را"! كع 
عن ارو 

وقال فار لأبي العَيناء: (الطريق!)» قال: (عن الظريق تَعَدِلُ بي). 

وقال الحسنٌ: (ظلمُك لأخيك أن تكتُم خير ما تعلم فيه ويُذَكْرَ شرّه)”''. 


كَبْرَةَ الم خك و ب المأ 0 
الضّحك: تَفنّحُ يَظهّر في الوجه لِمَسرّة في القلب أو حدوث أعجوية''"» 
وهو على الحقيقة لايكون من فعلناء وكذلك البكاءً؛ وذلك لأنهما 


)١(‏ الديوان المنسوب إلى الإمام على : 405 ولم يذكر فيه بعض الأبيات. 

(؟) في نسخة (ج): (لآخره). 

(”) طبقات الشافعية الكبرى1: 54 نقلاً عن كتاب لطائف المعارف للثعالبي مع اختلاف. 
(5) لم نعثر عليه. 

قطعة من ح55:07. الكافي؟: 5 / كتاب العشرة» باب الدعابة والضحكء قطعة من ح1». 
عن حريز. 

(5) المفردات 00١‏ (ضحك). 


الباب الأول ارا 
لايحصلان عند قُصودنا ودواعيناء ولا ينتفيان عند كراهتنا وصوارفناء وهما 
من فعل الله على سبيل العادة عند أحوالٍ تقتضيهماء ولذلك تختلف 
الجحنال فبسبة نا تولافة#الأختحوال: والأمبستوياف: وقرلتسة 
تعالى: (فَلْيَضْحَكُوا قليلاة4*"”» نَهئَ في صورة الأمرء ومعناه: لاتفعلوا 
الأفعالٌ الممضحكة التي هي أسباب الضحك. وقيل: القِلّة في الآية 
عبارة عن النفي؛ كقولهم: قَلّمارأيتُ مثلّهء والمعنى: ما رأيت مثلّه لا 
قليلاً ولا كثيرا ". 

(ولْيَبَكُوا كثيراً”" أمرٌ بأسباب البكاء وما يَحضّل البكاءٌ عنده من تذكّرٍ 
وعيدٍ الله وعقابه. 

وقوله: «(ثميت القلت».؛ معناه: تجعل القلب ساهياً لاهياً عمًا يجب 
عليه التفكّرٌ فيه» فإذا صار القلب بحيث لايُنتَفُع به. فه و كالميّتء ومثله 
قوله: (إنَّكَ لانْسَمِعْ الْمَوْقَ)*»» وقال الشاعر في معناه: 

لقن أسوعة لواناقيق قي كد ةن و ا 


)١(‏ سورة التوبة9: ؟5/. 

(1) أنظر: تفسير السمعاني!: 98. 

() سورة التوبة9: 57/. 

(5) سورة النمل/71:١8/.‏ 

(6) المفردات77/8(حيي». كنز الفوائد58. التبيان في تفسير القرآن١:‏ 15. والشاعر كثير يرثى 
صديقه خندقاً الأسدي. 


7" روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


.١‏ فِي كُلٍ كَبِدٍ حَرَّى أجْز". 
قيل: المراد بالكبد القلبٌء والعرب تُعيّر بالكبد عن القلب”'"'. وعلى 
هذا قول الشاعر: 
دك رُْأَئِامَ الجمئ ثم أنغني على كبدي من خشية أن تَصَدَعا(" 
وقال الحسين بن مُطَيْرِ: 
لقدكنتٌ جَلْداً قبل أن يوقد الهوى على كبدي ناراً بطيئًا حُمُودها؛' 
وقال جميل: 
أَحَبَكُوْ مادمتٌ حيّاً فإنْ كنت فواكتدي ممّن يُحِبُّكمْ يعد 4 
ومثله كثير, وإنّما قلناذلك لأنّ محل الحبَ والبغض و«الإرادة والكراهة 
والمّساءة والمسرّة والشهة واليّفرةَ القلبٌ. 
وللخبر معنيان: 
أحدهما: في كلّ كبدٍ حرئ بالمصيبة والمساءة أجرٌء أراد به اليو 


)١(‏ مسند الشهاب١:‏ /4, ح117. سنن ابن ماجة5: 1715 / باب فضل صدقة الماءء قطعة من 
ح185". المستدرك على الصحيحين7: 719. مسند الحميدي401:1» عن سراقة 
(1) أنظر: المجازات النبوية 9". 

(؟) أحكام القرآن للجصّاص':: 5177. أخبار القضاة١:‏ 159. الأمالي للقالي١:‏ 154. 

(:) طبقات الشعراء"١١.‏ 


(0) شرح ديوان الحماسة456. المدهش155و551. 


الباب الأول هما 


المستحقٌّ على الآلام والأحزان بالمصيبات؛ وشْمّي العِوضٌ أجراً على 
سبيل التوشّع. 

والثاني: أنه أراد في إشباع كل كبد أوإرواء كل كبد أجرء على حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامّهء والمراد بالأجر الكّواث على هذا 
الوجهء وهو حقيقة في الثواب. 

وإنّماقال: حرّئ؛ لأنّ الكبد مؤنّث وفَعْلى صفة المؤنّث؛ كالعَرئى 
والطشئ في تأنيث غَربانَ وعطشان. 

وروي: أنّ رجلاًكان في بني إسرائيل؛ وكان منهمكاً في المعاصي سادراً 
في الغي والجهالة: أتى في بعض أسفاره على بئرء فإذاكلب 
قد لَهث من العطش:ء فرَقٌ له ورثئ له”", فأخذ العمامةً من رأسه وشدّ 
بخُفَه واستقى الماء وأرّى الكلبء فأوحى الله إلى نبئ ذلك الزمان: 
ني قد شكرتُ له سعيّه وغفرت له ذنبَه لشفقته على خلتي من 
خلقي؛ فسمع ذلكء فتاب من المعاصي وصار ذلك سبباً لتوبته» وخلاصه 
مون العقياي”, 

ومن علامات الإيمان الشّفقة على خلق الله" ". 


)01 وَنَى فلان فلانا يَرْبْيه امرض أي: يبكيه ويمدحه. والاسم: الْمَويِبَةٌ كتاب 
العين/: 000 «رثو). 


.40 أنظر: صحيح البخاري؟: 148. صحيح مسلم/:‎ )١( 
."97* :8 أنظر: البحر المحيط فى التفسير‎ )"( 


يا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


8. العُلَمَاء أمَنَاءُ الله على خَلْقه". 

العلماء جمع عليم كظريف وظُرّفاء وكريم وكرّماءء؛ وجمع 
العالم عالمون» والعليم أبلغ من العالم؛ ولذلك وصف الله نفسه 
بالعليم؛ لأنه تعالى عالٌ بجميع المعلومات على كل وجِهٍ يصح أن 

والمراد بالعلماء في الخبر الأثمَةُ الذين بلغوا درجةً المَتوى» فيُفتون في 
الذّين ويعتمد الناس عليهم في الحلال والحرام والقضايا والأحكام. فهُم 
اه الله على خلقه. وهو جمع أمين ائتَمّنهم اللّهُ على أمانته لِيُفتوا لهم 
بالأمانة والحقٌ فيما بينهم وبين الله بما علموه وتحمّقوه. إما بآية محكمة أو 


وأمانة العالم في شيئين: 

أحدهما: أن لا يّفتي بمالا يعلم. 

والشاني: أن لايَكمُمَ الحقٌّ فيما يعلم. فإذاكان كذلك. كان أميناً 
عند اللهء وأعظم الخيانة الخيانة في الدّينء وهي أن يعمل العالم بهاتين 
الخصلتين حتّى لايكون علمّه شفيعاً له. بل يكون وبالاً عليه. أعاذنا الله 
من ذلك يرححته وذقنا لما فيه المختة والتطنا! 


() مسند الشّسهاب0:1٠٠‏ ح110. معجم ابن الأعرابي!: /01", ح0817. تنبيه الغافلين 


./5 


./0 


الباب الأول لحي 

رأ الحِكْمَةٍ مَخافَةٌ اللَّهِ تَعَالَى”". 

القبائح”'". والمخافة من الخوفء وآلِفُها منقلبة عن الوأو بدلالة الخوف. 

وأصل خاف يخاف وف يَخْوَفء وحقيقته الظَّنّ الذي يتعلّق بوقوع مَضصَرَة 
ومعنى الخبر أن الرجل إِنّما يكون حكيماً كل الحكيم إذا خاف الله؛ فإنّه 

0 او 3 0 عليه زوراً؛ ا 

50 ". ومثله التقئٌ مجم كالفحرم 00 


الجَنَّهُ دَارُ الأسخياء. 
الجنّة: البستان الكثير الشجر الذي تجن أشجازه الأرضٌء وأصل الكلمة 


)١(‏ مسند الشّهاب!: ٠٠١‏ ح115 عن زيد بن خالد. الأمثال لأبي الشيخ1: 171 عن أبي الدرداء. 
كتاب من لا يحضره الفقيه:: 71/5 ح01777. 

(5) أنظر: التبيان فى تفسير القرآن0: .17١‏ تفسير الثعلبى١:‏ //17. 

() أنظر: كتاب العين": 51 (حكم). التبيان في تفسير القرآن1: 147. 

(5) مجمع البيان!: 81: نسب هذا القول إلى عمر بن عبد العزيز, ولفظه: (التقى مُلجَم 
كالمخرم في الحرم). 

(5) مسند التّسهاب!:١٠٠.‏ ح117. الثقات لابن حبان8: 0". مكارم الأخلاق للخرائطي1917, 


./1 


حينا روح الأحباب وروح الألباب / المجلد الأول 


َه 


السَثْر”'". ولف الدار منقلبة عن واو بدلالة دُوُورٍ وذُويرَة» ودارَيّدور دوراً وَدّوراناً 

والأسخياء جمع سخئء كنبئ وأنبياءء ووصئئ وأوصياء. 

وهو الذي يَبذّل مالّه في الواجبات والمندوبات من الصدّقات وقضاء 
الحقوق الواجبة عليه والإحسان وسائر المَبرّات؛ لأنْه اسم مُدِح في الشرع 
والعرفء والمدح لا يستحقٌ ل أو المسووت البف رطنت 
البُخل''» وهواسم الذّمء وحقيقته من يمنع الواجب”"؛ لأنّ الذّمَ إنما 
يستحق بترك الواجب» ل ال ا 
المجاز. وفي الشرع عبارة عن مانع الركاة'؟» كأنّه جعل الجئّة بأجمعها دار 
من يجود بماله ولا يبخل به عن الحقوق على سبيل المبالغة. 


الجَنَّهُ تخت ظِلَالٍ الشثُوفي! 
أراد لللة بهذا الخبر الحتّ على الجهاد, فكأنّه قال: من طلب الجنّة 
فإنّها توجد تحت ظلال السيوف. 


.184 أنظر: معجم مقاييس اللغة١:١7؟4. مجمع البيان1:‎ )١( 

(؟) جمهّرة اللغة؟: ٠١65‏ (سخا). 

(*) أنظر: التبيان في تفسير القرآن؟: ./٠١‏ 

(5) أنظر: وسائل الشيعة4: 0 / كتاب الركاة» أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه 
باجاصيم لبج لبالب بالركاة رتحرها: 

(4) مسند الشّهاب1: ٠07‏ ح118. صحيح مسلم 40:1 عن أبي موسى و0: 157. صحيح 
البخاري 7١8:7”‏ / باب الجنّة تحت بارقة السيوفء عن عبد الله بن أبي أوفى. الفتوح”: 87, عن 
عمار بن ياسر. 


الباب الأول ل 


ونْظِل على شخصه وتيقّن بالقتل والشهادة» فهو ممّن ظفر بمطلوبه؛ وفاز 
بمراده وأدرك طلِبته. 
وقيل لعليم:ة: ما بال درعك لا هر لها؟ قال: «إذا ولت فلاوَالُت!»”". 


24 


وقال جعفر بن محمّد الصادقء#اال: «السشيف مفتاح الجنّة والثّار» '". 
وقال بعض الحكماء: السيف حِررٌإذا جَرْدء وهَيبةٌ إذا غود ورضيلة 
رجل فقال: هومَلِك رَئِيشء وضحَاكٌ عبوش: لَهْوْه قَظف الرؤوسء وهَرْله 
خَظف التفوس”". وقال أبو الطَيّب: 
ومن طلب الفتح الجليلَ فَإِنّما ‏ مفاتيحه البيضٌ الخفاف الصّوارم 


مج رحس» ل١.‏ 7 واس" 0 رمو( 
والمشرفكة لازالت مكافة دواء كل كريم أو هي الوَجَعُ *' 


)١(‏ نزهة القلوب١47.‏ روض الجنان": 5 النهاية في غريب الحديث 5: 17"5. فلا وألتٌُ أي 
لانجوثٌ. 

(؟) محاضرات الأدباء7: .١07١‏ 

وروي عن رسول الله لقة: «الخيز كله في الشيف وتحتٌ ظل اليف ولا يُقيم الناص إلا 
اليف والسيوف مقاليدُ الجنّة والتار» الكافي:: ١‏ / كتاب الجهادء باب فضل الجهاد. 
16 عن عمر بن أبان» عن الإمام الصادق 2:. 

(") محاضرات الأدباء”:١10١.‏ 


(5) محاضرات الأدباء7:١17.‏ ديوان المتنبى4:. 


01> روح الأحباب وروح الألباب / المجلد الأول 


ولآخر: 

حسام غَداةً الرّوع ماض كأنه 
ولآخر: 

لوقيل للموت انتَسِبْ لم ينتسب 
ولأبي تمّام: 


السيف أصدق أنباءً من الكتب 

بِيضٌ الصفائح لاسود الصحائف في 
ولأبي الظَيّب: 

حتى رجعتُ وأقلامي قوائل لي: 

أكثُب بنا أبداً بعد الكتاب به 


قَدَّام الامَّمَاتَ 


0 و 


س 
17. الجئة تخت 
و 


3 


() محاضرات الأدباء7:١/11.‏ العقد الفريد١:‏ /101. 


(؟) محاضرات الأدباء؟: ال0١.‏ 
(") زهر الآداب وثمر الألباب7:١58.‏ 


01١ 1 : 1‏ 
من الموت في قبض النفوس رسول 


يوم الوّغى إلاإلى صمصامه”" 


ف ده الحَدٌ بين الحدٌ:واللعت 
متونهنَ جلاء الشَكٌ والرّيَبٍ"" 


المجد للشيف ليس المجد للقلم 
فإنّما نحن للأسياف كالخدم* 


وجمع الأَم أنّات» وقيل: هى جمعأمّة 


(5) زهر الآداب وثمر الألباب7:١٠/5.‏ محاضرات الأدباءا: 154. 
(0) مسند الشّهاب١: ٠7‏ ح119. الفوائد لآبي الشيخ58: ح50. تفسير الثعلبي7: 271/7 عن 


(9) أنظن تهذيب اللقة 61 1أمهة: 


الباب الأول 1 


ممعي يي “لكين عدران ني" 

والناء في الأمّة للمبالغة لا للتأنيث؛ لأنّ هذا الاسم لايقع على الذكور 
بوجهٍ حتى يُوْتى بتاء التأنيث فرقاً بينهما. 

ومعنى الخبر كمعنى الخبر الأول كأنّه قال: من اشتاق إلى الجئّة 
وطلبهاء فإنّها توجد تحت أقدام الأمهات؛ يعني: بطلب رضاء الأأئئهات, 
وإنّما جغلها تحت أقدامهنّ عبارة عن أنّها لاتوجد إلا بالخشوع لهِنّ 
والتَقبيلٍ لأرجلهنَ ومسحها بالوجوه والمحاسن. 

والأخبار في بر الوالدين أكثر من أن يُحاط بهاء منها: قوله يَبةُ: «من أدرك 
والديه أو أحدّهما ولم يُغمّر له» أبعده الله»”". 

وروى أبو هريرة أَنّهِِمةٍ قال: «دعاء الوالدة أسرع إجابةً من دعاء الوالد»» 
قيل: لِمَ يا رسول الله؟ قال: «لأنها أرحم من الأب ودعوة الرحيم لا ثُرة»". 


)١(‏ ديوان المتنبي 117 وتمام البيت: 

العارفين بها كما عَرَقَتْهُمُ... والرّاكبين جدودُهم أمَاتِها. مدح لركاب الخيل فيقول: إنهم 
يعرفونها وهي يعرفونهم؛ فجد ود هؤلاء الممد وحين كانوا يركبون أمّات هذه الخيل؛ وهم اليوم 
يركبون بناتها. 

؟) الكافي:: 7" / كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضانَ؛ ح5: عن عبد الله بن عبد الله 
عن رجلء عن الإمام الباقرك:. مسند ابن حنبل:: 55”. المعجم الكبيرة70:1: عن مالك 
بن عمرو القشيري. 

(؟) إحياء العلوم1: 51. 


كنا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


وقال عالاه: «البارٌ بوالديه لا يموت ميتة بون " 


وروى بَهْز بن حكيم» عن أبيه عن جدّهء قال: : قلت: :يا رسول الله م مَن أَبهُ؟ 
قال: رامل قلت: م م مَن؟ قال: أتك» قلت: : م م مَن؟ قال: وأتك» قلت: 


3 م مَنْ؟ قال: : «ثم م أباك» ثم م الأقرب فالأقرب»”" 
وقال: : يقال للعاق: ا تيك فلاأغفر لك». ويقال للبارٌ: «اعمل 
ما شئث» فَإئّى لأغفر لك»”" 


وروي أنّه جاء رجل إلى رسول الله وقال: يا رسول الله دُلْني على عمل 
م البحنة. قال: «ألكَ والدان؟» قال: نعمء قال: «فإئما يكفى مع بَرَ 


الوالدين العمل النمية. 
وجاء رجل إلى رسول الله وقد أَلَمَ بذنبء فقال له رسول الله: «ألكٌَ 1 
قال: لوسك شاعة ” م قال: «ألك خالة؟» قال: : نعم» قال: « فينها»”” 


وروي أنٌ النبى ليلو أنته خالة له من جهه ة التضاعء فتَرَح عَ رداءه عن ظهره 
وبسطه لهاء وقال: «مرحبا ا 


)١(‏ الفردوس؟: 7 7707 عن أبي هريرة. 

(؟) مسند ابن حنبل0: ". سنن أبي داود”: 007, ح214. الكافي؟: 104 / كتاب الإيمان والكفر, 
(9) تفسير الثعلبي1: 45. حلية الأولياء٠٠:‏ 716: عن عائشة 

(5) أنظر: الاستيعاب 5: 1181 ح 717/4. 

(5) سنن الترمذي 704:7 / باب في برالخالة» ح1958. مسند ابن حنبل!: 15. المستدرك 
على الصحيحين:: 150 عن ابن عمر. 

)0 مكارم الأخلاق لابن أحي الدنيا"؟لاء احكاك عن عبد الله بن عبد الرحمن دن أب 
الحسين. مسند ابن مبارك1 17 ح١8,:‏ عن محمّد بن المنكدر. 


الباب الأول 1" 


8 الدَّعَاءُ بَينَ الأَدَانِ وَالإِقَامَةِ لاير0 . 

يعني: دعاء الرجل بالخير لنفسه ولأولاده ولإخوانه المؤمنين» أو على مَن 
يظلمه ويؤذيه ممّن يستحقٌ الدّعاء عليه يعني إن دعاء الرجل لغيره أو 
غلية نين الأذان والإقامة حقيق ف بالإجابة؛ فإنّ تلك الساعة ة مَظثَةٌ إجابة 
الدّعاء”' ؛ لأنّه بين فصول من التكبير والتهليل والشهادتين والدّعاء إلى 
الصلاة والفلاح وهو الظفر والبقاء. 

وأصل الأذان من الإيذان وهو الإعلام, يقال أؤنتةٌ بكذاإذا 
أوقعكّه في أذنه وآذَنثّه بالصّلاةء والأذان اسمٌ للتأذين بالصَلاة مختضٌ 
0 

والإقامة نصب الشيء قائماً. ويكون بمعنى الإظهار كقول الشاعر: 

أقامّث غَالةُ شوق الضّراب لأَهْلٍ العراقَينٍ خولاً قَميطا" 

() مسند الشّهاب!: ٠0"‏ ح170. سنن أبي داود١:‏ 17 / باب ما جاء في الدعاء بين الأذان 
والإقامةء ح071. سنن الترمذي١:‏ 107 / باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة, 
ح717. مسد ابن حنبل": عن أنس بن مالك. 
(1) عن رسول الله يَئة: «الدّعاءٌ بين الأذان والإقامة مستجابٌء فادعوا»» مسند أبي يعلى1: 
15 7180 عن أنس بن مالك. 
(؟) أنظر: معجم مقاييس اللغة١:‏ /ال. 
(4) غريب القرآن لابن قتيبة؟7. المحكم والمحيط الأعظمه: 47 (غزل). مجمع البيان١:‏ 0/ 
والبيت لأيمُن بن خُرَيم. و(غزالة) هذه من شهيرات النساء في الشجاعة والفروسية. 
و(الضراب): القتال. و(العراقين): الكوفة والبصرة. (قميطاً) أي: كاملا 


./4 


14 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 

ومنه قولهم: قامت الحرب على ساق"'''. قال: وقامت الحرب بنا على 
ساقء وقامت القيامة: وقامت عليه الحجّة. وأقمتها أناء فكأنها إقامة 
المأمومين للصلاة؛ لأنّ عند قول الإمام: قد قامت الصلاة وجب القيام 
على المأمومين للصلاة: وهو من باب: ليله قائم ونهاره صائم. على 
الإسناد الميحا زي: 

والردٌ ضدٌ القبول» وههنا ضدٌ الإجابة؛ يعنى أنّ الدّعاء فى هذه الساعة 
يقر بالإجابة. 


طَلَّبْ كسب الحَلآلٍ فَرِيضَةٌ بعد المَريضَةٍ'". 

يعني: طلب الرّزق الحلال من الوجه المأذون في طلبه شرعاً بعد الصلاة 
الفريضة؛ لأنّ العقل والشرع أوجبا عليه طلب الرّزق الحلالء كأنه يقول: إذا 
فرغت من الصلاة المفروضة» فليس شيء آكَدٌ عليك فرضاً ووجوباً من طلب 
الرزق الحلال» وجعله في الحديث الآخر بمنزلة الجهاد ". 

وروي عنهم لهام : «الرزق رزقان: زف تطلبه. ورزفٌ يطلبك»”". فالذي 


() أي: ظهرت الشّدَّةء المفردات؟7١‏ (كشف). 


(؟) مسند الشهاب1: 5 177 وح171. سنن البيهقي1: 178. المعجم الكبير١٠:‏ 5ع “4491 
عن عبد الله. 

(") الفردوس”5: 547, ح7919. 

(:) كتاب من لا يحضره الفقيهة: 7/5 ح587"5. نهج البلاغة / الحكمة١”5.‏ العقد الفريد؟: 


.52 عن الإمام على‎ ٠7 


الباب الأول دكا 


يطلبك يصل إليك لامَحالة» والذي تطلبه ريما تصل إليه وريّما 
لاتصل إليه بحسب المصلحة. قال الله تعالى: (ولوبسَط الله الرَرْقَ لِعِبِادهِ 
لَبَكَدَا في الأَرْضٍ)"". 
وسأل سَديرٌ الصَّيرفٌِ الصادقٌ:#: ما حدّ طلب الرزق؟ قال: «عليك أن 
تفتح باب حانوتكء وتفرش بساطكء وتجلس هناك والباقى على الله»" '". 
وقيل: بالجدٌ لا بالكدٌ' ". وقال: 
وعل أن أسشعي ولي س عليئ إدراك النّجاح”*' 
وقال آخر: 
لوأنَ بالعقل تُعطئ ما تعيش به لماطَفِرِت من الدٌّنيا بمرزوق 
ولاكسبتَ بهذا العقل خردلةة ممّاتر نهبةً فى هذهالشوق 
لكن ربّي وقد عمّث فواضله 2 مُتَقرلرجال التُوك والوق 
حيو س رالاًن. 4 ذ ورل ]ل > ون اأعة 60 
رُزقت مالا فعس فيه على حُمُقٍ فلست وحدك في الحمقى بمرزوق 
)١(‏ سورة الشورى؟57: /77. 
(5) الكافى0: 29 / كتاب المعيشة» باب الإبلاء في طلب الرزق» ح١.‏ تهذيب الأحكام:؛ / 
كتاب التجارة» باب فضل التجارةء ح*17. عن أبي عمارة بن الظيار باختلاف يسير. 
(؟) الأمثال لابن سلام 197. الأمالي للمرتضى!: 177. 
(5) يتيمة الدهرة: 197. زهر الآداب "7: 85707. 
(0» لم نعثر عليه في المصادر ولكن وجدنا بعض الأبيات في عقلاء المجانين؟1. وجاء 


لوكنت بالعقل تُعطى ما تريد إذن ‏ لماظفرتٌ من الدنيا بمرزوق 


10 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


ولآخر: 
لوكان في صخرة في البحر راسية صَمَاءَ ملمومةمُلسٍ نواحيها 
رزقٌ عبد يره الله لانصدعث2 منهإليه فأدَثْ إليه كل مافيها 


أوكان تحت طباق الأرض مَطَلبّه ‏ لسهلالله في المَرقئ مراقيها 
حتى ينال الذي في اللوح خط له إِنْ هي أتثه وإلاففهويأتيه”" 


000 00000 
. أَعْظَمُ النّسَاءِ بَركَةَ أفَلْهُنَّ مَؤونَة ". 
هذا مما يُعلم ضرورةً أن المرأة إذاكانت قليلةَ المؤونة» كانت عظيمة البركة, 
وكلّماكانت أقلّ مؤونةٌ كانت أعظمَ برك والبركة بقاء الشىء وثباته؛ مِن بُروك 


رُزقت مالأعلى جهل فعشتٌ به فلست أول مجنون ومرزوق 
ومن الأحسن أن يكون المصراع الأخير هكذا: رزقت مالأعلى حمق فعش فيه. 
و(النُوك) هنا جمع أنوّك بمعنى أحمق. و(المائق): الأحمق وجمعه الموقئى وليس (موق». إلا 
أن (الموق) بمعنى الحُمق؛ فيمكن أن نعدها مصدراً بمعنى الفاعل في هذا البيت مثل: زيدٌ 
غدل بمعنى: عادل. 
)١(‏ التوحيد؟”77. ح10ء باختلاف يسير. رسائل الثعالبي4؟. والمصرع الأول للبيت الغالث 
غريب؛ فإن المرقى يتناسب السماء لاطباق الأرض! لهذا جاء في التوحيد هكذا: (أوكان 
بين طباق السبع مجمعٌه ...). والمعنى: لو كان رزقه ما بين السموات السبع؛ لسههّل الله 
صعود مدارج السماوات له. 
(؟) مسند الشهاب١: ٠00‏ ح177. السئن الكبرى للنسائيه: 5:7, ح47728. المستدرك على 
الصحيحين!: 178 وفيه (صداقا) بدل (مَوُونَةَ. مسند ابن حنبل5: 150. وفيها (أيسرهنّ) 
بدل (أقلَّهِنَ)» عن عائشة. 


الباب الأول 91" 


5 3 د‎ ١ 5 

البعير, ويركة الماء'''. والمؤونة ما يَلرّمَ التجل من القيام بحمله '". 

كلل 190179111 قانعة بما يكون لزوجهاء غير 

وروي أن ارجا جاءت 0 العبى م98 فشكث إليه الإعسانٌ فقال لأحد 
من أصحابه: «تَرَوْجْ هذه», فقال: يا رسول اللهء ليس معي صداقهاء وكان في 
يده خاتم من حديدء قال له: «فتزوجها على هذا الخاتم»؛ فتروجها””". 

ونان رجلاً من أصحابه: «هل لك زوجة»؟ قال:لاء فقال له: «ترؤج 
فلانة»» فقال: ليس معي صدافهاء فقال له: «هل معك شيء من القرآن»؟ 
قال: نعم» قال: «زوَجِتُكَها على ما معك من القرآن»» فعلّمهاء فتروّجَها على 
ذلك”*. وهذا دليلٌ على أنّ الْمَهْر ما تراضى به الرُوجان. 

ويروى: «أعظم النساء بركة أَصبحُهنّ وجهاً وأقلّهنّ ري 

وقال 0و : «تَرّوجوا الرْرْقٌء فإِن في أعبُنهنّ ا 2 ارول تزؤجوا عحوزا ولا 
)١(‏ أنظر: النهاية١:١17.‏ المفردات5١١‏ (برك). 
(1) أنظر: كتاب العين6: 89. الصحاح5: 114/8 (مأن). 


() مسند الشافعى١77”,‏ عن سهل بن سعد الساعدي مع اختلاف. 

(5) صحيح البخاري1: .٠١8‏ سنن أبي داودا: 514 / باب في التزويج على العمل يعمل 
قطعة من 71١١‏ عن سهل بن سعد. الخلاف:: 7577. 

(0) أنظر: الكافي0: كتاب النكاح. باب أن المهراليوم ماتراضى عليه الناس قل 
أوكثر. 

الصادق كا. تفسير الثعلبي/: *47. مسند الشّهاب7: "01801 ح1155 عن عائشة. 


ذه روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


عاقراً؛ فإني مُكائرٌ بكم حتّى بالشقط» ". 
وقالج#: «إنَّ من يُمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر؛ وذلك أنّ الله 
(يَهَبُ لِمَنْ يشا إناثاًوَيهَبُ لِمَنْ ياه الُكُورَ)ي 00 
وقال بلق : «التمسوا الرّزق بالنكاح”” '» قال الله تعالى: (! كا توا 
يد 7 نِم الل من قَطْيلو)»'"''. 
وبعث 1 سليم إلى امرأة أراد أن يتزقجهاء فقال لها: «شمَي عوارضها”" 
وانظري إلى عُرقوتيها»". 


)١(‏ الكافي: 765 / كتتاب النكاح؛ باب ما يُستدل به من المرأة على الممحمدة: ح5: عن 
السكوني. تفسير الثعلبي!: 977 عن عبد الله بن إدريس المدنيء عن الإمام الصادق © اك دعائم 
الإسلام؟: 957 ح2"الا. 

(؟) المستدرك على الصحيحين”: 150. المعجم الكبير!١:‏ /75. تفسير الثعلبي7: 47 
عن عياض بن غنم الأشعري. 

(") سورة الشورى؟57: 59. 

(5) تفسير الثعلبي74:8”. مكارم الأخلاق للخرائطي1؟, ح547, عن واثلة 
بن الأسقع. 

(0) تفسير الثعلبي/: 40 عن ابن عببّاس. مكارم الأخلاق157. الجامع الصغير١:‏ /771, ح10717. 
(1) سورة النور؟ة؟: 77. 

(0) العوارض: الأسنان التي في عرض الفم» وهي ما بين الثنايا والأضراسء واحدها عارض, أمرها 
بذلك لتبور به نكهتهاء النهاية5: 717 (عرض). 

(8) مسند ابن حنبل771:7. المستدرك على الصحيحين!: 157. المنتخب من مسند عبد 
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الباب الأول ١‏ 


وقيل: ألذّ النكاح أفحشه""". 
وقال عبد الملك بن مروان: من أراد التّجابة فبنات فارِسٌء ومن أراد 
الباءة فبناتٌ بربر» ومن أراد الخدمة فبيكات الوُوم' '". 


المُوْمِنُ مِرآةٌ المُؤْمِنِ ". 

المرآة مفعَلّة من الرؤية”*» وأصلها: مِرْآَيّة: فقُلبت الياءٌ ألفاًلتحيّكها 
وانفتاح ما قبلهاء فصارت مِرآم وُجمع على مَراءٍء وهي آلة للرؤية» وبناء 
المفعلة في الآلة يكثّْر كالملعَقة والمجرّفة والمحجّمة وغيرها. 

والمؤمن: المصدّق في اللّغة والشرع”" لقوله تعالى: ل(وما أت بِمُؤْين لّنا 
اا اا 0 َّ 

وفي معنى الخبر وجهان: 

أحدهما: أنه إذا نظر” إلى أخيه المؤمن؛ يرى منه نفسّه. كمّن ينظر 


)١(‏ محاضرات الأدباء؟: 789 باختلاف يسير والقائل: ابن سيرين. 

(1) دررالحكم57. بهجة المجالس وأنس المجالس لإبن عبد البِرّ51. 

() مسند الشّسهاب1: ٠١0‏ ح174. المعجم الأوسط0:5”, عن أنس بن مالك. سنن أبي 
داود؟: 70 / باب في النصحية والحياطة: قطعة من ح4418: عن أبي هريرة. تحف 
العقول 177 عن الإمام علي 22ه. 

(5) الصحاح1: 544 (رأي). 

(0) أنظر: تهذيب اللغة16:١/1"٠‏ (أمن). 

(5) سورة يوسف17/:17. 

(0) تفسير الطبري!: 149. المفردات!؟ (أمن). 

(8) في نسخة (ه): (انظر). 
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30 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
في المرآة يرى نفسّهء فيظن به من الخير ما يظنّ بنفسهء ويريد به من الخير 
والنفع ما يريد بنفسه وهذا معنى لطيف. 

والوجه الآخر: أنّ التجل إذا نظر إلى أخيه المؤمن» فرأى عليه شيئاً يعات 
به من نقطة سوادٍ على وجهه وتشويش عمامة أو غير ذلك فيُعلمه ذلك 
غير أو يله كما أنه إذا نظرإلى المرة فرأى ذلك» َيه وأصلححه. 


و5 و 0 ا و 600 
المُؤْمِنُ أخو المُؤْمِنٍ 
قال الله تعالى: (ِإِنَمَاالْمُؤْمنُونَ !+ خوَةفََصْلِحوابَه ه14 
وقالج2ة: «المؤمن أخو المؤمن من أبيه وأمّهء إن جاع أطعمه؛ وإن عَرِي 
كساة؛» وإن خاف آمنه, وان مرضص عاده,» وإن مات شَيّع جنازته, وأخوّة الدّين 
أكَد من أخوّة النسب)»””. 
وروي: أنه لما أَسِرَ العباسٌ بن عبدٍ المظلب وعقيلٌ بن أبي طالب, قَدَّى 
العبّاش نفسَّهء وخرج إلى مكّةء وأمَا عقيل فلم يكن له شيء يَفدي به نفسَهء 
فدفعه رسول الله إلى على » وقال له: «شأنك بأخيك». فأخذ عل بيده 


(1) مسند الشهاب1: ٠١7‏ ح175. سئن أبي داود؟: 570 / باب في النصحية والحياطة» قطعة 
من ح4418. الأدب المفرد»” / باب المسلم مراآة أخيه. قطعة من ح:؟, 
عن أبي هريرة. الكافي”: 171 / كتاب الايمان والكفر قطعة من ح١٠,‏ عن فضيل بن يسارء عن 
الإمام الصادق 2:. 

(؟) سورة الحجرات54:١٠.‏ 


90) روضص الجنان؟:18ا. 
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الباب الأول 1" 


وعرض عليه الإسلامٌ ودعاه إليه؛ فأبى؛ فخلّى عن يده؛ وأخذ بشعر رأسه 
وجاء به إلى السوق وأجِلَسَه وجرّد السيفٌء وكان يحبّه حبّاً شديداً فقال له 
عقيلٌ: يا أخيء بحقٌ الذي تَحلِفُ به إِنْك لُقاتلي؟ فقال عل ©: «إي؛ 
والذي لاإله إلاهوا! إن لم تؤين». فقال عقيل: أشهدٌ أن لا إله إِلاالله وأنّ 
محمّداً رسول الله» وأنّ هذا الدين الذي هودين الإسلام حقّ. فقال له 
علئّ: «دعَوتُك إلى الإسلام بالترغيب والترهيب فما أجبتَء فما بدا 
لك؟!» قال: تأقلت في جِذَّك في قتلي لامتناعي عن الإسلام مع فزط 
مَحبّتك ليء فعلمتٌ أنّه لولم يكن هذا الدَّينٌ حم لما قكل مثلّك أخاً 
مثلي؛ فصار هذا سبب إسلامي. فاعتنقةٌ علئ #6 وقال: «أنت الآن أخي؛ 
لأنَ لوه أَحوءٌ اليّين لاأحوةٌ التطب”: 


المُؤْمنُ يَسِيرُ امَو ". 

لأنّ المؤمن الحقيقئ إذا علم أنّ ما آتاه الله من الرزق هو أصاح له في 
الذي فنع بذلك ورضي به؛ ولا يتكلّف طلب ما يكون وبالاً عليه في الآخرة 
ومشقّة في الذّنيا. الاقف إل على من أبن طالب نكيف يقول: «وإن 
إمامكم قد اكتفى من دنياه بطِمْرَيه ومن طغمه بقٌرصَيه. والله لو شئتُ للَِستُ 


5 
224 


)١(‏ لم نعثر عليه. 

(5) مسن الشّسهاب!: ل١٠,‏ ح/ا15. تاريخ بغداد:١١4.‏ حلية الأولياء4:5:6. عن 
أبي هريرة. قال أبو الرضا الرّاوندي في شرح أحاديث الأخير: (هذا أخبارٌ معناه الأمر). 
ضوء الشّهاب ح 47. 
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4 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
العبقريّ من ديباجكم. ولأكلت لات ابص دور دجاجكم», ولشربت الماء يريق 
زجاجكم, وما لعل وللدذّنيا! وندصيم الله يقول: (تِلْكَ اننأ عرَةُ تَجْعَلَها لِلّذِينَ 
لامُيدُونَ علو في رض ولا ساد والعاقِبَة ْمتّيَ006”". 

وكان يصوم مُعْظُمَ نهاره ويفطر على قذْر من سَويق» فقيل له في ذلكء فقال: 
«حسبي من الطعام ما يُقِيم ظهريء ولا يمنعُني من عبادة ربّي»' "' 

وكان في السّنة التي قُيِل فيها يُفطر ليلةً عند الحسن:#6, وليلةً 
عند الحسين©8: وليلةَ عند عبدالله بن جعفرء فما كان يزيد على ثلاث 
َعَم اشخيل ابي للك ٠‏ قال: ولتي اكوا ناتسيطل اليظم إّما هي ليلة أو 
ليلتان». تأصبي ل رار 

وسيرته في الزّهد أكثر من أن يحاط به. 


و و(0) 
المُؤْمِنُ كبش فَطِنٌ حَذِرٌ””. 
الكياسة والفطنة متقاربة المعنى وهما من باب العلم. إلاأنْهما أبلغ 


.87 سورة القصص18:‎ )١( 

(؟) أنظر: نهج البلاغة / الكتاب5؛. الأمالي للصدوق577, ح5,: عن المفضل بن عمر 
عن الإمام الصادق 2:. 

() روض الجنان؟: /54. 

(5) الإرشاد١: ."7١‏ شرح الأخبار؟: :”5 ح١81/ء‏ عن عثمان بن المغيرة» مع اختلاف. 

(5) مسند الشّهاب١:‏ /0 ٠٠‏ ح178. نوادر الأصول؛: 17. الأمثال لأبي الشيخ7: 171 ح708. 
تفسير الثعلبي١٠:‏ /7810» سورة الهمزةء عن أنس بن مالك. 


.0 


الباب الأول 1 
منه؛ فإِنّهِ ربما يكون التجل عالماً عارفاً ولم يَكُ كيّساً فطناً فالكياسة: 
علمٌ مستخرّج بالفكر, ويُستعمل أيضاً في علوم يخلقها الله تعالى 
عند الممارسة بالعادة كالعلم بالصنائع والجرف. وكذلك الفطنة؛ 
يقال فَطِن لكذا إذا أدركه وعلمه. فهما علمان مُستطرفان ولذلك لايَجريان 
على الله تعالى. 

والحذرمن كان الحذَّرُ خُلقّه وعادته. والحاذر من أحدث عَذّراً 
وإن لم يكن من خلقه وعادته؛ ومثله فاكه وفكه وجازع وججزع وقانع 
وقَيِع؛ أي يتفكر ويعلم ما يحتاج إليه في دينه. ويَحَذَّرُ مما يوبقه 
ويعمل بعلمه. 

وقيل لبعض العلماء: مَن الكيّش الفطِن الحَذِر من الناس؟ قال: من 
يهدم دنياه فيبني بها آخربّه ولا يهدم آخرنّه فيبني بها دنياه''". 


المُؤْمِنٌ إلف مألوف”". 

يعنى أن المؤمن من خُلقه الكريم وسجيّته السَسمحة يألِف كل 
أحدٍ ويستأنس به ويُؤْلِف الناس ويؤنس هم به. ولاينفرهم بغلظة 
طبعه وفظاظة خلقه كما كان النبى ؛ فروي أنّ العبد الأسود 


8 


الوحش الكرية الرائحة أقامه على قارعة الطريقء ويأخذ يدّه بيده. 


.791/ تنبيه الخواطر؟:‎ )١( 
ح179. الفتوة لأبي عبد الرحمن السلمي4. أدب الدنيا والدين155.‎ ٠١8 (؟) مسند التّسهاب1:‎ 
عن جابر.‎ 


14 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


فلم يكن يَنرّعَ يّه من يده حتّى كان هوالذى عفن" 0 
ا ا تر 
حَوَإِكَ)” '". وهذه نعمة من نِعَم الله تعالى على عبدٍ يكون بهذه الصفة؛ فإنّه 


إذاكان كذلكء كان محبوباً إلى الناس. 


4 امون من أنه ناض عَلى أَنْفُسِهم وَأموالهة”". 

يعني: أنّ المؤمن المِؤْتِمَنَ يأمّنه الناس على أنفسهم أنّه لايقصدهم 

بسوء 0 غائلة» وعلى أموالهم أنّه لايستحلّها ولا يأخذها إلا بحقّها. فهو 
مأمون الجانب عليهما. 

وروي أنّه كان لأمير المؤمنين علئ:2غلامٌ وكان جالساً بقربهء فناداه مرّة 

ومرّتين ومرّات فلم يجبه. فقام إليه وقال: «يا غلامُ أما سمعت ندائي لك؟» 

قال: بلى, قال: «لِمَ لم تجبني؟» قال: لأنْي أَمِندّكء فقال: «أعتقتك شكراًلله 
على أمان عباده متّي»”*. 


)١(‏ لم نعثر عليه في المصادر. أنظر: سنن الترمذي 57:4: ح 708 مع اختلاف. 

(؟) سورة آل عمران7: 109. 

() مسند الشّهاب1: ٠١4‏ قطعة من ح170, عن أنس بن مالك وقطعة من ح177. سئن ابن 
ماجة17598:7/ باب حرمة دم المؤمن وماله. قطعة من ح797”5. المستدرك على 
الصحيحين!: 23 عن فضالة بن عبيك. محخيم ابن حبان!1: تمق عن أبى هريرة وفيه 
(دمائهم) بدل (أنفسهم). 

() تفسيرالفخر الرازي١:1/4:‏ باختلاف يسير. وروي عن الإمام السجاديكة: أنظر: 
الإرشاد؟: /ا5١.‏ شعب الإيمان5: /االاء حال 


الباب الأول 4 


. المُؤْمِنُ د كريم؛ وَالفَاجِوُ كَتٌ”" 0 
الَغِرّ: الذي لم يُجِرّب الأمور " ولم تُحيّكه التجاربُ غير ساحر ولا 
مُحتال» ومصدره الرارة» وأصله: السّتر - ومنه الغرارة لظرف البْن'*. 
وغرّه يعر إذا خدعه غروراً والكَرور: الشيطان في قوله: (ولا يَُرَتَكُمْ بالله 
الْعَوُورُ)”” لكفرة غُروره للتاس”". وعَّرّ الطائرٌ فَرْكَه إذا زقّه غَرَا" - 

وهو مع ذلك كريمٌ جامع لمحامد الأخلاق. 

ل في مقابلة المؤمن. 

: أي جُربْرٌ مكاز”. ومصدره الخْبّ والئتعت منه بالفتح, كالبرٌ والبَرّ 

5 والطَِبء وهو خلاف الغِرّ ونقيضه'"". 


() الحَبٌ بالفتح: الخدّاع؛ وهو الجُرْبْر الذي يسعى بين الناس بالفساد, النهاية؟: ؛ (خيب). 

(5) مسند الشّهاب1: 1١‏ ح1717. سين أبي داود؟: 570 / باب في حسن العشرةء ح5!/9:0. 
سنن الترمذي ": 5 باب ماجاء في البخل؛ ح:70, عن اس هريرة. الأمالي 
للطوسي557: قطعة من ح700, عن حسين بن زيد بن عليء عن الإمام الصادق:2. عن 
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(0) الصحاح5: 74. معجم مقاييس اللغة؟: ."4١‏ النهاية ؟: 017 (غرر). 

(8) الصحاحا: 1١1‏ (خبب). 

(9) تهذيب اللغة5:8١(غرر).‏ 


./ 


نكا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


ا 02-0 00 وا ”نه ا 
واللئيم: نفيص الكريم 3 واللؤم صد الكرم وهوالكناءة. يقال: 
لَوُم النجل يَلْؤُم لَؤُماء وهواسم جامع لممتاوق الأ ف 2 : 
أن العومة كما كان هحالف تاذ الكافر: فكدلك أخلاثينيا وصفائهما 


البُنيان: البناء”*'» وهذا البناء في أبئية المصادر غيرٌ عزي زكالسبحان 
والقربان والتُكلان» ويُستعمل في المبنى. 

شبّه المؤمنين في تناصرهم وتآزرهم بالبناء المبني بالجص والآجرٌ 
والأحجار في استحكام بعضه بالبعضء واعتماد بعضه على بعض» 
والتأليف الذي فيه على وجه الالتزاق. 

والشدّ: القد والإحكام”” . ويجوز أن يكون ظاهرُه الخبرَ ومعناه الأمر؛ 
أي: لِيَكُنٍ المؤمنون كذلك. 


)١(‏ شمس العلوم؟: 51157 (لَوْم). 

(5) أنظر: الصحاحه: 1075 (لام). تهذيب اللغة5١:‏ /1/1. 

() مسدد الشّسهاب117:1, ج14 وح170. صحيح البخاري!: 177 و4/:7. صحيح 
مسلم8: ,7١‏ عن أبي موسى. المجازات النبوية1857. 

(5) أنظر: المحيط في اللغة١٠:‏ 5:0. 


(0) المفردات!5: (شدد). 


1 


الباب الأول 3 


المؤن ِنُ من أَهْلِ الإيمانٍ بمَثَْةِ الَأ مِنَ الجَسَد”". 
يعني: أن المؤمن ليس بغريب ولا أجنبيٍ من مثلهء فهومن أهل ملته من 

لع ع ل ا :كه أن المصد لايقوم إلا بالراس والراس لا 
يقوم إلا بالجسدء فكذلك المؤمنون لايستغني بعضهم عن بعض. 

ومعناه يقرب من معنى الحديث الأول وقول من قال:إنّ المراد بالمؤمن 
الإمامُ لنفضل الرأس على الجسد بعيد؛ وذلك لأنه لوكان كذلكء لكان اللام 
في المؤمن لتعريف العهد. ولا عَهْدَ ههنا بين المخاطب والمخاظطب. وإذا 
كان كذلكء كان الام للجنس كما هو في سائرالأحاديث من أمثالهاء وإذا 
كان الأمرعلى هذاء فلايّكصورالتمييرٌ والتفصيلٌ. فالمعنى أنّ كلّ مؤمن 
لمؤمن كالرأس مع الجسد في استحالة استقلال كلّ واحدٍ منهما بنفسه دون 
صاحبه؛ فهو كقوله َِيُ: «المؤمنون كنفس واحدة»' '". 


: الْمُؤْمِنَ يوم القيامَة 3 في ظِلِ صَدَقته' ". 


قد مورّتفسير هذا الخبر في قوله يَل: «الرجل في ظل صدقته حتّى 
بقضىل بين الناس»» فلاوجه لإعادته. 


)١(‏ مسند الشهاب!: 2 قطعة من ح175. مسند ابن حنبل50:0". الزهد والرقائق لابن المبارك41, 
قطعة من ح”597. المصئّف لابن أبي شيبة8: 18١‏ قطعة من ح110؛ عن سهل بن سعد. 

(0) الكسب للشيباني: ”/. تفسير الفخر الرازي١٠:‏ 7/. 

(؟) مسند الشهاب1: تلد كله مسند ابن حنبل:: 7777 و 41١:6‏ عن مرثد بن عبد الله. 
الكافي:: ” / باب فضل الصدقة» ح5. ثواب الأعمال:15؛ عن عبد الرحمن بن زيدء عن 
الإمام الصادق:2توفيهما (أرض القيامة نارما خلاظل المؤمن فإن صدقته تظله). 


نشكا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


قيل: هذا الخبر مخصوص برجل كان ُكثر الأكل 0 فلما 
اسل ذل الكل لمان سا المتالقة فى التهم وكفرة الأكل :دون أن 
يكون لأحدٍ سبعةٌ أمعاءٍ. وقيل: كان معاويةٌ معروفاً بالنّهَم وكثرة الأكل حتّى 
قيل: 


وصاحبٌ لي بطنه كالهاوية كأنٌّ في أمعائه ا 

وقيل: دخل الحسنٌ بن علىم ةلتكل ذات جوم على معاوية وهو يأكلء 
فجلس ويأكل على عادته ومعاويةٌ على عادته. فاستحيى وقال: يا ابن 
رسول اللهء ما هذا الأكل كأكل النساء؟ قال: «أكلنا أَكْل النساء وضربنا ضزب 
التجال»”'. 

ومعنى الخبر: حت على قلَّة الأكل؛ لأنّ الخبر واردٌ مَوردَ الذَّمْ لمُكثر 
الأكل؛ فإنّ كثرة الأكل تُولّد كثيراً من الأسقام والآلام. قال الله تعالى: (وَكنُوا 
واشْرَبُوا وَلا نرفو إِنَهُ لايْحِبٌ الْمُسْرِفِينَ)”*. 


(0) مسند الشّهاب١:‏ 5 ح178. صحيح البخاري1: ”,عن ابن عمر. الكافى5: 71/8 / كتاب 
الاطعمة, باب كراهية كثرة الاكل؛ ح. عن عمروبن شمر يرفعه. الخصال١ه”,‏ حك 
عن محمّد بن أبى عمير» عن بعض أصحابناء عن الإمام الصادق كة. 

(0) قال قطب الدّين الراوندي بأنّه عمر بن معديكرب. انظر: ضياء الشهاب275 ح7١٠.‏ 
وذكر الحديدى عمر بن معديكرب في المكثرين من الأكل. شرح نهج البلاغة 18: 17/7. 

(') يتيمة الدهر": 550. مجمع الأمثال للمَيّداني!:90. 

(5) لم نعثر عليه. 

(0) سورة الأعراف :١/‏ 0 


الباب الأول ع 


7" المُؤْمِنونَ هَيْنُونَ ينُونَ”". 


المِين اللِينء بالتخفيف والتثقيل؛ لغتان. وقال ابنُ الأعرابي: التخفيف 
في المدح والتقيل في الذَّم' '"» والصحيح أَنّْهما لغتان كالمَيّت والمَئْت, 
والسَيّد والسَيْد. قال الشاعر: 

هَيْنُونَ لَِنُونَ أيْسارٌ ذووكرم شواض مَكُْيْمَةٍ أَبْناءً أيسار”"" 

والمعنى: أَنّهم يكونون كذلك مع إخوانهم المؤمنين. فأمَا ا 
فيكوئون أحدّ من الحديد وأصلت من الحجس كقوله تعالى: «( (أَشْته عَلَى 
الْكُفَارِيُحَاء بَيتَهُمْ)”. وقوله: (أَِلَو على الْمُؤِِْينَأَعِرَّةِ على الكافرين)0©. 

وقال بعض العلماء: يُعجبُني مر: من القراء كل سهلٍ طَلْقٍ ا 
فأمّا من تلقاه بِبِشْرٍ ويلقاك بعُبوسةٍ يَمْنَ عليك بعمله. فلا أكثّرَاللْهُ في 
الناس مغله!. 


,17١كرابملا مسند الشهاب1: 5 ح17"4, عن ابن عمر و19 ح:15. الزهد والرقائق لابن‎ )١( 
حلاملا عن مكحول. الكافي؟: 5" / كتاب الايمان والكفر, باب المؤمن وعلاماته وصفاته,‎ 
قطعة من ح15. عن أبي البختري رفعه.‎ 

(؟) تهذيب اللغة5: 7 77(هون). النهاية0: 5857 (هين). 

(9) عبيون الأخبار لابن قتيبة١:‏ 78". الأمالي للقالي!: 145. 

(5) سورة الفتح58: 59. 

(0) سورة المائدة0: 05. 

(1) الإخوان195. ح151. الثقات لابن حِبّان8:١11,‏ والقائل هو سعيد بن عبد الرحمن 


بن عبد الله الزبيدي. 


4 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


وقال مالو : «إن من الصدقة أن تُسلّم على الناس بوجد طلق»”". 


." الشِمَاءُ رَبِيعٌُ المؤْمِنِ‎ ٠٠ 
التبيع: وقت الخضب والخير والسّعَة والذَّعَةء والشتاء بخلافه وقت‎ 
اذب والقحط وقلّة الخيرء خصوصاً للعرب في بواديهمء وقد أكمّرُوا فيهاء‎ 
قال بعضهم:‎ 
دعوت إليها فِثْيةَ بأَكْفْهِمْ منالجَزْرِ في بَْد الشّتاء كُلوم”"‎ 
وقال آخر:‎ 
كسالأرض تضاح الجليد وجامدٌة)‎ ١ وإِنّي لأدعوالضِيفٌ بالضّوء بعددما‎ 
وقال آخر:‎ 
ا ا اذا هكلت الحعر ل‎ 


مسندكد ابن حنبل7: 10 الأدب المفرد الا قطعة من ح ١17‏ عن جابرين عبد الله 

(؟) مسند الشهاب١:‏ 6 ح81١‏ وال ح5قا. مسند ابن حنبل "7: 21/6 عن أبي سعيد 

الخدري. الأمالي للصدوق77؟, ح705. معاني الأخبار778, ح: عن سليمان الديلمي؛ 

عن الإمام الصادق ٠.‏ 

() شرح الحماسة للمرزوقي7: 277٠‏ والبيت لعبد العزيز بن زُرارة الكلابي. 

(:) شرح الحماسة للمرزوقي!: 107. محاضرات الأدباء١:‏ 704 والبيت لمُضرّس بن ربعى. 

)0( أنساب الأشراف١٠:‏ 16. الأغاني6: 6 والبيت لأمبة بن أن الصلت.» وتمام اليك 
يُباري الرَيحَ مَكرّمةً وجوداً إذا ما الكلبُ أحجره الشٍتاءُ 


وقال الفرزدق: 
وركبٌ كأنّ الرّيح تطلب عندهم2 لهاتِرَة'' من جذبها بالعصائب 
سَرَوا يَخبطون الليل وهي تَلْقُهُم ‏ إلى شعَب الأكوار”' من كل جانبٍ 
إذا أبصروا نار يقولون ليتها وقد حصرث أيديهم ناؤغاني”" 
وللخبر معنيان: 
أحدهما: أنّ المؤمن يقوم باللّيل ويصوم النهار. فإذاكان الشتاءٌ 
طال الليلُ وقضُر النهار. فيحصل له مقصوده من الصيام والقيام 
على رفاهيّة: ينام بعص الليل ويقوم بعضّه وِلايَشْقٌ عليه لغلبّة 
النوم» وكذلك يصوم في اليوم القصيرء فيَسهّل عليه الصّومٌ وثوابه على 
ها العا تسيو 
ا ا 5ه 
مُجِائَبةٌ الفراش والوضوءٌ بالماء الباردء وعلى هذا قوله تعالى: (إنَّ ناشَِةَ 
اللي أََدُ وَطئا)”*» على أحد القولين”*» فيكون أكثر لغوابه» فهو كالربيع 
له؛ فإنّه يام الخضب والخير والشّعة. 


)١(‏ (ترة): حقد. (العصائب): العمائم؛ أي: تنقضٌ عمائمهم من شدّتها فكأنها تسلبهم إياها. 
1 (الأكوار): جمع كور وهو الرحل. (الحقائب): كل ما شد في مؤْخَّر الرّحل. 

(3) الشعر والشعراء١:‏ 49. الأغاني1: 557. الأوائل للعسكري ؟11. 

(5) سورة المرّقل5:/7. 

(0) أنظر: تفسير الطبري19: .15١‏ 


كنا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


الدَّعَاءُ سِلَاح المُؤْمِنِ”" 
لأنّ المؤمن إذا ضعًف عن مُقاومة عدوه؛ دعا عليه وحاربه ورماه 
في جوف الليل بيهام الدعاء عن قوس الإخلاص. خروق انليلة 
غزاة البدرنام الناش كلّهم ورسولٌ الله وليه قار ثم في أصل شجرة ة يُصلَي 
ويّدعو حتى الصّباح. فلمًا أصبح وعبّأ الصفوفء أمدّه الله بخمسة آلافٍ 

مق الملافكة مسوميو. 
وروي أنّ المتوكل حَلّف أن يقتل محمّد بن علئ التّقىغ#الل:. كما روى 
أبوروح محمّد بن الحسنء قال: كان المتوكّل بعث إلى قبر أبي عبد الله 
ال 
رجالايَهجمون على محمّد بن عل النقئ ليلاً فيقتلونه» فشعر بذلكء فقام 
في الليل وتوضّأ وضوءَ الصلاة؛ وقال لابنه علي بن محمّديلا: «قف خلفي 
لدعو وتوينَ على دعائي». را و مادعا عرست 
وهو: «اللَّهُعَ إتي وعدا "عبدان من عبيدك نواصينا بيدك ...» 


2745 مسند الشهاب117:1, ح”157. المستدرك على الصحيحين!: 597. مسند في يعلى!:‎ )١( 
عن الإمام الصادق » عن أبيه. عن جدهء عن الإمام عل و747:1, قطعة من‎ 475 
ح1817ء عن جابر. الكافي!: 418 / كتاب الدعاءء باب أن الدعاء سلاح المؤمن قطعة من ح.‎ 
.22: وقطعة من ح 7 عن السكونيء عن الإمام الصادق‎ 

(1) أنظر: الإرشادا: ./٠‏ مسند ابن حنبل!: 170. صحيح ابن خزيمة؟: 08 ح1944. 


(؟') هو جعفر بن محمّد المتوكّل على الله ب بن المعتصم بن الرشيد. فوات الوفيات .584:١‏ 


الباب الأول 


وهو دعاءٌ عجيبء فجعل يدعو وابنّه يُوْمّن على دعائه. فقال أبو روح: فما 
كان بأسرع مِن أن أتمّ الدعاءَ حتى ارتفع الضَِياحٌ والضَْجِيحٌ من دار 
المتوكّل بالويل والتْبوِ فسألنا عن ذلكء فقالوا: هجم عليه قوم وهو 
سَكرانُ فقتلوه؛ فقّطِع على نفسه ما قَذَّر في أبي الحسن[ ]'"". 
وقيل: إِنّ أمير المؤمنين22اكتب إلى معاوية فيما كتب إليه: 
أتلعب بالدّعاء وتزدريو ممايُدريك مافعل الدّعاءٌ؟! 
سِهامٌ اليل لانشخطي ولكن لها أجل وللأجل القضاء”" 
وقال آخر: 
بَغئ وللبغي سهاةٌ تنتظز بِهامٌ ليل تُتّقَىئ ونُحتَدَّز 
أصابع المظلوم في وقت الشحز أنفذ في الأضلاع من وَخْرالإبَو" 


1 و () 
0 الصّلاة ثورٌ المُؤْمِن*. 


(ه) كس ا( - 0 م .وو 5 
روي : أنْ المصلي صلاة الليل يجيء يوم القيامة ونوزه يمشي بين يديه 


(0 لم نعثر عليه في المصادر المتقدمة ولكن وجدناه في مهج الدعوات 2551 وهذا الدعاء 
معروف بدعاء السيف أو دعاء اليماني. 

. ربيع الأبرار؟: 85"". الأربعين في إرشاد السائرين!: /ا""؛ من دون إسناد إليه‎ )١( 

(") ربيع الأبرار*: 7”*”. الأمالي للشجري!: 777. 

(:) مسند الشّشهاب1: 1ك ح155. مسند أبي يعللى: 7" ح700". تعظيم قدرالصلاة!: /ا١٠ث,‏ 
ح17١‏ وح/177. الفوائد لتمام الرازي١:‏ 19 ح410 عن أنس. 

(6) أنظر: حلية الأولياء "::5. 


متكا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


مسيرة عَلوَ'''. قال الله تعالى: (يوْمَتَرَى الْمُؤِِْينَ وَالْمُؤِْنَاتٍ يسع نورْهُمْ 

انددية وابائيةة 0 : يمشون في القيامة ونورهم يَقدِمهم, فلمًا رآهم 

المنافقون, قالوا لهم: (أنُظرونا تَقْتَس مِنْ نو ركز )؛ أي: انتظرونا وقفوا لنا 

ساعةً نقتبش من نوركم. فأجابهم المؤمنون على سبيل التَهكّم: (إرْجِعُوا 

وك والتوقدرا قور 4 انما كما بيدا العروفين اذه د كرو اننا 

بالليل» ومشينا في ظُلَّم إلى المساجد لصلاة الليل. فهم في ذلك إذ ضرت 

الله (بَبْتَهُمْ بسور) 6 أي: حائل (لَهُ بابٌ»؛ أي: لذلك الشور بابٌ (بِاطِنةٌ فيهِ 

البَّحَة): وهو موضع المؤمنين: (وظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ4: حيث يكون 

المنافقون (يُنَادونَهُمْ) يعني: 1 المنافقين ينادون المؤمنين بأعلى 

0 مه ا وهي الكفر 

والنفاق”*. كما في قوله تعالى: (والْفئْئَةُ أَكْبَرمِنْ ن الْقَمْلِ)” "يعني أن 
و قكرياة 5 ٠.‏ 7 )0 

الكفر أعظم من القتل في الشهر الحرام”'". 

الْعَلَُْ: الْعَايَةُ وَهي رَمْيَةُ سَهُم أَبِعَدَ مَايَقُدِرُ عَلَيْهِ وَيُقَالُ هي قَذْرُئَلَمَا يه إلى 

َريعِمَائُة المصباح المنير؟: 407 (غلو). 

(؟) سورة الحديد/ا0: ؟17. 

(') سورة الحديدلاة: 17و15. 

(5) أنظر: تفسير السمرقندي 7: 84. مجمع البيان4: 97. 

(0) سورة البقرة؟: .7١1/‏ 


(7) تفسير القمي': 7/. تفسير الطبري!: 41/8 27777 نقلاعن الشعبي. 


الباب الأول حكن 


وقال بعضهم في قوله تعالى: (انْظرُونا فس مِنْ تُوركَُ): 
الوك أجقي البلن في ذ ورك 5106 دوزكم عن حوركم 
قد ضَللنا في دُجئ لَيلٍ التوى فانظرونا نقتبش من نوركو'" 
وروي عن بعض الأئمّة أنّ الرجل إذا سبّح تسبيخ الزهراء وعدّها 
بأصابعه؛ جاء يوم القيامة ويُضيء من كل إصبع من أصابعه نورٌ 
ا 0 


. الذَّئْيَا سجن المُؤْمِنِ وَجَنَةُ الكَافي”" 


قيل: معنى الحديث الأمر والنهي؛ وإن كان بصورة الخبرء يعني: كونوا 
في الدَّني كالمسجونين في الشجن المقيّدين بقيد التكليفء ولاتكونوا 
كمن هو في الجئّة مُتَعّمِين مرفهين بطرين. 

وقيل: معناه: أنّ المؤمن في الدَّنيا بمنزلة المسجون في السجن, 
كلّ ساعة يرج وينتظر خَلاصَه منها وخروججه إلى رحمة الله» فهو مستعجل 
لفراق الدَّنياء والكافر بالعكس من ذلك يَثْقّل عليه ذكرٌ الموتء فإذا 


)١(‏ روض الجنان71:19. 

(5) لم نعشرعليه. 

(") مسند الشّهاب!1: 01148 ح140؛ عن ابن عمر. صحيح مسلم8: 7٠١‏ عن أبي هريرة. معاني 
الأخبار84؟: قطعة من ح"؛ عن الإمام علي نيك دعائم الإسلاما: /ا4» عن الإمام 
الصادق يك الأمالي للطوسي55”, قطعة من ح16!ء عن سلمان الفارسي. 


3 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
دنا أجلهُ» كان كمّن يُنقّل من بستان إلى أوحش مكان”". 

ويروى: أنّ بعض الرّنادقة لمَا وقع في النَّرْعه كان يُحرَك شفتيه ويتكلّم 
بكلام ضعيفء فأدنى بعضّهم أَدنّه من فيه» فإذا هو يقول: 

َهِفٌ نفسي على الزمان وفي أي ي زمانٍ دَهَئْيِي الأزنمانٌ 

بعتويجاة! ةرمض انيد . .نت رطاف الور تيجا" 

كلّما قيل له: قل لا إله إِلّااللهء أعاد البيتين. 
مرّ بيهوديّ في أبهى حالء وأحسن 5 اللا ويروى أنّ الحسن بن على 
من اللّباس. راكباً بغلةٌ واليهوديٌ في أسوء حال» فأخذ بلجام بَغْلته وقال له: 
أليس قال نبيّكم: «الذَّنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر؟» قال: «بلى»» قال: 
فهذه حالي وحالّك على ما ترى؟ فقال: «غَلَطتَ يا أخا اليهود, ما أنا فيه من 
الحال حال المسجونين بالإضافة إلى ما وعدني اللّهُ في الجتّة من أنواع النعيم 
والحور والقصور وما لا يدرك بالوصف, وأنت على هذه الحالة في الجنّة”" 
بالإضافة إلى ما أوعدك الله من أنواع العذاب, فالدنيا على هذا سجني 
لف فأفحجه التبجلٌ ©. 


.497 أنظر: غريب الحديث للخظاب؟:‎ )١( 
.49 الأمالي للسيّد المرتضى!:‎ )1( 

(") في نسخة (ج) و(ب:: (النار). 

(5) في نسخة (ج): (فأفهم). 

(0) لم نعثر عليه في المصادر المتقدّمة. 


./ 
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الباب الأول ألم 


وقال بعضهم: 
جنّة الكافردنياه. كما قال الرسول''» وهي للمؤمن سجن؛ حزنه فيها طويل. 


|/ : 4 بوه صَّالةٌ الوم" 


قد مرّ تفسير هذا الخبر في قوله بَلكة: «كلمة الحكمة ضالّة كلّ حكيم». 
فلاوجة لإعادته. 


ل ا 0 
نِيّة الْمُؤْمِنِ ابلغ مِنْ عَمَلِهِ . 


ويروى: «نية المؤمن خيرٌ من عمله», ذَاحرتي بعض العلماء في هذا الخبر 


() قال رسول الله مالو : : «الدنيا سجن المؤمن وجئّة الكافر»» صحيح مسلمة: .7٠١‏ 
سنن الترمذي”7: 85" / باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ح477؟: عن أبي 
هريرة. معاني الأخبارة18.: ذيل ح". 

(1) مسند الشّهاب١1:‏ 118 قطعة من ح111؛ عن زيد بن أسلم. سئن الترمذي؛: 100 / باب في 
فضل الفقه على العبادة. قطعة من ح1818؛ عن أبي هريرة. الأمالي للطوسي170, قطعة من 
ح179:0 عن عبيد الله بن الحسين. الكافي6: 1717 قطعة من ح185؛ عن جابر. 

(7) مسند الصّسهاب1: 219 0147 عن أنسء وقطعة من ح148: عن النواس بن سمعان 
الكلابي. المعجم الكبيرة: 185. عن سهل بن سعد الساعدي. الكافي1!: 84 / كتاب 
الايمان والكفر, باب النية» قطعة من ح", عن السكوني, عن الإمام الصادق :82 وفي 
الثلاثة الأخيرة (خير) بدل (أبلغ. الأمالي للطوسي:45: ح14: عن الفضيل بن يسارء عن 
آبائه. عن الإمام على بلكه. 


خض روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


وقال: الخير ههنا ليس بمعنى التفضيلء بل المراد به: نّة المؤمن خيرٌ من 
خيرات عمله؛ أي: من جملة عمله؛ ومن للتبعيض"''. ولو حمل على 
التفضيلء للزم أن نيّة الصلاة خيرٌ من الصلاة ونيّة الحج خيرٌ من الحجّ 
وكذلك سائر العباذات: 

قلت له: هَب أنّك أُوَلتَ هذا الحديث على ما ذكرت» فما تصنع بالرواية 
المشهورة لابي شِهابٍ المُضاعئ من قولهيَل: «نيّة المؤمن أبلغ من علمه»» 
ولفظة (أبلغ) لا يمكن حملها إلا على التفضيل؟ 

فأطرقٌ ساعة: وقال: ما معنى الخبرء وما الجواب عن هذا السؤال؟ 

قلت: أما معنى الخبر, فهو أنه بين في هذا الحديث عِطَم شأن النَيّة 
وأنها خيرٌ من الأعمال من حيث إنّ الأعمال لاثُقبل بدونها ولاتقع مَوقِع 
القبول إلا بهاء والنَتّة عبادة مستقلّة بنفسها وإن لم يكن معها عمل؛ فالعمل 
يحتاج إلى النيّة ولا تحتاج النيّة إلى العمل. 

وأما الجواب عن السؤالء فهو: أنّ نيّة الصَلاة والحجّ وكُلِ عبادة 
خيرٌ من عملها إذاكانت خالية عن النّيّةء وذلك لأنها لاتكون شيئاً 
بدون النيّة. 

وقيل: إنّ الخبر ورد على سببء وذلك أن النبئ يق مر بماءٍ وعليه 
جِسرٌ قد رب فقال: «مَن يُعمّر هذا الجسرء فله من الأجر كذا». فقال بعض 
الصحابة: أنا أعمّرهء فتبادرإليه يهودييٌ فعمّرهء فسيع المسلمٌ بذلك فق 


.177 أنظر: إحياء العلوم؟1:‎ )١( 


الباب الأول ام 


عليه؛ فشكاذلك إلى رسو الله فقال :«ثيّة المؤمن خيرٌ 
من عمله»؛ أي من عمل الهودي ”ا 

وفي هذا تعشّف من حيث إنّ رد الضمير إلى من لم يَجْرٍ له ذكرٌ لاوجه 
لهء ولا يُفَهَم معنى الخبر إلا بهذه القصّة. 


َدِيّة ال إلَى المُؤْمنٍ السَائِلُ عَلى بَابهِ'" 


الْهَديّة: ما تُهدي وتُرسِل إلى غيرك؛ فعيلة بمعنى مُفعَلَّة؛ أي: مُهداة. يُقال: 


أهديت الهديّة إذا أرسلتها إهداءً, وأهديثٌ إلى بيت الله هَذْياٌ وهَدَيتٌ العروش 
إلى زوجها هداءًء وهديتٌ القومٌ الطريق هدايةً وفي الدّين هُدىَّ 


إقرف 


والسائل ههنا: المُستطعمء بقرينة قوله: «على بابه», كأنّه قال: اغتيموا 
السائل على باب داركم؛ فإنّه هَديّةٌ من اللهء فاقبلوها ولا تَرُدَوها؛ فإنّ ردّ هَديّة 
الكرام لوْم. 

وروي أنّ أمير المؤمنين يكلا رأى سائلاً يسأل: فقال لأصحابه: «هل تدرون 
ما يقول؟ قالوا: لا قال: «يقول: هل من أحدٍ يحملني شيئاً أحملّه عنه إلى يوم 
القيامة» وأرُدّه إليه فى موقف الحساب. وأكفيه مؤونة حمله؟)”. 


وقروك امتوخلة جاة الروسزل اللة :برقال ها سيوك الله :ها بالنا كن اموت 


)0 لم نعثر عليه فى المصادر المتقدمة. أنظر: الدرٌ المنثور :١‏ /7”601. 


(5) مسند الشّهاب1: 17١‏ ح154. الفوائد لتمام الرازي 0:7 ح157١1.‏ تفسير التعلبي؟: 07, 
عن ابن عمر. 

إفرة أنظر: المفردات875. كتاب العين:: ل/الا (هدي). 

(5) لم نعشرعليه في المصادر المتقدمه. أنظر: إرشاد القلوب .5:0:١‏ 
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روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


قال له: «قدّم مالك فإِنَ قلب كل امْريْ عند ماله»''. وقال الشاعر: 


قَدّمْ جميلاًإذا ما شئتَ تفعله 


وقال آخر: 
قذَّمْ لنة أى ه مثا 
وقال آخر: 


انعل الجر ما بدا وهنا 


إِنّما أنت أنت مادمت عيًا 


ولاتؤجّر ففى التأخي رآفاتٌ 
وللمكارم والإحسان أوقاث؟!”" 


وأنت مالك مالك 
ولونُ حالِك حالِك 


عَلَمْ الخير لائجٌ في الثّريا 


2 00 0 
إذا مِتّ صِرتَ تأويل رؤيا" 


وفي بعض الكتب: أنّ الله تعالى قال: «يا 0000 عبدىء والمال 


مالي وقد أعطيتك جملةً منه فاة 


.٠‏ تُحْقَةَ الْمُؤْمِن المَوثُ. 


شتر نفك منّى ببعضها»”' 


اللبية تقدلة يسنن معلة تقال اجممكه كد ذا أهدكه الب 


.19/ :١ روض الجنان!: 117. أمالي المرتضى‎ )١( 


(5) روض الجنان؟: .١15‏ تاريخ إربل1: 187. 
() روض الجنان”: 115. 


(5) لم نعثر عليه في المادر المتقدمه. أنظر: ارشاد القلوب .5::١‏ 
(5) مسند الشّهاب١:‏ “1 مها المستدرك على الصحيحين:: 715. الزهد والرقائق لابن 
المبارك؟71, ح014, عن عبد الله بن عمرو. المجازات النبوية/2751 ح507. 


الباب الأول هلم 


وإنّما ججعل الموثُ تحفة وهَديّةَ للمؤمن؛ لآنه الذي يوصله إلى جوار الله 
ودار ثوابه؛ لأنّ الحكمة اقتضث أن يكون بين زمان التكليف وزمان الجزاء 
مدّةٌ متراخية لِمْلَّايؤْدَي إلى الإلجاء؛ لأنّ النفع العظيم إذا كان مقارناً 
الفط الجن القاع إليينا اريف كلك ليع العسيمة نو قانت 
عاجلةً» لأدّت إلى الإلجاءء ومثاله أن يقال لرجل: قل كلمةٌ واحدة لا 
تضرُّك وخذْ عليها عَشْرةَ آلافٍ ديار وتصير مُلجَا إلى قولهاء وكذلك لو 
أتجج ناراعظيمة وقيل: قل كلممةً وإلّاألقيناك فيها؛ صارمُلجأ إلى 
قولهاء فالله تعالى بعدله وحكمته فصّل بين دار التكليف ودار الجزاء 
بزمانٍ طويل وتَخدَّل الموت لئلآًيؤدي إلى ما ذكرناه فيُنافي التكليفٌ؛ 
لأنّ المكلّف يجب أن يكون مخيّراًمتروّدَ الدواعي لمعل ان 
باختياره» فإخراجج من في المشقّة إلى الراحة والدّعة تحفةٌ من أعظم 
التّحف وأنفعها وجعلها الّهُ الموت؛ ولأجل ذلك كان أمير المؤمنين 2 
إذا ضاق قلبه من عصيان أصحابه وطغيان أعدائه. يقبض على لحيته 
ويقول: «ما ينتظر أشقاها أن يَخضبها من فوقها بدم»'"". 
وكان إذا رأى ابنَ ملجم يقول: 
هذ لسارم تلمر. كبو رفوه 


)١(‏ الإرشادا: 71. الأمالي للطوسي777 / المجلس العاشر, ح 447 عن هبيرة بن يريم. 
المعجم الكبيرا: ٠١0‏ ح1594, عن أبي الطفيل؛ باختلاف يسير. 


كلض روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
+ “عرق 2 )00 
ولا تجرّع منالمو ت إذا حل بواديكا 


واستحمّلّه ابن ملجم يوماً وكان من الخوارج في أصحابه فقال: «يا 
غَرْوانُ إحيمله على الأشقر». فلا ركب وولى أتبَعةُ بصرّه وقال: 
أريدُ حباءَه ويريد قتلي 2 عذيرّك من خليلك من مرادٍ " 


وَإِنّما عَلِمِ ذلك بعهدٍ عَهدّه النبئ,َثة. وقال له بتعض أصحابه لما رأى 
من تقشّفه وحمله الأثقالٌ والمشاقٌ على نفسه: انق الله يا أمير المؤمنين! 
فإنّك متّتء فقال له: «تقول إِنّك ميّتء لا والذى لاإله إلاهوا بل تُخضّب 
هذه من هذا ووضع يده على لحيته ورأسه ‏ عهدٌ هده إلى النبئ الأميئ 
(وَقَدُ خاب مَن افْتَرى 74 ". 

لما كان واثقاً بمرجعه ومآلهِ كان يقول: «والله لاأبالي وقع الموثُ علي أم 
وقعثٌ على الموت!»”'. 


)١(‏ الإرشادا:١١.‏ المصنف لابن أبي شيبة1: 170 7/8 عن هانئ. المعجم الكبيرا: 1٠١0‏ ح119 
(؟) الإرشادا: ؟1. الطبقات الكبري لابن سعد”: 1"5. المصنف لعبد الرزاق١٠:‏ 77370 180296 
عن اين سيزين:. 

() الإرشادا:١7”".‏ السنة لابن أبي عاصم 7 4, ح418. المستدرك على الصحيحين": 1577: 
عن زيد بن وهب. 

(:) مققاتل الطالبيين١؟.‏ المحاسن والمساوئ7١7.‏ 


الباب الأول م 


1 شرف المُوْمِنٍ قِيامُةُ اليل عر زه استغْتَاوَهُ عَنِ النَّاسِ'" 


كأئّه قال: ليس الشرف ما تظئونه من شرف الحَسب وكرم التَسب 
والمال والجمالء وما تتفاخرون به وتتنافسون فيه بل شرف المؤمن قيامه 
بالليل لصلاة الليل. 
وفي الخبر: «أنّ النجل إذا قام لصلاة اللَيلء بامى اللَهُ به ملائكتّه. 
وقال: ملائكتيء ألا ترون إلى عبدي تََرَِكَ مضجعَه الوطي 2 ونومه 
الشهي؛ وتَوَضَأ بالماء الباردء وقام بين يديّ يقال المغفرة؟! اشهدوا أَنّي قد 
غفرت له»”". 
-- رسول لله له في وصيّته لعل :2: «يا علنُ» عليك بصلاة الليل». 
رَرثْلاتَ مرّات”". قال تعالى: (تَتَجَافْ جُنُوبْهُمْ عَنْ الْمَضاجِع يَدْعَونَ 
َُ 1 حَوفاً كلمي . 
0 رجلٌ جعفر بن محمّد الصادق ايه عن صلاة اللّيلء فقرً: «(إنَّرَبَّكَ 


0 4 


)١(‏ مسند الّسهاب!1:١15.‏ ح101. حلية الأولياء": 107. الأمالي للصدوق::, قطعة من 
3741 عن سهل بن سعد. 

(؟) المقنعة١17١.‏ روضة الواعظين١7‏ 27 مع اختلاف. 

زفرة الكافى6: 1,24 :كنات الروضة, قطعة من ح 5 عن معاوية بن عمان عن الإمام 
الصادق يِيَكل. كتاب من لا يحضهه الفقيه:: 184 » قطعة من ح04477: عن الإمام على يكلا 
باختلاف يسير. 


(5) سورة السجدة17:77. 


8م روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
نت فوم أن من كل اليل ود ا 

وقال عَإكمْةْ: «المسافر يُصِلي صلاة الليل بعد العشاء الآخرة» ثمّ ينام إن 
شاء؛ فإِنٌ النوم قوّة النفس وراحة الجسدء فمن عَمَرَأَوَلَ الليل خَرّب 
آخْرّها»' ' ؛ يعني عمّرها بالسَهَر للسَمَر خرّب آخِرّها بالتّوم. 

قيل'": وكانت العرب تَسمُر في الجاهلية بالليل إلى أنْ تَصيح الدّيكةٌ 
وكانوا يُؤثْرونَ التسمرَ على النوم؛ فلمّا صاح الدّيكُ تقل عليهم ذلك 
ولذلك قالوا: أثقل من الرّواقي”'» يَعنُون الِيكة ". 


وعِزٌ المؤمن في القناعة وأَنْ يُغني نفسَّه عن الناسء ويتنره عن السؤال؛ 
فإن السؤال أذل الْمدَلة. 

وينبغي أن يكون المرء في عرّة النفس والتقئع بالكفاف"''.كما 
قال القاضي أبو الحسن علي بن عبدٍ العزيز الجرجانيئٌ'' في أبياتٍ 


)١(‏ سورة الميّمّل70:1/7. 

(1) لم نعشرعليه. أنظر: السرائر :١‏ /7.9. 

(*) في النسخة (ج) و(د): (قال) وما أثبتناه أنسب للسياق. 

62 هى الذّيكة, واحدها رَآقٍ يقال: َك يَدقُو إذا صاح. وكل صائح رَآق» النهاية؟: ان (زقو). 

(0) أنظر: تهذيب اللغة9: 18. معجم مقاييس اللغة": 11 (زقو). 

5 الكمّاف من التّزق: القوت وهو ماكمٌ عن الناس أي أغنىء لسان العرب4: 707 (كفف). 
(0) علئ بن عبد العزيز الجُرْجاني (حدود 797-771 ق) القاضي أبو الحسن الججرجاني؛ 
الشَافعيَ. ورد به أخوه محمد نيسابور سنة سبع وثلاثين» وهو صب وسمعا من سائر 
الشيوخ. ولي قضاء جرجانء ثمّ قضاء الري في أيام الصاحب بن عبّادء فقضاء القضاة. 


الباب الأول 


حلفا 


لم يُسمَعْ مثلها في هذا المعنى خسنا وسلاسة» وهي: 


ومازلتُ مُنحازاً بِعِرضِي جانباً 


إذاقيل: هذا مشربٌ قلت: قد أرى 
أنهنِهُها عن بعض مالايّشيئُها 


تأصعيك فى عنبي للضم فيليا 


فأقسم ماعرٌامرؤ حسنت له 
يقولون لي فيك انقباضٌ وإِنّما 
أرى التاس مَن داناهُمُ هانَ عندهم 
ولم فض حقٌّ العلم إن كان كلما 
رأ علس حدم البلم بجني 
أأشقئ به غَزْساً وأجنيه ذِلّة”" 


مع الذل افد الشتيانة متقينا 
ولكنّ نفس الحرٌ تحتمل الظما 
مخافة أقوال العدى: فيمَ أَوْلِما 
وقد يُحتُ في نفس الكريم مُكَيّما 
مسامرة الأطماع أن بات معدما 
رأوا رجلا عن موقف الذل مُحجما 
ومن أسلمئه ا ال 


إذاً فاتباعٌ عر قدكان أحزما 


وكان فقيهاً أديباً شاغرا اتصل بالصاحب بن عبادء واشتدٌ به اختصاصه. وحل منه 


محلا رفيعاً وفيات الاغيان :51/8. 


قال الافندي في رياض العلماء: القاضي ابو الحسن على بن عبد العزيز 
الجرجاني الفاضل الشاعر المعروفء وقد ينقل الشيخ أبو الفتوح الرازي أبياتا كثيرة 
جيادا في أن العز بالقناعة في كتاب شرح الشّهاب للقاضي القضاعي عن القاضي 


ابوالحسن هذا. 


رياض العلماء 5: 177. 


4 أي: أأتعب في تحصيل العلم وأغسرس بذرهءثم عند جَنْيه أجني الذَّلٌ 


مض 


روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


0 د 0 0 
ا إن اد -500 
الا سيج 

2 يو" بتعماه 5 
ولكن إذا ما اضطرَّنيٍ الأمرُلم أزل 
إلشى أن أرى تن لا اعنص حذك 


١ 


ولو عظموه في التفوس لَعُظْما 
مُحَيّاه بالأطماع حتّى تَجَهّما 


عو 
0 4 0 3 يمي 2 


وإن مال لم أتبغه هلا ولّيكما 


إذا لم أَتَلْها وافرَ العرض مُكرّما 


وأن أتلقفى بالمديح مهما 


إليه وإن كان الرّئِيسَ المُعَطّما 


ولاكل أهل الأرض أرضحاء مُنعما 


أقلب فكري مب أثو مأ 2 
إذا قلثٌ: قد أسدئ إليع وأنعما©) 


وكم مَعْنَم 56 ال 


() الكَظو: المشيء وكأن معنى (أقبض حَظوي) أي: أقِف. 


(5) البَقٌ: العبودية» والتّعمى هى البّعمة والتّعماء. 


(") أي: أوجّه فكري إلى أين أتّجه؟ أأدخل بلادَ نجْدٍ أم بلادَ تهامة؟ 


(5) أي: لات 


يَعيبُنى ذكره إذا قلت للناس إنه أسدى إلى نعمة. 


(4) روض الجنان:: 88. يتيمة الدهرة: 0. تاريخ دمشق 7/7: 730 ونقل بعض هذه 


الأبيات فيهما. 


الباب الأول ام 


١‏ العِلْم خَلِيلُ المُؤْوُِ؛ والحِلْمُ َزس عفدلل والقيا. قافلك 

وَالَفقُ وَالِدُهُ َال أَخُوه؛ َالصَّبْرُأميرُ جُنُودو”". 

هذه الأحاديث السبعة قالها في مجلس واحد, لذلك جمعتّها. 

الخليل فعيلٌ بمعنى مفعول كالحبيب بمعنى المحبوب ويجوزأن يكون 
بمعنى فاعل؛ كالأكيل والجليس والنديم بمعنى المؤاكل والمجالس والمنادم. 

ومعنى الخبر: الحتٌ على طلب العلم وأن يتّخذه المرءٌ حبيباً وخليلاً 
وصاحبا؛ لأنّه خليل لايَخْونُكء بل يصونك ويأمرك بصلاح دينك ودنياك: 
وما في الذّنيا تحصلة من خصال الخيرتُوازيهء ولامنقبةٌ من المناقب تُعادِلُه. 
ووسعرفف نار لسن سروم اوعفد اللكاوار الوفيوله نذا الام 
يقيك في الدنيا يا من الآفات؛ وفي الآخرة عن الدركات. فَيِعْم الخليل هوا إلا 
أنّه عزيز الكَلّة لايُخالٌ كلّ أحدء ولاينزل كلّ منزلء بل يطلب قلباً تقيَاً ويدنا 
نيه وصاحباً رضيّاً مرضيّا رزقّنا اللهُ العلمَ والعمل به! 

والحلم: الرّزانة والوقار"'"» وضده السَفَة ". 


() مسند الشّسهاب١:‏ 177 ح107ء عن أبي الدرداء وح ”107 عن أبي هريرة. الكافي؟: 50 / 
كتاب الايمان والكفرء باب خصال المؤمن؛ ح١.‏ الأمالي للصدوق188,: ح455. الخصال: 
7 حاء عن عبد الملك بن غالبء عن الإمام الصادق 22 من دون إسناد إليهء وليس فيها 
بعض الفقرات. 

(5) الصحاح؟: 544 (وقر). 

(*) روي في جملة حديث العقل والجهل المرويء عن الإمام الصادق 62, أنظر: الخصال515, 
قطعة من ح 17 عن سماعة بن مهران. 


هضا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


والوزير: الْمُؤْازِ ر'» وإنّما جعله وزيراأله؛ ؛ أنه إذاكان حليماً ولم يكن 
0 ا 
المناسن مقا ره قَعه في آفات الدَّنيا وعدانت الاجر قر :والوزعنة الما رود اف 
المعاون: فعيل بمعنى مفاعل. 

والعقل عبارة عن مجموع علوم إذا اجتمّعت شَيِيَتْ عقلاً وهو مشتقٌ 
من عقال الناقة؛ لأنَ العقل يمنع العاقل عن كثير من المفاسدء كما 
أنّ العقال يمنع النّاقة عن السّير. 0 
لأنّ العلوم المكتسّبةً تُعتقّل بها. ٠‏ وشمّيت الذَّيةٌ عقااً لأنها تعقِل الدّماءَ عن 


واختلف المتكلّمون في عددهاء 5 بعضها على بعضء وفيه كلام 
طويل ليس هذا الكتاب موضعّه وهو مشروح في كتب الأصول. 

والدليل: ما يدلّك على مدلول. جعل العقل دليلّه؛ لأنه يَدّلْهِ على 
مصالحه ومفاسده وعلى وجوب ما يجب عليه وعلى منافعه ومضارّه 
وصلاحه وفساده. 

والعمل قائده؛ لأنه يقوده إمّا إلى الجنّة أوإلى النار: العمل عملك 
ووقوعه بقصدك واختيارك؛ وهو قائدك: إن كان خيراً يقّدْكَ إلى الجنّة» وإن 
كان شباً يقُذْكَ إلى الثار. 


)00 الصحاح؟: 6 (وزر). 
1) أنظر: تهذيب اللغة١:‏ 169. معجم مقاييس اللغة؟:١.‏ المفردات 01/6 (عقل). 
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والبدٌ هو الإحسان والمعروف» جعله أخاه؛ لآنه كالأخ الشقيق والصاحب 
الرفيقء والمحت الشفيق» يزه في أعينالناس 
ويحيّبه إليهم. 

١ 3 . 

والصبر وهو حبس النفس على ما تكرهه' ر 

أميز جنوده: جعله أميرا أنه بمنزلة الأمير على الجُند؛ لصعوبته ومشقّته على 
الصابرء فإذا كان صابراً على الطاعة وعن المعصية» كان صبره أميراً على أعضاءه 
وجوارحه» يُطيعه فى مصالحه ولايعصيه فى اجتناب مفاسله. 


الغِيرةٌ مِنَ الإِيمَانٍ'"". 

الغيرة: الحَمِيّة" "» يقال: غار الرتجل على أهله يَغارُ غير وأغار على 
الجُند يُغير إغارةً والغارة الاسم للإغارة» وإغارة الحبل إذا أحكم ا 
وأغار إذا أنى عورا“ كأنجد وأغرقٌ إذا أنى تدا والعراق. 

جعل الغيرة من الإيمان إيذاناً بأنّ من لاغيرة له كان إيمانه ناقصاًء مُبالِغةً 


)١(‏ أنظر: تهذيب اللغة17:١17.‏ الصحاح7: 1/٠5‏ (صبر). 

(؟) مسند الشهاب١:‏ قطعة من ح105. تعظيم قدرالصلاة514:1: قطعة من ح4350؛ 
وهلا قطعة من ح47غ 2 عن أبى سعيد الخدري. كتاب من لايحضره الفقيه"؟: 2 
ح5041. دعائم الإسلام؟: /311 ح806. 

(") النهاية 50١:7‏ (غير). 

(5) أنظر: ترتيب اصلاح المنطق: © (أغار). الصحاح”7: ٠/15‏ (غير). 

(6) العَورُ: تهامةٌ وما يلى اليمت. كتاب العين؟:١4:.‏ النهاية ": ٠95‏ (غور). 


تقض روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


في وصف الغيرة بِأنْها بعص الإيمان. 


5. الحَبَاءُ مِنَ الايمَانٍ”". 
معنى هذا الخبر كمعنى الخبر الأوّل: جعل الحياءً بعض الإيمان 
الفح العى ا ان لان كماظا: الع امي الأبيدا نسحن دلي / 
ومنزلته منه منزلة جليلة؛ فإنّ الرجل إذا كان حَيِتَاً امتنع من كثيرٍ 
من المقتحات حياءً من الناس إن لم يتركها خوفاً من الله فهو مُعينٌ 
للمؤمن على إيمانه. 
. البَدَادَة مِنَ الإِيمَانِ'". 


البذاذة: :ثثائة الحالء ورجل بد الهيئة إذاكان حَلِقٌ الثياب' 
وأصل الكلمة من الَذَء يقال: التي اده وتسم وده 


إذا فَتَقّه والتبديد: التفريق”''» تفعيل منه لتكثير الفعل. 


() مسند الشهاب١:‏ 15 حكهاء عن أبى بكرة وقطعة من ح100. صحيح البخاري!:١1/‏ 
باب الحياء من الايمان» عن عبد الله بن عمر. دلائل الإمامة77: قطعة من ح., عن ابن 
مسعود, عن فاطمة لكك . الكافي؟: ٠١6‏ / كتاب الإيمان والكفر, باب الحياءء قطعة من ح١.‏ 
عن أبى عبيدة الحذاءء عن الإمام الصادق كة. 

(؟) مسند الشهاب١:‏ 0 حلاها. سند أب داود؟:١758/‏ باب في النهى, عن الاكثار من 
الترجلء؛ قطعة من ح١515.‏ سنن ابن ماجة7: 117179 / باب من لا يؤبه لهء ح5118. المستدرك 
على الصحيحين!: 24 عن أبي أمامة. 

(") النهاية١: ٠١‏ (بذذ). كتاب العين8: ١178‏ (يل). 

(5) الصحاح": 4 (بدد). المحيط فى اللغة؟: 508. تهذيب اللغة10:١0‏ (بث). 
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والذاذة مصدركالسّماحة والشّجاعة: وَإِنّما قلناذلك؛ لأنّ الفقير 
مُتفرْقُ الأحوال غير مُلتَتَمِ الأمور, والمراد أن التبذي بذلك الرّيّ والتقتّع به 
والتصبّر عليه لأسي قود خَلّلهء ولا يُبالي باختلال حاله 
استحقاراً للدّنيا ومتاعهاء وإقبالاً على الآخرة وبقائهاء وتركاً لزيئة الدَّنيا 
والاهتمام بجمالها [من الإيمان]"'' كما قيل في عكس هذه الحالة: 
مع تقو حا يام “وافقة نانك انث الطاعو لكان " 


و«من» فى الأخبار الثلاثة للتبعيض؛ أي: هذه الأشياءٌ بعص الإيمان. 


الصَّبْر يِف الإيمَانِء وَاليِقيُالإيمان كله””". 

جع ل الصَبرَ نصفّ الإيمان؛ لِما بِيَنَا في الحديث المقدّم الذي 
جعله أميراً لجنوده. فكأنه جعل الإيمانَ شعَباًمن الخصال الحميدة عقلاً 
وشرعاًء كما قال12: «إنّ للإسلام نَبِفاً وسبعينَ شُعبِةَ أعلاها شهادةٌ أن لاإله 


(1) ما أثبتناه بين المعقوفين خبر (أن) في قوله: والمراد أن التبذي ... . 

5؟) كتاب العين!١:‏ 117 الشعروا شعراء١: .3”١6‏ الأغانى!: 53 والشاعر: جرول بن أوس» 
دع المكارم لاحل لبُّغْيَتِها 2 واقغد فإِنّك أنت الطّاعم الكاسي 

(؟) مسند الشهاب١:‏ 7 حلرها. السنة للخلاله: ح0ه1. الترغيب في فضائل 

الأعمال88,: حالاء عن عبد الله. الشكر لابن أبي الدنيا"!9, ح/اهء عن المغيرة 


بن عامر. 
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هه روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


إلاالله» وأدناها إماطةٌ الأذئ عن الطريق»” 


فجعل الصَبرَ نصفّه وباقي الخصال والشرائط نصقّهء وجعل اليقينَ 
الإيمانَ كلّه؛ وذلك لأنّ اليقين علمٌ يحصل بعد الشكٌء ولهذا لا يجري على 
الله تعالى» وهذا الحديث موافق للأصول؛ لأنّ الإيمان هو المعارف والعلوم: 
ومرجعه إلى اعتقادات علميّة» والتجل إذا حضّل علوم الدّين العقليّة 
والشرعيّة فقد استكمل الإيمانَ» وإِنّما سمي هذه العلومُ يقيناً لأنّه علمٌ 
يحصل بعد الشََّكَ؛ لأنّ هذه العلوم لاتحصل إلا بالنظرء وحالة الناظر حالة 
الشَاكٌ المجوّزالمتردّد بين إثبات الشيء ونفيهء ألاترى أنّ الناظر في 
حدوث الأجسام يجوّزفي حال النظر حدونّها وقِدّمّهاء فإذا نظر وعلم ما 
يؤدي إليه قدمُها من البطلان والإحالة؛ علِم أَنّها مُحدَّنْة لعدم الواسطة بين 
الحدوث وَالقِدّم. 


الإيمَانُ نِضْفَانِ: يضف شْكْرٌ وَنِضف صَرُ”". 
ثم إِنْه قم الإيمان من وجِهٍ آخرء أعني خصال الإيمان وما يكون المرء به 
مُسَكمَلٌ الإيمان: فقال: الإيمان نصفان وهما الصبر والشكر؛ لأنّ حال 


)١(‏ صحيح مسلو١:51.‏ مسند ابن حنبل7: .٠"1/4‏ المصنف لابن أبي شيبة؟: 718 ح1, عن 
أبي هريرة باختلاف يسير وفيها: (الإيمان) بدل (للإسلام). 

(؟) مسند الشّسهاب1: 177 ح104. الشكر للخرائطي4"؛, ح18: عن أنس. تحف 
العقول48. 
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الباب الأول ام 


الإنسان لا يَخلو من أمرين: إنا أن يكون في البّعمة أو في الشّدّةء فإن كان في 
النعمة؛ استَعمّل الشكرء وإن كان في الشدّة» استعمل الصبرء فإذا أخذ 
برقي الخصلتين؛ فقد استُكيل الإيمانُ وخٍصاله الحميدة» وقد بيَنَا أنّ 
الصبر حبش التّفس على ما تَكرَهُه. والشكر اعتراف بالتّعمة مع ضرب من 
التعظيم. 

قيل: في معنى هذا الخبر وجهان” '': 

أحدهما: أنّ المراد بنسبة الإيمان والحكمة إلى اليمن مدخ أهل اليمن. 
والمعنى: أن كلّ يمنئ مؤمن حكيم ‏ على طريق المبالغة -حتى كأنّ 
الإيمان والحكمة 5 من اليمن. 

والثاني: أنه أراد باليمن”" الحجارٌ؛ لان الحجاز من جملة اليمن؛ يعني 
أن الإيممان حجازيء والحكمة حجازيّة؛ لأنّ النبئ:ة ظهر بالحجاز 
وأَظهّرٌ الإيمان والحكمة بهاء وهذا أصحٌّ الوجهين. 

وقيل: قال النبى مَل هذا الحديتٌ بتبوكَ وهو بين مكّة والمدينة» فأشار 


(0 مسند الشّسهاب1: 2178 ح157. ص حيح البخاري:: 155 وة: 177, عن أبي 


هريرة. الكافي8: ١‏ قطعة من ح772, عن جابر. عن الإمام الباقركه. المجازات 
النبوية 378" ح”777. 

(؟) انظر: النهاية6: 7٠١‏ (يمن). 

() في نسخة (د): (باليمين). 
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لضا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


إلى ناحية اليمن وهو يريد مكْةً والمدينة. يُقال: رجل يمان بتخفيف ياء 
النسبة» والجمع يمانون» وكذلك تهام والجمع تُهامونء وهذا من تغييرات 
النسبء وكذلك دخول الألف في يمانٍ. 

أَيمَنَ لجل إذا أتى اليمنَ'"' كأعرق وأغار وأنجد إذا أتى العراقٌ 


وَغَوْراً ونجدا. 
الإيمانٌ قَيَدَ القَنْكَ”". 
ويُروى: «قَيْدٌ الفتك). والمعنى واحدء والفتك: قتل التجل غيرّه على غرّة 


عثر 


وغفلة منه'". يُقال: فتك به يفتك فَنْكاًإذا قتله بغتةٌ وكانوا في الجاهليّة 
يَفْتِك بعضّهم ببعض» فلمّا جاء الإسلامُ حَرّم الفتكء فقالج9ك: «لافنكَ في 
الإسلام» *'» وقيل: الفتك غذ, وقيل: الْعَذْرَأنْ تومّنه: ثم تقتله. 

وروي: أنَ مسلم بنَ عقيل رحمة الله عليهما ‏ لما أتى الكوفةً لبيعة 


)١(‏ الصحاح1: 7١7١‏ (يمن). 

(؟) مسند الشّهاب1: 174 قطعة من ح174, عن عمرو بن الحمق. سنن أبي داودا: 77/1 / 
باب في العدوٌ يؤتى على غرّة ويتشبّه بهمء 271779 عن أبي هريرة. الكافي/: 4/اا, ح215 
بدل «الإيمان). 

(*) أنظر: تهذيب اللغة١٠:‏ 65 (فتك). 

(5) ربيع الأبرارة: 191. تاريخ دمشق /7"17: 8/ا4. 


الباب الأول 0 


الحسين بن عليء#التلاد وبايّعَه كثيرٌ من الناسء فلمًا قم عبيدٌ الله بن زيادٍ 
الكوفة» توارئ مسلمٌ في دار هانئ بن عُروة المراديء وكان شريك بن أعور 
الحارثيئُ في دارهانئ» وكان من شيعة الحسين» فمرض وسمع ابن زياد 
بمرضه. فأرسل إليه أنْي زائرك غداً لعيادتك: فقال شريك وهانئ لمسلم: 
حصل المرادًا إستخفف في هذا البيت» فإذا دخل ابن زياد وجلس» أخرج 
إليه واقثُلُه يتستريح أنت والمسلمون منه. فتواطؤوا على ذلكء فلمّا كان من 
الغد ودخل ابن زياد وجلس يعود المريض ويسأله عن حاله وعلّته وشريك 
انلكا متريلت قول: 
باح رو وى تتعري ةمصب مرت ع 
هل صُربةٌ عذبةٌ أسقئ على كلمأ وإن تلفت وكانت ميتتي فيها؟! 
فقال عبيد الله لهانيع: ما يقول؟ 
قالهانئ:إنه يَهذي طول النهار. فكأئه أحسّ بشيءء فقام 
وخرج. فلمًا خرج مسلىيٌ قالواله: ما منعك مماعزمت عليه؟ 
فقال: ذكرثُ قول النبى يكلو «الإيمان قيّد الفنك». فمنعه حُسن إسلامه 
أن يَفْتِك بعدو الله. 


ا( و و ع" 2 رخ 0 
وما منعاللعينٌابِن اللعين ان يقتله صبرا جَهَرْة بحيكر جبر): 


() أَجْهَرَ على الجريح يُجهن إذا أسرع قتله و حرّرهء النهاية 7١1:١‏ (جهز). 
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قرفا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


والله الحاكم بينهم فيما فعلوا بأولاد الرسول وأقاريه'''. 


عَلَّمُ الإيمانٍ الصَّلَاة". 

العلم: العلامة”". وذلك لأنّ الإيمان تصديقٌ بالقلب. ولاايظطلع 
عليه أحد إلالله» وإنّما نحكم بإيمان الرتتجل إذا رأيناه يتعاطى 
معالم الإيمان من القيام بأداء الواجبات الشرعيّة من الصّلاة والركاة والحجٌ 
والجهاد؛ ومن أكبر علاماته وأظهرها الصلاةٌ فنستدلٌ بها 
على إيمان الرتجل؛ ولهذا قال بة: «إنّ أفضل الفرائض بعد المعرفة 
الصَّلاةُ'''» «وأول ما يُحاسَب العبدٌ عليه الصلاةٌء فإن قُبلت قبل ما سواهاء 
ره 


وإن ردت رد ما سواها» 


ويروى أنّ رجلاً قال لرسول الله: أخشى أن أكون منافقاً قال له: «هل تُصلَى إذا 


)١(‏ مقاتل الطالبيين560. تاريخ الطبري:: 2.71/١‏ باختلاف يسير. 


(؟) مسند الشّسهاب171:1. ح150. المخلصيات!: 7*07, ح1080. معجم ابن الأعرابي١:‏ 2191 
قطعة من ح771, عن أبي سعيد الخدري. 

١‏ الْعَلَّم: الأثرالذي يُعْلَّمْ به الشيء كعلم الظريق وعلم الجيشء و سمي الجبل عَلَّماً 
لذلك. المفردات١081‏ (علم). 

(5) روض الجنان١:‏ /741. 

(5) سئن الترمذي١:‏ 708 / قطعة من ح١١4.‏ سنن ابن ماجة١:‏ 508 / باب ما جاء في أول ما 
يحاسب به العبد الصلاة» قطعة من ح1470 عن أبي هريرة مع اختلاف. الكافي 718:7 / كتاب 
الصلاةء باب مَن حاقَظ على صلاته أو ضَيّعهاء قطعة من ح؛ عن أبي بصير عن الإمام 
الباقر:تة من دون إسناد إليه باختلاف يسير. 


الباب الأول عم 


كنت وحدك؟» قال: نعم» قال له: «لست بمنافق»”". 

وقال رجل لعبد الله بن مسعود: أخشى أن أكون منافقاً فقال له: لست 
بمنافق» قال له: وما يدريك؟ قال له: لأنّ المنافق لا يخشى”". 

وهذا الحديث يدل على بطلان قول من قال: الصلاة من الإيمان””؛ 
وذلك لأنهج#ة قال: «الصلاة علم الإيمان»: وعلامة الشيء غير 
ذلك الشيء,؛ وقد اتفقنا على أنّ الإيمان في اللّغة التصديق”*؛ 
لقوله تعالى: (وما أَنْتَ بِمُؤْين ّنا أي: بمصدّق””» فمن ادّعى 
النقلّء فعليه الدّلالة. ْ 


() لم نجده منقولاًعن رسول الله » وما وجدناه كما يلي: عن عبد الله بن سِنانٍ قال: كا 
جلوساً عند أبي عبد الله إذ قال له رجلٌ من الججلساء: جْعِلتُ فِداك يا ابِنَ رسول اللوا أتخاف 
عل أن أكون منافقاً؟ فقال له: إذا خلوت في بيتك نهاراً أولياكً أليس تُصِلَّي؟ فقال: بلى. 
فقال: فلِمن تصلي؟ فقال: للْهكك. قال: فكيف تكون منافقاً وأنت تصلي للهكك لالغيره؟!). 
معاني الأخبار؟١‏ / باب معنى المنافق» ح1. 

(؟) المعجم الكبيرة: .18١‏ البيان والتبيين/1487. عبيون الأخبار لابن قتيبة؟: “407» ونقل فيهما 
عن حذيفة بن يمانٍ. 

(') منهم: ابن أبي عمر العدني في: كتاب الإيمان58 / باب الصلاة من الإيمان. وابن خزيمة 
في صحيحه١:‏ 1908 / باب دليل على أن إقام الصلاة من الإيمان. والبخاري في صحيحها: 
6/ باب الصلاة من الايمان. 

(4) كتاب العين8: 4. المحيط في اللغة١٠:‏ 515. الصحاحه: 7١1/١‏ (أمن). 

(6) سورة يوسف107/:15. 


(1) تفسير الطبري!: 144. المفردات!؟ (أمن). 


شف روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


١‏ المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِوِ". 

المُسلم في اللّغة: المستسلم المُنقاد'"”» وكذلك في الشرع إلاأنّه 
استسلامٌ لأمور شرعيّة. وهو من الأسماء المخصوصة؛ وذلك لأنّه يمنعه 
إسلامه من إيذاء المسلمين والشعي في إتلاف أنفسهم واستحلال أموالهم» 
فكأنه جعل المسلم من يسلم منه المسلمون من أن يقول فيهم ما يُؤذيهم, 
أو يفعل بهم ما يضرّهم حتّى كأنْه أخرج من الإسلام من لا يكون مأمونَ اليد 
والأُسان على سبيل المبالغة دون الحقيقة؛ وإنّما قلت ذلك؛ لأنّ لام 
التعريف يدل على هذا المعنى؛ فكأنّه قال: من سلم المسلمون من لسانه 
57 فهو السك 0/0 


)١(‏ مسند الشّسهاب71:1 قطعة من ح155و177 ح157. صحيح البخاري!:8 / باب 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده و4: عن عبد الله بن عمرو. معاني الأخبار 7 قطعة 
من ح؛ عن أبي ذرٌ. المحاسن': 780 / باب الاسلام والايمان» قطعة من ح" 57 
عن أبى النعمان. الكافى": 776 / كتاب الايمان والكفسر باب المؤمن وعلاماته 
يسام قلف من ح9١‏ 3533 قطعة من ح17., عن سليمان بن خالد والثلاثة» عن 
الإمام الباقراكه. 

() أنظر: النهاية؟: 5960 (سلم). 

(*) قال قطب الدّين الرَاوندي في ضياء الشّهاب ذيل هذه الرّواية: أراد بالخبرأنَ المسلم 
الممدوح من كان ذلك صفته؛ وليس معناه أنّ من لم يسلم الناس من لسانه ويده ممّن قد 
دخل في عققد الإسلام فليس بمسلم؛ ولكنّ معناه أن أفضل المسلمين من جَمَعٌ إلى الإيمان 
إقامة الفرائض؛ وجَمَعَ إلى ذلك الكف عن أعراض الناس؛ لا يغتابهم» ولا يشتمهم: ولا 
يضربهمء ولا يقتلهم؛ فكأنّه قال: مَن سَلِم المسلمون من لسانه ويده فهو المسلم حمّاً أخرج 
من الإسلام من لا يكون مأمون اليد واللسان على سبيل المبالغة دون الحقيقة. ولام التعريف 
يدل على هذا المعنى. ضياء الشّهاب١16.‏ 


الباب الأول للم 


7" المُسْلِم أَخُو المُسْلم لَايَظلِمُهُ وَلَايْشْلِمة”. 


إنفنة 


هذا الحديث يجرى مجرى قوله: المؤمن أخو المؤمنء وقد مر تفسيره. 
وقوله: «لا يظلمه)؛ لأنّ الأخ لايظلم أخاه ولا يُجيز ظلمه عقا وتدرعا وظيعا: 
ولا يُسلّمه لمن يظلمه؛ ولا يخلّي بينه وبين ظالمه؛ بل يحميه ويمنعه كما 
يمنع ويحمي أخاه من التسب. ومعنى الحديث: الأمر, يعني: يجب أن 
يكون كذلكء أو النهي» يعني: لا يَظلِمْه ولايُسِلّمْه. 


المُسْلِمُونَ يد وَاحِدَةٌ عَلى مَنْ سِوَاهُمْ '". 

لأنّ المسلمين في الملّة كالنفس الواحدة» والعقل يقتضي دفع المَضرَة 
عن النفس. 

وأراد بقوله: (يد واحدة)» في التناصر والتعاون» فيكون أيديهم وإن كانت 
كثيرةً في الصورة واحدةٌ في هذا المعنى. 

أراد: بمن سواهم؛ من لم يكن على ملّتهم من سائر أنواع الكفار؛ لأنّ 


() مسند الشهاب١:‏ 7 ح18١‏ وح114. صحيح البخاري": 48 باب لايظلم المسلم 
المسلم ولا يسلمهء عن ابن عمر. الكافي؟: 177 / كتاب الايمان والكفر, باب إخوة المؤمنين 
بعضهم لبعضء قطعة من ح١1؛‏ وقطعة من ح١1.‏ مصادقة الإخوان8؛ / باب المؤمن أخو 
المؤمنء ح١؛‏ عن فضيل بن يسار وفيهم: (يخذله) بدل (يُشْلِمَةُ). 

(5) مسند الشّهاب!: 1707 ج٠1١‏ عن عبد الله بن عمرو. سئن ابن ماجة؟: 840 / باب 
المسلمون تتكافأ دماؤهم؛ ح7784,: عن معقل بن يسار. الأمالي للطوسي”177, قطعة من 
ح١481:‏ عن عبد الله بن عمرو. الغارات7: /87. 
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تكفا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


الكفر ملّة واحدة» كما أنّ الإسلام ملّة واحدة وإن اختلف المسلمون في 
الآراء والديانات: واللّفظ لفظ الخبر ومعناه الأمرء يعني: ينبغي ويجب أن 
يكونوا كذلك. 
المَوْتُ كَفَارَةٌ ِكُلَ مُشله”". 
وذلك أنّ المحتضّضر عه الآلام والأسقام والتأتسف والحسرة 
مايصي ركفا لذنوبه. وسأل رجل رسول الله عن العبدإذا حصل في 
سكرة الموت تدوردمعةٌ في عينه تلك الدمعة من فِراق الدّنياء أو 
من خوف الآخرة؟ قال ,َلكةِ: «لاهذا ولاذاك وإتٌماهي للحسر والندامة: 
يتحشر على فوت عمره في غير طاعة الله» ويندّم على تفريط منه في طاعة الله» '". 
والكقارة من التكفير على معاصي العباد والعفو عنهم بالرحمة 
والتفضل لاعلى طريق الإحباط» كما ذهب إليه أصحاب الوعيد؛ لمادل 
على بطلانه أَدلَة العقل والسمع. 


)١(‏ مسند الصّسهاب!: 173 ج101 و10 ح17/7. ذكر أخبارإص بهان!:١7.‏ الأمالي 


للمفيد587؟: ح8: عن محمّد بن عطية» عن الإمام الصادق باختلاف يسير. 
(5) لم نعثر عليه في المصادر. 


الباب الأول دقاف 


0 طَلَبُ العلّم فر 2 يضَةٌ على كُلِ مُشلم'". 

وذلك لأنّ اليف مشتمل على العلم والعملء والعلم مقدّمٌ 
غلى العمل؛ لأنّ العمل يحتاج إلى العلم بكيفيّته وشرائطه؛ ومالا 
يصح إلابه وما يُبطله. ليأني المكلّفٌ به على ما أمربه؛ ويجتنب أن 
يأتي به على خلاف المأمور به, والعلم لايوجد إلا بالطلب؛ فطلبه المؤدّي 
إليه فريضة. 

وقال : «اطلبوا العلم ولو بالضّين» ''» على طريق المبالغة؛ لا أنّ بالضّين 
علماً يُطلب؛ ولكن على سبيل التقديرء حتّى لو فُرض أنّ العلم لايوجد إلا 
بالصين: لوجب الخروجٌ إليه في طلبه؛ وأن لا يّستبعدٌ الطريق إليه من مكة 
والعدعة 

والفريضة فعيلة بمعنى مفعولة من الفرضء وهو التقدير والقظع "؛ 
فكأنها مقدّرة مقطوعة على مقدار المصلحة؛ وهي الواجب بمعنى واحدء 


:١ةجام مسند الشهاب!: 170 174 عن أبي سعيد الخدري و17 ح170١. سئن ابن‎ )١( 
/ "١:١يفاكلا باب فضل العلماء والحث على طلب العلم؛ قطعة من ح774, عن أنس.‎ / 
كتاب العقل والجهل؛ باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه؛ قطعة من ح. عن زيدء‎ 
. عن الإمام الصادق‎ 

(؟) شعب الإيمان!: 704, ح17717. تاريخ بغدادة: 879 الرقم 491١‏ عن أنس بن مالك. 
روضة الواعظين١١.‏ 

(*) أنظر: النهاية"7: 477 (فرض). 


دسم روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
وهو ما يستحقٌ بتركه الذّم على بعض الوجوه. إلا أن الواجب يُستعمّل في 
العقليّات» والفرض فى الشرعبّات. 

وقال ج#ة: «من طلب العلم لله3ء لم يُصب منه باباًإلاازداد به في 
نفسه ذُلهّ وللناس ايها ولله 0 وفي الدّين اجتهاداً. فذلك 
الذي ينتفع بالعلم فليتعلّمُه. ومن طلب العلم للدّنيا والمنزلة عند النّاس 
والحظوة عند السلطان» لم يُصِب منه باباًإلا ازداد في نفسه عظمةً 


وعلى الناس استطالةٌ وبالله اغتراراً وفي الدّين جَفاءَء فذاك الذي لا ينتفع 
بالعلم, فليكُفٌ وليُمِسِكُ عن الحجّة على نفسه والنّدامة والخزي 
يوم القيامة»”". 

وقال علي:#: «العلم وراثة كريمة, والآداب خُللٌ حِسادٌ والفكر 
مرآةٌ صافيةٌء والاعتبار منذرٌ ناصح وكفى بك أدباً لنفسك تركّك لغيرك ما 
كرهته لنفسك»” ". 

م١‎ 3 ٠. هه‎ 1 8 

وقال النبن َالو : «من اغبت قدماه هى طلب العلم؛ وحبت له الحنة» 8 
)1( روضة الواعظين١21‏ عن الإمام على : 
(؟) الأمالي للمفيد”7” / المجلس التاسع والثلاثونء ح7. الأمالي للطوسي0!١‏ / المجلس 
عن آبائه ليام . 


(9) تفسير الفخر الرازي؟: 189 مع اختلاف. 
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الباب الأول اعرسم 


كُلْ المُسْلِم عَلَى المُشلم حَرَامٌ دَمُُ وعِرْضّةُ وَمَالَه". 

اللّفظ إن كان واخددا: كالما به الجمع. اللآم للعحمى نكن أن دماء 
المسلمين وأعراضهم وأموالهم حرام على كل أحدٍ من المسلمين والكفّار 
فجحرااتةفصطن النتلبي اللدك لأن الكنتا ر لا موق 
الحلال والحرام في الشّرعيّاتء ولايؤمنون به؛ فيس تحلّون جميعٌ 
للك مدو السستلين لان العيع رفظ اللمتنليي نان الكبنازلا 
يتعظون بوعظ النبى , ومثله قوله تعالى في القرآن: (هُدىلِلْمْتّقَينَ)”", 
والقرآن هدىّ لهم ولغيرهم. إلا أنَ الكمّارلمًا لم ينتفعوا به لم يعتدّ 
بهم؛ وخض المتقين؛ لأنهم هم المنتفعون بهء ومثله قوله تعالى: (إِنَّماأَنْتّ 
ررق يكادناها»' روسو معدو تسفية: مخض الخاتمين بالإعذاز 
لهذا لمعت 

ومعنى الخبر: أنّ الله تعالى حرّم دم المسلم عن الإراقة ومالّه عن النهب 
والاستباحة وعِرضّه عن الفرية والاغتياب. 

ومعنى التحريم: المنعء يُقال: حَرّمه عطاءه يَحَرِمهء والحرمان 
نقيض الرزق» وفلانٌ محرومٌ خلاف مرزوقي” *» ويا معنى 
(0) مسند الشّهاب١1:‏ 5 ح726١.‏ الصمت وحفظ اللسان7١٠‏ اح117. صحيح مسلم8: ١١‏ عن 
أبي هريرة. الأمالي للسيّد المرتضى": 85. 


(؟) سورة البقرة؟: ؟7. 


(") سورة النازعات9/!: 50. 


(5) معجم الفروق اللغوية184؛ الفرق بين الحرمان والحرف. أساس البلاغة159. 


. 7 / 


نوفا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


العرض واختلاف العلماء فيه فلا وجه لإعادته. 


حُرْمَةٌ مَالٍ المُشلم كَحُرْمَةٍ دمِهِ'". 

الحرمة مصدر حَرْمَ الشيءٌ يحرم حُرمة» فهو حرام» يعني: أنّ مال المسلم 
في كونه عام يتنرل منولة قمة فكها أن ده حرام» كذلك مالّه؛ حتى أن 
من استحلٌ مالّهء كان كمّن استحلٌ دمّهء والمستجِلٌ لهما أو لأحدهما 
خارجٌ عن الملةء ولقد أحسن أبوتمام حيث جعل إراقةٌ ماء الوجه بمنزلة 
إراقة الدّم في قوله: ٠‏ 
ويد كاه !كاهو سيق :قن لني اللو اللطل ناكد فى الك 


و 


وما أبال وحية الول اكه ,عفدت ا ما ءوسين ار 


وإنّما قالء لأنّ الممدوح لولم يَصِله بالصّلات السنيّة: ولم يُغنه بالعطايا 
الجزيلة: أحوجه الفقرٌ إلى مسألة اللّئام؛ فسألهمء فكرّموه» فأراق ماءً وجهه. 
فالحاقن لماء وجهه بمنزلة حاقن دمه. 


وروي عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله : (التاجر الجبان محروم والتاجر الجسور مرزوق)» 
مسند الشّهاب١:‏ 179 ح747. 

)١(‏ مسند الشّهاب177/:1, ح/10/1 وح 178. مسند ابن حنبل!: 577: عن عبد الله بن مسعود. 
الكافي!: 89 / كتاب الايمان والكفسر باب السبابء قطعة من ح”. عن 
أبي بصيرء عن الإمام الباق وفيهما (المؤمن) بدل (المسلم). 

.4١: عيون الأخبار لابن قتيبة7: /181. أحسن ما سمعت‎ )١( 


الباب الأول م 


. المُهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ مَا تَهَاهُ اله عَنْه"'". 

المهاجر: مُفاعل من الهجرة, والهجرة في اللّغة هَيئة وكّيفيّة للمُفارقة, 
كما بيّنَا في المّغْلة والفعلة أنّ الأولى للمزةء والثانية للحالة. وفي عرف 
الشرع: الخروج من مكّة إلى المدينة مواققةَ للنبئ » ولهذا قال : «لاهجرة بعد 
الفتح»' '؛ يعني فتح مكة. وقولنا في الفقه: إذا حضّرثُ جماعةٌ ودخل وقثٌُ 
الصلاة فالأولى بالتقدّم أقاً القوم ثم أفتهّهمء ثم أقدمهم هجر ثم أسنّهم 
ثم أصبحُهم وجها”". فالمراد بقِدم الهجرة في عهد النبي السَبْقٌ إليها 
والتقدّم فيهاء وفي عهدنا كثرةٌ أجداده في الإسلام. 

ومعنى الخبر أن المهاجر الحقيقيَ هو من ترك المنهياتِ؛ فإنّ من ترك 
المحارمَ كانَ كمّن هاجَرٌء وثوابه ثواب المهاجرينء وإِنّما راعى المطابقة 
بين الهجرتين في اللّفظ. 
() مسند الشّسهاب1: 178 ح180 وح179. وفيه (حرّم الله عليه) بدل (مَاتَهَاه الله عَنْةُ). 
صحيح البخاري!: 8 / باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده و185:1/ باب 
الانتهاء عن المعاصي كلّها عن عبد الله بن عمرو. الكافي؟: 710 / كتاب الايمان والكفر, 
باب المؤمن وعلاماته وصفاتهء قطعة من ح154. عن سليمان بن خالد. المحاسن!: 585 / 
باب الاسلام والايمان» قطعة من ح577: عن أبي النعمان؛ عن الإمام الباقراكه. 
)١(‏ الكافيه: "45 / كتاب النكاح.؛ باب أنه لارضاعً بعد فطام؛ قطعة من حه. الأمالي 
للصدوق١55»:‏ قطعة من ح115, عن منصور بن حازم» عن الإمام الصادق يكلا. صحيح 
البخاري ": ١٠5؛‏ عن ابن عبّاس. 
(”) أنظر: تهذيب الأحكام ٠١:‏ / باب أحكام الجماعةء ح؟١١.‏ النهاية .١١‏ فقه الرضا 174. 


0 روح الأحباب وروح الألباب / المجلد الأول 
. المُجَاهِدٌُ مَنْ جَاهَدَ تَفْسَهُ ني ظاعة|للدة. 

المجاهد: مُفاعلٌ من الجَهْد وهو المشقّة أومن الجهْد وهو الظاقة”'2, 
والمجاهدة: الجهاد, فان المفاعلة والفعال مصدران لما كان بين اثنين في 
الأغلب؛ كالمقاتلة والقتال؛ والمُخاصّمة والخصام. والمُجادَلة والجدالء إلا 
ما جاء في أحرف معدودة من قولهم: قائلّه الك وعاقبتٌ اللعن وطارقتٌ 
التَعلّ, وعافاك الله 

وفي عرف الشرع: مُقائَلةُ من يجب قتالّه من الكفّار من أهل الحرب. 

فقال : المخاهد كل المجاهد من جاهد نفسه ونازعها في مخالّفة 
الهوى من اتباع أوامر الله واجتناب مناهيه؛ فإنّ النفس الأمّارة تأمره بما 
فيه هلاكُ نفسه ودينه؛ فالمرء المسلم يجاهدها ويدافعها حتّى يَسِلَّم 
ديه ونفسه. 

قيل لبعض الصالحين: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت ونفسي 
تدعوني إلى هواهاء والشيطان إلى معصية اللهء وعيالي يطالبونني بالقوت, 


)١(‏ مسند الشّهاب!1: 179 ح 187 و14:0: ح184. سنن الترمذي 84:7 / باب ما جاء في 
فضل من مات مرابطاء قطعة من ح١1771,‏ وليس فيه (في طاعة الله). المستدرك على 
الصحيحين:: .٠١‏ عن فضالة بن عبيد. الأمالي للصدوق007: قطعة من ح:4/؛ عن 
إسماعيل؛ عن الإمام الكاظم 2 عن آبائه » عن الإمام علئ22:وفيه (أفضل الجهاد من 
جاهد نفسه التي بين جنبيه). 


(؟) الصحاح": .5٠١‏ المفردات (7١8‏ جهد). 


الباب الأول ام 


والله يطالبني بأداء ما كلّفني» فما حال مّن كان مطالبَاً بهذه الأشياءء مبتلى 
بهذه الآفات؟!”) 

وقيل: إِنْما سمّي مكانٌ الصّلاة محرابا لأنّ المصلّي يحارب فيه نفسه 
وهواها والشيطان لِتسلّم صلائه' ". 

ويحكى أنّ مالكَ بن دينار قال: نازعثني نفسي في ماء بارد في كوز 
جديدء فقلت: هذا حلال لا بأس بهء فاشتريت كوزاً وملأته ماءً ووضعته في 
مهب اليّسمال حتّى بَرَد. وحانَ وقتٌ الإفطار. فصلّيت المغرب ونوافله, 
فجعلث نفسي تنازعني وأنازعهاء فغلبني عينايء فرأيت في الوم كوراة لم 
لِمَن أنت؟ فقالت: لمن لايبيعني بشُربة ماء بارد في كوز جديد. ثمّ 
َكلت الكورٌ برلها وكسرثه وصبّتٍ الماءَء فانتبهت, فإذا الكوز 
مكسور والماء مصبوب' ". 


() قيل لعلي بن الحسين#الئلا: كيف أصبحت, يا بن رسول الله؟ قال: أصبحت مطلوبا 
بثمان: الله (تعالى) يطلبني بالفرائضء والنبى بالسنة:؛ والعيال بالقوت, والنفس بالشهوة» 
والشيطان باتباعه؛ والحافظان بصدق العملء وملك الموت بالروح» والقبر بالجسدء فأنا بين 
هذه الخصال مطلوب الأمالي للطوسي!74 / مجلس يوم الجمعة الثاني من رجب سنةٍ سبع 
وخمسين وأربعمئة» ح170. الدعوات للراوندي 0171 ح17. ْ 
(5) أنظر: مجمع البيان405:1. تفسير الماورديّ7: 08 المصباح المنيرا: 1717 (حرب). 
(") أنظر: حلية الأولياء١٠:171.‏ 


جضن روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


ولبعضهم: 


ل ا انين ارو و ا 
مَن كان عند هواه في منازعة فكل ارض له ُعْرٌ وطزسوشس 


1 0 مَنْ دَانَ د تْفْسَهُ هُ وَعَماً لِمَابَعْدَ المَوْتِ وَالعَاجِرٌ من أَنْبِعَ تَفْصَهُ نفسّه 
وتم تَمَنَّى عَلَى الله لله تَعَالى". 
0 المَطن""» وقد بِيّئًا معناه فيما مضى. 
وقوله: «من دان نفسَه»؛ قيل: معناه من حاسَب نفسه”* ؛ فإنّ الدّين جاء 
بمعنى الحساب في قوله: (دَلِكَ اين الْقَيَمْ)”*؛ أي: الحساب المستقيه” 
وقيل: معناه من أَذَلَّ نفسّه في طاعة الله 0 
وقيل: من (ساس نفسّه)»» يُقال: دان المَلِكُ الرَعيَةَ إذا ساسهم؛ ودانت 


)١(‏ تفسير السمعاني7: وفيه: 
يارت إن جيادي عير يتقطع وكل أرضك لي تَّغْرٌ وطزسوش 


(؟) مسند الشهاب١1:٠215‏ ح180. سنن الترمذي؟: 5 ح/ا/01”. سنن ابن ماجة؟: 1557 / 
باب ذكر الموت والاستعداد لهء ح4710) عن شداد بن أوس. الأمالى للطوسى574: قطعة من 
ح2177 عن أبي ذرٌ. 


() أنظر: الصحاح”7: 91/7 (كيس). 

(5) تفسير السمعاني:: .1٠‏ تهذيب اللغة١٠:‏ 197. 

(0) سورة التوبة4: .٠7‏ سورة يوسف17: .5٠‏ سورة الروم:"7"0:9. 

(1) تفسير الثعلبي!: 115. روضة الواعظين791. مجمع البيان0: 0. 
(1) أنظر: تهذيب اللغة؛1: 178. الصحاح5: 7118 (دين). 


الباب الأول وم 
البَعبّةٌ المَلِكَ إذا أطاعثه”''. وقد مدّ بيانه فيما مضى من أبيات الأعشىء 
وعلى هذا قوله تعالى: (َلَولاإِنْ حُدْتُمْ غَيْرَمَدِينِينَ)”"؟ أي: غير مَسُوسينَ 
وقد أخطأ مَن فشر بِالمَجْزِيِينَ" "؛ لأنّ معنى الآية لايُلاْمُه. 

«(وعمل لِما بعد الموت)؛ أي: لما يَْمَعْه بعد الموتء ويُجازئ به 
يوم القيامة. 

والعاجز في الحقيقة ضدّ القادرء ولوكان للعجز''' معنى؛ لكان ضدّاً 
للقدرة» إلا أنّ العرب تستعمله في معنى قفد الهداية إلى طلب الرزق 
ومصالح النفس» ولذلك جعله في مقابله الكياسة؛ قال: 
متى ما ير الناش العَنِيَ وجاره فقيويقولواعاجرٌوجَليدُ 
وليس الغِتى والفقرٌ من حيلة القت ولكن أَحَاظِ قُسمَتْ ومجدُوذ" 

ومثله في المعنى قَولٌ الآخر: 
يتشقئ أناش ويشقئ آخرون بهم ويس هد الله أقواماً بأقوام 


2 


وليس رزقٌ الفتى من حسن حيلته بل من جدود وأرزاقي وأقسام 


)١(‏ أنظر: أساس البلاغة::5. 

(؟) سورة الواقعة”85:6/. 

؟) أنظر: مجاز القرآن؟: 107. التبيان في تفسير القرآن4: 017. تفسير الطبري١: .٠07‏ 

(5) في نسخة (أ): (العجز). 

(0) عيون الأخبار لابن قتيبة:7/7. زهر الآداب وثمر الألباب؟: 041 والأبيات للمعلوط 


كالصيد يحرّمه الزامي المُجِيدٌ وقد يرمي ويرزقه من ليس بالرّامي!”" 
«من أتبع نفسه هواها»؛ أي: جعلها تابعةً لهواها؛ أي أطاعها في متابعة 
الهوىء يُقال: تَبعَه وأنبعَهُ وتتبّعَهُ وأتبِعَه بمعنى. وأنْبَعَه غيره يتعدّى إلى 
مفعولين؛ وفي الخبر بهذا المعنى. 
«وتمتى على الله»؛ الجئّة والمغفرة» والتمتي قول القائل لما كانٌ: 
ليته لم يكنء أو لما لم يكن: ليته كان. وقد جعله قوم معنى في القلب 
سوفع الزراة. 
وقال بعضهم: كل إرادة لم يوجَدٌ مرادهاء فهوتمنٌ "2 وليس بصحيح؛ 
لأنّ التمئّي من قبيل الكلام» والعرب تَعُْدّه في أقسام الكلام؛ فقالوا: أقسام 
الكلام سبعة: أمرٌ ونهي وخبر واستخبار وعَرْض وجحخد وتمن . 
وقال عل :#5: «لا تقكل على المُنى؛ فإنّها بضائع النِّكى»””. 
وقال الشاعر: 
إذا تمتيت بت اليل مُغتَبطاً إن المُنى رأ أموال المفاليس'"' 


)١(‏ الرسالة الموضحةه. التمثيل والمحاضرة/7, والأبيات لأبي الحسن التحوي. 

)١(‏ أنظر: التبيان في تفسير القرآن”؟: 18؛ سورة النساء. 

) أنظر: الفروق اللغوية؟15. الأمالي للمرتضى:: 185. 

(5) أنظر: شرح الورقات في أصول الفقهة: .١1‏ شمس العلوم١5131:1.‏ 

)0( نهج البلاغة / الكتاب ١ل.‏ كتاب من لا يحضره الفقيه؟: 5 / باب النوادر ح0/7"5. 
العقد الفريل7: ٠١7‏ باختلاف يسير. 

(5) عيون الأخبار لابن قتيبة١:١71.‏ المحاسن والمساوئ177. مجمع الأمثال؟: .7١5‏ 
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الباب الأول هعم 


وقال آخر: 
اللّهُأصدق والآمال كاذبةً وججلهني المُنى في الناس وسواض”"") 
وقال آخر: 
أنت أحلق "من المبيع. ٠ومنالماء‏ أعدت”* 
ومعنى الخبرين: أنّ الكتّس حقٌّ الكيّس من كان سائساً نفسَه حافظاأً لها 
عن اتباع الهوى عاملاً لمرجعه ومابه. والعاجز كل العاجز من أتبع نفسَه 
الشّهواتء ويقول: ليت الله غفر لى وأد خلنى الجئةً! 


المَرءُ كثيرٌ بيهو ©. 

المرء: التجلء ولاجَمْعَ له من لفظه وجَمعٌه: التَجالُء وكذلك المرأة لا 
جَمْعَ لها من لفظهاء وجَمعٌها: اليِّساءُ واليّسوة. 

ومعناه: أنّ المرء يَتكثّر بأخيه المؤمن ويَتقَوَئ به. والمراد به الجَمْعٌ وإِنْ 
كان اللّفظْ لفط وحدة؛ لأنّ هذا المعنى يُستفاد من لام الجنس. ومشل هذا 
قول على : «من يَظل أَثْرْأببهء نطف به»”*'؛ أي من يَكْرإخوانه من جهة 


(1) ربيع الأبرار؟: ؟. بَهجة المجالس!؟. 

(؟) في نسخة (ج) و(د): (أهنى). 

(؟) لم نعثر عليه في المصادر. 

() مسند الشّسهاب1: 014١‏ ح187. الأمئال لأبي الشيخ7*0:1؛ ح5؛: عن أنس بن مالك. الإخوان 
لابن أبي الدنياة١٠‏ / باب الرغبة في لإخوان: والحث عليهم؛ ح4١:‏ عن سهل 
بن سعد الساعدي. تحف العقول 7/8 ”7 عن الإمام الصادق . 

(0) عبيون الأخبار لابن قتيبة١:‏ 0:. جمهرة الأمثال؟: 104. نثر الدر .7504:١‏ 


كنا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
در وي ان ا ا 

النسبء يَشتد بهم ويتقوّئ بنصرنهم »فهم له كالمنطقة التي تَشد أزْرَه 
وتُقَوِي ظهْرَه فجعل طول العَضّ كنايةً عن كثرة التكاح. فيكثُرُ به الأولادُ 
وأولاذ الرّجلٍ إخوة يَقَوىئ بعضهم ببعض. وكَنَئ بالانتطاق عن تَناصرهم 
وتعاؤنهم؛ وهو من غريب الحديث. 

وقال النبسيئٌ اللو : «أكثْز مِن الإخوان؛ فإِنْ ريك حَيٌِ كريم يستحيى أَنْ 
يعت عبدّه يوم القيامةٍ بِينَ إخوانه»”". 

وقال علئّ 22 : «من كان له صديق حميم» فإئه لا يُعَذْتء ألا ترى كيف 
أخبَرَ الله عن أهل الثّار: (قما لنا من شافعينَ * وَلاصَدِيقٍ حيو "0 . 

وقال النبئ بَلي: «مَن نظر إلى أخيه نظَرَ مودّةٍ لم يكن في قلبه عليه إِخْنةٌ 
لم يَظرِف حتّى يَعْفرَ لله له ما هدم 000 

وقيل: لِقَاءٌ الإخوانٍ رَوِحُ الجَنانٍ”". وقيل: لايُباع الصَّديقٌ الألوف 
والألرف ""وإذاكاتفة المنديي» نوكن اكد اذ من تتكيداء الوادت 


)١(‏ أنظر: النهاية١:‏ 6 (أيد). 

(؟) ربيع الأبرارا: .٠"66‏ التذكرة الحمد ونية؛: :0 7. 
() سورة الشعراء”"7: ١1-1١‏ 1. 

5( ربيع الأبرارا: 06 


(0) المعجم الأوسط 8: 100: عن ابن عمر. 
(5) اللطائف والظرائف»170. 


(0) ربيع الأبرارا: 851. 


الباب الأول ع 


تكثَّرْمِن الإخوان ما اسطعت إِنّهم ‏ عِمادٌإذا مااسمُنجدواوَظهور1" 


وعارّضّه اين الرُومئٌ» فقال: 
عَدوُك من صديقك مستفادٌ فلاتَسككيْرَنَ منالصَحاب 


فإِنَالذاءَ أكثرٌماتراه يكون من العام أوالصّراب'" 


37. المَرْءٌ على دين خَلِيله ". 
أي : على عادته وطريقته. ومن وجوه الذين: العادة والطريقة, كما قال 
| م لمثقب العَبْد ي: 


7 و هر 7 ع 4 ع 4ع 3 
تقول إذا دَرَاتٌ لها وضيني أهذاديئه أبدا وي ١‏ 


() الأمالي للصدوق 514/ المجلس الخامس والتسعون» ح1. الموشّى؟1. والبيت منسوبٌ 
إلى الإمام على نكل 

(؟) جمهّرة الأمغال١:‏ 16:. رّهر الآداب:: 416. 

(") مسند الشّسهاب١!:‏ 157 188 واكء ح/141. سنن أبن داود؟: 57: / باب من يؤمر 
أن يجالس» ح 4/127 وزاد في الأخيرة (فلينظر أحدكم من يخالل)» عن أبي هريرة. الكافي!: 
"١‏ / كتاب الايمان والكفرء باب مجالسة أهل المعاصيء قطعة من ح", 
عن عمر بن يزيد. الأمالي للطوسي0186: قطعة من ح475؛ عن محمد بن جعفرء 
عن الإمام الصادق 22. 

(5) الموشح١5١.‏ الزاهر”0”. الصحاح5: 7118 (دين). 


0 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


أي: طريقته وطريقتي؛ وقال الشاعر في هذا المعنى: 
عَنِ الْمَرْءِ لاتتشأل وََبْصِرْ قَرِيتَهُ ‏ فَحُل الْمَرينِ بِالْمُقارَنِ يَقْعَدي7" 
ومثله: 


22 


وقارِنْ إذا قارَنْت حرا نما يَزِينُ ويرْري بالفتى فَرناوُه 
وقال آخر: 
إذاكنتٌ في قوم فقارِنْ سَرائَهُم فإنك منظو إلى من تُقارِنُ"" 
ولاك ذا وجهين تُبدي بشاشةً وفي الصَدرضَتٌ صادقٌ الحق دكامثة”*) 
ولآخر: 
وإذا صاحبتَ فاصحب ماجداً ذاعَفانفي وحَياءٍكمَمْ 
قله لشيء لاإن فلكلا وإذاقلت تعم قال" 
ولاتصحث أخاالجه2 ل وإيّاك وإيّاه! 


فكم من جاهل أردن حليماً حين آخاه! 


() المصنف لابن أبي شيبة:١17ء‏ ح". التبيان في تفسير القرآن7: 148 والبيت 
(؟) الزهرة1771. الموشّى5١.‏ تاريخ دمشق 204:77 والبيت ليحيى بن أكثم. 

(*) المحاسن والمساوئ!4؟. أي: صاحِب واقترِنْ بشرفائهم. سَراة جمع سَرِيّ بمعنى 
شريف. فإنك منظور؛ أي: ينظرون إليك من تُصاحبه. 

(4) معجم ديوان الأدب: 7, باختلاف يسير. و(الضَّبٌ): الحَقّد. 

(0) الإخوان لابن أبي الدنيا179. والبيتان لمحمد بن التضر الحارثي. 


رضنة 


الباب الأول 8 


تنام السرة يكال عاذااا لمر هافياة 
وإلقلب على القلء ب ل سيق م يَلقاة7") 
ويقرب معنى هذا الحديث من قوله مالو : «الأرواح جَنودٌ مُجَنَّدَة ة» 0 
وسياق شبرخه ا ماء الله: 


المَرْءُ مَعَ كين 
معنى (مع) المصاحبة: وللخبر مَعنّيان: 
أحدهما: ما ذكرنا في الخبر الذي تَقَدَّمَهُ يعني المرءُ مُصِاحِبٌ مَن أحبّه 
لا يُفارقه ما استطاع؛ لأنّ نفْسَه لانُساعده على مُفارَقّته ومُخْالَقَتهء ولو فارقّه 
بشخصه لا يُفارقه بقلبه» ألاترى إلى قول الشاعر: 
ولِمَارأَيتٌ البِشرَأعرض دوئّنا 2 وحالث بناتٌ الشَّوْقٍ يَحْيِنَ ترّعا 
تلفت نحو الح حتى وَجَذْني ‏ ,َحِعْتُ منالإصغاءليتاً لبعاوا رع 


)١(‏ دُستور معالم الحكم .٠٠١‏ عيون الأخبار91:7. 

(؟) صحيح البخاري؛: ٠١5‏ عن عائشة. صحيح مسلم 4١:8‏ عن أبي هريرة. كتاب من لا 
يحضره الفقيه::٠7”‏ / باب التوادن ح0818. 

(”) مسند الشّهاب!: 2147 ح184. صحيح البخاري: 217 عن عبد الله بن مسعود. الأمالي 
للصدوق107» قطعة من ح777, عن حبيب بن الجهمء عن الإمام علئ :2 الكافي7: 2157 
كتاب الايمان والكفرء باب الحبّ في الله والبغض في الله قطعة من ح١١؛‏ عن جابر الجعفيء 
عن الإمام الباقرك:. 

(5) الزهرة8لا. الأمالي للقالي!: 2155 والبيتان ليزيدٌ ب بن الطّثْرِيَة يَة (بسكون الثاء وفتحها). 


37 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 

والمعنى الآخر: أنه أراد أنّه معه فى الآخرة. وهذا أولى: لما جاء فى الخبر 
رواه أنّس أنّ رجلاً أتى النبن فقال: يا رسول الله. متى السَاعةٌ؟ فقال: «ما 
أعددت لها؟» قال: ما أعددت لهاكثرةً صلاة وصوم. إلا أني أحت الله 
ا فقال 02و : «المرء مع مَن أحت»”". 

وسيل رسول الله عن الرجل يحب قوما ولم يلحق بهمء قال: «المرءٌ 
مع مَن أحت»”". 

وروي أن الحارتٌ بِنَ الأعور الهمدانيَ قال لآمير المؤمنين : إِنّي أحبكم 
وأخاف حالتين من حالاتي: وقتّ النَّرْعه وحالة المَمَرَ على الصراط. فقال 
له على 22 : رولا 2-6 يا حان فما من أحدٍ مو أوناق: أو أعدائن إل وهو يرانى 
فى هاتين الحالتين وأراه» ويعرفنى وأعرفه». ثم أنشأ هذه الأبيات: 

ياحارٌهَمْدانَ مَنِيَمُتُْ يني منمهمنأومنافتي قثا 


و و ع 


و(البشر): اسم جبل. (بنات الشوق): مُسيّبات الشوق. (تلفتت): صرفت وجهي. يقول في 
البيت الأول: لما تباعدنا عن نجد. وحجز بيننا وبينه البشرٌء تحركث مسئبات الشوق نوازع 
تِحن. ويقول البنت الثاني: ومن شدّة تلفي وجع مني اللْيت والأخدع؛ وهما عرقان في 
جانبى العنق. 

() صحيح مسلمء 41:8. المصنف لابن أبي شيبة8: 570: ح7١٠.‏ مسند ابن حنبل: 2170 
اح الث 

(؟) صحيح البخاري7: 117. صحيح مسلم/: 4 عبد الله بن مسعود. المنتخب من مسند 


عبد بن حميد2196 001 عن ابي موسى.٠‏ 


. 


الباب الأول اهم 
وأنت عند الصراط مُعترضي فلائَكحَفْ عقو ولازئلا 
أقول للتارحين توقف للعر 2 ضي:ذَرِيهٍ لاتقرّبي الرّجلا! 
أسقيك من بارد على كلمأ تخاله في الحلاوة العسلا 
هذالناشيةةٌ وشيعيّنا أعطاني الله فيهم الأمالا" 


َ 0 ووم 2ه واه رام 00102 
كَرَمٌ المَرءِ دينة وَمُرْوَنَةُ عَفْلهُ وَحَسَبْةُ خلقة 5 


تإلتية تشكين مق عله عاذت يعت أن السو لما كرون كرينا 
إذاكان ديّئا؛ فإنَ أصل الكرّم هو الدِّين القويم» ومثله قوله: «الكرم 


() أنظر: الأمالي للمفيد” / المجلس الأول» ح”. الأمالي للطوسي/777 / مجلش يوم 
الجمعةٍ الشامنَ عشرّ من جُمادَى الآخرة سنةً سبع وخمسين وأربعمئة؛ ح1797, عن 
الأصبغ بن نباتة. ْ 

وتُسبت هذه الأبياتُ إلى السشيّد الجحميريّ وهوإسماعيل بن محمّد الحميَريٌ. 
لقب بِالسَيِدٍ ولم يكن علويّاً ولاهاشميّا عَدَّه انيح في رجاله من أصحاب الصادق 
وقال: إسماعيل بن محمّد الحِمْيَريٌ اليد الشَاعرٌيُكٌنَئ أباعاسٍ وكان كَيسانيَا 
فاستبصّرٌ وحَسْن إيمانه. 

(؟) مسند الشهاب١:‏ 517 ح190. المستدرك على الصحيحين!: 177 و7: 2177 وفيهما 
(المؤمن) بدل (المَيِْ)» عن أبي هريرة. الكافي8:١1:‏ قطعة من ح707. الأمالي للطوسي1517: 
قطعة من ح2741 عن سدير الصيرفي» عن الإمام الباقرة#وفيهما «إنّ حسب الرجل دينه 
ومروءته خلقه وأصله عقله». 


.0 


هنا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
التقوى»”'"» وقوله تعالى: (إنَّ أَحُرَمَكرْ عِنْدَ الله أنقا )770 

ويكون عاقلاً إذا كان ذا مرؤة؛ لاد إذاكان ذا مرؤة» أذّى قن قّ الله من ماله 
فلايكون لله عليه حقٌّ من جهة المالء ويواسي النّاصّ بفضل ماله 
فيكسنْتث بذلك الأجرّومودَّة الكاسن وحمْدّهم, او سي اد فيما 
يُكسسبه خير الذّنيا والآخرة. 

حَسَبُهء يعنى: ما يُحسب ويُعَدٌ فى مفاخره أو معايبه على سب 
تعلق "+ احسها كان أو فنا فإن كان كينا حك منه ويّثْنَ به عليه؛ وإن 
كان سيئاً ؛ يُفضّ عنه ويُعَبٍ به عليه ويُدَّمَّ. 

وكتوزة هله الأخيا رزهانبها ثبالفة في جغل هذه الأشياء أعيانَ ما 
بعدّهاء كأنّه قال: لاكرم إلا الدّينُ؛ ولا مرقة إلا العقل, ولا حسب إلا الُلقٌ. 


من خُسْنٍ إشلام الَمَوِ دك ا لو 
يعني: من أشرف خصال المرء المسلم وأجلّها وأحسنها أن يَترّك التتجل 


)١(‏ التواضع والخمول121. ح10؛ عن يحيى بن أبي كثير. الكافي 770:8 حديث الصَّيحة 
ح'/ال عن جميل بن دراج» عن الإمام الصادق كة. 

(؟) سورة الحجرات54: 17. 

(') تفسير الثعلبي4: 88 : سورة الحجرات. 

49 أنظر: النهاية١: 7/0١‏ (حسب). 

(0) مسند الشّسهاب!: 0157 141 عن زيد بن ثابت و145؛ ح191. سنن الترمذي 077:7 147١‏ 
عن ابن شهاب. الأمالي للمفيد:؛ ح4: عن أبي زياد الفقيميء عن الإمام الصادق 2 عن 
ابيه والثلاثة الأخيرة» عن الإمام السجاد 2:. 


337.ا 


الباب الأول وات 


مالايّعنيه؛ ولايتعئض له ممّالاتَعلّق له به. ولايكون له فيه ناقةٌ 
ولا جملء ولا يعود إليه خيرُه وشرّه ونفعه وضَرُهء بل يكون مشتغلاً بنفسه 
لا يتفرّع من نفسه إلى غيرهء فالعاقل لو أغرق عمرّه فيما يعنيه, لم يتفرّغ لما 
لايعنيه. 

يروى: أن لقمانَ الحكيم دص علج داوه البجوي وهو يصننع 
دزعاً ويَسردُهاء فأراد أن يسأله عن ذلك؛لأنه لم يرهاقبل ذلكء 
فصبر عليه ولم يسأله. حتى إذا فرغ منه. قام ولبسهاء وقال: (نِعُمَ لبوش 
الحرب هذه!) فحَمدَ رأيّه في ترك سؤاله وأنّ المقصود حصل من 
غمرهييالة والصيد ‏ : 

وقيل: إنّ أحداً رأى نُرلاة" مُعَدَاً حملهٌ جماعة إلى بعض الولاة. فقال له 


إنسان: ما هذا؟ قال: ما لى ولهذا؟! لا أدريء قال: إنّهِ يُحمل إلى قال: ما لى 


ولذلك؟! قال: يُحمّل إليك؟ قال: ما لكَ ولذلك؟!”" 


4 
77 كَاشَْا 


الناش كاشتانٍ المشط””*. 


5 


)١(‏ الكشّاف”: 447. مجمع البيان1: 87, سورة لقمان. 


0 النُرلُ: ما يهكاً للتزيل: والجمع الأنزالٌ. الصحاحة: 1878 (نزل). 

(9) لم نعثر عليه في المصادر. 

(5) مسند الصّسهاب!: 0150 ح140. الأمثال لأبي الشيخ١:44,‏ قطعة من ح55, عن 
أنس بن مالك. من لايحضره الفقيه4:4ا, ح01/48. تحف العقول78". عن 
الإمام الصادق 2:. 


2 روح الأحباب وروح الألباب / المجلد الأول 
. النّاش مَعَادِنُ كَمَعَاِنِ الذَهَبِ وا وَالْفِضة”". 
8 الئاس كَإبِلٍ مَأ َِ لاتَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةَ وَاحِدَة”". 
اللام في الثّاس للجنس. يَعَمَ هذا الجنس المعلوم. وهذه الأحاديث 
الثلاثة مختلفة كما ترى 8 يوهم التناقصّ؛ لأنّ تشبيههم بأسنان 
المشط يُفيد التماثل ونفي التفاوت» وتشبيهّهم بمعادن الذهب والفضضة 
يفيد الاختلافق الظاهر والتفاوت البيّنَ» وتشبيههم بقطيع من الإبل لاتكون 
واحدةٌ تُصلّح لليكوب وضمُهم بغاية الرّداءة وقلّة الخير فهو مناقض 
0 معادنَ الذهب والفضّة. 
والجمع بين هذه الأخبار من جهة المعنى واختلاف الأحوال 
وذلك أنّ تشبيههم بأسنان المشط إنّما هومن جهة الخلقة. وأنّهم 
كلهم مخلوقون من أصل واحد وهو التراب؛ ومن أب واحد وهو آدم , 
َم أمّ واحدة وهي حَوَّاء فلافخرٌ لأحدٍ منهم على الآخر من جهة 
التَسبء كما قال بعض الحكماء: 


() مسند الشّهاب!: 150 قطعة من ح145. صحيح مسلم6: ١4؛‏ عن أبي هريرة. من لا 
يحضره الفقيه؟: 7 ح0871. الكافي8: /11/7 ح1917: عن بكر بن صالح رفعه, عن الإمام 
الصادق ب22. 

(؟) مسند الشّسهاب151:1, ح197 وح198. صحيح البخاري184:7. صحيح مسلم: 
7. سنن الترمذي4:4؟7 / باب ما جاء مثل ابن آدم وأجله وأمله. ح07, عن 


ابن عمر. 


الباب الأول مهم" 


الاش من جهة التمثال أكْفاءٌ ‏ أب وهُوْآدمٌ ولةٌ حواء 
فإن يكن لهم من أصلهم نسبٌ2 يُفاخرون به فالظَينُ والماءٌ 
ما الفضل إلالأهل العلمإِنَهُمُ علىالهُدى لِمَناشتهدى ألا" 

فهم من جهة الخلقة متساوون لامزيّةَ لأحدٍ منهم على غيره» كما أنه" لا 
تَفَاوْتَ في أسنان المشْط بعضها على بعض. 

وأما تشبيههم بمعادن الذهب والفضّة» فهو من جهة الأوصاف 
والخصال الحميدة والذميمة؛ فإِنْ الناس يختلفون غاية الاختلاف في 
الطباع والأخلاق حتى لو جرّبتهم؛ لوجدت بينهم من التفاوت ما تجده بين 
اده والققه"" والفطنة والرضاقئ بل التقاوت بين الذعب والفضة فإ 
التفاوت بينهما إِنْما يكون إلى حدء إلَاأنّه قال ذلك؛ «إذ الناس ناش والزمانُ 
ا 


قيل للحسن: كيف ترانا مع أصحاب رسول الله؟ قال: لو رأيتموهم؛ قلتم 


)١(‏ الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين ”". تاريخ بغداده: /2101 الرقم 7094 مع اختلاف 
ونُسبت الأبيات كذلك إلى أبي عبدالرحمن مؤدّن المأمون. 
(5) من هنا سقط عدة اوراق يشمل شرح عدة احاديث من نسخة (د) ونسخة (0). 
(©) الشَّبّه: ضرب من النحاس يلقى عليه دواء فيصفر, و سمي شبَهاء لأنه شبَةَ بالذهب» 
كتاب العين”: 5:5 (شبه). 
(5) الأغاني؟: 57/5. يتيمة الدهر:: .٠٠١‏ ورد في ضمن البيت: 

بلادٌ بها كنا وكا نْحيّها إذالنّاس ناش والرّمانُ زمانُ 


انا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
هؤلاء مجانين: ولو رأوكم: لقالوا هؤلاء زناديق» ثمّ مرّت عليهم الذهوز 
والأعصار وكلٌ عصر عصرٌ أهله. فذهب بعصيره وترك عضا ريه" 

قال أبو الطَيّب: 


أتى الزّمانَ بنوهٌ في شبيبته ‏ فَسَيَهُمْ وآتيناه على الهَرَم"' 

ثم قال: هم بأجمعهم كإبل؛ أي: قطيع إبلٍ عددُها مئةٌ ومع ذلك لا يكون 
فيها واحدةٌ تَصِلّحُ للتكوب والشفر. 

والراحلة: فاعلة من رحلة إذا ذهب بهء يُقال: رحلته فارتحلء والرّحلة 
اسم للارتحالء والبّحلة ‏ بالضمٌ القوة' "» ورحل متعثٍ ومطاوعته الارتحال. 

قال أبو الظيّب: 

إذا ترحلتَ عن قوم وقد قَدّروا أن لا تُفارقهم فالراحلون 3 

أي الحاملون على الارتحال» ويجوز أن تكون الراحلة بمعنى ذاتٍ رخل 
وهو القَتَبء من باب لابن وتامرء وأبلغ من ذلك قوله َله: «ليس شيء خيراً 
من ألّف مثله إلا المؤ 2“ فإِنّه ربما يكون مؤمن واحدٌ خيراً من أَلْفٍِ مؤمن 
لاجتماع خصال الخير فيه وكثرة الثواب عند اللهكك. 


(0 انظ قورت القلرب ا حك الأرل ا 

(؟) يتيمة الدهرا: 177. 

(73) النهاية؟: 4. معجم مقاييس اللغة1: /ا49 (رحل). 

(؟) يتيمة الدهرا: /77. 

(0) المعجم الصغيرا: /15. مسند الشهاب517:7, ح1711. عن ابن عمر. 


الباب الأول م 


الغنى الَأ مما ِي أَْدِي النَّاس”". 
الغنى: ضدٌ الفقر'"» واليأس نقيض الطمع "؛ يعني أنّ التجل إذا 
كان منقطِعَ الظمع ولايكونَ معلّق القلب ولاممتد العين إلى مافي 
أيدي التاس ولا يكون غائظاً ولاحاسداً أحداً على حاله أوماله. كان 
من أغنى التاسء وأرفههم وأطيبهم عَيشاًٌ وأفرغهم بالا ولهذا قيل: 
اليأس أحد الرّاحتين' '". 
ومن أحسن ما قيل فيه قل ابن حازم: 
ناس مال ولي مالان مالهما إذائحارس أهل المال راش 
مالي الرضا بالذي أصبحتٌ أملِكّه ومالي اليأٌ ممّا يملك النَاش © 
وهذا نما يَحصًل بالقّناعة بما رزقه الله سبحانه. وهذا يجري 


)١(‏ مسند الشهاب١:‏ 155 ح194. المعجم الأوسط": 6 عن عبد الله بن مسعود. نهج 
البلاغة / الحكمة7؟:". الكافى1: ١154‏ / كتاب الايمان والكفرء باب الاستغناء عن الناس» 
(؟) جمهرة اللغة؟: 5/ (فقر). 

() أنظره تهةيب اللغة؟: نل (طمع). 

(5) يتيمة الدهر؛: 40, نسب لأبي القاسم الكسروي: 


(0) عيون الأخبار لابن قتيبة "": 0:”. الزهرة 197. 


فحنا 


روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


مجرى قولهيَِه: «المّناعة 1 لا ينفد»”" 


كَنَيتٌ بشن البامن وجهى فصانه 

ولم يتعرّفني بخيل ولماقم 

وإنّ قليلاًيَسثْر الوجه أن ير 
ولآخر: 

وألزمتُ نفسي اليأس حتّى كأثني 

لَطَئٌ نَلاثْ واصطبارٌ على أذّى 

الا زع عيهر فدات السسودونة 


يقال: «فلانٌ 


.٠٠١لوقعلا نهج البلاغة / الحكمة /0. تحف‎ )١( 


به اله عن إتيان كل بخيلٍ 
على بابه يومامَقامَ ذليل 


إلى الّاس مبذولاً ولالغير قليل”" 


عدوٌلِمن أثرئ : خليل عديم 
من الذّهر خير من نوالٍ لئيم'" 
ا يكلب ©) 


6 0 فلانٍ إذا 051000 به وبناء التفغل 


(1) ربيع الأبراره: 737" مع اختلاف والأبيات لسليمان بن المهاجر البجلي. 


(") الآمل والمأمول؟. 
(5) وفي النسخ التي بأيدينا (وكربة همّ). 


(6) روضة العقلاء:"1. 


(5) مسند الشّسهاب1: 147 ح0٠7ء‏ عن أبي هريرة. قضاء الحوائج 74 ح17, عن سعيد بن 
المسيب وفيه (مداراة الناس) بدل (الكَوَدة إلى الكاس). الخصال50٠؛‏ قطعة من ح00, 
عن حسين بن زيدء عن الإمام الصادق 2ك, عن آبائه هماه وفيه (التتحتّب) بدل (المَوَدّد). 


الباب الأول ادكو 


فيه ضرْبٌ من التكلّف؛ كالتطيّع والتَجِشّمء قال: 
اودارا اوت لضا ايا غلبي التطيغ شيئمة المظبوع”” 

ويكون أيضاً مُطاوع فَعَلّ؛ نحو: قطعته فتَقطّع وكسرته فتَكسَ وهو في 
الحديث من القسم الأول؛ أي: مَن تَعَمَّد في هذا الباب وتّعملٌ وأفرغ الجهد 
في اكتساب صديقٍ صدوقء فقد استعمل جل العقل بل كُلّه. وقيل: التَودّد 
إلى الناس بِالمَبرّة إليهم والإنعام عليهم بما يقر بنفسه أو بماله أو بجاهه؛ 
فالالا كيدل امال قال 

وإذا امرْوٌ أسدئ إليك صنيعة 2 من جاهه فكأنها من ماله" 

وهذا معلومٌ عق لاًوحشاً وعرفاً ومنه قول على :#6: «بِالبرٌ يُستَعبَدٌ 
الخد" ". وقال بعضهم: الاشيا عن الانحني ا 5 

وأقلّ ذلك السّلامُ والبشر وطلاقة الوجه وحسن الخُلق ولين الكلام وخففض 
الصوت. وكلّ هذا من باب التحتّب إلى الناس واكتساب الأصدقاء والأحبّاء. 


50 


75 7 5 - ع عو ع 2 
إلا أن الضَّديق الصَدوقٌ في زماننا أعزٌ من الأبلق العقوقي» ومن بِيض الأنوق””» 
(0 لم نعثر عليه فى المصادر المتقدمة» أنظر: الوافى بالوفيات7: //71. 
(5) الأغاني17: /077. درر الحكم؟:» والبيت لأبي تمّام. 
(7) المناقب للخوارزمي737/6. 
(5) جمهّرة الأمثال؟: 1917. الأمثال المُولّدة1717. باختلاف يسير. 
6( العقوق: الحام من الثُوق» والأبلق من صفات الذكور 1ك افيه فكأنه قال: طلب الذُكرَ 
الحاملٌ وبيضٌ الأنوق» مثل يضرب للذي يطلب المحال الممتنع؛ النهاية١: ٠١17‏ (أنق). 
والأنوق على فعول: طائره وهو الرخمة. وفي المثل: (أعز من بَيض الأنوق)؛ لأنها تُحرزه 


8 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
وكيف تُصاوِقٌ من لايُصادقك وبُوافق من لايوافقك؟! 
قيل: الصداقة كالأحُوَة لايستقيم من جانبٍ واحد. قال: 
َعَرََتُ أسأل من قدأرى 
فقالوا: عزيرانٍ لن يوجدا 


أعكنب من ذلك ماقاله أبو بكر الخوارزمئ: 


من الثاسى: هل من صديقٍ صدوق؟! 


ع 2 74 اله 1١‏ 
صديق صدوفق وبيص الانوق 


قدكنتٌ اللقيسن الصدي 


فرط فحيث أن ألقب: عدوق 


أخا المحافظة الصدوقا 
لق ليس في الدَّنيا عَقوقا 
ولي صحيحاً لامذيقا 
تحيضن الأنحرق ولاأنؤقا 
عفلاعدوٌولاصديق"" 


فعيل يجيء في كلام العرب بمعنى فاعل كالكريم والظريفء» وبمعنى 


فلايكاد يُظمربهه؛لأنَ أوكاتها في رؤوس الجبال والأماكن الصعبة البعيدة, 
الصحاح:: 1587 (أنق). 

)١(‏ الصداقة والصديق197. رسائل الثعالبي؟؟. ربيع الأبرارا: "١‏ باختلاف يسير. 

(1) لم نعشرعليه. 

(9) مسند الشّهاب1: /147: ح1١7.‏ مسند ابن حنبل!: 700. مسند أبي يعلى!: 0197 قطعة 


من ح5744. شرح معاني الآثارة: 519 عن أبي هريرة. 


.1 


الباب الأول لدع 


المفعول كالقتيل والجريح؛ وبمعنى المُفاعِل كالأكيل والتّديم'''» وههنا 
قيل فيه وجهان: 

أحدهم مُحاسب نفشه. وعلى هذا قوله: (ك بنَفْسِكَالْيؤمَعَليِكَكسيباً)”". 

وقيل: هو بمعنى الكافي' "”» ويُقال: فلانٌ حسبي من النّاس وحسيبي؛ 
أي: كافيّي؛ وكذلك في الآية؛ أي: كفئ بنفسك اليوم كافيا”'» والمعنى 
على الوجه الأول أنت محاسبٌ نفسَكء فانظر في حسابك بينك وبين الله 
وبين الناس»؛ فإن وجدته موافقاً فاعلم أنّه كذلك يوم الحسابء وإن 
وجدته على خلاف الاستقامة فاصلحه. 

والمعنى الآخر: أنت كافي نفسك؛ أي: لا نصيرٌَ لك ولامُعينَ لك: بل 
تحاسين :وحدك. 


ومورد الحديث مورد التهديد والوعيد لِمُناقشة الحساب وقراءة ما في الكتاب. 


عل ما خآ قريت"". 
(ما) ههنا نكرة موصوفة؛ أي كل أمر يأتي ولابدّ من إتيانه فهو قريبٌ» 


4 بمعنى المُؤاكل والمُنادم. 

(؟) سورة الإسراء/١:‏ 15. 

(") أنظر: شمس العلوم”: .154١‏ 

(4) غريب القرآن لابن قتيبة 707. 

(6) مسند الشهاب1: 1 امل عن زيد بن خالد. سنن ابن ماجة١:18/‏ باب اجتناب 
البدع والجدلء قطعة من ح1:. الكافي8: 87, ح74؛ عن عبد الله بن مسعود. الأمالي 
للصدوق01/17: قطعة من ح/728؛ عن أبي الصباح الكنانيء عن الإمام الصادق :26. 


م روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 

ومثلّه قل الشاعر: 
رب ماتَكْرةُ النُْفوشُ من الأد ‏ له فَرَجَةٌ كحل العقال”"" 

وكذا قوله جل جلاله: (هناما لَْدَىَّ عَتَيدٌ)'"؛ أي: رب أمرتكرّهه النفوش 
وهذا شيء لدي عتيدٌ. 

ويجب أن يكون في الكتابة منفصلة عمًّا قبلهاء وإذاكانت بمعنى 
الظرفء تُككب متصلة بكلّ في نحوقوله تعالى: (كُلْمانَضِحَتٌ 
مُلودُْهُر4»”" وما أشبه ذلك. 

وقوله: «آتِ» مَجاز؛ ومعناه المُشْرف على الإتيان؛ فإنّ الذي أتئ وحضر 
لايقال إِنّه قريب الإتيان» وتسمية الشيء باسم ما قارَبّه كثيرٌ؛ نحو قوله 
تعالى: (إِنَّكَ مَيَث وَإِنَهُمْ مَيَمُونَ)”''» وهذا ونحوه مجاز من طريق المبالغة, 
وأبلغ منه قولهم: كُلُ ما هوآتٍ آتِء ومعناه: كلّ شيء عُلِم إتيائه وتحمّقُه 
فهو بمنزلة الآتي الحاضر. 

وروي أنه رأى قيس بنَ ساعدةً بسوق عَكاظٍ على جَمَلٍ له أورَق”* يَعْظ 


)١(‏ كتاب سيبويه04:1٠.‏ تهذيب اللغة١١:‏ "". الصحاح": 74 ٠(فرج»»‏ والبيت لأمية بن 
أبي الصَلّت. 

ور ا 

(") سورة النساءة: 65. 

(؟) سورة الزمرة7:١7.‏ 

(5) إذا لم يخالط حمرة البعير شيء؛ فهو: أحمر. فإن خالطها السواد. فهو أرمك. فإن كان 
أسود يخالط سواده بياض كد خان الرمثء فهو أورق» فقه اللغة/1١1.‏ 


الباب الأول م 
الناص ويقول: أيّها التّاشء ألاإنّ من عاش ماتء ومن مات فاتء وكل ما 
هوآت ات 

ومعنى الخبر: وغظ الناس وتخويفُهم بالقيامة والحساب وما وعد الله 
فيها من الشواب وأوعد به من العقابء وأن لايُسكَبِعَدَ؛ فإنّها عن 


قريب تاتي. 


و 


كل عَيْنَ يد . 


44 
ص 


نف الكال يعني أن كط ويقال لها ةغل الفزةة لاسن 
عصمه الله بألطافه المتتابعة» فاختار عندها الامتناعً من المعاصي 
والقبائح» خارج من هذا المعنى؛ فإنّ أعيّتهم مصونة عن النظر إلى ما حرّم 
الله عليهم. وإضافةٌ الرّناإلى العين ووضفها به مَجاز من باب إضافة الفعل 
إلى آلة الفاعل؛ نحو قوله: إيما قَدَّمَت يداك" وإيما حَسَبَتُ 
أَيَدِيكُُ)4*» والفاغل على الحقيقة الجملةٌ وإِنَمَا حمق تعالى بذلك 


() الأمالي للمفيد؟4": المجلس الأربعون. ح". الأحاديث الطوال08: قطعة من ح؟1. 
البيان والتبيين117. 

(5) مسند الشّهاب١:‏ ح"70. سنن الترمذي:: 144 / باب ما جاء في كراهية خروج 
المرأة متعطرة» قطعة من ح19477. مسند ابن حنبل؛: 95 عن أبي موسى الأشعري. 
المجازات النبوية89: ح016. 

(") سورة الحج77: .٠١‏ 

(؟) سورة الشورى57:١7.‏ 


1 


نكظا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


إضافةً الفعل إلينا؛ لأنه من المُحال أن يفعل الإنسان بآلةٍ غيره وجارحته: 
وإنُماأراد النهى عن النظر إلى مالايّحل لناظره أن ينظر إليه 
وعغ له يميزلة الإذا» لاتوتندة ول انه وفسكا تنوو لافنا زا على الخ فد 
التجل؛ فالعين تنظر والقلب يهوئ والرتجل يزني؛ء عصمن الله بفضله 
عمًا لا يرضاه! 


كُلَ شَيْءٍ بِقَدَرِ حَنَّى العَجْرُ وَالكَيِس". 
القَدْرِوالفَدَر لغتان بمعنى التقدير. قال الشاعر في القدر المخقّف'": 
سس أعيك فنا ١‏ سوب تدان اح" 
وقال آخر في القدر: 
نال الخلافة إذكانت له قدّراٌ ‏ كماأتى ريّه موسى على قد:”*) 
ولفظة (كلّ) في الخبر مخصوص أيضاً محمول على ما دل عليه الدليلٌ 
مما يجوّز أن يكون بقدّر الله من أفعاله جل جلاله» ومن أفعالنا ما يقارن رضا 


الله ويجحب علينا اليِضا به الأتري أن الذي أنهي الكلام إليه ب«حتى) من 


() مسند الشّهاب١:‏ 0144 ح7:4. صحيح مسلم8: 01. الموطأ؟: 844 ح؛. صحيح ابن 
حبّان؟1: /1١ء‏ عن عبد الله بن عمر. 

() أي: (القدر) بسكون الدال. 

() المحكم والمحيط الأعظم5: ٠0‏ (قدر). غريب الحديث لابن قتيبة11:1: والبيت 


(5) الأغاني8: 109. الأمالي للسيّد المرتضى": 140 والبيت لجرير بن عطيّة. 


الباب الأول 58 


العجز والكّيْس من فعله عر اسمّه؟! ومثله من كلامهم: جاءني القومُ حتّى 
أميرهم؛ وقدم الحا حتى المُشاةً» ولاتمشّكَ لأصحاب القدربهذا 
الحديث وأمثاله من أنّ أفعال العباد من الكفر والمعاصي والمناهي بقدر 
الله على وجه لا انفكاكٌ لهم منه. لما دلت عليه أدلّة العقول والقرآن والسئّة 
المقطوعٌ عليها. 

وكفى بيان أمير المؤمنين2في جواب الشَامِيَ عن هذا المعنى بياناً 
شافياً حاسماً لموادٌ كلّ شبهة يمكن أن تَحْظرَ ببال أحدء وذلك ما روته 
الرُواةُ التّقَاتُ أنّ أمير المؤمنين علبّاًكه لما انصرف من صقِّينء قام إليه 

يا أمير المؤمنين: أخبرنا عن مسيرنا إلى هؤلاء القوم؛ أكانَ بقضاءٍ من الله 
وقدّر؟ فقال82: «والله ما عَلّونا تَلعةً ولا هبَطنا وادياً إلا بقضاءٍ من الله وقدّر». 
فقال الشامئٌ: فعند الله أحتسثُ عنائى يا أمير المؤمنين: وما أظنّ أنّ لى 
فيه أجراً؟! فقال : «إنّ الله أعظّمَ لكم الأجر على مسيركم وأنتم سائرون» وعلى 
مُقامكم وانتم مُقيمونء ولم تكونوا في شيءٍ من حالاتكم مُكرّهين ولا إليها 
مُضِطرّين ولا عليها مُجبرين». 

فقال العتامن: كيت ذاك والقضاء القدرساقانا وعنهما كان مسيرنا 
وانصرافنا؟ فقال:2*: «يا أخا أهلٍ الشَّام لعلّك ظننت قضاءً لازماً وقَدَرا 
حيْما لوكان ذلك كذلك. لَبَظل التّواب والعقاب والأمر والنهى وسقط الوعد 
والوعبده ونا كان المحسين أولى وات الاحشان منن المسسوء: 


م روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
ولا المسيء أولى بعقوبة الذّنب من المحسنء تلك مقالة عَبَدة الأوثان وحزب 
الشيطان وخُصَماء الرحمن وشهداء الرٌور وقدّرقة هذه 
الأنة ومجوسها إن لل أمرعياةه تخييراً ونههاهم تحذيراً وكلّف يسيراً ولم 
يلم عسيرا وأعطى على القليل كثيراً ولم بُطغ مُكرهاًولم يُعصَ مغلوياً 
ولم يَخِلّقٍ السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظنّ الذين كفرواء فويلٌ 
للّذين كفروا من التّارا» 

فقال الشَامئٌُ: فما القضاءٌ والقدّرٌ الذي ذكرتّه يا أميرَ المؤمنين؟ 

قال: «الأمر بالطاعة والتهي عن المعصية والتَمكّن من فعل الحسنة وترك 
السيّئة والوعد والوعيد والترغيب والترهيبء كل ذلك قضاءٌ الله في أفعالنا 
وقَدَيُه لأعمالناء ثم قرً: (وكان أَمْرْاللهِ قَدَرمَفُدُوراً»”". فأما غير ذلك فلا 
تظنّه؛ فِنّ الطْْنَ له مُخبظ للأعمال». 

فقال الشَامِئيٌ: فرّجِتَ عنّا يا أمير المؤمنين» فرّج الله عنك! ثم أنشأ يقول: 


أنت الإمامٌ الذي ترجو بطاعتِه يومَالمآب من الرّحمن غُفرانا 
أوضحت من ديننا ماكان مُلتبساً ‏ جزاكَ ربّك عئافيهإحسان!" 


(1) سورة الأحزاب 8 7: 8/8. 

(0) الكافي!: 150 / كتاب التوحيدء باب الجبر والقدّر والأمرٍ بِينَ الأمرين» ح1. عن سهل 
بن زياد وإسحاق بن محمّد وغيرهما رفعوه. التوحيد للصدوق0١7/8,‏ ح78, عن علي 
بن جعفر الكوفيء عن الإمام الهادي :2 عن آبائه ههلا . تاريخ دمشق!؛: 017: عن عكرمة: 
مع اختلاف. 


الباب الأول م 


وزوي أنّ بعضَ فقهاء العراق"") دخل ذات يوم على الصَادق جعفر بن 
محمد اليل ولَبتَ عنده ماشاء الله فلمًا 56 من غبدهة رأ ابكنه 
موسى بنّ جعفر وهو صبيٌ في المكتبء فأراد أنْ يَمتحِتهء فقال: يا ابنَ 
رسولٍ اللهء أين يَحدِّث الغريبُ عندكم إذا أراد ذلك؟ فقال: «يجتنبُ شطوط 
الأنهار ومساقط الثّمارٍ وأفنية الدّونٍ والظُرْقٍ التّافذة والمساجدء ويرضع 
ويضع». 

قال: فلمًا سمعت ذلك منه تَبْلَ في عيني وعظّم في قلبيء فقلتٌ: يابن 
رسول الله مقن المعصية؟ فنظر إل وقال: «اجلس حقى أُخبرك» 
فجلستء. فقال: «إِنْ المعصية لا تخلو من أن يكون من العبد أو من ربّهء أو 
مهما تكها: فإن كانت من الله فهو أعدل وأنصف من أن يأخذ العبكدّ 
بمالم يفعله؛ وإن كان منهما جميعاً فهو شريكه؛ والقويّ أولى بإنصاف عبده 
الضَّعيف؛ وإن كان من العبد, فعليه وَفَع الأمرٌوإليه تُوَجّه النَهسئ» 
وله حق الثواب والعقابء ووجبت له الجنّة والنار»» قال: فلمًا سمعت 
منه قلت: لاله أعْلّمُ حَيْتُ يَجْعَلٌ رِسالَتَهُ4''" وقد نظم بعض أهل العلم 
هذا المعنى؛ فقال: 
لم تخل أفعانّسا اللاتي ئُدَّمَ بها إحدى ثلاثٍ خٍصالٍ حين نأتيها 
إقائَقَيَّد باريسابصععتها فيسقّط اللَّونُعنَاحين يُنشيها 
)١(‏ المراد: أبو حنيفة» النعمان بن ثابت كما فى المصادر. 
(؟) سورة الأنعام؟: 5؟1. 1 
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مانا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


أوكان يُشركنافيهافيَلحقَه ماسوف ,َلحَمّنامِنلائم فيها 
أولم يكن لإلهي في جنايتها ذنبٌ فماالذّنبٌ إلاذنبٌ جانيه"" 


لساب لم إلى علو جز 
صاحبٌ التجل: ملازمه. و اجات رسول الله رضي الله عنه 
ورضي عنهم ‏ مُلازمو خدمتهء وأصحاب الجنّة وأصحاب النار". والمراد 

بصاحب العلم الرّجل العالم المُلازم العلم. 
وَعَرْثْانُ عبارةٌ عن كونه حريصاً عليه وطالباً له كالجائع المشتهي 
للظعام” *'. ومنه قوله يَيَاهُ: «منهومانٍ لا يَشبعانٍ: طالكُ علم وطالب دنيا»””, 
وذلك أنّ اليّجل إذا اشتغل بالتعلّم ؟ شَقّ ذلك عليه وكابَدٌ منه عَناءً 
مَشْقَّةَ من الطلب والتّردّد والأخذ والتّكرار والإتقان والحفظ والضبط 


.٠١7 :58 روضة الواعظين:5. دلائل الإمامة؟؟. بحار الأنوار‎ .٠١5 الأمالي للسيّد المرتضى::‎ )١( 
مسند الشّهاب6::1. ح700. مسند أبى يعلى:: 177 ح*7187 عن جابر بن عبد الله.‎ )( 
سنن الدارمي!: /اىء عن طاوس.‎ 

(*) أنظر: كتاب العين": ١5‏ (صحب). 

(5) أنظر: كتاب العين؟: ٠:‏ (غرث). 

(5) الكافي!: 47 / كتاب فضل العلم؛ باب المُستأ كل بعلمه والمُباهي بهء قطعة من ح٠,‏ عن 
سليم بن قيسء عن الإمام علي :كة. المستدرك على الصحيحين!: 47: عن أنس. 
نهج البلاغة / الحكمة/401. 


الباب الأول 4 
وفهم المعنى والّوص فيهء فإذا فهمه وعلمه وبلغ حدّ التخريج, 
وجد خلاوةً زادت على تلك المَشَفَات والمُقاساة: فيَصِيرٌ العلم عنده 
كالشيء المشتهئء فيشتاق إليه كالغرثان إلى العام والعطشان إلى 
اراب بو كا قكر الكل قن [لمرضكين ليه ووشمل كل طلمريل كل مال 
ليكون أبلعٌ فيما أشار إليه؛ ومن وجد حلاوة العلم وعلم شرقّه: لم يصبر عنه 
شاقة!إفإثةتقن اللاقيا جمال وق الالخرهفيناة: 


. كل شيء عَمَادْء وَعِمَادْ هذا الدين الفقة20". 


العماد: مايُعمّد به الشَّيءٌ ' ليتعتمد عليه ويقِمٌ وكققشك :فلو زا أو 
ضَعْمَء انهدم البناءٌ وانْهدّء فكذلك الفقه في الذّين عمادٌّ له. وهو في اللّغة 
العلمء يُقال: فَنَّهتٌ الشَيءَ إذا علمته؛ وكذلك فقهت وفهمت” ". وفي 
الشرع عبارة عن العلوم الشرعيّة مما يتعلّق بالمصالح الدينيّة من العبادات 
كالصلاة والزكاة والصوم والحجٌ والجهاد. أو بالمصالح الدنيويّة من 
المعاملات كالبيع والرهن والإجارة وغير ذلكء أو بما لاغنئ للمكلّف عنه 
ويحتاج إليه وإلى العلم به؛ كالعلم بالنكاح والطلاق والعتاق وغير ذلك. 


)١(‏ مسند الشهاب١:‏ “0 3١1‏ واو حلاد وفيه (قوام) بدل (عماد) فى الموضعين. 
سنن الدارقطني7: 17 قطعة من ح7057. المعجم الأوسط1: 145 عن أبي هريرة. 
فق الصحاح؟: 0١‏ (عمد). 


(") النهاية": 550 (فقه). 


هضا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


ثم إن العبادات تختلف على العلوم وأنواعها لاختلاف أحوالهاء فأعمّها 
العلةٌ؛ لأنّه يَحُمَ أنواعهاء فما مِن نوع من أنواعها إلا ويُطلّق عليه هذا الاسم 
ويجري علينا وعلى الله جل جلاله. وذكرنا أنّه ما اقتضى سكونٌ النفس 
والمعرفة والفهم والدراية. 

والفقه من أسماء العلم إلاأنّها يُستعمل في علم مُستطرف يَحصْل بعد 
أن لم يكن حاصاتٌ ولذلك لا يجري على الله تعالى. 

واليقين العلم الحاصل بعد الشَّكٌّ. 

والقلت في اللّغة العلم أيضاً يقول القائل: عمل لي هذا الأمرَعَمَلَ مَن 
طب لِمَن حب وفي العرف يختص بالعلم بمعالّجة الأبدان» ولايجري 
على الله تعالى لمنع سمعئ. 

والشِعر العلم أيضاً. 58 شعرت بهذا؛ أي: علمكّه''» قال الله تعالى: 
(ولكنّ أَخُدَرالتاين لايَشْعْرونُ4” '» وفي العرف عبارة عن كلام موزون 
وا لس 1 

ويُكتّى عن العلم بالوقوف على الشيء يُقال: وقفت على هذا الأمر؛ أي: 


علمته”*'؛ وذلك لأنّ الشّاكٌ متردّد بين إثبات الشىء ونفيه» فهو يذهب تارةً 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة": 197 (شعر). 

(5) في القرآن الكريم: لولكنّ أَكْكَرَالتاس لاتَغْلّمونَ). سورة الأعراف /1: 1/07 وفي سورة 
العنكبوت 19: 0: (وَهُم لايَشْعْرونَ4. 

() رسائل الشريف المرتضى!: 7175. 

(5) الصحاح:: 1579 (وقف). 


/ا1. 


الباب الأول 354 


إلى هذا وتاردً إلى ذاك؛ فإذا علمه؛ وقف عليه وزال التردُدُ. 

والخبر وارد في عِطَلمِ شأن الفقه. وأنّه في الدِّين بمنزلة العماد للسقف. 
فكما أنَ السقفٌ لايقف إلاعلى العماد, فكذلك الدِّينُ لايستقيم 
إلا بالفقه. 


0 
الشراب والمسكر المُجِمَعُ على تحريمه عصيرٌ العنب الذي اشَْدّ 
وأسكر. وبه قال الشافعييٌ وأبو يوسفّ. وزاد أبو حنيفة الزَبَدّء وقال: إذا اشَكَدَ 
وأَربَدَ وأسكر حرم وصارتجساً ووعب على قناره العلهوالاردياة لسن 
بشرطٍ عندنا وعند الشافعيء وكلّ شراب أسكرٌ كثيزه» فقليلُه حرامٌ عندنا 
وعند الشافعين ومالك والأوزاعيئ وأحمدٌ وإسحاقء سَواءٌ عْمِلَ من عنب أو 

تمر أو زبيب أو عسل أو جنطة أو شعير''". 
وقيل: الخبر وارد على سبب روى طارقٌ بن سْوَيدٍ قال: قلت:يا 
رسول الله إنّ بأرضنا أعناباً نعنصرها؟ قال: «لا»» قال: فراجعفه”7, 


)١(‏ لم نجده في مسند الشّهاب. صحيح البخاري0: ,٠١8‏ عن أبي موسى الأشعري. صحيح 
مسلم5: 49 عن بريدة. الكافي+: 508 / كتاب الأشربة» باب أنّ رسول اللْهيَيياةُ حرّم كل مسكر 
قليله وكثيره؛ ح””. عن عطاء بن يسارء عن الإمام الباقراكة و40 ح1. عن كليب الصيداوي» 
عن الإمام الصادق . 

)١(‏ الخلاف:: 474 / كتاب الأشربة» باب المراد من الخمر المحرّم. 

() أي: عاودثُ سؤالي وكرّرتها. 


لق روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
قال: «لا»» قلت: يُستشفى به المريض! قال: «ذاك داءٌ لا يشفي»"''. 

وقال أبو عُبِيدٍ: إنّ نفراً من اليمن قدِموا على رسول الله؛ فسألوه عن نبيذ 
المِيْر"' وقالوا: إنّ أرضنا أرض عشّمة ونحن قومٌ نحترث ولا تقوى على 
عملنا إلابه. فقال رسول اللهعَيا: «كل مسكر حرام»”". 

وقاليَيياة: «ما أسكر القَرَقُ فالحُشوة''' منه حرام»””'. وقوله: عَشَمة أي: 
يابسة'' '» والقَوّق: سبّةَ عشَّرَ رَظلاً في قول الهيثم ". 

وأصل الكلمة من الشُكر وهو النبيذ. والشكر ما شكر من مجاري الماء. 
فإذا فتِح بَكّقَ [الماء]» ويقال: سَكر يَسكر شكراً وسَكراًكالبخل والبخَل””. 


() سنن ابن ماجة 7: 11017 / باب النهى أن يتداوى بالخمر ح:0:0". مسند ابن حنبل:: .1١‏ 
صحيح ابن حبّان5:١77,‏ باختلاف يسير. 

() المِزْرُ بالكسر: نبيذ يتخذ من الذّرة. وقيل: من الشّعير أو الحنطة» النهاية؛: 74 (مزر). 
(7) مسند ابن حنبل:: 4:7» عن أبي موسى مع اختلاف وذك رأنَ المراد من نبيذ المئْر 
د ال 

© السو جالع احرف م الغرات تد ونا فشي مو واعتكة والسيرة بالتشم مر 
النهاية١:‏ /781 (حسا). 

(5) ستن البيهقي145:8. سئن أبي داود7: 187/ باب النهى عن المسكرء قطعة من 
ح87417. سن الترمذي7: 194 / باب ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ قطعة من ح1578, 
باختلاف يسير» عن عائشة. 

(5) الصحاحة: 19805. النهاية؟: 1 (عشم). 

() الصحاح:: 105٠‏ (فرق). 

(8) أنظر: النهاية؟: 887. الصحاح”؟: 7/0 (سكر). 
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الباب الأول سم 


وقال بعض المفشسرين في قوله تعالى: (تَنّخِدونَ نه سَكراأ)'”'؛ 
أي : ب على سبيل الذَّمّ لهم والتهجين: نم قال: (سَكراً 
ورِْقأَحَسَناً)'" كالزّبْس والزبيب. وقال بعضهم: سَكراً أي: طعم”؟, 
قال الشاعر: 

جعلتٌ عيب الأكرمين سَكرا””. 


و 


كُلْكُمْ راع وَكُلْ راع مَسَؤُولُ عَن ينه 

الرغي والرعاية لازم ومتعدٌ. يقال: رعت الماشيةٌ ورعيتُها أنا؛ ومنه راعي 
المواشي والرعاية الحفظ أيضا""» والراعي يرعى من الوجهين. والراعي في 
هذا الحديث متعدٌء والرّعبّئة فعيلة بمعنى مفعولة. 
أراد به عيال الرجل ومن يُعوّله ويجب عليه نفقتُه ورعايته؛ فإنّهِ يُسكّل 


2 
8 


)١(‏ سورة النبحل510/:15. 

() الوجوه والنظائر للدامغاني :١‏ 1 ”5. روض الجنان”: "707. 

() سورة النحل510/:15. 

(5) مجاز القرآن١:‏ 1". معاني القرآن؟: 87. التبيان في تفسير القرآن:١50.‏ 

(6) معاني القرآن؟: 87. تفسير الفخر الرازي١7:‏ 8. 

(7) مسند الشهاب١:‏ 7 ح704. صحيح البخاري!: 0 و: /1/. صحيح مسلم1: 7. 
سنن أبي داود”: ٠‏ / كتاب الخراج والامارة والفئ باب ما يلزم الإمام من حق الرعية» قطعة 
من ح5978: عن أبن عمر وفيها كلك بدل دك 0 

(0) أنظر: تهذيب اللغة: ٠‏ (رعي). ْ 


ولذلك قيل صاحب العيال لايَفَْحُ وحقيقٌ به أن لايَفرّح؛ لأنّ انقسام قلبه 
بهم و بِمُوَّنهم'" لايَدَعْهِ يفرح؛ وكيف يفرح وهو مأخوذً بهم في الدَّنيا 
مسؤولٌ عنهم في الآخرةء وصاحب العيال مقيّد بعياله لايمكنه أن يجيء 
ويذهب فيما يريده ويهواه؟! 
وقال بعض المحدثين وأراد أن يسافر. فمنعه عن ذلك 
تل جياله: 
مالِلمُعي ل وِلِلمَعالي؟!إِنّما يسعىإليهِنّ الفريدٌ الواحدٌ 
كالشمس تجتاب السماءً فريدةً ‏ وأبوبنات النعش فيهاراكد'" 
أراد ب(أبي بئات النعش) القطب الذي يدور بناثٌ التّعش حوله. فهو 
ثابت لا يزول كقطب الرّحى. 
وقال بعضهم وهو يهوئ طول الحياة لعياله: 
لقد زد الحياةًإل نحتأً بناتيأنهن من الضعافٍ 
مَخافة أن يَرَيْنَ البؤْس بعدي ون يَشرّبن رَنقأبعد صافي 
وأن يَعرَيْنَ إن كي الجواري2 فقَتَنبُوالعينُ ع نكرم عِجَافٍ 
ولولاهنَّ قد سوّمتُ مُهري «في الرحمان للضعفاء كافي"" 


)0 هكذا في نسخة (أ) و نسخة (ج) و سقط في غيرهما. 

(0) يتيمة الدهره: 155. الفقيه والمتفقه7: 187. الأبيات لذبي الفرج علي بن الحسين بن 
هندو باختلاف يسير فيهما. 

(”") الأغاني79:18, والأبيات لعمران بن حطان. 


6. 


الباب الأول ام 


لِكُلِ غَادِرِ لِوَاءٌ يوْمَ القيَامَةٍ يعرف به 0 

ويروى: «تُعرَف به غَدرَنُه»» الغادر: الخائن» يقال: غَدَّرَ به يَغْدِر غَذْراً فهو 
غادر وأصله الترك؛ كأئه تارلكٌ بعضّ ما يجب عليه من الوفاء والأمانة» ومنه 
غدير الماءء فعيل بمعنى مفعول؛ لأنّ الماء يُترك فيه'". ومنه قوله: إل 
يُاورُ صَعِيرَةٌ ولا كبِيرَة إلا أُخصاها)”". 

والمراد باللّواء العلامة؛ ولذلك سمّي اللّواء عَلَمِاً إلا أنّ اللَّواء أكبر 
من العَلَّم فذّكّر اللّواء دون العلم للمبالغة؛ وفي الخبر: إنّ كل من 
يَرِدُ القيامة من مطييع أوعاص له علامةٌ تعرفه الملائكة بها”*“. قال 
الله تعالى: [ابما فود وتتردير د قرا قبيوو)» 6”*. وقال: (يُعْرَفُ 
الْمُجَرِمونَ بسيماهُمٌ)"''. وقيل: أراد العَدْرَ بم ن آمنه بعص المسلمين؛ 
فأجارهء فَعَدَّرَ به أحد. وروي أنّه قال يياة: «ؤمّة المسلمين واحدة فإن 


() مسند السّهاب!: "1617 ج111 عن أنس و1037 ح١71,‏ عن عبد الله. سنن الترمذي 7: 31" / 
باب ما أخبر النبى أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة» قطعة من ح187؟. المستدرك 
على الصحيحين:: 4:7. مسند ابن حنبل7: 1١‏ عن أبي سعيد الخدري و177:7, عن ابن 
عمر وفي الخمسة الأخيرة (بقدر غدرته) بدل (يُعرَف به). 

(1) أنظر: معجم مقاييس اللغة؛: .5١٠‏ كتاب العين4: 9:0 (غدر). 

() سورة الكهف59:18. 

(5) أنظر: مجمع البيان705:7. 

)02( سورة الفتح8: 19. 


(5) سورة الرحمن00:١4.‏ 


هه روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
7 0 2 بن وس 
أجارت عليهم جارية» فلا تخفروهاء فإنَ لكل غادرٍ لِواءً يوم القيامة»”"'. 
و 9 


من المشركين في بيتها يوم فح مكّةً لما استجاروا بهاء فلمًا دخل رسول 
اللمَييدّمكَة جاء علينٌ بن أبي طالب دارَأمَ هاني وكان مُقنّعاً في السلاح» 


فقال: «أخرجوا من عندكم مِن أعداء الله». فخرجت إليه 1 هاني ولم تعرفه» 
رقاتكديا عبد الك آنا ابمة هن رسول ان واخت علروين ابي طانب: 
فاحترئني. فقال لها علئّ©#2: «أخرجي من في بيتّكِ» فقالت: والله! 
لأُشكُوَنّك إلى رسول اللْهمَيباكُ فكشف عل :29 عن وجهه. فعرفثه والتزمثه, 
وقالت: فَدّيتك! حلفت لَأَشْكُوَنْك إلى رسول الله يَييةُ فقال لها: «رسول الله 


لو 


بأعلى مكّةً فاذهبي إليه وأبرّي قسمك». فجاءت إلى رسول اهمو وهو 
يغتسلء وقالت: يا رسول اللهء ما لقينا اليوم من علئ! فقالت لها 
فاطمة لتك : «أما تستخيينَ جئت تشتكين عليّاً أن أخافٌ أعداء الله؟» فقال 
النبي َيةُ: «اذهبي» إنّي أَجَرتٌ مَن أجرتٍ لمكانكِ من علي»”". 


() المستدرك على الصحيحين .18١:7‏ مسند أبي يَعلى/7: 707 م4747 عن عائشة 
دازف سين 

ومعنى الحديث: (إذا أجار واحدٌ من المسلمين شريفٌ أو وضيمٌ كافراً أي: أعطاه ذمّتّه... لا 
تَنَقُضوا عهدّه وأمائّه. بل امضوا وإن كان عبداً أو ضعيفاً أوأنثى). فيض القدير شرح الجامع 
الصغير للمناوي7: 07. وأما (فإن لكل غادر ...): (المراد النهي عن نقضهاء وأنّ من نتقض 
ذمةَ غيرهء فكأنّه نقض ذمّة نفسه). السابق. 


(؟) الإرشاد١:‏ /1 ٠7‏ باختلاف يسير. 


الباب الأول 351 


.6 أل مَا يُقضى بَيْنَالنََّسِ يَوْمَ القِيَامَةٍ في الَّمَاءِ 
القضاء بمعنى الحكم ههنا'", أخبر أن وَل حكومة يُحكمها الَهُ 
الحكم في الدماء؛ لأنّه أعظم شيء عند الله. 
روى عمر بن دينار. عن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب هيام أنه قال: «إذاكان يومُ القيامة نادى منادٍ من قبل الله: عبادي وإمائي» 
هاتوا أعمالّكم وخذوا جزاؤكم, فوعرّتي وجلالي! ((ما يبدل الْمَوَلُ لَدَيٌ وَماأَنَا 
بِظَلَام لِلْعَبِيدِ)””". فأول حكومة في القيامة حكومتًنا؛ إذ تجيء فاطمةٌ 
بقميص الحسين مُلطخاً بدمه. ويُنادى في المحشر: يا أهل الموقف. عُضّوا 
أبصاركم حتّى تجورٌ فاطمةٌ. فجاءت حتّى تَعَلّقَتُ بقائمة العرش وتقول: يا 
جبَال أحكم بيني وبين قاتل ولدي. فيقول المذ: ألم كفك أني أجمعهم حتّى 
من بَرى لهم قلماأوألاقٌ لهم دواةً؟! فأكيّهم على مناخرهم في النارء فالويلٌ يمن 
شفعاؤه خصماؤه وأولياءه في القيامة أعداؤه!»”*) 
وقال بعض نساء آل محمّد: 
ماذا تقولون إن قال التبيى لك اذا فلك وأنهم آخزالأمم؟ 
)١(‏ مسند الشهاب1: “0 ح717. صحيح البخاري7: 191. صحيح مسلمة: .1٠١1/‏ سئن ابن 
ماجة”: 177 / باب التغليظ في قتل مسلم ظلماء 7716 وح/7510, عن عبد الله بن مسعود. 


(؟) كتاب العينة: 184 (قضي). 
() سورة ق7594:0:0. 
(5) الأمالي للصدوق14,: المجلس الخامسء قطعة من ح7"؛ مع اختلاف. 


كفا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


بعترتي وبأهلي بعد مُفتقدي 6 مِنْهُمْ أسارى ومنهم صْرّجوا بدم 
ماكان ذاك جزائي إذ نصحت لكم أن تُخلفوني بسوء في ذوي رحمي”" 


ا 


١‏ أَوّلُ ما يُحَاسَبُ العَبِدُ به الصَّلَاة”". 

وذلك لأنّ الصلاة أوَلْ عبادة من عبادات الشرع؛ وول ركن من أركانه. 
وهي تتكرّر في اليوم والليلة خمس مرّات» وهي أقوى علامات الإيمانء وما 
يُحَكم به على إيمان صاحبه. وأصل الكلمة من الصَلِىَ وهو اللّزوم””". 
يقال صَلِيتٌ النَارَ وبالنَاِ ومن ههنا قيل لثاني َيل الشباق المُصَلي”*') 
ومنه قولهبة: «تَضائ ناراً حاوِيّةً»”*؛ أي: ثُلازم”"» وهي في اللّغة 


)١(‏ وقعة الطف: 17؟. عيون الأخبار لابن قتيبة1:١71.‏ شرح الأخبار": 2149 والأبيات لزينب 
بنت عَقيل بن أبي طالب وهي زينب الصغرى ترثي أهلها ومن قُتِلَ بالظئفٍ. 

(؟) مسند الشهاب!: 105 ح717, عن عبد الله بن مسعود. سنن أبي داود١:‏ /14/ باب قول 
النبين كل صلاة لايتمّها صاحبها تتم من تطوّعه. قطعة من ح874؛ عن أبي هريرة. الكافي؟: 
/ كتاب الصلاة» باب من حافظ على صلاته أوضيعهاء قطعة من ح؛. تهذيب 
الأحكام!: 2.779 قطعة من ح451: عن أبي بصيرء عن الإمام الباق رمن دون إسناد إليه » 
بالخعلاق يسير. 

(7) تفسير ابن فورك١٠7.‏ 

(:) المغرب١:١/5‏ (صلو). 

(0) سورة الغاشية5:86/8. 


)١(‏ التبيان فى تفسير القرآن١٠:‏ 5 ”؛ سورة الغاشية. 


0 


الباب الأول اخمضن 
الدّعاء”''؛ قال: 

لاوطا 

وهي من الأسماء المنقولة نّقلت من الدّعاء إلى القيام والقعود والرركوع 
والسجود وغيرها من الأركان والأفعال. وحساب الله العبدٌ سِؤاله إِيَاه ما فعل 
وكيف فعل ولِمَ فعل وما أراد بما فعل. 

وعن على 2ة: «لا يُتوّك كل أحد يوم القيامة يرفع قدمه عن موقفه حتّى 
تل ع عبد فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه» وعن ماله من أينَ اكتسّبّه 
وفِيم أنقَقّه. وعن ولايتنا أهل البيت»””". 


وَل مَا يُوضَعُ في الجِيرَآنٍ الخُلقٌ الحَسَنُ”*. 
الميزان: آلة الوزن”'» ومفعل ومفعال كثير في آلة الفعل؛ كالمفتح 


.10 الصحاح1: 75:07 (صلا). غريب الحديث لابن قتيبة!:‎ )١( 

(5) المحبر١؟”.‏ الصحاح1: ١4:7‏ (صل). معجم مقاييس اللغة7:١٠٠٠‏ (صلي». والمعنى: 
دعت الريح للخمر أن لا تَحمُضٌ ولا تَفْضْدٌ والشاعر: الأعشين: 

(*) الخصال707, ح170. تحف العقول51. سنن الترمذي: 0" / باب ما جاء في شأن 
الحساب والقصاصء ح١107؛‏ عن ابن مسعود مع اختلاف. 

(5) مسند الشّهاب:: 154 ح715؛ عن أمّ الدرداء. سنن أبي داود؟: 475 / باب في حسن 
الخلق» قطعة من ح4744. سنن الترمذي7: 740 / باب ما جاء في حسن الخلق؛ قطعة من 
ح7001 عن أفِ الدرداء. عيون أخبار الرضا بح هيد عن داوود بن سليمان الفرّاء. عن 
الإمام الرضاء عن آبائه ليام . 


كنانا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
والمفتاح والمغلق والمغلاق. واختلف العلماء في الميزان» فذهب بعضهم 
إلى أنه ميزان له كمّتان ولسان كميزان أهل الدَّنيا''': والأخبار فى هذا 
المعنى كثيرة» والقرآن به ناطق. فأمّا سؤالهم كيف تورّن أعمال العباد وهي 
أعراض والأعراض لا تدخل في الوزن؟ فالجواب عنه: أنّ الموزون في ميزان 
القيامة الصحائف والقرآن ناطق به أيضاً فى قوله: (و إذَا الصّحُفْ 
مت 06 وقوله: «اقرَأ حتابتك )ان ولا يمتنع أن يكون الكقسب 
والصحائف فى الوزن والشكل والخفة والثقل على حدٌّ واحد وما يُككب فيه 
كذلك من تفريج الكتابة وتضييقها. 

وذهب بعضهم إلى أنّ ذكر الوزن والميزان عبارة عن العدل والإنصاف. 
رأ كعات عامل تلفي قعاعلة فى رالعد ويسطلى بقارا على وه 
لاعرت فية نولا لمطظل ول 

والمراد بِالخُلق الحَسَن العادة الحميدة وحسن المُخالظة مع 
الناس على وجه لا يمنع الشرع منه ولا الطبيعة التي جُبِلَ الإنسان 
عليها؛ فإنّها لا تتعلق به وهي من فعل الله سبحانه» وفعله تعالى لا يوضع في 
تدراة الخينق ولاتحاسيي علتتدولا تاي ولا عفني عله أنه 


() تهذيب اللغة7١: ١٠7/5‏ (وزن). 

(؟) تهذيب اللغة175:1. المحكم والمحيط الأعظم 4 (وزن). 

() سورة التكويراة: .٠١‏ 

(5) سورة الإسراء/١:‏ 15. 

(6) أنظر: تصحيح اعتقادات الإمامية114 / فصل في الحساب والموازين. 


.10 


الباب الأول امم 
ينافي العدل والحكمة. 
وَل ما يرق مِنْ هذ الأ الحيَاء وَالأمَاةُ”". 

كأئه أخبر عن زماننا هذا فإنّه لم يبقّ في أحدٍ شيء من هاتين 
الخصلتين إلا في الشادٌ النادر. 

أمَا الحياء فقد قال : «إنّه من الإيمان» ' ؛ يعني: بعضّ الإيمان. فمن لا 
حياء له كان كمن لا يكون له بعض الإيمان. 

وقال عله : «لا إيمان لمن لا أمانة 0 فالئجل إذا ملف غناك فكائيالة 
إيمان لهء وذلك محمولٌ على استحلال الخيانة في الأمانة. 

والحديث يكون على ضرب من التغليظ. 

وضدٌ الحياء القحَةء وضدّ الحيئ الوقخ: فهو كما قال الشاعر' '“: 
إذازق الفي وجهأوقاح ا يقب في الأموركمايشاء» 


(0 مسند الشّسهاب1: 1560 ح5168. مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا/8: ح110. 
مسند أبي يعلىا: 4041١‏ ح5774. مكارم الأخلاق للخرائطي؛/؛ ح178. عن 
(؟) صحيح البخاري ٠٠١:7‏ عن عبد الله بن عمر. دلائل الإمامة57: قطعة من ح, عن ابن 
مسعود, عن فاطمة لكك . الكافي7: ٠١1‏ / كتاب الايمان والكفر, باب الحياءء قطعة من ح. 
عن أبي عبيدة الحذاءء عن الإمام الصادق ه. 

(*) مسند ابن حنبل: 170. مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيااة» ح778. سنن البيهقي:: /917: 
(5) من هنا سقط عدة أوراق في نسخة (د) ونسخة (ه). 

(0) رجل وقاح الوجه صلبه: قليل الحياءء كتاب العين": 7 (وقح). 


حننا روح الأحباب وروح الألباب / المجلد الأول 


فلاوالله! مافى العيش خيرٌ 


وقال آخر: 
إذاقل ماءٌ الوجه قل حيار 
حَياؤْك فاحفظه عليك فإنّما 
أقِلِلإذا مائلت قولاًفإنه 
وقارن إذا قارنت حرا فإنما 
ا ل ا 0 
إذاكر شان السو ف دان 
فأصبح لايدري وإن كان حازماً 
وإن مات لم يُعبِأبه ويِقَفُده 
وإن غاب لم تشكق إلية تسافه 


شد فى 


ولاخير فى وج وإذا قل ماه 


جمال الفتى في المسلمين حياؤُه 


إذاقلٌ قولُ المرء قلّ حُحطافه 


يزين ويُزري بالفتى فَرَناؤه 
من الأمرمالم يَرضَهُ حُلَّمارِ 
وضاق عليه امه متكا ٠‏ 


وإن عاش لم يُفرخ صديقا لقاؤه 


وإن آب لم يَفْرَحْ نه أن ا 


وهذه الأبيات وإن لم تكن كلّها في الحياء. إلا أنها لشّاكانت جامعةً 


وأنالأانة. فسن عظم شأنهاماقال الدفيهة فِنَاعَرَضْنَالَمنَةعَلَى 


التّماوات وَأَكده 


ضِوَالْجبِال قَأَبَيْنَأنْيَحْولْتَهَاوَأَشْفَقنَمنْهاء 22 الإنسانٌ 0 


)١(‏ مكارم الأخلاق لابن أبي الدنياا؛» الرقم40. أدب الدنيا والدين:0؟. بهجة المجالس!:179 مع 


اختلاف والبيت لأبي تمّام. 


(5) الفاضل ”257 مع اختلاف. روض الجنان715:15. 


() سورة الأحزاب *73: 7/ا. 


الباب الأول رم 


ومعنى الآية الإخبارٌ عن عظم شأن الأمانة:؛ وأنّ السماواتٍ مع 
رفعتها والأرضَ مع بسطتها والجبالٌ مع صلابتهاء لوكانت أحياءً 
اا قكرفتك غليها الأمانة» افتفقة :منهها وأتنبث أن تحورليتها 
» وحملها الإنسانٌ. 
فإن قيل: إذا حمّل الإنسانُ ما لم تحمل السّسماواث والأرضُ والجبالء لِمَ 
وُصف بالظلم والجهل؟ قلت: لأنّه حملها ولم يتحمّلهاء وقبلها 
ولم يحفظهاء حمّلّها: ثم اطرَحهاء ار واكك الع رايا »كما 
قال تعالى في اليهود: (مكل الَّدينَ حيَنُوا التّؤراة ‏ تُمَّلَمْيَخيلوها كَمَئَلٍ 
اليد وف )1 
واختلف العلماء في هذه الأمانة» فقال بعضهم: الطهارة والغُسل من 
الجنابة''» وقال بعضهم: الصلاة في السرّء وقال بعضهم: الصوم. وقال 
بعضهم: الوديعة» وهي الأمانة بعينها "» 0 أولى. 
00 المبرّد: ودع حمزة بن 5 فكي الووالا قد مُتقيخ !"2 


)1( سورة الجمعة؟5: 6 

زم تاريخ دمشق 0 7: ردك والقائل: محمد بن شعيب. 

(") أنظر: تفسير الطبري77: 17 سورة الأحزاب. 

وروى الكلينى بإسناده: عن إسحاق بن عمار. عن رجل عن الإمام الصادق ئكهِ: قال: 
(هى ولاية أميئر المويتين )» الكافى١1:‏ 517 / كتاب الحجة, باب فيه نكت ونتف 
من التنزيل في الولاية» ح؟. 

(5) المتشبه بالفتيان» من تفتّى فلانٌ؛ أي: تشبه بالفتيان. كتاب العين ١٠1:8‏ (فتو). 
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فلمًا استرد” '"» رد المتفتئ» ولم يَرْدّ المتقرئئٌ» فأنشأ حمزةٌ يقول: 


ألالايَعَئَنْك ذو سس جدة 
وماللتّقى لَزْمَتُ وجهة 
فلاتوق الفا تعراهنا المسخرة 
ورد أخوالكأس ماعنده 

وقال آخر: 
ابن القي فاذ يا قسارله 


)١(‏ المتعبّد المتفقّهء من تقرأ بمعنى تنشك وتفقّه. لسان العرب ١١0:١‏ (قرأ). 


هرم أي: طلب رذه. 


ولكن وساي مُستووع " 
فليست إلى ربّها ترجع 
وما ُ كت فى رده أطمة”* 


واحفظ ثيابك ممّن يشرب الماءً 


(”) أي: إن الححبّة التي برزث في ججبهته ليست بسبب التقوى وكّثرة السجود, بل لأن يخدع 
بها الناس؛ حيث يرون آثار العبادة في وجهه فيأتونه ليستودعوا لديه أموالهم. يذكر أن بيتاً 
قبل هذا البيت كان في بعض النسخ يلزم ذكره لإيضاح هذا البيت. وهو: كأنّ بجبهته حِليةً 
/ يُسبّح طوراً ويسترجعٌ. العقد الفريد8: //. لكن كلمة (الحلية) هذه غريبة وأغلب الظن 
أنها تصحيف؛ فقد جاء في الأغاني: (كأنَّ بجبهته جُلْبَةٌ» وهو الصحيح؛ فإن (الجُلبة) قشرة 
رقيقة تعلو الجرح عند البُيْء. فمن هنا يظهر مرجع الضمير المستتر في (لزمت)؛ وهو 
(الجلبة). كذلك جاء المصراع الثاني في الأغاني هكذا: (ولكن لِيغتّرٌ مستودع). وأما قصة 
هذه الأبيات كما في الأغاني أنه كان لابن بيض صديقٌ عاملٌ من عمّال ابن هبر فاستودع 
رجلاً ناسكاً ثلاثين ألفٌ درهم؛ واستودع مثلّها رجلاً نبيذيَاً [شارب النبيّذ]. فأمَا التاسك 
فبنى بها دارهء وتزج التساءء وأنفقها وجحدهء! وأما النبيّذي فأدَى إليه الأمانة في ماله فقال 


حمزةٌ بِنُ بيض هذه الأشعار فيها ذكر المؤلف أربعةً أبيات منها فقط. 


(5) العقد الفريد8: /ال". الأغاني17: 5077. 


الباب الأول ا 


قومٌ يوون" عمّافي نفوسهم حتى إذا استمكنواكانوا هُمُ الداءً 
مُشيترون إلى أنصافٍ شوقهم هُمْالزَّئاب وهم يُدعَون قُرَاء!" 

ومن عظم شأن الأمانة أنّ الله تعالى أمرنا بتأديتها إلى أهلهاء مؤمناً كان أو 
كافرا في قوله: (إنَّ الله يمرك أن توكُوا الْكّمانات إل أَهْليها)”". 

وروي: إن سبب نزول الآية أنّ رسول الله مالكو لما فتح مكة أرسل إلى بني 
شيبة فسألهم مفتاع الكعبة: فأبَوا عليهء فبعث عليَااكه وقال له: «خُذ 
المفتاح عنهم عَنوةَ». فخرج إليهم وأخذ المفتاح منهم. فلمًا دخلها رسول 
لله لله وطرح الأصنامَ وكسرهاء أتاه العبّاسٌ وقال: يا رسول اللهء ادفع المفتاح 
إليَ ليكون لي سِقايةٌ الحاج وسدانة الكعبة» فأراد رسولٌ الله أن يدفعّه إليه. 
فنزلت هذه الآيةُ. فدفع المفتاح إلى علئ#2وقال له: «رُدّه إلى مَن أخذتت 
منه». فجاء عل 22« بالمفتاح» وردّه إلى من أخذ منه. فقال له التجل: عجباً 
منك يا ابن أبي طالب! أخذت المفتاح بِجَفْوَةٍ وغلظةء ثم رددته معتذراً مما 
كان منك؟! فقال: «إنّ الله أنزل في ذلك قرآناً»؛ وقرأ الآية عليه. فتعجب الرَجِلُ 
من كرم اللهء وصار ذلك سبباً لإسلامه”". 


)١(‏ أي: يُخفون. 
(7) العقد الفريد8: /ا/. الأشربة لابن قتيبة١:507.‏ 
() سورة النساءة: /0. 


(5) أنظر: تفسير الماتريدي7: .77١‏ 
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ا 


وَل ما تَفْقدُونَ من دِينِكُمْ الأَمَائهُ وَآحر مَا تَفْقِدُونَ الصّلَاة". 
هذا الحديث يدل على أنّ زماتّنا هذا آخِرُ الزمان؛ لأنَا ما أدركنا مَن كانت 

له أمانةٌ إلاما شاء الله فهي مفقودة منذ زمن طويلء والآن فقدنا الصَلاةً 
وأهلّهاء فالصّلاة متروكة والمساجد معطّللة والجماعة متفرّقة» فالمساجد لا 
تُدخَل إِلَا لمعاملة أو مُصادرة, كأنْ لم _ يسمعوا الله سبحانه يقرلا 9 من أَلَمْ 
ِمَن تع تساج الله أن يُدَكَرَفِيهًا اشئة وَستقى في خرابها وليك ما كات 
لَهُمَ أن يَدْخُلُوها إَِاخَائْفِينَ لَهُمْ في الدُنْيا خِرٌْ وَلَهِئمُ في الكجِرَةِعَذابٌ 
عَظيٌ) '» وعمارة المسجد لاتكون بتجصيصها وتذهيبها وتعليق 
القناديل فيهاء إِنّما يكون عمارتّها بإقامة الصّلاة فيها والتَوفْر على صلاة 
الجماعة. 

ومن السَئّة المؤكّدة أن الرتجل إذا دخل في مسجدٍ من المساجدء لا 
يؤخله إلا يسدق رتحية المسجد ركتندان ينتزلة تجدية أبحونا لطناتهي؟ 

ومعنى الحديث:إعلامه النّاس بأعلام آخر الزمان» وتخويفه اهم فتنتها 
لِيجدّوا ويجتهدواء ويكونوا على حذر منهاء أعاذنا الله من فتنة آخر الزمان! 
() مسن الشّسهاب!: 106 ح16١7‏ و1605 ح517. الفوائد لتمام الرازي!: 84 ح191. 
مكارم الأخلاق للخرائطي:: ”/اء ح11/1ء عن أنس بن مالك. مكارم الأخلاق لابن 
أبي الدنياة8, ح5717,: عن عبد الله بن مسعود. 
(؟) سورة البقرة؟: .1١5‏ 
() أنظر: وسائل الشيعة0: 148 / كتاب الصلاة» أبواب أحكام المساجدء باب استحباب 
تحية المسجد وهي ركعتان. 


الباب الأول ار 


060 . الحتٌّ يَُوَاوثُ: وَالبْعْض يْنَوا يُتَوَاوَثْ 3 
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التفاعل يكون في الأغلب بين الجماعة» نحو: التخاصم والتقاتل؛ كما 
أنّ المفاعلة أكثرها بين اثنين: نحو: المُخاصمة والمُقائلة وغيرهما. 
والفوارية نايرع كا #اسو مدي ماح وطالعهايرقه أبكنا ايمس أذ 
الرجلين إذا كان بينهما صداقة أوعداوة وماتاء ولهما أولاد عرفوا ذلك من 
أبويهم» جروا على عادتهما؛ كأنّهم ورثوا ذلك من آبائهم! 

وبِيَنَا أنّ الحبّ إرادةٌ الخير والنفع بالغير» والبغض بالعكس من ذلك: 
إرادة الشَّرٌ أوكراهة الخير بالغير. 0 صداقة الآباء قرابة الأبناء”". 


حْبّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيْصِمٌ لاا 
000 ا التجل يريد كل الخير بمحبوبه. 
والمّحبّة في الحديث بمعنى الشهوة؛ والفرق بينهما أنّ الشهوة من فعل الله 


.184:١الريبكلا مسند الشهاب١: 121 ح718. المستدرك على الصحيحين:: 1777. المعجم‎ )١( 
الأمالي لابن بشران 19/8 ح١40, وفيها (الودّ) بدل (الحُبّ) كلها عن عفير.‎ 

(؟) في المصادر: (مودة الآباء) أنظر: مجمع الامثال للميداني 700:7: وكذا عن أميرالمؤمنين 
أنظر: نهج البلاغة / الحكمة08, باختلاف يسير. 

() مسند الصّسهاب1: /161 ح714. سنن أبي داود؟: 0:0 / باب في الهوى؛ ح:*017, عن 
أبي الدرداء. كتاب من لا يحضهه الفقيه؛: "8٠‏ ح0815. الكافي7: 17 / كتاب الايمان 
والكفرء باب ذم الدنيا والزهد فيهاء قطعة من ح7؟: عن أبي جميلة» عن الإمام الصادق :كه 
عن الإمام عل2من دون إسناد إليه وفيه (الدنيا) بدل (الشَِّيْءَ). 
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تعالى؛ ولاكسب للعبد فيهاء والمحبّة من فعل العباد, لاصُنع لله فيها. 
وإِنّما قلنا: إنَ المحبّة في الخبر بمعنى الشهوة:» والفرق بينهما من حيث 
إن الشهوة هي التي تغلب على الطبع ولا اختيار للإنسان معها؛ وذلك لأنْها 
2 ان 
التفرة التي هي ضدّها لااختيار لصاحبها معهاء فلو أراد أن يشتهي مالا 
شهوةً له به لم يقدر عليه؛ أو يَنفِر عن بعض المشتهيات مع تعلّق شهوته 
بهء لم يمكنه''. 

والعشق من هذا الباب؛ لأنّه شهوة شديدة تتعلّق بمشتهئ معخصوص» 
ويُشبه أن يكون المحبّة في الحديث الشهوةً على هذا الوجه الذي 5 
سمعّه وبصره من أن يرى ويسمع عيبه؛ فكأنّه أعمى أصمٌ عن عيب ما 
يحبّه ويشتهيه. يُقال: عمّي الرَجلٌ وأعماه اللْكُ وصَمّ وأْصمّه الله". 
لهَدِيةُ تَذْهَبُ بِالسَّمْع وَالْبَصَرِ". 

الملائة يله يوعد افد لك رفني ابن للقي الفهنةق © والجضيع 
والبصر آلتا السّماع والرؤية وحاشتاهماء والفعل منه سَمع وأبصر. 


(1) أنظر: الفروق اللغوية / الرقم”377 الفرق بين الشهوة والمحبة. 

8) أنظرة اميعز الويض 1 

(7) مسند الشّهاب!: /161 ح770, عن أنس. المعجم الكبير"1: *187. معرفة الصحابة لأبي 
نعيم؟: 7151 ح017/7, عن عصمة وفيهما (القلب) بدل (البصر). 

(5) أنظر: الفروق في اللغة؟15. 
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الباب الأول حكن 


ومعناه يَقَرُب من معنى الخبر المقدّم؛ لأنّ التجل إذا أهدى إلى غيره 
هديّةَ في أم رمن الأمور. تَمتَعُه تلك الهَدِيّةٌ من أن يسمع الحقّ في ذلك 
الأمر أو يبص ر الإنصافٌء فهو في ترك إبصار الحقٌ وسسماعه بمنزلة الأصمّ 
الأعمى الذي لا سمْعَ له ولاابصرٌ. وكأنّ الإشارة في الحديث إلى الرّشوة؛ أن 
إذهاب السمع والبصر من أعظم الآفات؛ فهو بالرّشوة المحرّمة والشحت 
المتحظور اليد 


الحَبْرُ مَعفُودٌ باصي الْحَيْلٍ إِلَى يم القَِامَةِ'". 

اللام في الخير والخيل للجنس. معقود: أي منوط”. وفي رواية أخرى: 
«الخيل معقود بنواصيها الأجرٌ والمَعْتَمُ إلى يوم القيامة؛ وأهلها مُعانون عليها. 
والمُنفق عليها كباسط يده بالصٌدقة»””". 


والنواصي جمع ناصية: وهي ري وحص النشاصية؛ لذن 


() مسند الشّسهاب١1:‏ 1908 ح771, عن ابن عمر وح777. صحيح البخاري”: 715 عن 
عروة البارقي. ثواب الأعمال:14 /ثواب ارتباط الخيلء عن عمر بن أبان» عن الإمام 
الصادق كة. الكافي 6 كتاب الجهاد. باب فضل الجهاد. قطعة من ح10. عن معمرء عن 
الإمام الباقراكه. 

)١(‏ أي ملازم لها كأنّه معقود فيها؛ النهاية”7:١1؟.‏ أنظر: كتاب العين!: 15٠‏ (عقد). 

(”) كتاب من لا يحضره الفقيه ؟: /١87‏ كتاب الحج. ح554؟. سنن الدارمي7:١71.‏ 
مسند ابن حنبل 75١:4‏ عن جرير بن عبد الله و2180 عن سهل بن الحنظلية وفي الثلاثة 
الأخيرة بعضها. 

(5) كتاب العين/109:1. المفردات١١/‏ (نصو). 


الخير والراحة في استقبالهاء تقول العرب: فلانٌ معصوب الناصية؛ أي 
مَيمون؛ الل ركيم وتقول: أرى في ناصيته غير اشنا . 

وروى أبوقِلابَة”": أنّ رجلاً أتى رسول اللهي#ة فقال: يا رسول الله إِنَي 
أريد أن أشتري فرساً فأيّها أشتري؟ قال: «إشتر أده أرنَمَ مُحَجَلاً 
فظن الف 

وقال يَلو: «يُمْنُ الخيل في الشّفْره'”". و«عليكم بكلّ كُمَتٍ أغرّ مُحجّلٍ 
أو أشقرَ مُحجّلِ»'''» «ولا تَقُضَوا أعرافَها وأذناتها»””. 

وعن وهب بن مُنبهٍ أنه قال: لما أراد الله أن يخلق الخيل؛ قال للرّيح 
الجنوب: إِنّي خالق منك خأْقاً أجعله عِرَا لأوليائي وإجلالاً لأهل طاعتي»» 
فقبض قبضةً من ريح الجنوبء فخلق منها فرساًء فقال: «سمّيتنك 
فرساً وجعلتدك عرب وجعلت الخيرٌ معقوداً بناصيتكء والغنائم تحاز على 


() الظاهر أنه تصحيف و«المراد منه أبو قتادة الأنصاري كما في المصادر. 

(؟) سنن الدارمي 717:7. سئن البيهقي770:1, عن أبي قتادة الأنصاري باختلاف يسير. 

(7) سنن الترمذي /17١:7‏ باب ما يستحب من الخيل؛ ح1747؛ عن ابن عبّاس. المغازي؟: ٠١57‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص باختلاف يسير. 

(5) سئن أبي داود :١‏ 017/ باب في ما يستحب من ألوان الخيل؛ ح7057. سنن النسائي1: 718. 
مسند ابن حنبل 5: 7*0 عن أبي وهب الجشمي. 

(0) سنن أفي داود :١‏ 01/7/ باب في ما يستحب من ألوان الخيل؛ قطعة من ح1057؟. مسند 
ابن حنبل ؛: 184: عن عتبة بن عبد السلمى. المصنف لابن أبي شيبة/: 01/1 ما ذكر في 
حذف أذناب الخيل؛ قطعة من ح؛ عن الوضين بن عطاء. 


اليا الاوك وم 
ظهْركء وجعلتك تطير بلا جناح؛ فأنت للظلب وأنت للهرّب)”". 

وقال بعض العلماء”": دخلتٌ على تميم الدَاريّ وقيو امريد 
المَفْدِس وهو يُنقّي شعيراً لفرسه. ثم قام وعلّقه عليه. فقلت: لو فعل هذا 
غيرك! فقال: سمعت رسول الله ليق يقول: «من نقى نكم لنسيف ثم قام 
حتّى يعلَقَه عليه كتب الله له بكل شعيرة حسنة»' ". 

وقال أنس: إِنّْي سمعت رسول اله يله يقول: «رباط يوم في سبيل الله خير 
من عبادة النجل في أهله سنةٌ ثلائَمئةِ وسيّين يومأكلٌ يوم ألف سنة»©. 

وروي عن ابن عبّئاس أنه قال: إذا استصعب دابّة أحدكم. فليقرأفي 
أذنهاء از مكونوى نابي 0 اجون 

وروى عليع بن ربيعة قال: شهدت غلبا وأني بذابة ليركبها: فلقنا وضع 
رجله في الرتكاب قال: «بسم الله»» فلمّا استوئ على ظهرها قال: «(الحمدٌ لله 
الذي سَكَرَلّداهناوما حُنَالَهُمُفْرنِينَ و إنَا إلى رتنا لَمنقلِبونَ)”", الحمد لله 


. العظمة لأبي الشيخ 0: /ا/ا17. تفسير الثعلبي: 57 عن الإمام الحسن , عن أبيه‎ )١( 

(5) هو روح بن زنباع الجذامي كما في المصادر. 

(") مسند ابن حنبل؟: .1١7"‏ المعجم الكبير ؟:١0.‏ الاستيعاب 7: 6:7. 

(5) سنن ابن ماجة970:7/ باب فضل الرباط في سبيل الله ح١171.‏ مسند أبي يعلى 1: /7517, 
ح787: باختلاف يسير. 

(0) سورة آل عمران ": 0/. 

(1) تفسير الثعلبي : .٠١1/‏ الدعوات الكبير 775:7 ح5190. 

(/) سورة الزخرف 57: 17. 
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فضا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


2 الله أكبر ثلاث ميات -».ثم 
قال:«سبحائك!إثى ظلميت نفسئ: فاغف لى إثه لايغرالذنوت إلا 


أنت». ثم ضحك. فقلتٌ: يا أمير المؤمنين؛ من أيّ شيءٍ ذ كت؟ 


الات واه فعل مثلٌ ما فعلتء فقلت:يا رسول الله ضحكت؟! قال: إِنّ 
الله يَعجّب . يعجب من عبده ! اذا قال: : اغفْرٌ لي ذنوبي» ويعلم أنه لايغفرالذنوت غيري» 0 


يُمْنُ الحَبْلٍ فِي شَفْرِهَا ". 

لمن ضدّ الشّؤْمء والميمون نفيض المشؤوم”". وقيل: أصله من اليّمَن 
والشّام”*». والشُقر جمع أشقر؛ وهو الأحمر الخالص الحَمْرة”*» وفُعل في 
جمع أفعَلٌ صفةً قياش مستمرٌ؛ كأصفرٌ وضفرٍ وأخضرٌ وخُضر. 

وقيل: إنّ رسول الله ل قال هذا ردّاً على العرب؛ ؛ فإّهم كانوا يتشائمون بشقر 
الخيل. وقال!20: «لوجمعتٍ الخيلٌ في صعيدٍ ما سبقها إلاالأشقر»”" 


.47/ :١ باب ما يقول الرجل إذا ركبء ح”7707. مسند ابن حنبل‎ /080 :١ سنن أبي داود‎ )١( 
الدعاء للطبراني:6؟. ح16/.‎ 

(؟) مسند الشّهاب١1:‏ 109 ح774. سنن أبي داودا: 01/7/ باب في ما يستحب من ألوان 
الخيل» اح5050. مسند ابن حنبل!: فحة المعجم الكبير١١:‏ 1 ااال وقطعة من 
") أنظر: تهذيب اللغة 149:1١‏ (شأم). الصحاح 777١:5‏ (يمن). 

() أنظر: تهذيب اللغة 6 (يمن). 

(6) أنظر: تهذيب اللغة 8: 144. كتاب العين 7:0 (شقر). 

(7) عيون الأخبار :١‏ 757. العقد الفريد .١170 :١‏ 
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الباب الأول وم 


وشئل بعض العلماء'": لِمَ خض النبئ 827 الأشقرَ باليُمن؟ فقال: بعث 
النبي مله سَرِيَة فأول من جاء بالفتح صاحب فرس أشقر '". 


السَفَرُ فِظعَةٌ مِنَ العَذَابٍ”" 

هذا متنا غلم ضرورة من كايد وغفاء العتفروفقاسي مشافه راض الستفر 
الكشفً؛ لأنه يُظهر أخلاقٌ صاحبه ويكشف عنهاء يقال: سفرثٌ الموضعٌ 
إذا كنسته» والمسفر: المكنسة؛ لأنه آلة السفرء وسَمَرتِ المرأة إذا ألقتُ 
قناعها عن وجهها'» وأسفر الصبحٌ إذا أضاء””» والسفير: المُصلِح بين 
اثنين بصلح"' '» وَالشِفْر: الكتاب لما فيه من البيان”". 

والقطعة: فِعلة بمعنى مفعولة. والعذاب: استمرار الألم؛ ومنه عذّبة 


)١(‏ هو: عقيل بن شبيب كما ذكر في الرقم التالي. 

(؟) سنن أبي داود :١‏ *01/7/ باب في ما يستحب من ألوان الخيلء؛ ح15:5. السئن 
الكبرى 73::57. 

(7) مسند الشّهاب ,104:١‏ ح770. صحيح البخاري؟: 7١0‏ و5: 708 عن أبي هريرة. كتاب 
من لا يحضره الفقيه0:0:5”, ح5010. المحاسن!: /ا/ا7/ باب آداب المسافر. ح/150, عن 
السكونيء عن الإمام الصادق :2 عن آبائه . 

(5) أنظر: الزاهر في معاني كلمات الناس 7: /141. كتاب العين /141:7(سفر). الفايق في 


غريب الحديث1: 155. 
(6) النهاية :71/7 (سفر). التبيان فى تفسير القرآن .71/7:٠١‏ 
(5) المفردات؟١5‏ (سفر). 


(0) أنظر: الفروق اللغوية271/8 الفرق بين السفر والكتاب. 


لضا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
اللّسان؛ لاستمراره على الكلام» والماء العَذّب لاستمراره في الحلق”"". 

وقال 0ه : «الشفر قطعة من العذاب» يمنع أحذدُكم نومه وطعاممّه وشرابّه, 
فإذا قضى أحدكم تَْميه". فليعجل إلى أهله © 

ا مس فد 10 3 و ا وة) 

وعنه مالاو : «اذا م احدكم من سهقره» فليْهدٍ إلى اهله ولبطرفهم ولو 
كانت حجارة»””. 

ورأى النب:7ة رجلاً في سفر فقال: «شيطان». ثم رأى رجلين فقال: 
«شيطانان»» م رآ ثلاثة فقال: «سفق»”. 


وقالعة: «خيرٌ الرفقاء أربعة»'". ونهى أن يُسافر التجلٌ وخدّه 


.57:١ أنظر: التبيان في تفسير القرآن‎ )١( 

(5) النهمة: بلوغ الهمة في الشيء. النهاية 0 (نهم). 

(؟) صحيح البخارى700:17. مسند ابن حنيل 7: 550. ستئن الدارمي عن 
(5) أي: فليْتحِفْهم بطرفة؛ أي: هديّة. 

(0) سنن الدارقطني 777:7 ح7170. شعب الإيمان”": 607 ح5705: وفيه (فليطرقهم) بدل 
(ولِيُطرفْهم)» عن عائشة باختلاف يسير. 

(5) المصنف لعبد الرزاق١471:1,‏ 19508 عن الحسن. سنن أبي داود :١‏ /0/10/ باب في 
الرجل يسافر وحدهء ح7707: عن عبد الله بن عمرو. الكافي8: 707 ح477, عن إسماعيل 
بن جابرء عن الإمام الصادق 52 دون إسناد إليه» باختلاف يسير. 

(/) سئن ابن ماجة7: 444/ باب السراياء قطعة من ح718717. المعجم الأوسط 014:7 عن أنس 
بن مالك. الكافي 0: 40/ كتاب الجهادء قطعة من ح1, عن عمرو بن أبي نصر, عن الإمام 


الصادق كة. 


.١ 


الباب الأول مومع 


فقالبَلية: «إن الشيطان مع الواحدء ومن الأنفية ابعل وقال علو : «إنّ 
الشيطان لَيْهُمَ بالواحد والاثنين» فإذا كانوا ثلاثة لايَهُمٌ بهم»”". 

وكلّ هذا نهيع شفقة لانَهِئ تحريم؛ والمراد كراهة أن يكون وخده'"” فإنّه 
إذا كان في رفقةٍء كان آمنَ من الّصوص وقُطاع الطريق. 

وقال بل : «إذا خرج أحدٌكم في سفر, فلبُودِّعْ إخواته؛ فإنّ دعاءهم له بركة 


2 
.0"١» 


طاعَة الِِّسَاءٍ تَدَامَة0. 

الطاعة: امتثال الأمر أو الإرادة؛ لأنّه لافرق بين أن يقول السيّد لغلامه: 
إسقني الماءء فأطاعه. وبين أَنْ قال: ل منك أن تُسقيني الماء. والطلوع: 
الانقياد”' '» وطاع يطوع طَوْعاً وطاعةً وأطاع؛ بمعنى» وألف الطاعة منقلبة 


)١(‏ الكافى *1/ كتتاب الروضة» قطعة من ح510. المحاسن 707:7/ كتاب السفر باب 
آبائه يمام ء وفي صد رهما (لا تخرج في سفر وحدك). 

(5) الموطأ١:‏ 91/8. ح8. سنن البيهقي 0: /701, عن سعيد بن المسيب. 

() أنظر: وسائل الشيعة١١:‏ 408/ أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره؛ باب كراهة الوحدة في 
السفرء واستصحاب رفيق واحد أو اثنين مع الحاجة إلى الزيادة. 

217/1 :01/ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع حسسسة ح7/اا. تاريخ مدينة دمشق‎ (١ 
عن زيك بن أرقم.‎ 

(6) مسند الشهاب١:‏ ا حتللء عن عائشة. الكافى5: /!01/ كتاب النكاح؛ باب فى ترك 
طاعتهنّ؛ ح؛: عن السكونيء عن الإمام الصادق وفيه (المرأة) بدل «اليّسَاءِ). 

(5) كتاب العين 5:04:7. المفردات079 (طوع). الفروق اللغوية0”": الفرق بين 
الطاعة والتطوع. 


4 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


عن الواو؛ بدلالة الظوْع. وبِيََا حقيقة النَّدّمِ والنّدامة؛ يعني من أطاعهن؛ ندِم 
على طاعتهنّ» ولهذا قالبَالةِ: «شاوروهنّ وخالفوهن»'''. وكيف يشاوَّرأو 
يطاع من كان ناقصّ العقل ناقص الدّين؟! 

وروي: أن إبليس وسوس إلى حوّاءةء فأكلث من الشّسجرء فتابَّعها آدمُ على 
ذلك”". 

وقيل: «إيّاك ومشاورة النّساء! فإنّ رأيهنَ إلى أَفَنِء وعزمَهنَ إلى وهن»”". 

وقيل: «أكثروا لهنّ من قول "لا" فإِنّ "نعم" تُغرِيهِنَ بالمسألة»”'. 

وقبل: «لا تُطمعوهنّ في المعروف؛ للا يَطمَعْنَ في المُنكر»””. 

وقال الأجدع: 

تُعيّرني بالغزو عِرْسي وما دَتْ أي لها في كلّ ما أَمَرتْ ضدٌ" 


.1 :5 رسائل إخوان الصَفاء لان الوفاء١: 54. إحياء العلوم‎ )١( 

(0) أنظر: تفسير الطبري .888:١‏ 

إفرة الكافي 6 كتاب النكاحء باب مايُستحبٌ من تزويج التساء عند بلوغهنٌ 
الكتاب ,”*١‏ عن الإمام علئ نلكه. أنساب الأشراف177:17ء فيما قاله أكثم لابنه. 

(5) عبيون الأخبار لابن قتيبة ؛: لالاء عن عمر. محاضرات الأدباء 7: /77. 

المختارء عن الإمام الصادق22. الأمالي للصدوق0/. قطعة من ح487: عن أبي الجارود» 
عن الإمام الباقر!ت:. نهج البلاغة / الخطبة٠6؛‏ عن الإمام على » وفيها: (إِنْ أمزنكم بالمعروف, 
فخالفوه: كي لايَطمِعْنَ منكم في المنكر. 


(7) محاضرات الأدباء 57:7 نسبه لأجدع الهمداني. 


كه 


الباب الأول كنا 


وقيل: إذا وُصفت المرأةٌ بالعقلء فهي غيرٌ بعيدة من الجهل. وقيل: لا 
تدع المرأة تضرب صبياً؛ فإنّه أعقل منها'". 
وقيل: «تَعَوّذوا بالله من شرار النساءء وكونوا من خيارهنٌ على 000 


العلا مُوكَلَ بِالْمَنْطِق”". 

البلاء: المحنة» يقال: بَلوت التجل وابتليئّه إذا امتحنه”*' والمنطق: 
النطق» ويُروى «بالقول»””'؛ وذلك لأنّ الرجّل لا يزال سالماً مادام يسكتٌ 
فإذا صاركلامُه حجّةَ عليه: فربما جرى على لسانه ما جدّ عليه بلاءً. 

وروي عنه يله أنه قال: «ما قال عبد لشيء : والله! لاأفعله أبداً إلاتركَ 
الشيطان كلّ عمل يولّع به حتّى يُوْئِمَه)'"". «ولوأنَ رجلا عي ررجلاً برضاع 
كلبة لرضعهاء'". 


() محاضرات الأدباء 578:7. 

(5) الكافي : 0517/كتاب النكاح؛ باب في ترك طاعتهنّ» قطعة من ح؟,؛ عن عبد الله بن 
سنانء عن الإمام الصادق22. الاختصاص15؟. الأمالي للصدوق80*؛ قطعة من ح 487 
عن أبي الجارود عن الإمام الباقر!#2, عن الإمام علئ 52 باختلف يسير. 

(") مسئد الشهاب١: ١‏ ح777. كتاب من لا يحضره الفقيه؟: 1/9 ح7١01/1.‏ 

(5) أنظر: النهاية :١‏ 150. كتاب العين 40:8" (بلو). 

(0) الصمت وآداب اللسان158: ح187: عن الحسن. الأمثال لأبي الشيخ١:‏ 7 ح:5ء عن 
أبي الدرداء. 

(1) تاريخ بغداد 5.0:7, الرقم 70977, عن أبي الدرداء وروى في صدره (إنّ البلاء موكّل بالقول). 
(17) تاريخ بغداد 280:11 الرقم 7«8/. ججمهّرة الأمثال :١‏ /ا٠7ء‏ عن عبد الله بن مسعود. 


لفلكنا روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
وقال بعضهو''': لوزراية رجلا يُرضع ا فسخرتٌ وك سيت أنْ لا 
أموت حتى أرضعها '". 
وقال: 
إِلرَمْ سكوك في المواطن كلّها إنَّالبلاهء مُوكُلُ بالمنطق'" 
وقال آخر: 
لاتنطِئَّنَ بماكرهت فريّما نطق اللِسانُ بحادث فيكون”* 
وقال آخر: 
لاتمرَحنّ بماكرهت فريّما صرب المزاح عليك بالتحقيق”” 
7. الضِيَامُ نم نضفا لصَّبرِ وَعَلى كُلِ شَيْءٍ ركاه وَركَاةُ الجَسَدٍ الضَيَام"". 
وهو في اللّغة الإمساكء وفي الشرع كذلك”" إلا أنه إمساك مخصوص على 
ما بِيّنًا القول فيه» وهو من الأسماء المخصوصة. 


)0 هو أبو موسى الأشعري أو أب فيسرة انظ المصادر التالى. 

.٠١5:6 المصنف لابن أبي شيبة 110:5. الرقم١٠. جمهرة الأمثال؟: :.5. الطبقات الكبرى‎ )١( 

(0) لم تعشرعليه. 

(5) تنبيه الغافلين117. جَمهّرة الأمثال .701/:١‏ 

(5) جمهّرة الأمثال :١‏ 27077 والبيت للقاضي بن بهلول. 

(5) مسند الشهاب١:‏ 5, ح119. سنن ابن ماجة!: 004/ باب في الصوم زكاة الجسدء 
ح740. عن أبي هريرة. من لا يحضره الفقيه؛: 416: قطعة من ح04:5: عن زرارة» عن الإمام 
الصادق ك8 وفيه «الصِّيَامْ فك الصَّبْرا. 

(0) المفردات:00 (صوم). 


الباب الأول وم 


والصبر: حبس التفس على ما تكره''» وقد سمّى الله الضّوم صبراً في آي 

من القرآن» فقال تعالى: لاسْتّعينوا بالصَّبْرٍ والصّلاةِ) '". قال المفسّرون 
بالصوم ". وقال: لسلا عَلَيْكرْيماضير: سَبَرْشُوَ)!*'؛ أي بما صْمتمء وكذا في 
قوله (وَجَرَاهُمٌ يما 3 001 

وجعل الضَيام نصف الصبر؛ لأنّ الصائم يجب عليه الصبرٌ والإمساك عن 
المفطرات إذا كان الصوم فرضاً وكذلك إذاكان تقلا د بع أن الصوم لا 

والصبر على ثلاثة ثة أُوجه: صبرٌ على الطاعة» وصبرٌ على المعصية: وصبرٌ 
على المصيبة'"؛ فكأنّه جعل الصبر نصفين: جعل النصفّ الواحد في 
الصوم ‏ لِما ذكرنا والنصف الآخر في باقي الأشياء. 

«وَعَلى كُلٍ شَيْءِ ركَاةي؛ الشيء: ما يصحّ أن يُعلم ويُخبّر عنه, بهذا فشره 


)١(‏ النهاية : /ا. الصحاح ١1:7‏ (صبر). 

(؟) سورة البقرة 40:7. 

؟) أنظر: تفسير الطبري ."1/0:١‏ تفسير القمّي .41:١‏ 

(5) سورة الرعد 75:17. 

(0) سورة الإنسان 17:1/5. 

(5) روض الجنان 5: 777. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17:19. 

(0) قال رسول الله بَلك: «الضَبرثلاثة: صبر عند المصيبة وصبر على الطّاعة وصبرعن 
المعصية». الكافي 5 كتاب الإيمان والكفر باب الصَّبسر ح0١‏ 


40 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


الخليل”' وسيبويه”"» ولو أردت أن تجعلّه حَدَاً له. أسقطت منه الإخبار 
فقلت: الشيء ما يصح أن يُعلم ليتميّز من المُحال؛ لأنّ المُحال ليس 
بشيء من حيث إِنْه لل يصمح أن يُعلمء أمَا الإخبار عنه فيصح؛ فهو زيادة في 
الحَدٌ والشيء المعلوم في قرنٍ واحد. 

والركاة: النّماء والظهارة”"» يُقال: كت الماشيةٌ إذا زادتء وركا المال إذا 
“انان لضان لخدو موري كك الت وكيا ار 
وَرَكُيثٌ فلاناً إذا حكمتٌ بركاته وطهارته؛ ومنه تزكية الشهود: القّناء عليهم 
بالطهارة من الذنوب؛ وهو زكاة الجسدء فكما أن المال يُرَكَى ويطمَّر بالرّكاة. 
فكذلك الجسد يُطمَّر بالصَيام. 

وقال بعض العلماء: على المال زكاة» وهو ما افترضه الله فيه شرعاًء وعلى 
الجاه زكاة» وزكاته بذله يمن يحتاج إليه؛ وعلى الخُلئ ركاةٌء وركاته إعارته 
مَن يحتاج إليه ممّن نَئْقُ به وعلى العلم زكاةٌ وزكاته بذّله لأهلهء وعلى ككل 
عضو من أعضاء الإنسان زكاةٌ وزكاته إعماله فيما يَصلّح له من طاعة الله 
تعالى'" » قال: 


)١(‏ أنظر: كتاب العين 590:5 (شيأ). 

(9) أنظن كنات سببوية 3غ 

(") النهاية ؟: /ا0”. المفردات٠/”‏ (زكو). 
(5) كتاب العين 95:0" (زكو). 

(6) سورة التوبة 9: .٠١7‏ 


(5) أنظر: عيون الحكم والمواعظ 710. 


.١0 


الباب الأول 6 


وأدِ زكَاةَ الجاه واعلخ بأنّها كمثل زكاةالمالتمّ نِصابه"" 


أراد بالدعوة دعاء العبدٍ الله ومسألته ياه حوائجه. والردٌ خلاف الإجابة؛ 
يعني أنّ الصائم إذا سأل الله حاجةً» تُجاب إلى ذلكء ولا يجبه بالردّ» بشرط 
المصلحة. 

ومعنى الحديث: حت الضَائم على الدّعاءء وحتٌ ذوي الحاجات 
على الصيّام طمعاً في إجابة الدّعاء. 

وسأل رجل بعص الأثمّة عن التجل يحص وقتٌ الصلاة ووقت الإفطار أيّهما 
يُقدّم؟ قال:2: «الصلاة؛ لأنَ صلاة الزنجل صائماً على أضعاف صلاته مُفطر)”". 


الصَّوْمُ في الشّمَاءِ العَِيمَة الَاردة”". 
قال القاضى_أعنى مصتف الكتاب_: الغنيمة الباردة التى لا قتال معها. 
)١(‏ الديوان المنسوب إلى الإمام عل 27. العهود المحمدية .”7٠١‏ 


ابي هريرة. 
(*) أنظر: وسائل الشيعة :٠١‏ 149/ كِتَابُ الضّيَامء أَبْوَات آدَاب الصَّائِمء بَابُْ استِخبّاب ب تَفدِيمٍ 
الصَّلَاةٍ عَلَى الإفْطارٍ. 


(:) مسند الشّهاب!: 177 ح7171. سئن الترمذي1: 147/ باب ما جاء في الصوم في الشتاءء 


ح45/ء عن عامر بن مسعود. معاني الأخبار717. 


5 روح الأحباب وروح الألباب / المجلد الأول 
وقال شيخنا الإمام الرُمخشريٌ: التي لا يُصطلئ دونها بنارالحرب"'". وإِنّما 
أتى بلفظ البرد؛ لأنّ البرد عندهم راحةٌ. من حيث إِنّ هواءهم وبلادهم 
الغالبُ عليها الحرارةٌ؛ فهم يتأذّون بهاء ويُكنّون بالبرودة عن كلّ محبوب؛ 
ولهذا يقولون للميّت: بَرْدَ الَهُ مضجعه''"! 

ومنه قوله حين لقي أبابَردةَ الأسلمئ: «من أنت»؟ قال: أنا أبوبَردة, 


3 
و 


فقال: «بَرَدَ بكَ أمرنا»'”؛ أي طاب وصَلح. والبارد: الثابت الحاصل”*, 
يُقال: ما برد في يدي شية؛ أي ما ثبت وحصل””“» ومنه قول الشاعر: 
3 7 و 0 ب 250 إقه 
اليوم يومٌ بارد سَمومُه 2 مَن جرع اليوم فلا ذلومه 

أي ثابتٌ سَمومُه' "» ويُقال: ضربته ضربةً فبَرَدً؛ أي فاك" والأن المقف 

وإِنّما ججعل الصُومَ في الشّتاء غنيمةً باردة؛ لأنه لا يتأذّى بالصوم ولا 
تلتهث فاق عطشاً وتحصل له غنيمة» كالمجاهد إذا وَجَد غنندة م 
غو تقاضاة الحرب: وامتطادمة نتارها. 


)١(‏ الفائق في غريب الحديث 57:١‏ (برد). 

() أنظر: غريب الحديث للخطابي!: 181. 

() التمهيد 4؟: 7/. نوادر الأصول .07:١‏ الفائق في غريب الحديث ,81:١‏ باختلاف يسير. 
(5) المحيط في اللغة ؟: ١50‏ (برد). 

(6) الفاخر؟١.‏ الزاهر في معاني كلمات الثاس158. 

(1) الفاخر؟١.‏ الزاهر في معاني كلمات الناس :١‏ /191. الصحاح 51:7: (برد). 

(0) غريب الحديث للخطابي .18١:١‏ الجليس الصالح 5/17. 

(8) كتاب العين معجم مقاييس اللغة١:‏ 5؟. النهاية ١١0 :١‏ (برد). 


.١11 


.١117/ 


الباب الأول 1 


السَوَاكُ يَزِيدٌ البَجُلَ فَصَاحَة”". 

السَّواك: الخشّبة التي يُستاك بها أراد استعمال السَّواك على حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامّه. وقيل: هو مصدر ساك التجل يَسوك 
فرك سواكاء ومكرة أن كون امنها ايفاك" 

أخبر بإجراء الله تعالى العادةً بأن يزيد فصاحةٌ التجل باستعمال السِواك 
وإن كان فصيحاً. وتضب فصاحة يُحتمل وجهين: أحدهما التمييز 
والثاني المفعول الثاني للزيادة» عند من قال إِنْها تتعدّى إلى مفعولين؛ 
وكذلك قوله: (زَدْناهُمْ عَنابً)”" ولوَزِدَنَاهُمْ هُدىَ)0090, 


جَمَالُ التجُل فَصَاحَةٌ لِسَانه”"". 
لأنّ التجل إِنّما يتبيّن من غيره بفصاحة لسانه وبيانه. خصوصاً في العرب؛ 


(0) مسند الشهاب١:‏ 15 ح777. معجم ابن الأعرابى!: 4 ح1514. الضعفاء الكبير 


للعقيلي": 157 ح1145 عن أبي هريرة. 

(5) أنظر: كتاب العين 470 : النهاية ؟: 576 (سوك). 

يقول المناوي في شرح هذا الحديث: (لأنه يُسهَل مجاري الكلام ويُصفْي الصَّوتَ ويُركي 
الحواسٌ ويُنظف الأسنان والقّم واللّسان واللّهوات» فيجفٌ قَمّه ولسائه فيسل نُطفّه وتَرِيدُ 
فصاحتّه ويزدادٌ جمالاً وبهاءً إذا تكلّ). فيض القدير؟: 143. 

() سورة النحل 15: /8. 

(5) سورة الكهف 17:18. 

(5) التبيان في تفسير القرآن١:‏ ١/اء‏ سورة البقرة. 

(5) مسند الشّسهاب١1:‏ 174, ح777, عن جابر بن عبد الله. اللطائف والظرائف”0٠.‏ 


أنظر: المستدرك على الصحيحين”: رفم 


. ١1 


16 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


نهم يتفاخرون بإنشاء الخطب والشعر والكلام البليغ. يقولون: فلانٌ شاعر 
و؟ 7 35 8 ٠ 4 0 1 5 ١‏ 
مفلق» وخطيب مصفّع ا وقالوا: هو افصح من فس بن 0 وضي 
خلافه: أعيا من باقل' ". والفصاحة: البيان”". 


الإِمَامُ صَامِنٌ وَالْمُوَدْنْ نُّ مُوْتَم 0 


الإمام: الذي يَوْمَ النا ويتقدّمهم في الصلاة» فعال بمعنى مفعول؛ لأنّه 
يتم د به كالكتاب والحساب. 

يعني أنّ الرجل إذا كان إماماً لقوم, فهو ضامن لصلاتهم؛ لأنّ صلاتهم به 
َتِحّ وقراءنه قراءةٌ لهم؛ لقوله 8 : «من صلّى خلّف الإمام موافقاً له, فقراءة 
الإمام له قِراءةٌ»” ؛ فإنْ أخلّ بشيءٍ من أركان الصلاة وأفعالها ومقدّماتها 
كان ضامناً له وورْره ووبالّه عليه. 


(0) أنظر: البيان والتبيين: 5:6. 

() أنظر: يتيمة الذّهر: 418. 

(") الصحاح 5: 15717 (بقل). 

(5) الصحاح 5: 5١87‏ (بين). 

(5) مسند الشّسهاب!:170, قطعة من ح774؟. سنن أبي داودا: 177 / باب ما يجب على 
المؤذن من تعاهد الوقت. قطعة من ح017. سنن الترمذي!: 177 / باب ما جاء ان الإمام 
ضامن والمؤذن مؤتمن؛ قطعة من ح2707 عن أبي هريرة وزاد فيها (اللّهِمّ أرشد الأئمة واغفر 
للمؤذنين). تهذيب الأحكام؟: 787, ج2171 عن عيسى بن عبد الله الهاشميء عن أبيهء عن 
جدّهء عن الإمام على 22. 

() سنن ابن ماجة :١‏ 71/1 ح800. سئن الدارقطني 771:١‏ ح1776. سنن البيهقي 150:7 
عن جابر. 


. 6 


الباب الأول 66 


والمؤذن الذي يؤْذّن بالصلاة؛ أي يُعْلِمء وكذا المُؤْذِن بالتخفيف. هذا من 
جهة اللّغة» فأمَا في عرف الشرع فهو الذي يؤْذّن بهذه الفصول''' المعلومة 
من التكبيرات والشهادتين والذّعاء إلى الصلاة والفلاح؛ فهو مؤتمّن على ما 
يقول لا عهدة عليه ولا ضِمانَ. 


لمُوَذْنُونَ أظول النّاسِ أَغتاقاً يَوْمَ القِيَامَة ". 

قال هذا على سبيل الإشارة لهم وأنّهم مُميّون يوم القيامة من سائر 
الناس. وطول الأعناق يمكن أن يكون على حقيقته؛ وأن يكون كنايةٌ عن 
الاشتهار. وانتصاب أعناقاً على التمييز. 

قال بعض أهل المعاني: هذه كناية عن التقرّب إلى الله ". 

وقال بعضهم: المعنى أنّهم أكثر الناس أعمالاً يُقال: لفلان عُنقٌ من 
العمل وعنقٌ من الخير؛ أي قطعة منه' ". 

وقال بعضهم: طول الأعناق كناية عن اشرثبابهم''' ومَدّهم أعناقّهم إلى 
جرل الب . 


)١(‏ في نسخة (د): (القول). 

(0) مسند التّسهاب0177:1 ح770, عن أنس بن مالك. صحيح مسلم!: 0: عن معاوية. عيون 
الأخبار؟: ١3؛‏ ح544, عن أبي محمّد الحسن بن عبد الله عن الإمام الرضا , عن آبائه . 

(8) أنظر: النهاية ٠٠١:5‏ (عنق). 

(5) أنظر: تهذيب اللغة 154:1 (عنق). 

)0( اشرأتَ اى 1 عنقه. كتاب العين 51 (شرب). وفي نسخة (د) و(ه): (أنيابهم). 

000 أنظر: الفائق في غريب الحديث 7: "40 (عنق). 


1 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 

وقيل: هم رؤساءٌ يومَ القيامة» والعرب تصِف الرَّنِيسَ بطول العنق وطول 
القامّة''" ألاترى إلى قول الشاعر: 

فجاءت به سَبْط العظام'" كأئما 2 عِمامته بي نالوّجال لِوائ"" 

وروى بعضهم «إعناقاً) بكسرة الهمزة؛ أي إسراعاً من العَكّق وهوالسَي رالسريع'*؛ 
وليس بشيء؛ لأنّ السّيرلايُوصّف بالطول» وإذا صف بالطول كان عذاباً. 

وقال بَلكة: «إذا أَذّن المؤَنُ هرب الشيطان إلى الرُوحاء»””'. وهي على 
ثلاثين ميلا من المدينة. 

وقال ج9: «من أَذّن لخمس صلاة إيماناً واحتساباً غَفِرَ له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخري. 

وقال27: «من أَذّْن سَنةٌ من نِيةٍ صادقة, حبس يوم القيامة على باب 
الجنّة وقيل له: اشفع لمن شدت»””. 


.07 أنظر: المجازات النبوية97: ح‎ )١( 

(؟) المراد من (سبط العظام) أنه سوويٌ الكَلق حسنٌ القامة. شرح ديوان الحماسة597؟. 

(") البيان والتبين57/8. الصحاح 1١179:‏ (سبط). 

(5) أنظر: تهذيب اللغة 170:1. النهاية 5٠١:‏ (عنق). ضوء الشّهاب 8:1 ح 18. 

(5) مسد ابن حنبل 7: 715. المصنف لابن أبي شيبة :١‏ 704: ح .١‏ سئن البيهقي 7:١‏ 47: 
عن جابر باختلاف يسير. 

(5) سئن البيهقي :١‏ 477. مسدد أبى يعلى .1/1:٠١‏ تفسير التعلبي 4: 487 عن أبي هريرة 
باختلاف مسر 

(0) تفسيرالثعلبي: 87. الترغيب في فضائل الأعمال١171:‏ ح210. الفوائد لتمام 
الرازي ؟: 07 ح440: أنس بن مالك. 


الباب الأول 1 


وقال يِل : «من أَذّن سبع سِنِين» كُتتب له براءة من النار»'". 

وقالبَالكة: «المؤدّن المحتسب كالشهيد المُتَشْجّط بالدّم مادام في أذانه. 
يَشهدُ له كل رظب ويابس» فإذا مات لم يُدَوَدْ في قبره»”". 

وعن أنس: قال رسول الله : «إذا كان عند الأذان» تحت أبوابٌ السماوات 
واستجيب الدّعاء»”". 


وقال بَ: «اللّهمَ اغفر للمؤذّنين»”'. يُكرّرها ثلاتٌ مرّات. 


)»١(‏ سنن الترمذي 177:١‏ / باب ما جاء في فضل الاذان» ح5١5.‏ سنن ابن ماجة ١:50؟/‏ باب 
فضل الاذان وثواب المؤذنين: ح77/ء عن ابن عبّئاس. تهذيب الأحكام ؟: /١87‏ كتاب الصلاة» 
باب الأذان والإقامةء 1178 عن سعد الإسكافء عن الإمام الباقر ©«. 

(؟) المعجم الكبير 377:17". تفسير الثعلبي 5: 85: عن ابن عمر. 

(المحتسب»؛ أي: الذي أراد بأذانه وجة الله وثوابّه و(لم يُدَوَّدْ)؛ أي: لم يتعرض 
للدّيدان. يذكر أن جملة (مادام في أذانه) يمكن أن يتعلق بما قبلها كما حددناها 
بوضع النقطة بعدها ‏ ويمكن أن يتعلق بالجملة التالية لها؛ أي: (مادام في أذانه يشهد 
له كل رطب ويابس). فالحديث يجري فيه احتمالان» وتفريقنا لأجزاء الجملة ناظرة إلى 
ضبط آخر للحديث جاء في المعجم الكبير؛ فإنه جاء: (المؤذن المحتسب كالشهيد 
يتشس خط في دمه حتى يفي من أذانه؛ ويشهد له كل 
رطب ويايس ...). 

() السئن الكبرى للنسائي 5: 77 ح49:0. مسند أبي يعلى /1: 2187 ح9١٠5.‏ المصنف لابن 
أبي شيبة /!: 0 ح/. 

() صحيح ابن خُرّيمة 037:7 ح101. المعجم الأوسط 75:4؛ عن أبي هريرة. الفوائد 
لتمام الرازي ؟: 84» ح1717. عن واثلة بن الأسقع. 


4 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


الك الي ا 63 
. شَفاعَتى لاهل الكبَائْر مِنْ امَيَى '". 


الشّفاعة مصدر شفع الرَجِلُ فلاناًإذاكان شفيعاً له؛ أي ثانياً والسَّفْع 
خلاف الوَثْر''» ومنه قول على #2: «الشفيع جناح الطالب» ". 

ويقال: شَفَع فلان إلئ فلان» فالشفيع والشافع: الذي يَشْفَع والمشفوع 
فيه: الجاني؛ والمشفوع إليه: صاحب الحقٌ على الجانيء والرتبة ثابتة بين 
الشافع والمشفوع إليه دون المشفوع فيه؛ لئلايلزم أنّ أحدّنا إذا سأل الله 
للنبئ الرّفعةَ والوسيلة» أن يكون شافعاً له, كما أنّ الرتبة معتبَرةٌ في الأمر بين 
الامووالها مور دوق المامور فيل والذاعي والمدعوٌ دون المدعو في حقّه؛ 
ولهذا لا يصمح أن يكون الرجل شفيعا إلى نفسه. كما لايصح أن كو افا 

م قول بعضص الشعراء: 

1 لبلنن ا رسلت بشفاعة إلى فهلانفش ليلى * ابن 


أنس وح1007: عن محمّد بن ثابت البناني, عن الإمام الصادق 222, عن الإمام الباقراكه. 
الأمالي للصدوق55: قطعة من ح١1؛‏ عن الحسين بن خالدء عن الإمام الكاظم كه 
عن آبائه هيام . 

(1) أنظر: الصحاح :1718 (شفع). 

إفة نهج البلاغة / الحكمة 57. 

معناه: أنّ الطالب بواسطة الشفيع يصل إلى مرامه ومطلبه؛ كما أنّ الطائر بواسطة جناحه 
يصل إلى مطعمه ومشربه. 

(5) الأغاني :١١‏ /771. الزهرة 54. 


الباب الأول 1 


فهو على ضرب من التوسَع والمجاز. 

والخبر صريح بأنَّ الشفاعة إِنّما تكون في إسقاط العقاب والمَضار بخلاف 
ماذهب إليه أصحاب الوعيد» وإذا استُعملت في زيادة المنافع كان مجازا'". 

ولو قيل إِنّها حقيقة فيهما لم يض إلا أنَ العيف حمّقها بإسقاط المضار. 

والكبائر جمع كبيرة» وقد أكثر العلماء في ذكر الكبيرة وعددها ". 
زُوي أنَّ رجلاً من أصحاب رسول الله سأل النبي جللئة عن الكبائرء فقال: 
«هنّ تسع؛ أعظمهنٌ الشرك باللهي» وقدل نفس مؤمنةٍ بغير نفسء والفرار من 
الرخفء والتّسحر, وأكل مال الينيم» وأكل الزّباء وقذف المحصنات؛ وعقوق 
الوالدين» واستحلال بيت الحرام» فهو قِبلتُكم أحياءً وأمواتا». ثح قال: «لا 
يموت رجل لم يعمل من هذه الكبائر شيئاًإلارافقٌ محمّداً في بُحبوحة دارٍ 
مصاريعٌ أبوايها من ذهب»”". 

والصحيح أنّ المعاصي كلها كبائنُ من حيث إِنّها كلّها قبائحُ ومعاص 
لله وإنّها تكون كبيرةً بالإضافة إلى ما دونهاء وتكون صغيرةً بالإضافة إلى ما 
فوقّهاء فالمعصية الواحدة تكون صغيرةً وكبيرةً بالإضافة على ما بِيّنًا. 

وعند المعتزلة الكبيرةٌ: ما لايَسِقُظ عِقَابْها لا بالتّوبة والصغيرة: مايُكفّر 


)١(‏ أنظر: روضة الواعظين500. التبيان فى تفسير القرآن :١‏ ١7؛‏ سورة البقرة. كشف المراد”05. 

(؟) أنظر: الكافي 17:7// كتاب الايمان والكفرء باب الكبائر. 

(7) المعجم الكبير 48:17 الأمالي لابن بشران :١‏ 1؟/ ح8: عن عمير بن قتادة. تفسير ابن 
أبى حاتم افر 61 عن أبى هريرة 2 مع اختلاف. 


ا/اا. 


4 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


ويُخبَط عِقابّها لاجتناب الكبائر”'"» فإذا بطل الإحباظ؛ بطلث هذه الطريقة. 

وهذا الحديث دليلٌ على أنّ التبى يَشْمَّع لأصحاب الكبائر ويُشفّع 
فيهم؛ ويُغْمّر لهم بشّفاعته» وإلالم يكن للخبر فائدةٌ من حيث إِنّ زيادة 
المنافع ورفعة الدرجات لايُتصوّر لأصحاب الكبائر؛ لآنهم يستحمّون 
عِقَاب الأبد على مذهبهم. 

فإن قالوا: نحمل الخبر على التاثبين» قلنا: هذا حمل الخبر على 
المذهبء والمذهب يُحمل على الآيات والأخبارء ثم إن التائب لايُسمّى 
صاحب كبيرة؛ لأنّ بالتوبة قد زال هذا الاسم عنه. 


الأنْصَارُ كَرِشِي وَعَتْتي ". 
الأنصار: أهل المدينة الّذين آووا رسول الله ونصروه. والكرش في أحشاء 
البطن معروف' ". والعيبة: الحقيبة يضع الرّجل فيها ثيابه”'“. قال: 
ما و و لوعن انيف فلي سوه 


.157:8 أنظر: الكشاف :: 476. تفسير البحر المحيط‎ )١( 


(؟) مسند الشّهاب١:‏ /11, ح778. صحيح البخاري:: ”. صحيح مسلم/1: 17/5 عن 
أنس بن مالك. الإرشادا: 157. 
(9) أنظر: تهذيب اللغة ٠١:٠١‏ (كرش). وضبطه: الكرش والكزش. 
(5) أنظر: الزاهر في معاني كلمات الناس016. 
(5) البيان والتبيين08. عيون الأخبار١:417.‏ الأمالي للمرتضى '!: 45» والبيت لتُصَيِبٍ 
بن رَباح» وتمامه: 
فعاجوا فأثوا بالّذي أنت أهله ولو سكتوا أثدث عليك الحقائبُ 
(عاجوا) أي: مالوا وعطفوا. فأثنوا؛ أي: مد حوك بما أنت أهله؛ وإن سكتوا عن مديحك؛ 


الباب الأول 41 


وقال أبوعبيد: يقال جاءني كِرشٌ من الثاس؛ أي جماعة أراد أنّهم 
جماعتي وأصحابي الذين أيْقُ بهم وأعتمد عليهم''". 

وقال ابن الأنباريّ: معناه أنّهم دَخُلتي وبطانتي وأصحاب سرّي' '". 

قال ابن دُرَيد: الكش وعاء اليب" ". وقال بعضهم: إِنّهم مَدّدي الذين 
أستهدي بهم؛ لأنّ الف والظلْف يستمدٌ الجرّة من كزشها”*. 

وروي أن النبى وللثلة لما انصرف من غزوة حُنين وقِشّم الغنائم؛ أجزل قسمة 
المؤلّمَةٍ قلوهم؛ لاستمالتهم إلى الإسلام؛ وجعل للأنصار شيئاً يسيراً فق 
ذلك عليهم؛ وجرى في ذلك مَقالٍ منهم, فأمر بأن يُنادئ فيهم لِيَحصّر 
جماعة الأنصار ولا يَحضْرَمعهم غيرهم. فلما حضوروا؛ جاءً حتّى 
جلس وَسطلهمء ثم قال لهم: «ألسثُم كنتم ضالَين فهداكم الله بي»؟ قالوا: بلى, 
وله المئّة ولرسوله؛ ثمّ قال: «ألستم كنتم على شَّفا حفرة من النَار فأنقذكم الله 


فالحقائب ناطقة بستغاءك وجودك. والشناعزشبهت الحقائب بإننسان له كسان ينمي مدح 
الممدوح. وكنى بإثناء الحقائب على الممدوح عن كونه يملأها من عطاياه فتُظهر للناس 
مكارمه؛ فكأنها قد أثدت عليه. 

() غريب الحديث لابن سلام 1: 1788. أنظر: النهاية : “177. تهذيب اللغة 4:٠١‏ (كرش). 

(1) أنظر: النهاية «: /7717 (عيب). الفايق في غريب الحديث "7: 158. 

(*) أنظر: جمهرة اللغة ؟: 77 (كرش). 

(5) أنظر: جمهرة اللغة 7: 788/. المحكم و المحيط الأعظم :7174 (كرش). 


.4 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


بي»؟ قالوا: بلى ولله المئّة ولرسوله؛ ثم قال: «ألستم أعداءً» فألف الله بين 
قلوبكم بي»؟ قالوا: بلىء وله المئّة ولرسوله. ثمّ سكت هُتَيكَةَ ثم قال: 
«أجيبوني»! فقالوا: أجبناك بما عندنا يا رسول الله فقال: «وأنتم لوأردتم لقلتم: 
لست قد جتتنا طريداً فآويناك, وقليلاً فكثّرناك, وخائفاً فآمتاك ومُكدًباً 


فصدّقناك»؟ قال: فارتفعث أصواتُهم بالبكاءء وقام ساداتهم وشيوخهم وقالوا: 
رضينا بالله وعنه وبرسوله وعنه. وهذه أموالنا بين يديكء فاقسِمُها على قومك, 
وإنّما قال مَن قال مناعلى غير وَغر صدر''' وغل في قلبء ولكتهم ظئوا ذلك 
شخطاً عليهم وتقصيراً بهم؛ وقد استغفّروا. فاستغفز لهم يا رسول الله. 

فقال : «اللْهمَ اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار! يا معشر 
الأنصارء أما ترضّون أن يرجع الناس بِالشياه واليّعم وترجعون أنتم وفي سهمكم 
رسول الله»؟ قالوا: بلى رضيناء فقال المي يي لوسلك الناس 
واذياً سلكت الأنضاة زادية لكك يس الأنصان” 

وقد كان رسول الله بل أعطى العا بن مرداسٍ أربعة من الإبل» 

أتجعل نهبي ونب العْبِي 2 د بين عُيِيسة والأقرع 


)0( وغر الصدر: الحقّد والعداوة. 
(1) مسند ابن حنبل : 1/1. الإرشاد :١‏ 140؛ عن أبي سعيد الخدريء مع اختلاف. 


الباب الأول 4 
فماكان حِصِنٌ ولا حابش2 يفوقان جدّيَ في مجمع 
0 2 د وم )١(‏ 
وماكنتٌ دونَ امرئ منهما 2 ومن تضعاليوم لا يُرفع 


فبلعٌ ذلك النبيَ » فاستحضره وقال: «أنت القائل: 
أتجعل نبي ونهْب العبي  ١‏ د الأقرع وعيينة) 


زفق 


ثم قال رسول هله لعل 5: «اذهب به واقطع لسانه». قال: فأخذ علئ 
بيديء ولو علمتٌ أنّ أح دا يُغيثنيء استغثتٌ به فقلت: يا علئ إِنك لقاطع 
لساني؟ فقال: «إني لَمْمْضٍ امك فيك». فقلت له: والله! إِنك لقاطع 
لساني؟!؛ فقال: «إني فاعل م فيك». فذهب بي حتّى أدخلني الحظائر 
التي فيها الإبٌ» فقال: «اعتدٌ ما بينَ أربعة إلى منقِ»» فقلت: بأبي أنتم وأمَي! ما 
أكرمكم وأعلمكم وأحلمكم!ء ثم قلت: أَشِز عَلِيَ بمافيه صلاحي!.؛ قال: 
«الصلاح أن تأخذ ما أمرك به رسول الله©ة وتكونَ مع أهلها ولاتكونَ من أهل 
المئة». فأخذ ورضصي 0 


() التَهُب: الغنيمة. عُبَِيد: اسم فرس عبّاس بن مرداس. عُيَينة هو عُيَينةُ بن حصن الفزاري 
والأقرع هو الأقرع بن حابسء ف(حصن) و(حابس) اسم والدهما. 

(5) كما هو واضح. فهناك تغيير في ترتيب الأقرع وعيينه. والوجه الصحيح هوما 
ذكر أعلاه. 


(") صحيح مسلم 7: ٠08‏ عن رافع بن خديج. الإرشاد :١‏ /14: مع اختلاف. 


3 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


؟/. يد الله عَلَى الجَمَاعَة”". 
اليد: الجارحة» واليد: القدرة» واليد: النعمة' ''» والمراد باليد في الخبر 
النعمة؛ أي نعمة الله ومتته على الجماعة بتوفيقه لهم في اجتماعهم على 
كلمة الإسلام؛ ومثله ف المعنى: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب»”". 


ويُروى: «يد الله على الفُسطاط»'* ؛ أي على أهل الفسطاطء وهو المصر 
الجامعٌ أهلّه””, وفى حديث مُعَاذ"'': «أهل الكُفورهم أهل القبور»”"؛ 


)١(‏ مسند الششهاب١:‏ /1, ح779. سئن الترمذي ”716:7 / باب في لزوم الجماعة» ح5701, 
عن ابن عبّاس. سنن النسائي: 247 عن عرفجة بن شريح الأشجعي. نهج البلاغة/ قطعة من 
الخطبة .1١71/‏ 

(5) أنظر: كتاب العين (يدي). الصحاح 7١4١:0‏ (نعم). 

(") السنة لابن أبي عاصم؛؛» ح”47. الأمثال لأبي الشيخ الأصبهاني 1: 58: ج172. مسند 
الشّهاب!: ا4: ح10. عن النعمان بن بشير. 

(5) معجم مقاييس اللغة 007:5 (فسط). المجازات النبوية حا الفائق في غريب 
الحديث "79:7. 

(6) النهاية 0: 797 (يد). تهذيب اللغة 77/:17 (فسط). 

() لم نعثر على روايته ولعله تصحيف (معاوية) لأنّ هذه الرواية روي عنه في: غريب 
الحديث لابن سلام ؛: 141. والفائق في غريب الحديث "7: 177. 

(1) شرح السير الكبير :١‏ /3. تفسير السمعاني 750:7؛ عنه . 

(الكفور) جمع الكَفْر؛ القرية» وأكثر من يتكلم به أهل الشام. وللزمخشري تفسير آخر لهذا 
الحديثء فهو يقول: أي: هم بمنزلة الموتى لا يشاهدون الأمصار والجمع؛ وكأنها سمّيت 
كفورا لآنها خاملة مغمورة الاسم ليست في شهرة المدن ونباهة الأمصار. الفائق في غريب 
الحديث ”7: 1517 


ا . 


الباب الأول لك 


يعني القّرى التائية عن الأمصار ومجمع أهل العلم؛ لأنّه يكون الجهل 
عليهم أغلتء وهم إلى البدع أسرع؛ وفي الحديث: «لبُخرجتّكم الرّومُ منها 
كف را كفْرًء'''؛ أي: قريةٌ قرية". 

وقال بعضهم في اليد بمعنى النعمة: 

يد المعروف غُنٌ حيث كانت تَحَمَلهاكفورٌأو كور 

ففي شكرالشكور لها جنا وعنداله ماكَقَرَالكُفون'" 


الصَّمْتُ حُكْمء وَقلِيلٌ فاعِلَهُ”. 

الصّمت والصّموت والسكوت واحد. والحُكم: الجكمة: قال الله تعالى: 
(وآتيْناهُ الْحكمَ صَبيَ)”*. 

ثم قال : الصمت حكمة؛ وأنّ هذه الحكمة قلّ مَن يعمل بها من الناس»؛ 
«ومن علم أن كلامه من عمله.لا يتكلم إلابمايعنيه»”, 


)١(‏ الفتن لنعيم بن حماد؟:””, عن أبي الدرداء. 

(؟) تهذيب اللغة .1١7 :٠١‏ الصحاح 807:1 (كفر). 

() شعب الإيمان 5: 077, ذيل ح4175. بهجة المجالس وأنس المجالس 19» والبيت لعبد 
الله بن مبارك. 

روضة الواعظين١717.‏ تفسير القرطبي : 7/5. 

(5) مسند الشّهاب1: 178 ح:15. الكامل لابن عدي:: 1714, عن أنس بن مالك. الزهد لابن 
أبي عاصم0"؛ ح41: عن أبي نجيح؛ عن لقمان . 

(0) سورة مريم 17. 

(5) نهج البلاغة077. كنز الفوائد 7: 15. 


1.5 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
5007 ا مما البدكد م عي عي )١782‏ مس ٠:‏ 0 
قال تعالى: ما يلفظ مِنّ قَوْل إلا لدَيّهِ رَقيبٌ عَتَيدٌ ) .وقيل: رب كلمة 


ع 
2-2 


أوريْت ندما طويلا! 


وقد أكثر العلماء والشعراء في مدح الصّمتء وربّما فضَّلوه على الكلام؛ 


فمن ذلك ما قال الحسن بن هاني: 
إنما السالم م نأل 
فك نذا العفت مه 
زب قولٍ جرّآجا 

ولأبي العتاهية: 

إذاكنت عن أن تُحسن الصَّمْتَ عاجراً 

يُخوض أناش في الكلام لِيُوجزوا 
ولآخر: 

ما أحسن الصَّمتٌ ولو في الطير! 
ولآخر: 

ولَلصَمتُ خيرٌ في أمو ركثيرة 


.18 سورة ق65:0:‎ )١( 


وامض عنه بسلام 
كح 
اتلعبيئ الاك 
لقيام تقبحناء ” 


فأنت عن الإبلاغ في القول أعجرٌ 
للم صَّمْتُ في بعض الأحايينٍ وجا" 


0 7 الف 


(0) البصائر والذخائر ؟: /01. تاريخ بغداد /ا: 175. البيان والتبيين150. 


() الموشّى". ديوان أبي العتاهية؟7؟. 
(6) أنظر: اللطائف والظرائف5٠٠.‏ 


الباب الأول 


ون لسانَ المرء مالم تكن له 


ولاخر: 


55 ف الفنيننا أني 


إذا نطق الل للحي قلا تحقة 
ولآخر: 
إن كان يُعجِيّك السكوتٌ فإنّه 


ماإن ندمتُ على سكوتٍ مره 


الور ف أَسَد كنا عند اخ 


/اا: 


|00 على عوراته 5 


عَيِيتٌ عن الجواب وما عييتٌ 


فخية منإجابته | لي 


قدكان يُعجب قبلك الأخيارا 


ولقد ندمت على الكلام مرارا”» 


حقيقة الرزق ما للح أن ينتفع به وليس لأحد منعُه منه. وقال ب(ة: 
000 3 7 : 5 
«الرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك»”'". وهذا من القسم الاخير. 


)١(‏ يقال: حصاة العقلء لأنّ المرء يحصي بها على نفسه؛ فيعلم ما يأتي وما يذرء وناس 


يقولون: أصاة؛ كتاب العين او (حصى). 


(0) الصمت وآداب اللسان26. الشعر والشعراء 140:١‏ والبيت الأخير لطرفة. 

(") الزهرة 145. أمثال الحديث:٠٠‏ والبيت لأبي الدّلّف مع اختلاف. 

(5) الموشّى8. شعب الإيمان 5: .77١‏ اللطائف والظرائف ٠١8‏ والبيتين لأبي العتاهية. 

(4) مسند الشّهاب١:‏ 0178 ح141, عن أَمّ الدرداء. مسند الشاميين 18:١‏ ح050. 

(5) الأمالي للصدوق7”54, قطعة من ح:45: عن مرازم بن حكيم؛ عن الإمام 
عن آبائه باختلاف يسير. نهج البلاغة / الكتاب١.‏ كتاب من لا يحضره الفقيه ؟: 


0/7 


. 0 


6 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


والرازق هو الله تعالى وقبْضه وبشطه بيده. قال الله تعالى: (يَبْمْظ الرّرْقَ له 
يَشاءُ وَيَقَدِرُ)'''» يقسم على عباده بحسب المصلحة »قال الله تعالى: (وَلَوْ 
بسَط اللّهُ الرَرْقَ لِعبادِِ لَبَعَوَا في الأرضٍ ولكر: ير بِقَدَرِمايِشاه) ". 

والأجل: الوقت. ودَيِنٌ مؤجل؛ أي مؤقّتء يعني: ل وفانّه ووْقّت 
مونّه ". وقد قسم الله الأرزاق بين عباده وقدّ رآجالهمء فالعبد يطلب الرزقٌ 
والأجل يطلبه. 

ومعنى الحديث: أنّ الرزق المقسوم المقدّرلابدّ أن يصل إلى المُرتزق» 
كما أنٌ الأجل لابدٌ أن يُدركه 


0 2 2 مده 2 كك 
الرفق ضدّ العنف. يقال فق به فهو رفيق» 50 المُرافق لصاحبه””'. من 
حيث إِنّه يَرفْق به. وأراد بالمعيشة النفقة: ما يتعيّش به الرتجل ويقوت 
أهلّه”''. والتجارة: المبايعة والمُشاراة. 


.7”0:11/ سورة الرعد 77:117. سورة الإسراء‎ )١( 

(؟) سورة الشورى 77/:57. 

(") أنظر: تهذيب اللغة 1٠7:1١‏ (أجل). 

(5) مسند الشّهاب1: 119 ح157. المعجم الأوسط8: 17 الأمثال لأبي الشيخ!: 00 8/1 عن جابر. 
(5) أنظر: كتاب العين 7: 191 (عنف). الصحاح ؟: 1587 (رفق). 

(5) أنظر: كتاب العين 189:7. معجم مقاييس اللغة ؛: 194 (عيش). 


.١ 71 


الباب الأول 6.1 


ومعنى الحديث: أنّ ترك الإسراف فى النفقة وإعمال القصد الذي هو 

الواسطة بين الإسراف والتقصير خيرٌ من بعض التجارة؛ لأنّ ما في يدك 

تكون واثقا بهء والتجارةً ريما تكون رابحةً وربما تكون خاسرةً فذاك معلومٌ 
هذه مظنونة» والمعلوم خيز من المظنون. 


التَاجِرْ الجبَانُ مَخرُوة, وَالنَاجِرْ الْجَسُورُ مَرْرُوقٌ 

التاجر: ‏ 0 بالبيع والشّراء 0 بة'": كنا 
نسي التاجر بالمدينة سمسااٌ فلا أتانا النبييلة سمّانا باسم هو خيرٌ 
من ذلك وهو التاجر'". وقال8ة: «التاجر فاجر والفاجر في النارء إلامن 


أعطى الحقٌّ وأخذ الحق»”". 


والجبان: الخائف الضعيف القلب””*, والجسور خلافه» وهو الجريء 
في الأمورء يقال: + يبن التجل يجن مجبناً فهو جبان» وجشر يَجِسْرٌ جسارا 
فهو جسور. والمحروم: الممنوع الرزق» وهو خلاف المرزوق'' » يقال: حرم 


)١(‏ مسند الشّهاب!: 159 ح747. الفردوس 1/4:7ء ح/7457, عن أنس بن مالك. 


(؟) المراد منه: قيس اب بن أبي غرزة كما في المصادر. 

(8) أنظر: سئن أبي داود 7: م/م باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو “ح5511. 

(5) الفردوس :1 اح 14/1 أنس بن مالك. الكافي 0 كتاب المعيشة,؛ باب آداب 
التجارة» ح١.‏ تهذيب الأحكام 7:7/ كتاب التجارات» باب فضل التجارةء 17 عن الأصبغ 
بن نباتة. 

,6( أنظر: تهذيب اللغة 7١6:١‏ (شجع). 

(5) أنظر: المحكم و المحيط الأعظم:4؟ (حرم). الفروق اللغوية164 الفرق بين الحرمان 
والحرف. 


/ا/اا. 


0 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


الرّجل فهو محروم, ورّزق فهو مرزوق؛ ومصدره الحرمان, والحُرمة بمعنى 
الحرمان: يقال: خورف التجل فهو مُحارف. وشكا إلنَ بعص الأدباء جرماتّه: 
1 فقلت: كان هذا من خرفة الجرفة”". 

ومعنى الحديث: أنّ التاجر الجبان الذي لايَجسشر على معامّلة الناس 


لا يربّح» والتاجر الجسور الذي يشتغل بالبيع يربح؛ فهذا مرزوق وذاك محروم. 


خُسْنٌ المَلَكَةِ تَمَاء وَسُوءٌ المَلْكَةِ شُوْمْ ". 

الملكة: الملكء وقيل: التملّك””"»: يقال: هومالك بين اليلك 
والمَلّكة. والتّماء: الزيادة» يُتقال: نمئ المالُ ينمي ُمُوَاونَماء إذا زاد. والشؤم 
خلاف اليُمن”. 

ومعنى الحديث: أنّ من أعطاه الله وملّكه مالا ناطقاً من عبيدٍ وإماء 
ودوات ومواش ‏ فأحسن إليها وحافظ على سن رعايتهاء أنماها الله 
وزادها وبارك له فيهات ]ذا أساء البهاواححفونياءكاق ذلك قوم علية 


وحرمه الله ذلك المال وحرّبه. 


)١(‏ الخرفة: الحرمان. 

(؟) مسند الصّسهاب1:١17,‏ ح145 وح140. سنن أبي داود!: /01١‏ باب في حق المملوك, 
اح0177 وح0177. مسند أبي يعلى””: 115 ح1055. الأموال لابن زنجويه!: 21/7٠‏ ح1717ء وفي 
الأربعة الأخيرة (الخلق) بدل (المَلَكَةِ) في الموضع الثاني؛ عن رافع بن مكيث. 

(") أنظر: الصحاح 151١:‏ (ملك). 

(5) أنظر: لسان العرب 15:17 (شأم) و19: 41 (نمي). 


.١ 2 


الباب الأول .6 


وفك النقين افق عل الالسيناق بالنطقة والتيى طن القنياءة اليفناء 
بما يميل طبع الإنسان إليه من النفع العاجل؛ والاحتراز من الضرر الحاصل» 


2000 
عن رعيّته» . 


فُصُوِحُ م الدّنْيا أَهْوَنُ مِنْ فُصُوح الآخرة الآخرة 

الفضوح مصدر فصًح اليّجل فهو فاضح. والمَضْحَ مصدر فضحه فهو 
مفضوح"". والفعل لازم ومتعبّء وإِنّما تَبِيّن الفرقٌ بينهما بالمصدرء كاليّخع 
والرجوع؛ يقال: رَجعته رجعا ورجع ترز والافتضاح مُطاوّع فضح. 
يقال: فضحته فافتضح. وأهون: أسهل”*' 

ومعنى الحديث: أنّ الرّجل إذا وجب عليه حَدّ من حدود اللهء فتقدّم إلى 
الإمام أو الحاكم وأقرّ بين يديه بذلك لِيُقيم عليه الحَدَّ وإن افتضح بذلك؛ 
فإنّ فضوح الدنيا أهونُ من فضوح الآخرة. 

وروي أنّ ماعز بن مالك أتى النبئ مَل فقال: يا رسول الله إِنّي رَبِيت وأنا 


05 


(» صحيح البخاري .7102:١‏ صحيح مسلم 8:1. مسند ابن حنبل 44:7. عن 
ابن عمر. 

(5) مسند الشّسهاب1: 117١‏ ح555. الضعفاء الكبير للعقيلي": 487: قطعة من ح12081. 
تاريخ الطبري؟: 57"4, عن الفضل بن عبّاس. 

(") أنظر: كتاب العين *: ٠١37‏ (فضح). 

40 أنظر: المفردات654 (هون). 


.1 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
مُخصِنء فطهَزني» فكره ذلك رسول الله وحوّل وجهّه عنه؛ فرجع إلى 
الجانب الآخر وقال: يا رسول الله ني زنيت وأنا محصن فطهّرني, حتّى قال 
ذلك أربعَ مرّات» فقال له النبيئ9: «إنّك اعترفت أربعاًء هل باشرتها»؟ قال: 
نعمء قال: «هل ضاجعتها»؟ قال: نعم قال: «هل فعلت بها كما يَدخل 
المرود في المُكحُلة»؟ قال: نعم. ثم أرسل رسول الله إلى قومه: «هل 
بصاحبكم من جُنّة»؟ قالوا: لايا رسول الله. فأمر به رسول الله يك إلى الحرّة, 
وبعث معه جماعة من أصحابه يَرجُمونه. 

قال: فمسّثّه الحجارة ففرٌ يَعدو قبل العقيقء فأدركه عبدٌ الله بن أنيس 
بِالمُكَيِمِن'' » فلم يرل يضربه بوظيف''' حمارٍ حتّى قتله» فجاء إلى رسول 
الله فأخبره» فقال: «هلا تركتموه؟! لعلّه يتوب فيتوب الله عليه!». ثم قال لهرّالٍ - 
وكان ماعرٌ في حجره أوصى أبوه به إليه -: «يا هَرَالُ بنس ما صنعتٌ 
ييتيمك! هلا سترته بفضل ردائك؟!» فقال:يا رسول الله لم أد رِأنَ الأمرفيه 
سعة 5 إلاأن يُرفَع إليك. ثم قام رسول الله ماله خطيباً فقال: : «أيها الناس» قد آنّ 
لكم أن تنتهوا عن هذه القاذورة التي نهى الله عنها. فمّن ألم بشيءٍ منهاء فليستيز 
بستر الله فإنّه من أبدى لنا صفحتّه, أقمنا عليه كتاب الله». ودعا رسول الله 
المرأة التي سمّاها ماعزء فقال لها: «اذهبي»» ولم يسألّها عن شيء؛ فأكثر 
الناس في ماعز أنه فضح نفسّه ولم يَكْبْء فقال رسول الله ي': «لقد تاب 


)1( (تصغير مَكمّن. يقال له: مُكيمن الجمّاء: ف عقيق المدينة). معجم البلدان 8:6 . 
(7) مستدق الذراع ا والساق من الخيل و الإبل وغيرها؛ الصحاح 179:5. 
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الباب الأول 1 
ماعز تَوبةٌ لوتابها طائفة من أمَتى» لاجزاتٌ عنهم»"". 


الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الاولى”". 

قد بِيّنَا أن الصبر حبس النفس عن المّكاره: والصّدمة: المَغلة. من 
صَدّمه الشى: إذا دقّه به7 

والمعنى: أنّ اليَجل إذا أصيب بمصيبة» لله وقوّنّه أن يصبر فى أوٌل 
تلك الحالة؛ فإنّهِ إذا جزع في أُوَلٍ الحالء ثم تسلّى بمرور الزمانء فلايُحمّد 
عليه ألاترى إلى قول أبي الطيّب: 
إذا استقبلث نفش الكريم مُصابّها ‏ بخُبث نتث فاستدبرته بطيب 
وللواجد المكروب من زفراته ١‏ سكونُ عزاء أوسكونٌ لَغوب”" 


الصادق . سنن أبي داود ؟: 57" ح4414: عن نعيم بن هزال» مع اختلاف. الطبقات الكبرى 
4: 5" عن هزال الأسلمي. 

)١(‏ مسند الشّهاب1: 0217/7 ح144. صحيح البخاري!: 84. صحيح مسلم40:7. سئن أبي 
داود ؟: 77/ باب الصبر عند الصدمة؛ ح7174: عن أنس. 

() النهاية ؛: ١14‏ (صدم). 

(5) ديوان المتنبّي510. 

(المصاب) هنا اسم مفعول في الظاهر لكنه مصدر في الحقيقة: وهو من صيغ اسم المفعول 
التي جاءت بمعنى المصدر؛ مشل: الميسور والعسور. و(ثنت)؛ أي: راجعت النفش 
المصاب. المراد من (الخُبث): الجزع ومن (الطيب): الصبر. والواجد: الحزين. يقول: كل 
جازع على مصيبة» فآخر أمره الشّلوة والسكون: إما صبراً واحتساباً وإما تعباً وملالاً المعري» 
معجز أحمد 1:١‏ 71/4. 


3 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
ولآخر: 
تعر فإن الصبر بِالحْرٌ أجمل وليس على ريب الزمان مُعَوَّلُ 
فلوكان يُغني أن ير الم جازعاً ‏ لنازلةٍ أوكان يُغني التذلّل 
لكان التعرّي عند كل مصيبة «نازلةٍ بالحرٌأولى 00 
وروى أنس أنّ رسول الله لئة مرٌ بامرأة تبكي عند قبرِ فقال لها: «اثّقي 
واصبري!», قالت: إلِيكَ عئي! فإِنّك لم تُصَب بمصيبتي ولم تعرفه. 1 
لها: إنّه النبئ» فتبعثّه وقالت: يا رسول اللهء لم أعرفك وتبتُ مما قلت, 
نفك أ راصي قفال 948« الشيوضه الضدفة الأول 0 
قال الأزهري: الصَدْم: ضرب الشَيء الصَلب بمثله؛ والرّجلان يَعدٌوان 
فيتصادمان”". والأولى تأنينك الأول 


: اميد أَوَلُ مَئْاأ ل مِنْ غ ممَنَازِلٍ الكخعوام 


وذلك أن للآخرة منازلٌ ومراحل ومواقفٌء فأوّلها القبر ثم موقف العَرْض» 


() الأمالي للقالي :١‏ 177. زهر الآداب وثمر الألباب04:4١٠.‏ والشاعر هو إبراهيم بن كنف 


النبهاني الصنعاني. 

() أنظر: نفس مصادر الحديث. 

() تهذيب اللغة ٠١6:17‏ (صدم). 

() في نسخة (أ): الأولى. 

(4) مسند الشّسهاب1:١11‏ 741 و0177 ح148. سنن الترمذي7: 1/4 .743٠١‏ الخراج 
لأبي يوسف5؟, عن عثمان. مصباح الشريعة177 وفيه (الموت) بدل (القبر). 


الباب الأول 13 


في قوله: (وَعُرِصُواعَى رَبَكَ صَقا)'" ثم موققف الحساب ثم موقف تطايّر 
الكتب وإيتاء كل ان ان بيمينه أوبشماله. ومنها موقف الصراط وهو جسر 
يوضّع على جهنم يمركل أحد عليه حتّى يصل إلى منزلهء إمافي الجنّة أوفي 
النارء وذلك قوله: (وان مِْكُمْ إِلَاوارذها)”". على أحد القولين”". 

قيل: كان بعض الصالحين إذا ذُكر عنده العرضٌ والحساب والصراط 
والجنّة والنار لا يبكي؛ وإذا ذُكر القبل بكى بكاءً شديداً فقيل له في ذلك, 
فقال: كل موطن وموقف مع جماعة 0 فإثه ستول ود ووحفلة لا 
يكون مع العبد فيه أحدّ إلّاعملّهء خيراًكان أم شرا 


.١‏ دَفْنٌ الْبَناتِ مِنَ المَكْرمَاتِ”) 
وذلك لأنّ العرب كانت تأنف من إنكاح بناتهاء ولذلك كانت تَئِدٌ 


اليثات؟؛ أي تدفنهنٌ عضا ولهذا قال بعضهم: 
تبعّى ابن كُوزٍ والسّفاهة كاس مها- ل تاد مه | أَنْ 9 2 تالناك: ل 


.5/ :18 سورة الكهف‎ )١( 

(؟) سورة مريم 1:14/. 

إفرة مجمع البيان 44 

() مسند الشّسهاب١:‏ 177 ح:10. المعجم الأوسط5:١1.‏ المعجم الكبيرا::19. معرفة 
الصحابة لأبي نعيم5: /1917: ح01//ء عن ابن عبّاس. 

(0) تبعَى: بمعنى تفرد بالبغْي أو أصرٌ على حصول بُغيته ومطلبوه؛ والشعر يحتمل 
المعنيّيئّن... (والسّفاهة كاسمها): اعتراضٌ دخل بين تبغ ومفعوله» مُشعر بأنه كان ذلك من 


اكه ل 2-2022 «وحالأحباب وروحالألباب/المجلد الأول 
فما كه الأشياء عندي حَزازةَ بأنأبتٌ مَزرِيَا عليك وزاريا" 
و 
لاتطلّئها يا ابن كوز فإن غذا الناش مذ قام النبيئٌ الجواريا”" 


السفاهة» ومعناه أن مسمّى السفاهة كاسمها في القبح والكراهة. (ليستاد): من الاستيادء 
وهو طلب بنت اليد للنكاح. (كَدَكَونا): بمعنى أشكيناء والقّتتاء الكتذب والقحط. 
يُقال: شتا الرجل إذا دخل في الشَّدموة؛ أي: القحط. (أنْ شَدْتونا) منصوبٌ أصلّه: لِأنْ 
شتونا. فلمًا ذف الجارٌ وصل الفعل» فعَمِلَ. حاصل المعنى: يقول: تبغّى ابن كوز من 
سفاهة ‏ وهي قبيحة شنيعة كاسمها ‏ يطلب بنتَ سيّدٍ منا؛ لأخل أنْ دخلنا في 
القحط منذ عدة أيام» ولولا ذلكء لم يَجترُْ عليه. الحقاني» جلاء الفراسة شرح ديوان 
الحماسة لأبي تمّام .157:١‏ 

0 فما: كلمة ما نافية مشبهة بليس. حزازة: الوجع في القلب من الغيظ ... بأن: الباء زائدة أدخلت 
على خب ر (ما) النافية. أبث:... بمختى الرجوع. زاريا: صيغة اسم القاعل من لزي بمعدى الغيبة 
يقال زرئ عليه؛ أي: عابه وقبّحه. حاصل المعنى: يقول: وإذا كان ذلك من السّفاهة فليس أكبرٌ 
الأشياء عندي وجَعاً في القلب من أن ترجع عدا مَْزياًعليك وزارياً علينا؛ أي: بحيث نزي وتّعيب 
عليك. وتّزري وتّعيب علينا). جلاء الفراسة شرح ديوان الحماسة لأبي تمّام .167:١‏ 

(؟) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي .14١:١‏ الأمالي لمبارك اليزيدى: 09. 

غذا بمعنى صار... حاصل المعنى: يقول: لا تطلب الزواج بالمرأة التي خطبتهاء فلك في 
سائر الناس سَعةٌ؛ فإنّ التاس قد كثُّرْنَ بعد مبعث رسول الله والعرب كانت قبل ذلك تَقِدُ 
البناتِ). جلاء الفراسة شرح ديوان الحماسة لأبي تمّام :١‏ /101. وهذا البيت شاهد المؤلف 
في قضية وأد البنات. ولابن الأثي ر كلام لطيف في استنطاق المعنى منه. يقول: (وهذا 
البيت الثاني يشتمل على المعنيّئْن: الام والمقدّرء أما التام؛ فإن ابن كوز سأل أبا هذه 
الجارية أن يُزْقِجه إياها في سَنةٍء والّنة: الجذبء فردّه وقال: قد غذا الناش البناتٌ 
مذ قام النب » وأنا أيضا أغذو هذه. ولولاذلك. لَوَأَدنُها كما كانت الجاهلية تفعل. وفيه 
وجه آخرء وهو أنهم كانوا يندون البناتٍ قبل الإسلام؛ فلما جاء النبى » نهى عن ذلك, 


الباب الأول 


فقت 


وكانوا أيضاً يدون البناتث خشية الفقرء قال الله تعالى: (و/ تَمُثّلوا 
َولادَكُرْ خَمْيَةَ إملاق)”" الآية» فإذا مانت البنات ودفنها أبوهاء سِلِمَ من 


هذه الآفاتء وقال بعض الشعراء: 
سُروران ما لهماثالتٌ 


حياة المي وموت اينات 


لقول النبيّ : «دفن البنات من المَكرّمات». وقال آخرٌ وقد ملح فيه: 


القبرأخفئ شترةً للبنات 

أماترى الرحمنُ مسبحانه 
وقال آخر: 

لكل أبن نينت إذا هي أدركتُ 

فرَّوجٌ يُراعيها وبيتٌ يَكُنّها 


ودفنها يَروئ من المَكرّمات 
قل وضع النُعش بجنب البنات9" 


ثلاثةٌ أضنهار إذا ذكر القنهة 
ف برو .او . ا و(5) 
وقبرٌ يُواريها وخيرّهم القبرٌ 


فقوله: (غذا الناس مذ قام النبئ الجواريا)؛ أي: في النساء كثرة فتَروَّجْ بعضَهنّ وخَلٍ 
ابنتي؛ وهذان المعنيان هما اللذان دل عليهما ظاهرٌ اللفظ» وأما المعنى المقدّرالذي 
يُعلّم من مفهوم الكلام: فإنه يقول: إن النبييَيكة أمر بإحياء البنات» ونهئ عن الوأدء ولو 
أنكحتّكّهء لَكُنتُ قد وأدتها؛ إذ لافرق بين إنكاحك إياها وبين وأدهاء وهذاذمٌ 
للمخاطبء وهو معنى دقيق.) ابن الأثير. ضياء الدينء المثل السائر في أدب الكاتب 


.57:١ والشاعر‎ 


.731:117/ سورة الإسراء‎ )١( 


(5) اللطائف والظرائف؟187. ربيع الابرار 6: 15/8. 


(؟) مرشد الزوار إلى قبور الأبرارا: 5/. ذيل تاريخ بغداد 7: 194. 
(5) المحاسن والمساوئ:5؟. الزهرة 2١170‏ باختلاف يسير. 


1.0 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


وعن ابن عبّاس قال: لما دفن عَلكة ابنكه رقية قال: «الحمد لله دفن 
البنات من المكزمات»”". 

وقال بعضهم: 

فلم أَرَنعمةٌ سات كريماً ‏ كعورة مسلم شرت بقبر'" 

وقال الحسسين بن علي 8: «البنون نعم والبنات حسنات. الي 
مسؤولٌ عنهاء والحسنات مُنِابٌ عليها»”". 

ونُعيَ إلى ابن عبّاس ابنثّهء فاسترجع وقال: عورة سترها الله» ومؤونة كفاها 
اللهء وأجرٌ ساقه الله. ثم قام وصلَى ركعتين وقال: فعلنا ما أمرّنا الله (واسْتَعيتُوا 
بِالصَّبْروالصّلاةِ)”*. 

وماتت ابنةٌ لجعفر البرمكي فقال: تقديم الخُرّم من التّعم'"". 

وقال رجلٌ لبعض العلماء: مات بعض أقاربي؛ فأنشأ يقول: 

لاتغضبنَ على الزمان وصَّرفه ١‏ مادام يرضى عنك بالأطراف”" 


() أنظر: نفس مصادر الحديث. 

(1) الزهرة110. عيون الأخبار لابن قتيبة ": 57. 

(*) الكافي 7:5/كتاب العقيقة؛ باب فضل البنات» ح8: عن أحمد بن عبد الرحيم. 
ثواب الاعمال501؟: عن أبان بن تغلب. محاضرات الأدباء١:‏ 957*, عن الإمام الصادق ©د, 
اا 0 

(5) سورة البقرة 40:7. 

(0) أنظر: العقد الفريد : 150. تنبيه الغافلين للسمرقندي 104. الآحاد والمثانى :١‏ 144. 

(5) أنظر: الزهرة 155. اللطائف والظرائف .18١‏ (والخُرّم) جمع الخُرمة هنا 0 البنات. 
والتقديم بمعنى الدفن. 

(0) يتيمة الدهر:: 44. والبيت لأبي الفضل أحمد بن محمّد. 
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الباب الأول و13 


وقال بَلكةِ: «إذا مات ولد العبد, يقول الله للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ 
قالوا: نعم» قال: فما قال؟ قالوا: حَِدَّكَ واسترجع؛ قال: ابنوا له بيناً 
وسمّوه بيت الحمد»''". 

وععن أبي ذرّ: أن النبي مَل قال: «ما من مسَلِمّين يموت لهما ثلاثة أولادٍ لم 
يَبلُغواء إلاأدخلهم الله الجنّة»”". 

وعن علّ#2قال: «ما من مسلم يموت له ولد في الإسلام فيشكر الله على 
ذلك إلّاكان الله قائده إلى الجئّة»©. 


تر ااا ما بن اين إلَى السَبِِين". 
المُعترك: موضع الاعتراك””» وهو افتعال من العَرْك وهو اللي بالعنف. 
وصار بالعرف معروفاً بموضع الحربء وكذلك المعركة مَفعَلة منه. والمأزق 


)0 الكافي :718 /كتاب الجنائز باب المصيبة بالولد. ح؛» عن السكونيء عن الإمام 


الصادق 200 ابن حنبل 5 65. سنن الترمذي 7 عن أبى موسى الأشعري» حا 
(؟) مسند ابن حنبل 0: 191 عن أم سليم. المعجم الكبير :7١‏ /141؛ عن معاذ بن جبل. ثواب 
الأعمال: 155, عن أبي ذرٌ الغفاري. 

23١‏ انر سنن ابن ماجة /017:١‏ باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده. 

(:) مسند الششهاب1: ح701. مسند أبى يعلى١:‏ 10177 أمثال الحديث57.: حال 
عن أي هريرة. معاني الأخبار؟:» ح5ا”. عن محمّد بن عبد الحميد. 

(5) كتاب العين 191/:١‏ (عرك). 
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1 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
والمأقط مَضِيق الموضع من المعركة. والمنايا جمع منيّة؛ فعيلة بمعنى 
مفعولة» من مَنى إذا قَدّر”'". قال: 


ات ءاس 00 اأس 3 7 


همَارٌأمَّتِي مَا بين السِبِينَ إِلَى السَبْعِينَ”*. 
هذا الخبر يجري مجرى الخبر الأول فى المعنى؛ يعنى أعمار هذه الأمّة 


ا 


)١(‏ (مَناه الله يَمنيه [مَئْياً]: قدّره. ويقال: منى اللْهُ لك ما يَشْرْك؛ أي: قدّرالله لك ما يَشرَك... 
وقد متى الله الموت يَمني). لسان العرب19: 797 (مني). 
(؟) الأمالي للمرتضى ”: 237 والبيت لسُويد بن عامر المُصطلّقي وتمام البيت: 

واسلَّك طريقك فيها غير مُحْتَشِع ١‏ حتى تَبيّن مايَمني لك الماني 
أي: اسلّك طريقك كما يليق بك حيث لا يصيبك ذُلَّ حتى ظهرما قدّرلك المقلّروهوالله. 
أي: حتى يأتيك الموثُ. 
(7")أي: موضع. 
(:) مسند الشهاب!: 11/5 ح107. سنن الترمذي0: 717 ح1170. سنن ابن ماجة؟: 1510 
باب الأمل والأجل؛ ح777؛: عن أبي هريرة وزاد فيها (وأقلهم من يجوز ذلك). المجازات 
النبوية7 7 ح750. 


الباب الأول اع 


4 المَكْرُ وَالخَدِيعَة فِى النَّار". 

0 الّغة اعد والإحكام؛ ومنه قولهم: جاريةٌ ممكورة: إذا كانت 
مُحكّمةً الخلقة» وهو في العرف كيد التجل بصاحبه على حِفيةٍ منه' "', 
قالش الى زو فكوا يتك اللتوالده كر الماخكرنة 14 

والدع والخديعة أصلهما التغيّر والمّساد' ''» من قول الشاعر: 

أبيصٌ اللونٍ لذيذٌ طعمّه طيّبُ الرّيق إذا الرّيق تدع” 

أي : فسك. 

والمعنى: صاحب المكر والخديعة على حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مُقامّه على سبيل المبالغة؛ لأنهما إذا كانا في النار, 
فصاحبهما لايفارقهما؛ لأنّ معنى المصاحبة الملارّمةٌ كما بِيّنا. 


:507/ مسند الشّهاب1: 170 ح 701 وح704, عن عبد الله. المستدرك على الصحيحين::‎ )١( 
عن أنس بن مالك. الكافي؟: 77 / كتاب الايمان والكفر, باب المكر والغدر والخديعة,‎ 
اح عن هشام بن سالم؛ عن الإمام علي . الأمالي للصدوق: 744 ح51: عن الحسين بن‎ 
. خالد؛ عن الإمام الرضا , عن آبائه‎ 

(1) أنظر: كتاب العين ."1٠:0‏ تهذيب اللغة 15:1١‏ (مكر). 

("؟) سورة آل عمران 05:7. 

(:) تهذيب اللغة (خدع). 

(5) الصحاح :17:07 ((خدع). المجازات النبوية؟4: ذيل ح2”7 البيت لسويد بن أبي 
كاهل. وهذا بيت في وصف ثغر امرأة» يقول إن ثغره حتى وقت السحر- وهو زمان يغلظ 
الريق فيه فييبس ويّنتن ‏ طيّبٌ. 


نضة روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


0. اليَمِينٌ القَاحِرَةُ تَدَعٌ اليَارَ لاقع '". 


اليّمين: اليد اليُمنى'"”» وإِنّما سمي الحلْف يمينا لأنها تُوْحَذْ وقتّ 
الاستحلاف”". والفاجرة: الكاذبة؛ يقول العرب: كَذِب وفيجر. ووصف 
اليمين بالفاجرة من باب قوله: (عِيشَةٍ راضِيَةٍ)”* ؛ أي ذات رضيع””2, 
والمراد ذات فجور. 

تَدّع: أي تترك'' '» وهذا الفعل يخالف سائر الأفعال من حيث إِنّه لم 
يُستعمل منه إلا المضارع؛ والأمر والنهي المأخوذان من المضارع؛ وكذلك 
يذرء تقول: هو يَذَّر ويّدعء وَذَرْودَعْ ولاتَذَزْ ولاتَدَغْ ولايجيء منه الماضي 
والمصدر والفاعل والمفعول استغناءً عنها بالترك والتارك والمتروك. 
والبلاقع جمع بَلْمَّع؛ وهي الأرض الخالية الكربة”". 


() مسند الصّسهاب177:1, ح100. المعجم الأوسط:: 15 عن واثلة بن الأسقع. ثواب 
الأعمال”357, عن جابر بن يزيدء عن الإمام الباقر . الكافي/: 570 / كتاب الايمان والنذور 
والكفارات؛ باب اليمين الكاذبة» ح7, عن ابن القداح عن الإمام الصادق كه. 

(؟) كتاب العين 8: /1” (يمن). 

6 انكل كيديب اللقة 6 /ا/ا” (يمن). 

(:) سورة الحاقة .7١:79‏ سورة القارعة :٠0١‏ /ا. 

(0) أنظر: كتاب سيبويه *: 87. تهذيب اللغة 4: ” (رحل). 

(5) النهاية 0: 157 (ودع). 

انطو تينيت اللدفة 191:7 (بلقع عقبل). وجمع (الكربة): الخَرِب» والضبط الآخر 
ل(الخّربة): الخزبة وجمعها خرب. 


الباب الأول ممع 


7. اليَمِينُ الكَاذْبَةُ مَتقَقَةَ ِلصَلْعَةٍ مَمْحَفَةَ للْكَسب”". 

اليمين الكاذبة أيضاً من باب قولهم: ماء دافق» وعيشة راضية من طريق 
النسبة» كما ذكرنا في الفاجرة» وكذلك قولهم: امرأةٌ حامل وحائضٌ وطاهٌ؛ أي 
ذات حمل وحيض وظهر. هذا هوالصحيح. وهو قول البصريّين. وقال 
الكوفيّون: ماء دافق وعيشة راضية؛ الفاعل فيها بمعنى المفعول؛ يعني ماء 
مدفوق وعيشة مرضيّة' ''» وقولهم: حامل وحائضء لم يدخلواتاء التأنيث 
فيها؛ لأمنهم الالتباس بالمذكّر؛ لاختصاص هذه الأوصاف بالإناث. 

مَنفقة: من التّفاق» وهي ضدّ الكساد. وأصله الخروج' "» وهو خروج 
المتاع من يد البائع على الشرعة» وتَقّقت الدابّة إذا ماتت وخرج روُهاء 
0 : إذهاب الأثر*”* أراد إذهاب 
الوك يعني أنَّ اليمين الكاذبة نفعُها أن تُنقّق المتاع؛ وضَرّها إذهاب 
البركة عن الكسب. 


)١(‏ مسند الشهاب١:‏ اا ح705 و178, ح108. صحيح البخاري ”: .١‏ صحيح مسلم0: 
1 عن أبي هريرة باختلاف يسير. الكافي0: 177/ كتاب المعيشة: الحلف في الشراء 
والبيع؛ قطعة من ح”؛ عن أبي حمزة» عن الإمام علي22 من دون إسناد إليه وفيه (أقلوا 
الايمان فإنها منفقة للسلعة ممحقة للربح). 

(1) أنظر: الصحاح 51١:7‏ (جرر). غريب الحديث للحربي 7: 1/940. 

(؟) أنظر: جمهرة اللغة 1: /417. معجم مقاييس اللغة : 400 (نفق). 

(5) في نسخة (د): (إذهاب الآثار). 

انظ كينل بي اللقة 4: 07. الصحاح 5: 1607 (محق). 


/ا. 
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1 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


اليمين نوعان: يمينُ حثي» ويمين باطل'''» فيمين الحقّ على تيّة المستحلف» 
ويمين الباطل على نيّة الحالفء والمستحلف طالب الحلف”". وَإِنُماقال 
ذلك لثلايتأول الحالُء فينوي في وقت الحلف أنه ليس لزيدٍ عليه حقٌ» وينوي 
زيداآخر غير المُدّعيء فنيّته هذه لاتُغنيه ولاثُخرجه عن الحجدث؛ لأنّ الاعتبار 
بنئة المذّعي المستحليف دون الحالف. 


صا م وى >> وو(:) 
الحخلف حِنث او ندم 5 


وذلك أنّ الحلّف لا يخلو إمًا أن يكون صدقاً أ وكذبا فإن كان كنياء 


)١(‏ مسند الشّهاب1: 178 ح704. صحيح مسلم5: /41. سئن ابن ماجة١:‏ 5805 / باب من 
ورى في يمينه؛ ح7170؛ عن أبي هريرة. دعائم الاسلام7: 97 701 مع اختلاف. 

(؟) كذلك يمكن أن يُقرا: يمينٌ حقٌّ ويمينٌ باطل لتكون العبارة وصفية. 

(") أنظر: المبسوط للسرخسي :7١‏ 710. 

المستحلف هو المحلوف له. أي: يجب أن تكون يمينٌ من يحلف مطابقةً لما يطلب منه 
المحلوف له. مثلاً المحلوف له المسمى بزيد يدعي أن الحالف مدينٌ به وهو ينكر. فيطلب 
منه أن يحلف بأنه لآيدين به. فإذا حلف قائلا (لستٌ مديئاً يزيد) ونوى زي دا آخر عير زَيْدٍ 
هذا والذي طلب منه الحلفٌء فهذا لا يجوز؛ لأن نية المستحلفي أو المحلوفي له وهو زيدٌ 
الحاضر في المجلس أن يحلف الحالف بعدم دينه به لا بزيدٍ آخرٌ؛ لهذا لايحق للحالف أن 
يتمشك بالتّورية ويقصد من زيدٍ الذي قال زيداً آخر. 

4 مسند الشّسهاب!: 11/4 ح710. سنن ابن ماجة580:1 / باب اليمين حنث أو ندم ح"١71.‏ 
المستدرك على الصحيحين:: .٠:07‏ المصنف ابن أبي شيبة"!: 017 ح1ء عن ابن عمر. 
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الباب الأول اي 
يَحِنَثْ صاحبْه به» وإن كان صدقاء يَندَمْ عليه؛ لأنّه ربما يُظنَ به أنّه حلّف 
كاذ نسب الى لكي 


الصَّلامُ تَحِيَة تحِيَةٌ لِملّتناء وَأَمَانٌ لِذئيئا!". 

السلام تحيّة الإسلام؛ يعني أهلّ الإسلام على حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مُقامه؛ يعني تحدّة أهل ملّتنا وأمان أهل ذمّتناء 
وهوعَلامة التلم والشلامة؛ ولذلك قال يلة: «السلام 
للراكب على الرّاجلء؛ وللقائم على القاعد»' "؛ لأنّ الراكب في أمانٍ 

من الراجل» وكذلك القائم مع القاعد. وهو علامة السِدلّم؛ وأنّ المسلم 
جاء مسالماًلامُحاربة وني ذلك قوله تعالى: (قالوا سسّلاماً قال سَلاوك)9. 
ويقال: رمانا بسهم الإسلام؛ أي بالسلام؛ ولقينا بتحيّة الإسلام؛ فرددنا 
عليه مقتضى الإسلام. 


ع س 2 - + 
وروي أن بين المُسلِم والمُجيب مئة جزءٍ من الثواب» تسعة وتسعون 


)١(‏ في نسخة (د): (الاعراض). 

(1) مسند الشهاب!: 17/4, ح177. الفردوس 50:7" ح*707, عن أنس بن مالك. 

() صحيح البخاري 1: /171. صحيح مسلم 7: 7؛ عن أبي هريرة. الكافي 7: /7417/ كتاب 
العشرة» باب من يجب أن يبدأ بالشلام» ح5: عن ابن القداح عن الإمام الصادق ه. 


64 سورة هود :ةا . 


0 


6.22 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
للمسلّم وواحدٌ للمجيب"'»,. مع أنّ الام سنّة والجواب فرض”"؛ وذلك 
لأنَ المرء المسلم إذا ابتدأ بالسلام على مسلم مثله» فكأئه غضٌ عن قدره. 
ووضع رداء الكبر من عنقهء فهو بالابتداء يستحقٌ هذا الأجر, أما المُجيب 

والدَّمّة: الحرمة”"”» يقال: أذمّه إذا أجارهء وفلانٌ فى ذمّته؛ أي: في 


جواره وحمايته. 


يعني أنّ العالم إذاكان بخيلاً بعلمه على أهله من طالبيهء فهو 
كصاحب كنز؛ أي: مال مدفون في الأرضء وإِنّما شبّهّه بالكنز المدفون لأنَّ 
صاحبه لاينتفع به؛ ولاتصل يده إليه في كل وقتء والعلم إذا 
لم يعمل به صاحبه ولايعلّمه أحداً فهو علم لاينفعه. وفي دعاء 


)١(‏ قال الإمام الحسين:22: «للسلام سبعون حسنة؛ تِسعٌ وستون للمبتدئ وواحدة للرّادّ) 
تحف العقول758. 

(1) قال رسول الله َلِ: «اللام تطوّعٌ والرَدُ فريضةٌ». الكافي ؟: 544/كتاب العشرة» باب 
التّسليم» ح1. عن السكوني. 

(") أنظر: كتاب الماء 07 (ذمم). 

(:) مسند الشّسهاب0:1٠18,‏ ح777, عن عبد الله. سنن الدارمي!: 18. العلم لزهير بن 
حرب: 8: ح17. المصنف ابن أبي شيبة17/4:8: 21 عن سلمان؛ باختلاف يسير. 
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الباب الأول ع 


النبى مالع : «اللّهمَ ني أعوذ بِكَ من علم لاينفع»”". 0 : 
«اللّهمَ ارزقنى علما ناقعا. 


المَاعِمُ الشَّاكِرْ لَهُ مِثْل أَجْر الصّائِم الصّاير””. 


آ ره 


الطاعم: آكل الطعام”'» يقال: طَعِمت الطعامٌ وأطعمتُه غيري وأنا مُطعِدٌ 
ومنه قوله تعالى: (وَهُوَيْظعِمُ ولا يَطعَمْ)”* على ما قرئ به في الشوااًٌ”؛ 


)١(‏ كنز الفوائد181. مسند ابن حنبل "!: 700؛ عن أنس بن مالك. صحيح مسلم 8: 87 عن زيد 
بن أرقم. 

؟) الكافي 7: 584/ كتاب الدعاء؛ باب دعوات موجزات لجميع الحوائج للدنيا والآخرة» 
قطعة من ح18: عن عمرو بن أبي المقدامء عن الإمام الصادق ه. 

(") مسند الشّسهاب 180:1 ح5154. سنن ابن ماجة551:1 / باب فيمن قال الطاعم 
الشاكركالصائم الصابر ح17250, عن سنان بن سنة الأسلمي. الكافي؟: 44 / 
كتاب الايمان والكفرء باب الشكرء قطعة من ح1.؛ عن السكونيء عن الإمام الصادق ©« 
باخقلاف يسيز. 

(5) أنظر: تهذيب اللغة 7: 114. شمس العلوم /!: 41١7‏ (طعم). 

(0) سورة الأنعام 5: 15. 

(5) فإن الآية على قراءة حفص عن عاصم بل إجماع القرّاء: (ولايْطعَمٌ). وقال 
الشيخ الطوسي فيه: أجمع القرَاءُ على ضضم الياء وفتح العين من قوله: لايْطعَمْء وقرئ 
في الشَّواذّ: وهو يَطْعَمُ بفتح الياء والعين معاً. فمن ضم الياءء أراد أنّ غير لايُطعمه 
في مقابَلّة قوله: وهو يُطعم. ومن فتح الياءً» أراد أنّ نفسه لايَطْعَمُ)؛ التبيان في تفسير 
القرآن : /1/. 


بحطة 


لفاوق روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
يعني أنّ من يأكل الطعام ويشكرٌ الله على ذلكء يُعطئ مثلّ ثواب الصائم 
الصنايوالقمسك عا يبد ضوع ساوع "ف هذ العتلايك بير السك 
والصبرء وفضّل الشكرٌ على الصبرء في قوله: «رْبٌ طاعم شاكر أعظمُ أجراً 


من صائم صابر»”") 
الصَّلاةٌ قَربَانُ كل تَقِى ". 

القُربان: مصدر قَرب يُتقرّب قربانا كقولك: سبّح يُسبّح شبحاناً وفضل 
الأمرفصلان””". 

ومعنى الحديث: أنّ المرء المقي إذا أراد أن يتقرّب إلى الله سبحانه 
وإلى رضاه بطاعةٍ من الطاعات» فلاشيء أبلعَ له في باب التقرّب إلى الله 
تعالى من الصلاة. 


4 المعجم لابن الأعرابي دحي مف مسند الشهاب 7 ح1477. عن 


أبي هريرة. 

(5) مسند الشّهاب1:١18‏ ح570,: عن عبد الله بن الزبير. عن الإمام علئ2. نهج البلاغة / 
قطعة من الحكمة1"1. الكافي7: 70 / كتاب الصلاة» باب فضل الصلاةء ح1. عن محمّد 
بن الفضيلء عن الإمام الرضاءكه. 

() لم نجد مصدر(الفصلان) لباب التفعيل من مادة (ف ص ل) في المعاجم التي 
بأيديناء بل الفُصلان هو جمع فصيلء والفصيل ولد الناقة إذا فُصل عن أمّهء الصحاح ه: 
0١‏ (فصل). 


الباب الأول عي 


41. بَيْنَ العَبْدٍ وَيَيْنَ الكُفْر َك الصَّلاة"'". 

يعني أنّ المؤمن إِنّما يُعرف من الكافر بالمواظبة على الصلاة: فإذا!" 
ترك الصلاة ولم يداوم عليهاء فلافرق بينه وبين الكافر من حيث الظاهر 
والحُكم؛ لأنا إنّما نحكم بالظاهر ولانقطع على إيمان أحدٍ ولا كُفره؛ لأنهما 
مو ا نعال الألروتيو رن المي لمعي لقا روطت اندو شال 
الجوارح بهماء فمن ترك الصلاة معتقداًأنْها ليست واجبةٌ عليه أوهو 
مصيبٌ في تركهاء فهو كافرٌ بالإجماع؛ ومن تركها كسّلاً وتوانياً وهو يعتقد 
وجوبّها عليه وأنّه مخطئ في تركهاء فهو فاسق يُوْدّب على ذلك ويُعزَّ ولا 

وقال مالك وأبو حنيفة: يُحبس حتّى يُصلّي””. 

وقال الشافعيئٌ: يجب عليه القدل بعد أن يُستتات كما يجب على 
المرتد فإن لم يُصلٍ بعد الاستتابة قُتِل!؟» والمذهب الصحيح ما ذكرناه 
من قبل ". 


)١(‏ مسند الشهاب١:‏ 556 وكلك ح351. سنن أبى داود7: 508 / باب فى رد الارجاء. 


و له 


ح5178. سئن الترمذي؛: 0؟١/‏ باب ما جاء في ترك الصلاةء ح7107. ثواب الأعمال:71”, 
عن عبد الله بن ميمونء باختلاف يسير. 

(؟) في نسخة (د) ونسخة (ه): (و مَنْ). 

(") بداية المجتهد :١‏ ل/الا. المغني لابن قدامة 594:7. 

(5) كتاب الأمّ .,91:١‏ مختصر المزني؟. 

(5) أنظر: الخلاف 9:5ه". 


2 روح الأحباب وروح الألباب / المجلد الأول 
5 مَوْضِعٌ الصَّلَاةٍ مِنَ الذِّينٍ كَمَوْضِع اليس مِنَ الجَسَدِ"". 
أراد تفضيل الصلاة عا ساك العناذانت الشرعيةء كما أن الرأس مفضل 
على سائر الأعضاءء وعلى هذا قول الشاعر: 
إذا احتّمّلوا رأسي وفي الرأس أكثري2 وغودر عند الملتقى تَمٌ سائري”"' 
وإِنّما قال ذلك لأنّ الحواش في الرأس. 


6. صَلَاةٌ المَاعِدٍ عَلَى التَضفِ مِنْ صَلَاةٍ القَائِم ". 
لأنّ القاعد يصيبه من المشمّة نصف 5 القائم؛ ولذلك 
قلنا: من أراد أن يُصلَي النوافل كا لديا يفغتن أن يعدا كان قبل 
ركعة ركعتين”'» فأمّا في الفرائضء فلا يجوز إلا القيام مع القُدرة, 


() مسند الشّسهاب!: 187 ح518. المعجم الأوسط:: 87”. المخلصيات7: 588: قطعة 
من ح250594 عن ابن عمر. 

(1) البخلاء15. الأغاني .170:7١‏ الشعر والشعراء١: »8١‏ والبيت للشنفري. 

(احتملوا) بمعنى حملوا. (وفي الرأس أكثري) يعني أكثر الحواس في الرأسء فالحاسة 
والشامة والذائقة والسامعة في الرأس أو مبالغة في أهمية الرأس. (غودر) بمعنى ثُرك. 
الملتقى؛ أي: موضع ملاقاة الأعداء والمراد معركة الحرب. (تَّمّ) بفتح الثاء أي: هناك. 
(سائري) أي: سائر جسدي غير الرأس - ثُرك في المعركة. 

(") مسند الشهاب!: “1807 ح114. السئن الكبرى للنسائي!: 558 قطعة من ح1751. سئن 
ابن ماجة١:‏ /7/8, ح1774. باختلاف يسيرء وح1774, عن أنس بن مالك. 

(5) أنظر: المقنعة: 157. المبسوط :١‏ 17. 


.141 


الباب الأول 544 


0 د 
ولسمسر ١‏ 
الرَكَاةٌ فَنَطرَةٌ الإشلام ". 

ينا أنَ السرّكاة هي النّماء والظهارة في اللغة'". وفي الشرع ما 
يخرج من الأموال الصامتة والناطقة”*) عن كل جنس مقداراً معيّناًإذا بلغ 
التّصابء فإذا بلغ الذهبُ المضروب المنقوش دنانيرٌ عشرين ديناراً 
ففيه نصف دينار وإذا زاد عليه أريعة ا ففيه عَشْردينارٍ 


بالغاً ما بلغ. 


() أنظر: وسائل الشيعة 0: /44١‏ كتاب الصلاة» أبواب القيام» باب وجوبه في الفريضة 


مع القدرةء فان عجر ... . 

(احتملوا) بمعنى حملوا. (وفي الرأس أكثري) يعني أكثر الحواس في الرأسء فالحاسة 
والشامة والذائقة والسامعة في الرأس أو مبالغة في أهمية الرأس. (غودر) بمعنى ثُرك. 
الملتقى؛ أي: موضع ملاقاة الأعداء والمراد معركة الحرب. (تَّمّ) بفتح الثاء أي: هناك. 
(سائري) أي: سائر جسدي - غير الرأس - ثُرك في المعركة. 

(5) مسند الشّسهاب1: 2187 ح١77.‏ المعجم الأوسط80:8. جزء ابن فيل؟11, ح80,: عن 
أبي الدرداء. الأمالي للطوسي 577 قطعة من ح/1101: عن أبي موسى المجاشعيء عن الإمام 
الرضابكة: عن آبائه هيام . 

(") أنظر: كتاب العين 6 تهذيب اللغة ١91720 :٠١‏ (ركا). 

(5) أنظر: المقنعة: /58. 


(0) فى نسخة (د) ونسخة (ه): (دينار). 


م مم ةيروج لاسباتبوري الالباب رالمجلة دود 

وأمَا الفضّة, [ذ]إذا''' كانت مضروبةٌ منقوشةً دراهم وبلغت مائتّي درهم 
ففيها خمسةٌ دراهم, وكلّما زادت أربعون درهماً وجب فيها درهمٌ واحد 
بالغاً ما بلغ. 

وأمّا الحجنطة والشعير والتّمر والزبيبء [ف]إذا بلغت خمسةً أوشْقٍ 
كوا لقف تون صاعاًء د أربعة أمدادء والمُدٌ مائتا درهم واثنانٍ 
وتسعون درغم تيفك درهم " -يُخرج منهاالعُشْران كان فت يي أ 
شرب بعلاً”'» وإن كان شقي بالعَوب''' والدّوالي”" وما يلزم عليه مُوّن'”, 


)١(‏ يجب أن تكون العبارة: (فإذا)؛ لأن جواب (أما) التفصيلية الشرطية» يجب أن يكون مع 
الفاء. فيحتمل أن أخطأ النشاخ. 

(1) والوشق أيضاً ضبط آخرله. 

() أنظر: الخلاف 08:7: مسألة 14. وسائل الشيعة 4: 74/ كتاب الركاة» أبواب ما تجب فيه 
الركاة وما تستحبٌ فيه باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيهاء وجملة من 
أحكامها. 

(5) السَيْح: الماء الجاري. الصحاح :١‏ /ا0١‏ (سيح). 

(0» الْبَعْلُ: النخلُ الذي يَشرب بعروقه, فيستغني عن السَفْي. يقال: قد اسْمَبِعَلَ النخل. قال 
أبوعمرو: الْبَْلُ والعَذّيْ واحدء وهو ما سقَّثْه السماءً. وقال الأصمعي: العَذْيْ: ما سقثه 
السماء. الصحاح ؛: 1170 (بعل). 

(5) الغزب: أعظم ين الدلو: وهو دلو تام وجمعه: غُروب. كتاب العين ؛: 404 (غرب). 

(0) جمع الدَالِية» وهي الدّلُو ونحوها. تاج العروس .41١:14‏ 

(8) جمع المُؤْنّة» بمعنى اليَّقْل المصباح المنيرة؟7 (المئونة)» وفي الاصطلاح التكاليف 
والمصاريفء وهنا المصاريف التي تُصرف للزراعة حتى تكتمل. 


.11/ 


الباب الأول 5 


ففيه نصف العشرء وما زاد عليه فبحساب ذلكء ولا نصاب فيه بعد 
النصاب الأؤل. 

وما زْكاة الحيوان» فلها تفصيل طويل وهو مشروحٌ في كتب الفقهء وهذا 
الذي ذكرناه كاف هاهنا. فأمّا مذهب الفقهاءء فهو مذكور فى مسائل 
الخلاف لايحتمل هذا الكتاب ذكره”". 

والقنطرة: ا ال ا لد ل 
السابلة" '؛ يعني أنّ الزكاة طريقٌ لنا إلى الحكم بإسلام المركيء كما ذكرنا 


في الصلاة؛ وأنها علّم الإيمان. 
طِيبُ الرّجَالٍ مَا ظَهَرَرِيحُهُ وَحَفِيَ لَوْنْهُ وَطِيِبُ اليِّسَاءٍ مَا ظَهَرَلَْنهُ 


0 


وَحَفِيَ رِيحُهُ 
يعني: ينبغي أن يتطيّب التجال بما يَظهر ريخه 0 
والعنبر والنَدَ '' والعود وما تفوح ريحُه. وطيب اليّساء ينبغي أن يكون ظاهرٌ 


)١(‏ ولمزيد الاطلاع على أحكامه فراجع: الكتب الفقهية. 


(5) أي: المازة. 

(") مسند الشهاب١:‏ 4 ح1لا” وح7077. من أن داود١:‏ 5487/ باب مايكره من ذكر 
الرجل ما يكون من إصابته أهلهء قطعة من ح117/4. سنن الترمذي:: 140 / باب ما جاء في 
طيب الرجال والنساءء ح7578, عن أبي هريرة. الكافي1: 017 / كتاب الزي والتجمل 
والمروءة» باب الطيب» ح/17. عن السكونيء عن الإمام الصادق يك 

(5) اَذ طيْب له به. كتاب الماء ": 17537 (ندد). 
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15 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


تُشهي اليجال وتهيّجهم. فأمّا ظهور اللّونء فإِنْهنَ يسكُرنه بالجلابييب 
والثياب إذا خرجن. ويُظهرن لأزواجهنّ إذا كنَّ في بيوتهنٌ» فيكون زينة لهنّ 
وطيباً وما طيب الّجال» فلازينة فيه؛ وإِنّما هو رائحة يَتررّح'' بها من 


ومعنى الخبر: الأمربهما؛ يعني ينبغي أن يكون كذلك. 


لتاب رَبِيعُ الصَبْيَانِ”". 

معناه أنّ الصبيان يلعبون به ويستطيبونه» فيكون ربيعاً لهم وراحةً 
وطيبا كفصل الرّبيع للشبان بالتنرّه في البساتين والتلذّذ بالنظر إلى الأنوار 
ل 


() في نسخة (د): (يتروج) والأرج أيضاً نفحة الريح الطيبة. لسان العرب 5: 3١9/‏ (أرج). 
2 مسند الشهاب١:‏ 180 ح ”لال عنابن عمر. المعجم الكبير1:١15؛‏ عن سهل 
(") قال أبوالرضا التاوندي ذيل هذه الرّواية: وقال بعض أهل الإشارات: إِنّه إشارة إلى أنّ 
التراب مما يُعجب الصبيانَ والأغرار. فينبغي أن لايَعجب به العقلاء فيطلبوه - يعني 
المساكن والمنازل والدور والقصور والأشقاص والحصص-_ كما قال: 

إذائِلتُ منك الوْدَّ فالمال هَيّن ١‏ وكُلَ الّذي فوق التراب تراب 
فإِن جميع ذلك تراب لا قدرله ولاقيمة. وهوممًا يُعجب الصبيان لا العقلاء المدركين. 


ضوء الشّهاب .55:١‏ 


الباب الأول 1 


9. الواح جْنُودٌ مُجئدَة هَمَا تََارَفٌ مِئْها انَلقَء وما تَاكرَ مِنْهَا الَف ". 

الأرواح جمع رُوح؛ وهي النفس المتردّد المقصل بالححيّوان التي تحتاج 
الحياة إليها في وجودها!", وهي من باب فعل وفعل باتّفاق معنى”"”» فإذا 
كان في الجوء يُسمّى هواءً إذا كان ساكناء وإذا تحرّك؛ فهو ريح, وإذا انُصل 
بالحيوان» يسمّى روحاً وما ذكروه من جعلها نفْساً وإنساناً وشيئاً سوى ما 
ذكرناهء وزعموا أنّها هي المكلّفة والمخاطبّة والمأمورة والمنهيّة والقالّب©) 
بمنزلة الظرف لهاء فهو دعوّى لا برهان عليها ولا طريق إليهاء ودونها خزط 
القتادء وسلوك طريق الجهل أو العناد. 

وما ذكروه أنّها كانت قبل الأجسام على صرر الذَّنٌ وفشروا الخبر بأنها 
حين كانت كذلكء فما وقع منها متقارباً متعارفاً هناك صار ههنا مؤتلفاً 
وما وقع منها متناكراً متباعداً هناك فهو هاهنا متناكرء ذهب إليها بععض 
الأوئل وبعض متكدّمي الإسلام”. وهذا لا أصل له؛ لما يناه من فقّد 
الطريق إليه وتعذر البرهان عليه. 


)١(‏ مسند الششهاب١:‏ 0 ح:/7. صحيح البخاري:: ٠05‏ عن عائشة. كتاب من لا يحضره 
الفقيه؛: ٠‏ ح0818. الأمالي للصدوق7:4, قطعة من ح77؟: عن معاوية بن عمار عن 
الإمام الباقرياكه. 

(5) أنظر: كتاب العين 191 (روح). 

(7") أي: الروح والريح تتفقان معنى وإن اختلفتا وزنا فالأولى على وزان الفُعْل والثانية على 
وزن الفغل. 

() أي: الجسم. 

(6) أنظر: المسائل السروية 04-07. 


4 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
فأمّا معنى الخبر: فالمراد بالأرواح ذوو الأرواح على تقدير حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه كما بِيَنَا في غير موضع؛ وذكرنا 
أمثلته من القرآن والشّعر منها قوله تعالى: (ما َلْقّكُرْ وَلابَعْفْكُر إل 
كُنَفْس واحجِدَةِ)”"؛ المعنى: إلاكخلق نفس واحدة”"» وعلى هذا 
نول الماك 
ماأمٌ سمب على بَوَتُطيف به قد ساعدثها على التّحنان أظئارٌ 
تربع ما رَتَعث حتّى إِذَا اذَكَرثْ فإنّماهيإقبال وإدبار" 


أي: ذاثُ إقبال وإدبار'” ؛ يعني: ذو الأرواح على تقدير حذف 
المضاف. جنودٌ مجنّدة؛ أي مجموعة مَعَذَة. 

فإنْ قيل: على هذا الوجه ما معنى الخبر وفائدته؟ قلت: معنى الخبر 

2 ع 7 ع 85 ره 1 3 0 5 
المئّل السائر: كل طائر يطير مع شكله. ؛ يعني كل حيوان يستأنس بمثله 


.7/8:7١ سورة لقمان‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن 7: 178. تفسير الطبري .44:7١‏ تفسير الثعلبي /1: 777. 

() الشعر والشعراء :١‏ 7"0"". أمالي السيد المرتضى 157:7. 

السَشُب: ولد الناقة الذكر. البَوّ: جَلّد ولد الناقة إذا مات حين تَلِده أمّه؛ فيُحشئ تبناً وهي لا 
تراه ويُّدنئ منها فتَصّمه وترأمُه فتدرٌ عليه اللبنُ. التّحنان: الحنان.الأظئار جمع الطّلئر: التي 
تعطف على ولد غيرها. يقول: إن هذه الناقة ترعئ ما دامت ناسيةً ولدّها الذي ذُبح, فإذا 
تذكرثه؛ أخذثها رغدةٌ واضطرابٌ» فصارث تُقبِلُ وتُدِيِرٌ. شتّهث الشاعرةٌ نفْسَه بها. 

(5) المقتضب":70. أمالي السيد المرتضى 7: 157. 

(0) ذم الثقلاء/5. إحياء علوم الدين 4: 158. 


ارد 


الباب الأول /ا5 


ويستوحش من ضدّه ومخالفه. وهذا معنئ لطيف وطريقة مستقيمة على 
كلام العربء لا يحتاج معه إلى تعمّلٍ ما لا طريق إلى إثباته. 
وروي أَنّ مخدّثاً قم المدينة وكان فيها مختثء فنزل إليه وألفهء فذُكر 
ذلك للنبي فقال: «الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ» الخبر'". 
وهذا يدل على صحّة ما ذهبناإليه في تفسير الحديث؛ لأنّه لو 
قال بدل ما قال من الخبر: كل طائرٍ يطير مع شكله. لكان الكلام 
مظرداً والمعنى مستقيماً والله ول التوفيقء وأخذ الشاعر هذا 
المعنى ونظمه» فقال: 
إن القلوب لأجنادٌ مجتدةٌ الله في الأرض بالأهواء تختلف 
فما تعارف منها فهو موَْلِفٌ مماتناكرمنهافهومختلف'" 


عاد لقان أن 1 
الصَذْقٌ ظَمَأْنبئَة وَالْكَذِبُ ريبة ". 

الصَدق: خبرٌ يوافق المُخبّر عنه. والكذب خلافه. وهو خبر يخالف 
المُخْبَرَ عنه””'. والطمأنينة: السكون؛ وكذلك الاطمئنان””. والزيبة: التتهمة: 


(0 أنظر: مسند أبي يعلى /1: 14؛ ح 5101. شعب الإيمان 5: /591, ح /4071. إحياء العلوم 15/.:0. 
(5) العقد الفريد 7: 17. الصداقة والصديق9١٠.‏ الموشى١".‏ 

(*) مسند الشهاب185:1, ح71/0. سنن الترمذي:: /الاء قطعة من ح11777. المستدرك 
على الصحيحين:: 49. مسند ابن حنبل!: :7٠١‏ أبي الحوراءء عن الإمام الحسن 2كه. 

(5) أنظر: كتاب العين 6 (صدق). 

(6) أنظر: الصحاح :5158 (طمن). 
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ك4 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
وَالوَتِبت: الشك" قوك: الفيدق شتكورن القلب؟ لأن مين أحبرعنا يعلمُ 
ويتيقّن كَونّه لابدّ أن يكون خبره صدقاًء والعلم يقتضي سكونَ النفس. 
والكذب ريبةٌ؛ فإنَ الكاذب يرتاب بما يقول ولا يطمئنّ, كأنه يظنّ أنّ السامع 
يعلم أنّه كاذب, فهو منّهم نفسه. 


ماقف 


القْرآنُ غِنىَ لافَفْرَبَعْدَهُ وَلاغِنىَ دُوتَه 
القرآن مصد ر قرت قراءة وقرآن والقرآن المقروء أيضا”"» وبالعرق اخيض 
الذي أنزله الله تعالى على سيّد المرسلين وخاتم النبيّين عليه الصّلاة 
والسلام؛ وهوالذي بينناء نقرأه ونفسشره ونفتي به ونعمل عليه. 
والغنى بالكسر والقصر: الاستغناء؛ وبالفتح والمدّ: الكفاف 
والكفاية» وبالكتسرى اليد الشعرالذي يتغتّى به بترجيع الصضَّوت”*/ 
والفقر: الحاجة”. 


)١(‏ كتاب العين 781:8 (ريب). 

(؟) مسدد الشّسهاب187:1, ح775. مختصر قيام اللي ل 170. مسند افق يعلى5: 2109 
ح71777, عن أنس. الكافي؟: 0:/ كتاب فضل القرآنء باب فضل حامل القرآن» ح8: عن 
معاوية بن عمار, عن الإمام الصادق امن دون إسناد إليه وفيه (من قرأ القرآن فهو غني ولا 
فقر بعده وإلا ما به غنى). 

() المحيط فى اللغة 5: 8. المفردات/517. النهاية ٠:4‏ (قرأ). 

40 أنظر: كتاب العين 500:5 (غنى). 

(6) كتاب العين .16١:0‏ تهذيب اللغة ٠١7:9‏ (فقر). 


كه 


الباب الأول .1 


ومعنى الحديث: أن من تعلم القرآن وعلم معناه وتفسيره وعمل 
بأمحكامنة: فهو غنيّ في الذّين لايحتاج إلى شيءِ غيره؛ ومنه حديث 
عبد الله بن مسعود: (من قرأسورة آل عمرانٌ» فهوغنئ)""2 الحديث 
الآخر: «نغم كنرٌ الصّعلوك”") ستورة آل عمران يقوم بها التزجل في آخر 
اللّيل!»””". 

ثمٌ قال: هو غنى لا فقر بعده؛ يعني غاية الغنى ونهايته ولا غنى دونه. 
قيل: أراد غيره» وقيل: أراد فوقه. 
الإيِمَانَ بِالقَدَّرِ يُدْهِبُ الهَمّ وَالحَرّنَ *. 

قد ذكرنا في القَدّر ما فيه كفاية ومُقيِع لِمَن تأمّله. والهمّ والغمّ واحد””, 
وهو من الإبدال كالمدح والمدّ؛ لأنّ الهاء والغين من حروف الحلق. والحُرن 
والكَرّن لغتان بمعنيئع"''. كالبخل والبخَل. 


.14:١ سنن الدارمي 7: 407. شعب الإيمان 514:7, ح510؟. الأمالي للمرتضى‎ )١( 

(0) أي: الفقير. الصحاح :: 1040 (صعلك). 

(”) سنن الدارمي 7: 407. المصنف لعبد الرزاق “”: ه/ا"اء ح5010. الأمالي للمرتضى .14:١‏ 
(5) مسند الشّهاب١:‏ /181. ح71717. تفسير الثعلبي4: 1777, عن أبي هريرة. 

(5) أنظر: الفروق اللغوية771؛ الفرق بين الهم والغم. 

(5) الْخَُرْن و الحَرّنء لغتان إذا ثقلوا فتحواء وإذا ضحوا خففواء يقال: أصابه حَرّن شديدء 


وخَرْن شديدء كتاب العين ”156:7 (حزن). 
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6 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


ومعنى الحديث: أنّ من علم واعتقد أنّ ما قضاه الله عليه وقدّره له من 
منافعه ومضاره من فعل الله تعالى من الصحّة والضُّقم''' والغنى والفقر 
والخضب والججحذب وسّعة الرّزق وضيقه لا مّحالة كاثن لامَصرف له ولا 
محيص عنه. لم يهتمٌ به ولم يحزن له؛ لأنه علم أنّ صلاحه فيه من حيث لا 
يعلمء فإيمانه بالقدّر على هذا الوجه ينفي الهمّ والحزنء وهذا كما قيل: 
«القضاء كائنن والهم به فضل”". 


اليه في الذَّنيا يُريح القَلب وَالدَن واليعمَةُ فبها ُكْْرٌ الهم وَالحََن”". 
الزّهد ضدّ الرغبة» وهو البُعد عن الشيء”'» يُقال: رهد فيه إذا رَغْب عنه 

ولم يُردهء قال الله تعالى في قصّة يوسف وإخوته: (وكانوا فيهمِنَ 

الرَاهِدِينَ4” ؛ أي الراغبين عنه الكارهين لصحبته؛ بل لوجوده. 


)١(‏ السّقم أيضا صحيح. 

(؟) التمثيل والمحاضرة78”. الإعجاز والإيجازة5. تفسير الفخر الرازي :٠١‏ /ا/1١ء‏ وفيها: 
«المقدور) بدل (القضاء». أي: ما قُرّرواقعٌ لا محالة؛ فالهمأي: اضطراب النفس-أمر 
زائد وبلا جدوى. 

(؟) مسند الشّهاب١:‏ »> قطعة من ح778, عن عبد الله بن عمرو. تنبيه الغافلين 
للسمرقندي777, ح7817, عن الإمام الحسنئَةِ. ذم الدنيا1, ح184, عن الفضيل 
بن عياض. الخصال/؛ ح114. عن فاطمة بنت الحسينء اللا عن أبيه مع تقديم وتأخير 
(4) أنظر: الصحاح 58١:7‏ (زهد). 


(0) سورة يوسف 70:17. 


الباب الأول اهء 


«يُرِيحُ القلب وَالبَدَنِ»؛ أي يورث الراحةً والذّعة؛ ومعناه المثل السائر: 
اطرّخ وافرخ"''. 

والرغبة فيها -أي في الدّنيا -تُكثِر الهِمّ والحزن. وسأل رجلٌ جعفر بن 
محمّد الصادق : يا ابن رسول الله ما بالّدا لانفرح في الدّنيا؟ قال: «لأتكم 
تطلبون في الدَّنيا شيئاً لم يُخلق فيها». قال: وما هو؟ قال: «الراحة»”". 

وطالب الدّنيا كيف يستريح وهو في طلب زيادة ما هوفيهه ولانهاية 
للزيادة» ووجودٌ ما لا نهاية له مُحالء ومن طلب المُحال لم يرل في دأب وتعب 
وه وحزن» ولم يحص ل إلاعلى بأس ويأس؛ فد ها قبل أن تَدَعَكء 
وطلّقُها قبل أن تُطلّقك. فإنّها غدّارة غرّارة تَعْرَ وَضْرَ وتمر فأنت في طلبها 
بين أمرين: إِما أن تدركهاء أو لاتدركهاء فإن أدركتهاء لم تزدك إِلاكداً أو مشقّة 1 
إصلاح مالايُصلّح وحفظ مالايُتَحَفُظ. فافعل بها مافعل رجل من الرتجال 
وبطال من الأبطال على ما روى ضِرار بن عبد الله في حديث طويل؛ قال: 
دخلت على معاوية بعد قتل علئ بن أبي طالب ءالبلا فقال لي: ما فعل 
على بن أبي طالب؟ قلتٌ: كان عبداً لله سبحانه مُطيعا دعاه الله 


)١(‏ خاص الخاص7". مجمع الأمثال :١‏ 508. أي: اترك الأمور ودغ ما يشغْل بالّكء تفرخ 
نفشك وتسترخ. 

() قال الإمام الصادق - لما شئل عن طريق الرّاحة_: «في خلاف الهوى». قيل: فمتى 
يجد عبدٌ التاحة؟ فقالّ : «عند أول يوم يصير في الجنّة» تحف العقول١7.‏ وأنظر: 
الخصال:1., ح 40. عن الإمام زين العابدين . 


1:١‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


فأجابه. قال لي: صف لي بعض أخلاقه؟ قلت: لو أعفيتني عن ذلك, 
قال: لابدّ. فأخذتٌ في الحديث وقلت بعض ما فيهء وكان مما قلت: 
فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى اللَيلُ شدولّه قابضاً 
على لحيته يتململ تملمُلٌ الشليم؛ ويبكي بكاء الواله الحزين» يخاطب 
نفسه ويُّئاجي ربّهء ويقول: «يا دنياء يا دنياء ألي تعرّضت أم بي تشوّقتٍ؟ 
هيهات! هيهات! لاحان حيئُكِء أغربي عنّيء فقد طلّقتكِ ثلاثاً لارجعة 
لي فيكِ إليكِ فعمركِ قصيرء وعيشك حقيرء وخطرك يسير»''". 
وقبل: مغل الدَّنيا مَل ظل الرّجلء إذا أراد أن يدركه بالشعيء لم يدركه, 
وإن تولّى عنه تبعه'". 
وقال أبو العتاهية: 
طلبتكِ يادنيا فأعذرثٌ في الطللثٍ فمانِلتُ إلاالهمَ والغمَّ والنَضَبْ 
فلما بدالي أئني لست واصلاً إلى للَةٍإلا بأضعافهاتعَبْ 
وأسرعتٌ في ديني ولم أقض حسرتي2 هربت بديني منك إِنْ تَمَع الهرث 


تسربلتٌ أخلاقي قنوعاً وعِفَّةَ فعندي بأخلاقيكنورمن الذَّهِثٍ”" 


() خصائص الأثئمّة١/.‏ الأمالي للصدوق77ء المجلس الحادي والتسعون» ح440. نهج 
البلاغة / الحكمة /الا. 

() حاتم الأصمّ: مَثل الدنيا كمّثل ظلّك:إن طلبكه تُباعد وإن تركقه تُتابغ حلية 
الأولياء١٠:‏ 49 / الرقم:/41. 

(9) التبصرة لابن الجوزي :١‏ 747 مع اختلاف. 


الباب الأول مه 


5 البطالة تُفَسِى القَلْت”". 


و 


البطالة مصدر قولهم: بظل الرجل يبل فهو بال بيّن البطالة"" 
غيرٌ مشتغل بعمل؛ وتقول: بطل الشيء يبل بُطلاً وبُطولاً وبُطلاناً والبطالة 
والبُطولة مصدر بَظل التجل يبظلء» بمعنى شجُع؛ فهو بط ل» 
وفي العرف تحمّقت البطالة بتتبّع الباطل واعتياده؛ والمراد في الحديث 
هذا اليه 

والشجاع أيضاً لا يخلو من هذه الآفة في أغلب الأحوال, لذلك قال جكو: 
«آفة الشجاعة البغي»''. والقّسوة: شدّة القلب وغِلّظه”” ؛ وذلك لأنّ من 
اعتاد ألايشتغل بعمل من الأعمال ‏ لادين ولادنيويّ ‏ قسا قلبُه؛ وفّساوة 
القلب من أعظم الآفات» ولذلك خاطب الله الكماروذتهم بها في قوله 
تعالن وب فس لوك 1 بولك تو يك يتا أوأكذ قير ". 


)١(‏ مسند الشّهاب١:‏ 2184 قطعة من ح71/8, عن عبد الله بن عمرو. 

(؟) بالباء المثلثة. 

(*) أنظر: المفردات179. تهذيب اللغة 789:1 (بطل). 

(5) المحاسن :١‏ 7١١/كتاب‏ القرائن باب١٠.‏ وصايا النبئ يلئة» قطعة من ح47: عن السرى بن 
خالد. الخصال:١١::‏ قطعة من حلاء عن مسعدة بن صدقة الربعي؛ عفن 
الإمام الصادق ,بك عن آبائه . المعجم الكبير :19: قطعة من ح7784,: عن الحارث» عن 
الإمام على بلق . 

(6) أنظر: تهذيب اللغة ١80:9‏ (قسا). 


(1) سورة البقرة 1/5:7. 
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6 العَالِجُ وَالمُتَعَلّمْ شَرِيكَانٍ فى الخد ". 

لأنَ الخير كلّه في العلم وهو عند العالم, والمتعلّم مقتبش منه آخِذ منه 
بنصيبء فهما إذاً شريكان في الخير, وما من خير إلا وهو في العلم؛ وكيف 
لايكون كذلك؟! وفيه شرف الدنيا ونّجاة الآخرة. 

روى كميل بن زياد قال: أخذ أمير المؤمنين عليئٌ بن أبى طالب 86اائل: 
بيدي» فأخرجني من الكوفة» فلمًا أصحزنا "» تَتَفس الصّعَداءَ”"» وقال لي: 
ديا كميلء إنّ هذه القلوت أوعيةٌء فخيرها أوعاها''» احفظ عنّى ما أقول لك: 


32 


النّاس ثلاثة: عالمٌ ربّاني» ومتَعلّم على طريق تجاة, وهَمَجٌ رَعاعٌ” أَتْباعٌ كل 
ناعتي'''» يميلون مع كلّ ريح لم يستضيؤوا بنور العلم؛ ولم يلجأوا إلى ركن 
وثيق. يا كميلء العلمُ يَحرْسك وأنت تحرس المالء والمال يَنَقُصه الإنفاقٌ» 


)١(‏ مسند الشهاب١:‏ 184 قطعة من ح774, عن أبي الدرداء. سنن ابن ماجة١:‏ 287 قطعة 
من ح58؟1. المعجم الكبير770:8. أخلاق العلماء للآجري!؛: عن أبي أمامة وفيها (الأجر) 
بدل (الخير). 

0) أصحر الرجل: أي خرج إلى الصحراء. الصحاح ١8:7‏ (صحر). 

(©) أي: تكس م ممدوداً طويلاً. شرح نهجالبلاغة لابن أبي الحديد /744:1. 

(4) وعاهء أي: حفظه. الصحاح 5: ١070‏ (وعي»؛ وأوعاها؛ أي: أحفظها للعلم وأجمعها. بحار 
الأنوار .14٠ :١‏ 

(6) الْهَمَج جمع هَمَجَة ذباب صغي ركالبعوض يسقط على وجده الغنم والحمير وأعيّنِهما. 
الصحاح ٠0١:١‏ (همج). رّعاع: سَفِلة الناس» معجم مقاييس اللغة": 31/0” (رع). 

(1) النعيق صوت الراعي بغنمه» وحكى ابن كيسان: نعق الغراب أيضاً. الصحاح 5: 1509 (نعق). 


الباب الأول هع 


والعلم يركو على الإنفاق» والعلم حاكم؛ المال محكومٌ عليه محبة العالم 
دين يدان ا ويه تكملة الطاعة فئ حياته وجميل الأحدوفة”) بعد موته. 
يا كميل؛ مات خُرَان الأموال» والعلماء باقون ما بقي الدّهرء أعيانهم مفقودة 
وأمثالهم في | القلوب موجودة”", ها! ها! إنّ هيهنا لَعِلماً جَمَاً ‏ وأشار بيده إلى 
لوا صِبتُ”' له حَمَلَةَا بلى, أصبتُ لقا" غيرٌ مأمون يستعمل 
آلة الدّين في الدّنيا ع ويستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على 
عباده م 00 ١‏ في كلا م طويل. 

10 0 عن النبئ أنه قال: «نِعُمّت العطيّة أو نِعمَت الْهَديَة 


)١(‏ أي: طاعة يُطاع الله بها. وقال ابن أبي الحديد في شرحه ما نضّه: فإن قلت: ما معنى 
قوله : معرفة العلم دين يدان بهء وهل هذا إلا بمنزلة قولك: معرفة المعرفة أو علم العلم؛ وهذا 
كلام مضطرب؟! قلت: تقديره: معرفة فضل العلم أو شرف العلم أو وجوب العلم دين يدان 
به؛ أي المعرفة بذلك من أمرالدين؛ أي: ركن من أركان الدين واجب مفروض. 
شرح نهج البلاغة 849:18. 

(7) الأحدوثة: ما يُتحدََّثْ به. الصحاح 719:١‏ (حدث). 

(؟) أي: أشباحهم وصورهم متميّلة في قلوب المحبين لهم. بحار الأنوار :١‏ 197. 

(5) أصابهء أي: وجده؛ الصحاح 170:١‏ (صوب). 

(0) غلام لَقِن: سريع الفهم. والاسم أي: المصدر: اللقانة. الصحاح :7195 (لقن). 

(5) أي: يجعل العلم الذي هو آلة ووصلة إلى الفوز بالسعادة الأبدية آلة ووسيلة إلى تحصيل 
الحظوظ الفانية الدنيويّة. بحار الأنوار :١‏ 147. 

() أي: يستعين بهؤلاء ويأخذ منهم العلومَ ليُظهِر هذا العلمٌ للناس. بحار الأنوار١:‏ 197. 

(8) نهج البلاغة / الكتاب 150. الخصال2187. ح7017. الدعوات3177, ح17. 


1.6 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


كلمةُ حكمةٍ تسمعهاء فتنطوي عليها. ثم تحملها إلى أخ لك مسام تُعلّمها 


2000 


إِيّاه تعدِل عبادة سنة» 

وعد كس الأحنان فال ارش الله إلى موسق 4 «تعلّم الخير علد الّاص؛ 

فإنّي منرٌ لمعلّمي الخير ومتعلّميهم قبوهم حتى لايستوجشوا بمكانهم»'"" 

وعن الأوزاعي قال: بَلَكَِي'" أنه ذُكر عند النبي لكلو رجلان من بني إسرائيل 
أحدهما يُصِلَي المكتوبة: ثم يجلس ويعلّم الخيي وكان الآخريقوم اللَيلّ 
ويصوم التّهارء فقال89ة: : «فضل هذا الذي لا يزيد على المكتوبة ثجٌ ثم يُعِلم 
النّاسَ الخيرٌ على الذي يصوم التهار ويقوم اليل كفضلي على أدناكم»””. 

وعن أنس قال: قال رسول الله !9ه : «ألاأخبركم عن أجود الأجواد»؟ قالوا: 
بلى يا رسول اللهء قال: «الله أجود الأجواد, وأنا أجود وُلِدٍ آدم, وأجودهم من 
بعدي رجل عَلِمَ علماً فنشره؛ يُبث يوم القيامة أمةَ واحدةً؛ ورجل جا بنفسه 
في سبيل الله حتى قل»””. 

وعن مُعاذ بن جبل عنه؛ أنّه قال: «من علَّمِ علماً فله أجرذلك 


)0 جامع بيان العلم وفضله 5” المعجم الكبير ؟١:‏ 5 مع اختلاف. 

(؟) حلية الأولياء : 0: الرقم”77*7. جامع بيان العلم وفضله .5١:١‏ الدعوات1/5”, ح794. 
(”) سنن الدارمي :١‏ /91. سنن الترمذي : 155/ باب في فضل الفقه على العبادة» ح5875. 
الفوائد لتمام الرازي 7: 948: ح 1747 عن أبي أمامة الباهلي. 

(؟) رواه عن الحسن في: سنن الدارمي. 

(5) مسند أبي يعلى 115:0 ح1906؟. مفيد العلوم ومبيد الهموم774. جامع بيان العلم 
وفضله .177:١‏ 
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الباب الأول /اهع 


ما عمل به عاملء لا يُنقص من أجر العامل شيء»""". 

وقال بك لعلى: «لَآن يَهدي الله على يديك رجلاً خيرلك ممّا طلعث عليه 
القيدى. 

وقال عيسى بن مريع اتن : «من علم وعمل وعلّم؛ كان في ملكوت 
السماوات و 


وعن حمَّادٍ عن إبراهيم؛ قال: تُوضَعٌ الموازين القسظ يوم القيامة, فيُؤْتى 
بعمل الرتجلء؛ فيوضّع في ميزانه. ثمّ يُؤْتى بشيءٍ مشل العّمام أومشلٍ 
الشسحاب. فيُقال له: أتدري ما هذا؟ فيقول: لا؛ فيُقال: هذا العلم الذي 
علّمته الّاّء فعملوا به بعدك). 


[لل4 


عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُوَديه 
على متعلّق بمحذوفٍ وهو الوجوب؛ أي يجب على اليد ما أخذث؛ 


.148 ح:15. المعجم الكبير:”:‎ 8/4 :١ سنن ابن ماجة‎ )١( 

(؟) الكافي 0: /١8‏ كتاب الجهادء باب وصية رسول الله جلكلة وأمير المؤمنين كه في السراياء 
ح:. المستدرك على الصحيحين"”: 048: عن أبي رافع. 

(*) جامع بيان العلم وفضله 5:7. تاريخ بغداد 770:7. الكافي 0 كتاب 
العقل والجهلء باب ثواب العالم والمتعلمء ح6, عن حفص بن غياث: عن 
الإمام الصادق كد. 

(5) جامع بيان العلم وفضله .51:١‏ تاريخ بغداد ؟: /771, باختلاف يسير. 

(5) مسند الشّسهاب1: 185 ح780 وح741. سكن أبي داود؟: 100/ باب في تضمين العارية؛ 
ح071". سنن الترمذي7: 748/ باب ما جاء في أن العارية مؤداة ح1584. الخلاف 
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أي: رد ما أخذت”". على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه. 
حيّى تؤدَيّه؛ لأنّ الأخذ ليس بواجب. فإذا أخذ, وجب الرّدُ. 

ومعناه: الحَتٌ على ردّ الأمانة والوديعة وقضاء الدَّين. وأراد باليد: 
صاحب اليدء وكئى عنه باليد”'' ؛ لأنّها آلة الأخذ. 


."” الولد لِلْفِرَاشٍ وَلِلعَاهِرٍ الحَجَرٌ‎ ٠ 


أي: لصاحب الفراش؛ على حذف المضاف. والعاهر: الزاني””, 
يُهال: عَهّر فلانٌ بفلانة» وأصله المشي بسرعة على خِفيّة» يُقال: عهّر 
فلانٌ إلى فلانةً يَعهّر عُهراً وعُهوراً وعَهراناً إذا أتاها ليلاً للفجور 
بهاء والتركيب على ما يُستعمل من تصرّفه يدل على الإسراع في 
تَرّق. ويقال للفاجرة التي لاتستقرٌ نرّقاًفي مكان: عَيهّرة وهَيعَرَة 


ومَيرّع؛ وقد تَعَِهَرَت وِتمَيعَرّت. والإهراع: الإسراع قال الله تعالى: (قَهُمٌْ 


)1( أي: يجب 3 ما أخذث. 
(7) فى نسخة (د): (باليد يأخذها). 
(؟) مسند الشّسهاب1: 0140 ح187 وح787. صحيح مسلم؟: ١لا‏ عن أبى هريرة. الكافى0: 


(5) تهذيب اللغة ٠٠١:١‏ (عهر). 


الباب الأول 11 


على آثارِهِم يُمرَعونَ)”'". ورجل هَرعٌ: سريع المشي' '". 

والمعنى: أنّ التجل إذا كان تحته امرأةٌ أو جاريةٌ» فاتّهمهاء فجاءت بولدٍء 
فالولد لا يُنسَّب إلى الزانيء إِنْما يُنسَب إلى صاحب الفراش»؛ بشرط أن يكون 
الفراش مستعمَّاقٌ فأمًا إذا كان مسافراً أو محبوساً أو مفبّقاً بينه وبين زوجته 
مدّء الحمل أوأكفرّ بحيث لايبقى شك في أن الولد ليس لصاحب 
الفراشء فلا يُلكق الولد به عندنا. 

واختلف الفقهاء' " في إمكان الوطئ والتمكين, فعندنا يُعتبر في لحوق 
الولد إمكانُ الوطئ؛ ولا يكفي التمكين فقطء وبه قال الشافعئ. 

وقال أبوحنيفة: المعتبر في ذلك قدرته وتمكينه من الوطئ 
دون إمكان الوطئ؛ وعلى هذا حكى الشافعيئٌ عنه ثلاتٌ مسائل في 
القديم ”“: 


أحدها: إذا نكح رجل امرأةٌ بحضرة القاضي وطلّقها في الحال ثلاثاً ثمّ 


./0:71/ سورة الصَافَات‎ )١( 

(5) الفائق في غريب الحديث 7: 417 (عهر). 

() أنظر: الخلاف 44:5. 

(5) إن الشافعي عندما كان في العراق» يفتي بفتاوى؛ ولماذهب إلى مصر, أصبح يفتي 
بخلاف ذلك؛ ولهذا يقال إن للشافعي مذهبين: مذهب في العراق وهو المذهب القديم؛ ثمّ 
نه عندما انتقل إلى مصرء تراجع عن كثير مما كان عليه بالعراق» وهو ما أصبح يُعرف 
بالمذهب الجديد. وكلمة (القديم) هنا إشارة إلى هذا الموضوعء؛ وهو صفة لموصوف 
محذوف يمكن أن يكون في الأصل: المذهب القديم أو القول القديم. 
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أتث بولدٍ من حين العقد لستّة أشهرء فإنّ الولد لاحق به ولا يمكنه نفيه [إلا] 
باللّعان. 

والثانية: قال ولوتزوج مشرقييٌ بمغربيّة» ثم أنث بولد من حين العقد 
لسمّة أشهر, فإنّه لاحقٌ به وإن كان العلم حاصا أنه لم يُمكنه وظها بعد 
العقد بحال. 

والثالثة: إذا تزقج رجلٌ بامرأة» ثم غاب عنها وانقطع خبره» فقيل لامرأته: 
نه مات؛ فاعتدّت وانقضث عدّتهاء فتزؤجت برجل» فأولدها أولاداًء ثمّ عاد 
الرّوج الأؤل. قال: هؤلاء الأولاد كلهم للأول ولا شيء للثاني”"". 

وذكر عمرو بن شعيب أن الخبر ورد على سببء ذلك أن يخاذ 
قام, فقال: يا رسول الله إنّ فلاناً ابي عامَرَبأَمَةٍ فلانٍ في الجاهليّة. 
فقال:: «لادجعوة في الإسلام, ذهب أمر الجاهليّة'". الولد للفراش 
وللعاهر الحجر»””". 

وقوله: «وللعاهر الحجر» له وجهان'"': 
)١(‏ المغنى لابن قدامة 4: 05. المبسوط 57:6 737. 
أي: ألغي بطل 
() مسند ابن حنبل 17: /707. سنن أبي داود :١‏ 001/ باب الولد للفراش؛ ح77175. 
أو العَهر: الفجور والزناء والعاهر مشترك بين الذكر والأنثى ويميّربينهما بالهاء للأنثى وعدمها 


للرجل. حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المنهاج 105:8. 


(4) أنظر: النهاية 74:١‏ (أثلب) و185(ترب) و57” (حجر). 


الباب الأول 5 


أحدهما: أنه أراذ به العاهرٌ عضن وبالحجر حجار اليجم: وأطلق 
القن اشغليي يطل 

والثاني: على وجه التهجين''' له وإبعاده منه؛ كما يُقال: له التراب. 
وبيده الحجرء وعلى رأسه التراب» وما أشبه ذلك. 


8 الضيَافةُ على أَهْل الوبرِ وَلَيسَتْ عَلى أَهْل الْمَدَرا". 
الضيافة: اسح لإضافة الرتجل غير إلى رَحلِه ومنزله للإطعام, يُقال: 
أضفتٌ”" التجل أُضيفه إضافةٌ وضيافةٌ؛ إذا أنزلكه بك؛ وضِفْمْه إذا نزت 
بهء واسم التَازلٍ الضَيفف” » ويستوي فيه الواحد والتثنية والجمع والتذكير 
والتأنيث؛ لأنّه بلفظ المصدر وصورته. 
ولو قيل: إِنّه مصدرٌ(ضافه) إذا نزل به ضيفاًء فه وك (العدل) للعادل 


و(الزَّور) للزائر في تسمية الفاعل باسم الفعل للمبالغة"''. 


)١(‏ أي: التقبيح. 

(؟) مسند الشهاب١:‏ 140 ح185. الكامل لابن عدي!: 7777 عن ابن عمر. 

(') في نسخة (د): (اضعفت). 

(5) في نسخة (د): (انزلت). 

(5) أنظر: الصحاح ؛: 1797. كتاب العين /77:1(ضيف). 

35١‏ «(الفعل) هنا بمعنى المصدرء والمقصود استعمال المصدر وإرادة معنى الفاعل 


منهة. 
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وأخرجه على لفظ الفعالة وصفاً لمن يكثّر ذلك منه حتّى صاركالحرفة 
لهء مثل: الصَياغة والحياكة. 

والمراد بأهل الوَبّر أهل البادية'' ؛ لأنْهم أصحاب أخبية من الوبر'"؛ 
لأنهم أصحاب إِبلٍ ذاتٍ وبر. والمراد بأصحاب المدر أهل الحضر ". 

وقوله: (على»؛ يؤذن بالوجوب, والعرب يوجبون ذلك عليهم لِمَن ينزل 
بهم؛ وذلك أنّ اليّجل الغريب إذا نزل ببعض أحياء العرب ولاايكون هناك 
سوق يُباع فيه الطعام, فإن لم يضيّفوه بما عندهم هلكَ؛ وإلى هذا المعنى 
ذهب الشاعر في قوله: 

اللَوْم داءٌ لوَبْرِ يُقكلون به لايُقتلون بداء غيره أبد”*' 

قالوا: كيف يُقتل التجل باللَوْم؟ قلنا: للأمر الذي ذكرناهء وذلك 
أنَ التتجل إذا نزل'”' بهم [و] لم يُطعموه؛ فارتحل ععنهم جائعاً فمات 
في الطريق: فحيث وجدوا رجلاًمنهم''» قتلوه بقصاص اليتجل 
الهالك؛ من لُؤمهم. 


)١(‏ أنظر: النهاية لابن الأثير 0: 150 (وبر). 

)١(‏ أي: خيام من الشَّعْر 

(*) أنظر: المحكم والمحيط الأعظم 779:4 (مدر). 

(5) الكامل في اللغة والأدب : 58. حلية المحاضة :١‏ 01. شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي187. و(الوبْر) اسم قبيلة. 

(5) في نسخة (د): (انزل). 

(5) أي: من أفراد تلك القبيلة. 


الباب الأول و 
قيل: كان أبوالعيناء”'' معروفاً بهذا المعنى: فاعترضه رجلٌ فقال 
له: السلام عليكء قال: كلمة مقولة'". قال: أَنزلُ؟ قال: وراءك أوسع. 
قال: يد عندك طعام؟ قال: نعمء قال: أطعِمْني منه قال: عيالي 
أحقٌ بذلك منكء قال: ما رأيتٌ ألم منك! قال: نسيت نفسك””". وكان 


معروفاً بسرعة الجواب”*. 


لكان 0 وَِنْ جَاءَ عَلى قرْسِ*. 


يُحرَض الناس على إعطاء السائل وإن كان فارساً فإنّه ربّما احتاج إلى 
لعام أو كسوةء وفرسة لايُغني عنه في الحال؛ وه و كل عليه أيضا يحتاج 
إلى العَلّفء فإذا بَذَّلَ وجهّه لكء وأراق ماءَ وجهه لديكء وعرضّ حاجتّه 
عليك» فالواجب أن لد تَرْدٌه لأخل أنه صاحب فرس! 


وروي: أنّ أمير المؤمنين:©#6أتاه ذاتٌ يوم أعرابيئٌ» فأراد أ تحال 


(» هذا وفي المصادر: أبو الأسود, وروى هذا المعنى أبو العيناء عن أبي الأسود 
في (البخلاء). 

(0) ريّما يقصد أن هذا الكلام ليس بمعناه المتعارفء بل كناية عن شيء آخر وهو الضيافة. 
(7) البخلاء 01777 الرقم 86 7. الأغاني ؟1: 580. الأمالي للمرتضى !: 715. 

(5) نسخة (د) من دون (بسرعة الجواب). 

(5) مسند الشّهاب1: 141 ح780. سنن أبي داودا: هلالا باب حق السائل؛ ح1576. 
مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا1١.‏ ح91. مسند ابن حنبل1: 701 عن فاطمة بنت 
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فقال: ديا أعرابيئٌ هل لحن أن تكتب»؟ فقال: نعم؛ فقال: «اكتب حاجتك 
على الأرض؛ لئلاأرى ذل السؤال فى وجهك». فكتت الأعرابن على الأرض: 


فقيرٌ ومسكينٌ وطالبٌ حاجة 
فنإق تقومها يبودا فإنك أهلهنا 


فما أنتٌ فيها يا فتى الجود ‏ صانة؟! 


وإلافرزقٌ الله للعبد واسعٌ 


فقال عل © لغلامه: «أكْشه الخُلَّةَ التى كسانيها رسول الله ». فكساه 


الحلّة, فأنشأ الأعرابى يقول: 


2 


إن الثباء ليُحيى ذكرّ صاحبه 


فسوف أكسوك من حخسا: المّنا خلّلا 
كذلك الغيثُ يُحيي السَهلٌ والجبلا 


فقال : «يا قنبرء ما بي من نفقتنا»؟ قال: مائتا دينارٍ قال: «إدفغها إلى 
الأعرابت». فدفعها إليه؛ فلمًا أخذهاء أنشأ يقول: 


بدأت يإحسان وثِئَيتَ بالعقطا 
فمّن ذا له جودٌ كجودك في الورى 
ولقد أحسن مَن قال: 
مااعتاض باذلٌ وجهه بسؤاله 
وإذا السؤال مع التوال وَرَنَكَه 


وْلَعْتَ بالحسنى وربّعت بالكرم 
ا ا 1 


رجح السؤال وخ ف كل نَوالٍ 


() الأمالي للصدوق757/ المجلس السادس و«الأربعون» ح؟1, عن أحمد بن أبي المقدام 
العجلى. روضة الواعظين701. ديوان دعبل الخزاععى/21717 مع اختلاف. 


شه 


الباب الأول 5ء 


وإذا ابثْلِيتَ ببذلٍ وجهك سائلاً فابزٌله للمُتكرّم المفضالٍ 
إِنّ الكريم إذا حباك بموعدٍ أعطاكه سَلِساًبغيرمطال'" 


2 8 0 | اس إثرى 
دَاءٍ اذوى مِنَ البُْخلٍ . 

البخل: منع الواجب لأنّهِ اسم ذة؛ ولايّدمٌ الرجل إلا على ترك الواجب أو 
فعل القبيح: والعرب ترى القرى واجباً"" لما ذكرناه. 

وروي أن بني قيس وفدث على النبىئ يِه فقال : «مَن سيّدكم يا بني 
قيس؟» قالوا: الجَدٌ بن قيسء على أن نُبِخَلهء فقال : «أيٌ دإء أدوئ من 
البخل؟, بل سيّدكم الحعغد القَصلط (؟) عمروبن الجُموح» ". فقام خطيبهم 


وشَوَدَ عمرو بن الجُموح لجوده2 وحق لعمروذي التّدى أن يُسوّدا! 


() الديوان المنسوب إلى الإمام عل 14. الموشّىة؛. حلية الأولياء ؟:١٠71:‏ وفيهما 
بعض الأبيات. 

ف مسند الشّسهاب!: 097 ح7/85 وح7817. صحيح البخاري:: 55 و0: 17١‏ عن جابر. 
الكافي:: 5 باب البخل والشح.ء قطعة من ح”. عن إسحاق بن عمارء عن الإمام 
الصادق522. كتاب من لا يحضره الفقيه؟: 1/9 ح01/14. 

') أنظر: التبيان في تفسير القرآن 4: .٠٠١‏ الرسائل للمرتضى 7: 170. 

(5) أي: شديدة الجعودة. 

(5) الأدب المفرد ١ا/‏ باب البخل؛ ح144, عن جابر. المستدرك على الصحيحين ": 714. 
المعجم الأوسط ؛: 0/؛ عن أبي هريرة. روي ما بعده في الرقم التالي مع اختلاف. 


.1١ 


كك 
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إذااخباء الكنفال انس اليه 
كه 0 0 لِدنيِة 
فلوكنت يا جد بنَ قيس على التي 


وقال خذوهإئهعائدٌغدا 
ولا باسط عوفاالش سَوءة يدا 
على مثلها عمرو لنت المُسكد|(© 


وقبل: ا بن إبراهيم المَوصلييٌ يوماً على الرشيد وأنشده: 


وآمرة بالبخل قلتٌ لها اقصد 
وني رأيت البخل يري بأهله 


أرى الناس إخوانَ الجواد ولا أرى 


عطائي عطاء المُكثرين تكّماً 


- 


وكيف أخاف الفقر أو أحرّمُ الغنى 


فذلك:شية ماإليه سبيل 
فأكرمتٌ نفسي أن لان يدل 
بخيلاً له في العالمين خليلٌ 
ومالي كما قد تعلمين قليلٌ 
ورأي أمير المؤمنين جميلٌ؟! 


فالتفت هارونٌ إلى جلسائه وقال: لله دَرٌّ أبياتٍ أتى بها إسحاق بن 


إبراهيم! ما أتقن أصولها وأَجْوَدَ فصولها وأبرق نُصولها وأكثر محصولها! فقال 
اماد لاس جد عن دو رانو و الا ري 


العَائْدُ في ه 


هبيه كَالْكَلْبٍ يَعُودُ في د 


أراد بالعائد المُستردٌ ؛ لتعديته ب«في»؛ يَقال: وهبت لي فلانٌ كذا” ثمّعا 


.116 :١ البخلاء /0. المعجم الصغير‎ .7"/20 :١ الفائق فى غريب الحديث‎ )١( 
الرقم 1/741 باختلاف يسير.‎ 21١:15 تاريخ بغداد‎ .""” :١ (؟) الأمالي للقالي‎ 


(") مسند الشّسهاب١1:‏ 0197 ح7188. صحيح البخاري": 147 و147. صحيح مسلمه: ”87 
و54.: عن ابن عبّاس وفى الأخيرين» عن عمر بن الخطاب أيضا. سنن ابن ماجة"؟: /91لاء 
37784 عن أبى هريرة باختلاف يسير. 


الباب الأول ا 


فيه؛ أي استردّهء وعاد إليه كذا إذا رجعَ إليه عَودَ وعادَ المريصض 
يعود عِيادةً"''. والهبّة مصدروَمَبَء كالعِدَّة والزِنّة في مصدروَعَد 
ووّزن. والهّة: العطيّة''"» ويتعدّى إلى المفعول الأول باللام» تقول: 
وهب فلانٌ لي كذاء قال الله تعالى: (قَهَب لي مِنْ لَدُنكَ وَأ74", وهذا أبلغ 
في باب البخل. 

والهبة في الشرع على ضربين: ضربٌ لواهبها اليَجمعٌ فيهاء 
وضرب لا يكون له الرَجوعٌ فيهاء فالضرب الأول: كل هبة يَهَبها لأجنبي 
ولم يُقبضه إتّاهاء ولم يعض منها عِوضاً فله أن يَرجع فيها إن أراد. 
الدع لا كتوق نه الجر تنيع كل بيلة هرا لجل ددري 
أرحامه وأقبضه إِيّاها وإن لم يأخذ منها عوضاً أو لأجنبي أقبضه إيّاها وأخذ 
وا 

فشبّه الواهب المستردٌ بالكلب إذا قذف القيء ثم أكلّه. وهذا تشبيةٌ 


() أنظر: جمهرة اللغة 555:7. النهاية ": 1١1/‏ (عود). 
(5) النهاية 71١:6‏ (وهب). 

ضرم سورة مريم 86 

40 أنظر: المقنعة508. 
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و 


النَطَِرفِي الخُضْرَة يَزِيدُ في الْمِصَرِ وَالنَرُ فِي المَرَةِ الحَسْنَاءِيَزِيدُ 
فى الْمضر”". 
النظر في كلام العرب جاء على معانٍ مختلفة؛ يكون بمعنى تقليب 
الحدقة الصحيحة نحو المرئي طلباً لرؤيته» وبمعنى الفكر'"' في قوله 
تعالى: لولم يَنظُوُوا في مَلَكوتٍ السّماواتٍ والخُرضٍ)7". وقوله: إفانظر إلى 
نارِيَحْمَةٍ الله '» ونظائره كثيرة في القرآن» وبمعنى الانتظار”' في قوله 
تعالى: (واف مُرْسِلَةإَِيهمْ بهَدِيةِ فَناظِرَةٌ بم يَرْجِعْ الْمْرَسَلُونَ)””'» وفي قوله: 
(مَلَ يَنطُرونَ إلا أن يأْييهُر اللهُ)”"» ونظائره أيضأكثيرة: وبمعنى المقابلة 
في قولهم: جبلان يتناظران؛ أي يتقابلان””. 


() مسند الشّهاب!: 147, ح584: عن جابر بن عبد الله. ذكر أخبارإصبهان777:7, عن 
ابن عبّاس. المحاسن7: 577 / باب النزهة؛ ح7. الخصال: 47 ح0"؛ عن إبراهيم بن 
عبد الحميدء عن الإمام الكاظم توفي الثلاثة الأخيرة (ثلاث يجلين البصر النظر إلى 
الخضرة والنظر إلى الوجه الحسن والنظر إلى الماء الجاري) والأخيرين من دون إسناد إليه 
مع تقديم وتأخير بين الفقرات. 

5) أنظر: الفروق اللغوية517. المفردات17/ (نظر). 

(") سورة الأعراف /!: 180. 

(4) سورة الروم .00:7١‏ 

(6) التبيان في تفسير القرآن :٠١‏ /1917. 

(1) سورة النمل 70:77 

(/ا) سورة البقرة .7٠١:7‏ 


(6) التبيان فى تفسير القرآن 5: 571 ". 


رحفة 


الباب الأول 159 


فإذا كان بمعنى تقليب الحَدّقة:» يُعذّئ ب(إلى»» وإذا كان بمعنى الفكرء 
يعذّى ب(في»» وإذا كان بمعنى الانتظارء يتعذّئ بنفسه. يُقال: نظرته إذا 
انتظرتّهء وأنظرتّه إذا أمهلته'''» وهو من باب حفرثُ بئراً وأحفرثٌ زيداً بثراً 
لأ النى أميز» هل اط ا لاس ادم د القيل: 

والمناطّرة: المقابّلة'''. وهو في الحديثين بمعنى تقليب الحدقة. 

ومعنى الخبرين أنّه لا يمتنع أن الله تعالى أجرى العادة بأن يزيد في 
الشعاع عند النظر إلى الخخضرة وإلى المرأة الحسناء. والمراد بالبصر 
الشعاع؛ والعين تنفتح وتلتدٌ بالنظر إليهما. 


مي الغ المُحَجَلُونَ يوْمَ القِيَامَةٍ مِنْ آثَارٍ الؤضُوء ". 

ار جمع أغرٌ؛ وهو الفرس الأبيض الججبهة'*“. والمُحَجّل: الذي يَئِيضُ 
قوائمُه تشبيهاً لبياضها بالحجل””"' وهو الخلخال؛ وذلك لأنّ التجل إذاكان 
مواظباً على عسل الوجه واليدين ومسح الرأس واليّجلين للصلاة على ما بيّنه 
الله في محكم كتابهه يُحشّر يوم القيامة مُبِيَضٌ الوجه واليدين واليّجلين 


)١(‏ أنظر: كتاب العين 8: 104. المفردات: 817 النهاية ه: /ا/ا (نظر). 


(5) أنظر: كتاب العين (نظر). 

() مسند الشهاب!: 0145 ح:79. صحيح مسلوا: 149. مسئد أبن حتبل1: 77. مسند أبي 
يعلى١١:‏ 145, ح١٠14,‏ عن أبي هريرة. 

(5) أنظر: المحيط فى اللغة ؛: 0٠١‏ (غر). النهاية : 61. كتاب العين ؟: 40 (غرر). 

(5) أنظر: تهذيب اللغة 5: 84. الصحاح 4: 1777 (حجل). 
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مُوٌرهاء وذلك على التشبيه بالفرس الأغرّ المُحجّل؛ وذلك لأنّه مشتهرٌ بين 
ليمير اللقداي ويها رتسي 

فروى أبوهريرة أنه قيل لدبي ولقة: :يا رسول الله أتعرف أتعك عدم 
القيامة؟ قال: «أرأيت لو كان لرجل خيلُ غُرّ محبقلةٌ في خيل دم بهم لا 
يعرف خيلّه؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «فإِنّهم ناتوة يوم القيامة غْراً 
محجّلين من الوضوء»'"' 

والذّهم جمعأدهم وك والاشود. والبُهم جمع بهيم؛ وهوالذي لاشيّة عليه 
يُعرَف بها ". ولقد أحسن ابن نُبانةَ في وصف فرسس أغرّ مُحَجل وهبه له ممدوحه: 

1ه لادان تلق عرق 3 .قح حلفطة ور عسو" 


م 0 فاسة يقد أرطلمة سنن 
محللا والحسسه من اكفاتن” مكبرقعنا واليدرق مكحن امحهماتة 
فكأئما لظم الصَباحُ جبيته2 فاقتض منه فخاض في أحشائه 


.3 سنن ابن ماجة 114:7 ح:"47‎ .1٠0:7 ح18. مسند ابن حنبل‎ 79:١ الموطأ‎ )١( 

(1) أنظر: كتاب العين ؟: ١‏ (دهم). 

1) أنظر: النهاية :١‏ 1717 (بهم). الفايق في غريب الحديث!:177. 

(5) فى النسخة (أ) ونسخة (د): (عزماته). 

(5) أي: أخلاقه مخلوقة له. ورواؤه ومنظره من رأيه. وببيان آخرء هو في حَلقه وخلقه كأنه كوّن 
نفسه وخلقها كما يرى ويحب من الكمال. 

(5) الطلزف: الكريم من الخيل ونحوهء والهادي: العنق» يغلو الشاعر في وصف الفرس بالطول. 
(0) في النسخ: (الدوائه)» ولم يتبين وجه ورود هذه الكلمة ومعناها؛ لآن (أدواء) جمع داء. 
والمصادر التي روت هذا الشعرء جاؤوا ب(أكفائه) بدل (أدوائه). 


الباب الأول الع 


وأدهم يستمدًالليلمنه وتَطلّعبين جبهته'"الثّريَا" 
سرى نحوّالصضباح يطير مشياً 2 ويطوي نحوه الأفلاكَ طَيَا 
فلمّاخاف وَشْكٌ البَيْنمنه "25 تَشبّث بالقوائم والمُحيا* 


4 التَصفيحُ لِليْسَاءِ وَالتَسْبِيحُ لِليَجَالٍ '. 
التصفيح: ضرب اليدين إحداهما على الأخرى» وكذلك التصفيق» 
يّقال: صفقةٌ رابحة وصفقةٌ خاسرة”"". والتسبيح: قول الرّجل: سبحان الله؛ 
ومعناه تنزيه وتقديسه عمًا لايّليق به من التشبيه والتجويز'". 
ومعنى الحديث: أنّ المرأة إذا كانت في الصلاة وعرضَّت لها حاجةٌ تخاف 
وتّها: فأرادت أن تنه إنسانة تضرب بإحدى يذيها على الأخرى ليعلم ذلك 


)١(‏ في المصادر: (عينه). 

(؟) هذا البيت وما يليه أيضالابن ثباثة. 

(*) في المصادر: (الفوت). 

(5) يتيمة الذّهر ؟: 7. التحف والهدايا: »4١‏ مع اختلاف. 

(القَريَا) إما إستعارة لغُرته أولما يكون فوقٌ الرأس من الجلية. (سرى) بمعنى مشى ليلا 
(يطوي) أي: يقطع. والضمير في (خاف) عائد إلى الصبح. (الوَنك): السرعة والقرب. يعني 
أن الصباح تعلق بذلك الأدهم. 

(6) مسند الشهاب!: 195: ح741. مسند الحميدي 541. المععجم الكبير؟:117. مسند ابن حنبل0: 
٠لا‏ عن سهل بن سعد. أنظر: سنن أبي داود١: /7١‏ باب التصفيق في الصلاة. 

55 انظن تيديت اللقة 101:4 الصحاح :١‏ 7 (صفح). 

(1) أنظر: تهذيب اللغة 4: 147. الصحاح ٠1/7 :١‏ (سبح). 
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غ3 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


الشخص ويقوم بهاء والرّجل يرفع صوتّه بالتسبيح لهذا الغرض. 

وقيل: إِنّ التجل إذا صلّى بقوم وسها في الصّلاة» فأراد المأموم تنبيهه 
على ذلك؛ سبّح إن كان زعناث وت إن كان د 

وعن الشافعي أنّه قال: إِنّما أمرالنساء بالتصفْيح دون التسبيح؛ لأنَّ 
صوتهنٌ يُفبّن الرتجال» فكرة أن يكون ذلك في الصلاة» ألا ترى إلى قوله: (قلا 
تَحْصَعْنَ بالْقَوْلٍ تيلم الذي في قَلْبِهِ مَرَضٌّ)؟70!9". 

وروي: أنّ بعض النساء الصالحات كانت إذا احتاجت إلى مكالمة 
الرجال» جعلت يدها في فيها لِيغلّط صرتها ويتجقه”. 


6 ر وف سمب هي او ام مر 62 
النظرَة سَهُمٌ مَسْمُومَ مِنْ سِهام إبليس . 
النظرة: الواحدة من التظر فيبل؛ أراد به الككل سين حصيو ليوو 


)١(‏ أنظر: الخلاف .750:١‏ المجموع 47:5 و/81. 

(؟) سورة الأحزاب 3# لالا. 

.٠١8 :7١ آداب الشافعي0١٠. التمهيد‎ )3( 

(5) لم نعثر عليه فى المصادر. 

(5) مسند الشّسهاب145:1, ح747, عن ابن عمر. المعجم الكبيرءا: 177 قطعة 
من ح0757٠‏ عن عبد الله بن مسعود. الكافي 5: 004/ كتاب النكاح؛ باب نوادرء قطعة 
من ح؟١١.‏ كتاب من لايحضره الفقيه::18/ باب ما جافي النظر إلى النساءء قطعة 
من ح4459: عن عققبة» عن الإمام الصادق :22. 

(1) أنظر: كتاب العين 8: 155. الصحاح 875::7. معجم مقاييس اللغة 0: :44 (نظر). 


.5١1 


الباب الأول رع 


تقول العرب: رماه بنظرته وسَمَعه بهاء ورجل منظور ومسفوع؛ أي مضروب 
بعين السوء: وبه نظلرة من الشيطان وسفعة من الشيطان. وقيل: أراد النظر 
إلى ما لايَحِلَ له من المُسْئَهّيات وما يكون نظره إليه سبب افتتانه به وإنّما 
أضاف ذلك إلى الشيطان من حيث إِنّها تكون بإغرائه وإغوائه. 

وفي رواية أخرى: «من تركها خوفاً من لله, آناه الله إيماناً يجد حلاوته 
في قلبه»"'". 

وقال52: «النظرة لأولى لكمء والثانية عليكم»'"؛ أن الأأولى تكون عن 
غفلة» والثانية لا تكون الاعن عمد. 

قيل: إن الراوي سمع نصف الحديث ولم يسمع أوَلّه وكان يقول: 
زعمت اليهودٌ أنّ الشؤم في هذه الأشياء الثلاثة. وقيل: أراد أن الشؤم في 
هذه الأشياء عند مَن تطيّرَ بها تنه واعتقد ذلكء وذلك أنّ هذه الأشياءً 
ممّا يَتفأل به التاس ويتطيّر. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين :: 715. مسند الشهاب 0 ح5975, عن حذيفة. 
المعجم الكبير ٠١77 11/7 :٠١‏ عن عبد الله بن مسعود. 

(؟) كتاب من لا يحضره الفقيه 14:5/ بابُ ما جاء في النظر إلى النساءء ح1١/ا49,‏ عن 
الأصبغ بن نباته. مسند ابن حنبل :١‏ 124. سئن الدارمي 7: 748: عن سلمة بن أبي الطفيل؛ 
عن الإمام على :2د. 

(؟) مسند الشهاب١:‏ 5 ح195. صحيح البخاري1١:‏ 4. صحيح مسلم/: ”ا عن 
عبد الله بن عمر. الأمالي للسيّد المرتضى:: .1١١‏ 


."1/ 


52 روح الأحتباب و روح الألباب / المتجلد الأول 

وروي أنّه ذكر عند رسول الله يْ2ة الطيرة''' فقال: «لاطِيَرةَ ولاعدوئ ولا 
هامَةَ ولاصَفْرٌ"» وإِنّ شيئاًلا يشم ا فإن يكن الشُوْم في شيء» ففي 
الفرس والمرأة والدار, ومن شؤم الفرس حرانُهاا '' وشماسها'”' على راكبهاء ومن 
شم الدار غلاء ثمنها وضيقٌ مسكنها وخُبتُ جيرانها. وفي المرأة يُقَلُ مهرها 
وسوء خُلقها وقلّة نسلها»'"”. 


ما 


نِعْمَمَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النّاس: الصِحَةٌوَالقَراء”". 
التّعمة: المنفعة اللُطيفة: فعلة بمعنى مَفعولة”", من أنعّم الدَواءَ 


)١(‏ وبسكون الياء أيضاً صحيح. 

() الهامة طائر يسمى البومة» وصفر فهو الشهر المعروف الذي كان بعض أهل الجاهلية 
يتشاء مون به. 

() أي»لاستب شؤماً لشيء آخر. 

(4) فرش 0 لا ينقاد. وإذا اشتدَّ به الجزئ وقف. الصحاح 6: 70417 (حرن). 

(5) سمس الفرش شُموساً و شِماساً أى: منع طهر فهو فرس شَموسش وبه شماش» 
الصحاح 450:7 (شمس). 

(5) أنظر: مسند ابن حنبل 180:1. صحيح مسلم 4:7. المصنف لابن أبي شيبة 774:5 
حه-1. تهذيب الأحكام 144:17/ كتاب النكاحء باب اختيار الأزواجء ح 109. 

(0) مسند الشّهاب1: 047 ح740. صحيح البخاري119:1. سنن الترمذي ": /ا/ا أبواب 
الزهدء عن رسول الله . الأمالي للطوسي577: قطعة من ح1157؛ عن أبي ذرٌ. 

(6) أنظر: الرسائل للمرتضى 7: /58. 
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إذادقّه دما ناعماً وتقول: أنعمت النظرإذا بالغت فيه. والْعُبِن: 
الخسران والنقصان”"» يُقال: عبن الرَجلُ في بيعه يُغيّن'" غَبنا وغَبِن 
زاسيه إذا ييل تسو حش "'::وأضتليها والحدة وذلتك لأن العينفة 
والفراغ لايّعرف قدْرّهما أكثرٌ الناسء ولايستعملُهما بما ينفعه في 
الرّين والدّنياء فإذا فاتا عنه. تَحسّر عليهما وعلم أنّه ير وعبِن 
في تضييعهماء وفقناالله لحفظهما واستعمالهما فيما يُرضيه عنا 
بمنّه وفضله! 


182 ان > سر () 
وَيْل لِلعَربٍ مِنْ شرٌ قد افترت . 


0 


الويل: كلمةٌ تقولها العرب عند تكبة أو مصيبة”* تُصيث التجل, 


)١(‏ أنظر: معجم مقاييس اللغة 4١١:5‏ (غبن). 

(؟) في نسخة (د): (الغبن). 

() الاستعمال المجهول هو عندما قصدنا أن الرجل تضرر في بيعهء والمعلوم إذا أردنا أن 
نقول إن الرجل أضرٌ بشخص آخر. 

(5) مسند الشهاب!: /197, ح795؛ عن أبي هريرة. صحيح البخاري:: .٠١4‏ صحيح مسلم8: 
0 عن زينب ابنة جحش. الغيبة للنعماني:7: ح؛ عن أبي بصير و717, حلاء عن عبد 
الله بن أبي يعفور, عن الإمام الصادق :من دون إسناد إليه وفيهما «ويل لطغاة العرب من 
شر قد اقترب). 

(6) أنظر: كتاب العين 57:8". تهذيب اللغة 57:16 (ويل). 


ع روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


تقول: ويل له! ووَئِحٌ ويس بمعنى"''» وهذا إنذارٌ للعرب من بلاءٍ دنا وقرُبء 
قد أعلم ذلك بوحي من الله. 

روت زينب م ججخش أن رسول الله للع دخل ذاتٌ يوم» فدعا وقال: 
«لاإله إلااللهء وول اللسونه موا شر قد اقترب! فُتِح اليومَ من رَدْم يأجوج 
ومأجوج' " يشل هذه». وحنا'" بإصبعه الإبهام على التي تليها. قلتٌ: يا 
رسول اللهء أَوَ تلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعمء إذا كَثْر الحْبْثُ»”. 

قال ابن الأعرابي: الحَبَثْ أصله المكروهء فإن كان من الكلام فهو الشَثْمء 
وإن كان من المِدّل”” فهو الكفرء وإن كان من الطعام فهو الحرام؛ وإن كان 
من الشراب فهو الضانٌ وهو مصدر خَيْث الشيء خُبِفاً 


)١(‏ قال العينييُ: ويل كلمة تُقال لمن وقع في هلكة للا يُكَرِكَم عليهاء وويح كلمة تقال 
لمن وقع في هلكة يُكَرَكَم عليهء عمدة القاري 17:17. وقال أيضاً: لفظ ويل مثل ويح 
إلاأن ويلاًيقال لمن وقعفي هلكة يستحقّهاء وويحاًيقال لمن لايستحقّهاء عمدة 
القاري .14١:74‏ 

(؟) (قوله: من َم يأجوج ومأجوجء الردم السَدّ الذي بيننا وبينهم). عمدة القاري .1١:74‏ 
(") في بعض المصادر: (حلق). 

(؛) صحيح البخاري 4: 11/7. صحيح مسلم 177:8. مسند ابن حنبل 478:6: باختلاف 
يسير. وفي صحيح البخاري: (وحلّق بإصبعه الإيهامَ والّتي تليها) والمعنى: (يعني 
جعل الإصبعٌ التسبابة في أصل الإبهام وضَّئّها حتى لم يبك بينهما إلا خلل يسير 
عمدة القاري 15: 1717؛ (للعرب» يعني للمسلمين؛ لأن أكثر المسلمين العربُ ومواليهم) 
السابق15:17. 

(5) أي: إن كان مصطلحاً عقائديا. 
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الباب الأول اع 


فهو خبيث. وأمَا الْحَبَثْ فهو ما ينفيه النار من رديء الفضّة والحديد”". 


الجبن: الكَؤْر”” وضعف القلب. والجرأة: التّسجاعة وقوّة القلب”". 
والغريزة:السجيّة والطبيعة؛ وجمعها غرائز وسجايا وطبائع ". 

ومفعنص المد يك أليسا نهنا ندا تعلق كسب الاننانة لاتهيا لا 
يجتمعان عند قصده ودواعيه؛ ولا ينتفيان عند كراهته وصوارفه» فلم بهذه 


.771:7 إصلاح غلط المحدثين؟؟. غريب الحديث للخطابي‎ )١( 

ابن الأعرابي محمّد بن زياد, أبو عبد الله مولى بني هاشمء يعرف بابن الأعرابي صاحب اللغة. 
كان أحد العالمين بهاء والمشارإليهم في معرفتهاء كثير الحفظ لهاء ويقال: لم يكن في 
الكوفيين أشبه برواية البصريين منه. وكان يزعم أن الأصمعي وأبا عبيدة لا يُحسِنان قليلاً ولا 
كشيراً أنظر: تاريخ بغداد ؟: 04. وفيما يتعلق بضبط كلمة (الخبث) جاء في عمدة القاري: 
(الخبث بفتح الخاء والباء الموحّدة» وفشره الجمهور بالفسوق والفجورء وقيل: المراد الزنا 
خاضة» وقيل: أولاد الزناء والظاهر أنه المعاصي مطلقاً وأن الخبث إذا كثّر فقد يحصل 
الهلاك العام وإن كان هناك صالحون) 771/:16. 

(؟) مسند الشّسهاب1: /01417 ح7941. مسند أبى يعلى!1: 70707 قطعة من ح1101, عن أبي 
هريرة. الموطأ ؟: 47: قطعة من ح0". المصنف لابن أبي شيبة؛: 044: قطعة من ح510, 
عمر بن الخطاب. 

) أنظر: زهر الأكم فى الأمثال والحكم!: /. 

(5) الصحاح 50:١‏ (جرأ). الفروق اللغوية١١٠.‏ 

(5) أنظر: الصحاح ": 1707 (طبع) و: 751/7 (سجا). 


فض 


السب روس "الاخبات وري الأتباب /المجبلةالال. 
القضيّة أنّهما ليسا من فعله بل يعطيهما الله من يشاء بحسب المصلحة: 
وإنّما قالجكة: «يضعها الله»؛ لأنّ محلّهما القلبُء فيضعهما الله في قلب 
فق قاء هو القامى: 


ه حت نس 5 دلا |أع د اء اله 6 سلاد تت > مس(0) 
. مِنْ كَنز البرِكِنْمَانَ المَصَائيْبٍ وَالامْرَاض وَالصَّدَفَةٍ . 


الكنز: ما يدفنه التجل في الأرض من المال ذخيرةً له '". والبرّ: اسمٌ لكل 
خيرٍ معروف. والكتمان ضدّ الإظهار وكذلك الإسرار". والمصائب جمع 
مصيبة؛ وهي اسم لما يُصيب الرَجلء واخئْضٌ بالعرف بالمساءة دون 
المسزة. والأمراض جمع مرض. والصّدقة: ما يُعظى الفقيرٌ على سبيل 
التطوّع؛ وقد يُستعمّل في الزكاة أيضاً قال الله تعالى: (إنّما الصَّدّقاتٌ لِْقْقَرءٍ 
والْمساحين). 

وقبل الب من أسماء الجقة'قال الله تعالى: (لَن تنالوا الغ تفقوا 
مِمَا تُحِبُونَ4”» كأنْه قال: من كنز الجنّة؛ ويُروى: «من كنوز البرّ»"''. وإنّما 


() مسند الشّسهاب1: 148 ح198. مسند الروياني؟: 477 ح1557, عن ابن عمر. الأمالي 
للمفيد8؛ ح؛: عن عبد الله بن إبراهيم؛ عن الإمام الصادق:52, عن أبيه. عن جدّه. تحف 
العقول90؟, عن الإمام الباقر2تة, باختلاف يسير وزاد فيهما (كتمان الحاجة). 

(5) أنظر: الصحاح "157:7 (كنز). 

(") أنظر: كتاب العين 0 743 (كتم). 

(5) سورة التوية 55:9. 

(0) سورة آل عمران 7: 97. 

(5) الأمالي للمفيد8؛: ح: عن عبد الله بن إبراهيم؛ عن الإمام الصادق 2 عن أبيه, 


الباب الأول ك3 


أراد أنّ التجل إذا 525 بمصيبةٍ أو مرض» فكم ذلك وأخفاه ولم يَشْكه 
إلى أحدِء كان أعظم لأجره بصبره عليه وإخفاءه. 

وروي أنّ يعقوب شكا إلى بعض الناس ماكان يَلقَاةُمن 
الشدائد في أمر يوسفّء فأوحى الله تعالى إليه: «يا يعقوب, شكوتني إلى 
عبادي؟» فقال: «يا رب تت من ذلك». ثم قال بعد ذلك: (إنَّما أَمُكُوبَتَي 
وَحُرْن إل ال 

وروي أنّ فاطمة الزهراء لمٌّاضاق قلبها ممّاكانت تثقاسيه من ميحن 
ليام ويَكّبات الزّمانء قيل لها: أما تشتكين إلى عمّك العبّاس؟ فرفعث 
رأسها إلى السماء وقالت: «يا من لا يخفئ عليه أنباء المتظلمين» ولا يحتاج 
في قصصهم إلى شهادات الشاهدين, أشكو إليك مالا يخفى عليك»””". 

وقيل: كان لبعض العلماء تلميذٌ؛ فدخل عليه ذات يوم معصوب الرأس 
ولنحقي ارقن و تقال بتاك ميم سيت انال يوم 


عن جدهئكة. مسن الروياني 477:7, ح/9ا155. شعب الإيمان 515:1 ٠٠١48‏ 
عن ابن عمر. 

.871:17 سورة يوسف‎ )١( 

(5) التمحيص”57. ح 147 عن جابرء عن الإمام الباقر. تفسير العياشي 289:7 ح11, 
عن إسماعيل بن جابر» عن الإمام الصادق نكه. تفسير ابن أبي حاتم /710/7:1, ح/18/87 
زفرة لم نعثر عليه في المصادر ولكن وجدناه كروك سيضينها عن الإمام زين العابدين :في 
الصحيفة السجادية, قطعة من دعاء 15. 
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5 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
البارحةً فقال: يا سبحان الله! إِنّك طولٌ عمرك في نعمة الله وعافيته لم تَشُدَ 
على اندز عات فنك فيكت واب النيدوتك صلق زأبياك كانت 
شكاية 7 . 

فأمَا كتمان الصٌدقةء فهو ما ذكرناه من الخبر في خلق الجبالء قال الله 
تعالى: (إنْ تبَدُوا الصَّدَقاتٍ فَنِعِمَاِيَ وإِنْ تُخْفُوها وَنؤُْوها الفُمَراء َمُوَ خَيْرٌ 
37 


2 كل و ك0 ولاشكٌ أنّهِ إذا أخفاهاء كان أخلص لله 
وأبعدٌ من الرّياء فذلك أكثْرٌ ثوابا وأوقعُ موقع القبول. 


من فتقاذةالط قلي و 

وذلك أنّه إذا أشبه أباهء كان أبعدّ من التّهمة: فلايتهمه أحد ولا 
يظنّه لغير أبيه, وفي المَكّل: مَن أشبه أباه فماظَلَمَ*؛ أي: ماوَضع 
الشَّبّهِ في غير موضعه؛ على ما قالوا في الظلم إِنّه وضع الشيء في 
غير موضعه. 

وذكر الواقدي: أنّ رسول الله2كه لمّا رجع من غزوة تبوكَء كان معه عُوَيمرٌ 
بن الحارث العَجْلانيٌ؛ فقدمَ على امرأته وهي حامل؛ فأنكر حملها. 


() أنظر: الفروع وتصحيح الفروع ”: 500. 
(؟) سورة البقرة 71/1:7. 
(*") مسند الشّهاب١:‏ 244 ح1944: عن أنس بن مالك. 


() غريب الحديث لابن قتيبة .73:7:١‏ 317:4 (ظلم). مجمم الأمثال ؟:707. 


الباب الأول .6 


وقال: ما قَركُها منذ كذا”'' فرماها بشَريك بن الشمحاء”'"'» فجاء إلى رسول 
الله وهو في وسط الناس وقال: يا رسول الله إنّ امرأتي رَنَت بشريك بن 
السمحاءء فأعرضّ رسول الله عنه؛ ثم عاد فقال ثانيةً» فجاءه الوحيء وأخذه 
ماكان يأخذه عند الوحيء ثمّ شري عنه' '" والعرق يُسكّب عن جبهته. 
وقال: «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآناً ايتٍ بها». فخرج يعدو 
مستبشرا' حتّى جاء بني عمرو بن عوفء فقال: أجيبي رسولٌ الله. فلبسثُ 
ثيابها وخرجت معهء وخرج معها جماعة من بني عمرو بن عوف, فانتهوا 
إلى مسجد رسول الله وقد صلَى العصرٌ بالناس وجلس في صحن 
المسجد. وأتى الرّجل بامرأته. 

قال جابربن عبدالله: فأدئيا من المنبر قائمَينء وقال لهما رسول الله: 
«التَعنا»» فشّهد عُويمرٌ أرب شهادات بالله إِنّه لمن الصادقين فيما رماها به. 
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والخامسة أنَّ لعنة الله عليه 0 من الكاذبين فيما رماها به قال رسول 


الله: «ويحك! إنها 000 ثم قال لها رسول الله اله : : «قومى». 


() في بعض المصادر (منذ عفرنا». والعفر: أن يسقى النخل بعد اذيترك من السقي بعد الآبار بشهرين. 
(1) أي: قذف امرأنّه بشريك بن السمحاء؛ وبعبارة أخرىء ادّعى أن امرأته زنى بها شريك 
المججعاء: 

(") أي: كشف عنه بالتدريج. 

(5) أي: فرحا 

(0) أي: الشهادة الخامسة مع زيادة جملة (إن لعنة الله ...) 

() أي: موجبة ومسيّبة للعذاب الأليم إن كانت كاذبة. 


ع روح الأحباب وروح الألباب / المجلد الأول 
فقامت قائمة وقالت: أشهد بالله إِنّه لمن الكاذبين فيما رماني به أربع 
مرّات - ثم قالت في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 
فيما رماها به. ثم قال رسول الله: «ويححك إِنّها موجبة». فلمًا فرغء قال: 
«انطلقء لا سبيل لك عليها وحسابكما على الله. أحدكما كاذب»'"''. قال 
الرجل: مالي؟ قال: «مالّك إن كنت صادقاً فهو لها بما استحللت من فرجها, 


سس 6 090 


وإن كنت كذبت» فهو أبعد لك منه»”” 0 رسول الله له : : «بين» 2 
وكان زوج المرأة عَويمِرٌ بن الحارث 00 ' السّاقين والذراعين أصهب 
الشَّعْرأمغر'”' سَبطا”'"» فقال رسول الله: «انظرواء فإن عارت ا وت 
الأشفاراً أدَيعجَ جَعداً َططاَعَبِل الذّراعين خَدْلَ الساقين مُشيه”", 


)١(‏ أي: مُحَاسَبَئُكما وتحقيقٌ أمركما ومجازاته (على الله. أحدكما كاذبٌ) أي: في نفس الأمر 
ونحن نحكم بحسب الظاهرء عون المعبود 5: /740. 

(0) لا سبيل لك؛ أي: لاتسليط» وأما قوله: (مالي»» فإنه فاعل لفعل محذوفء كأنه لمّا سمع 
(لاسبيل لك عليها'» قال: أيذهب مالي؟ والمراد به الصداق... فأأجيب بأنك استوفيئه 
بدخولك عليها وتمكينها لك من نفسهاء فتح الباري 57:6 

(”) أي: اللهم بِيِنْ حقيقة الأمر. 

(5) أحمس: الصَلْب. 

(0) في النسخة (أ) ونسخة (د): (أمقر»» وكذلك في الموضع الآتي. والأمغر: هو الذي في 
وجهه حمرة مع بياض صافء غريب الحديث للحربي 7: .٠١15‏ 

(5) صفة للشّغر والشّعر السبط أو الشَبْط ضد الجَعْد؛ ؛ أي: المسترصل. 

3 56 مصغرأهدّب؛ أي: طزال فسعولا جذان. النهاية لابن الأثيره: ١44‏ (هدب,. وكذلك 
دي تصغير أدعج. «الدّعَج وا اكع : السواد في العين وغيرها. النهاية 8:7١1(دعج).‏ 

رجل عَبْل الذراعين؛ أي: ضخمهماء الصحاح ه: ١٠751/‏ (عبل). امرأة خدلاء... وهي الممتلئة 
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الباب الأول 1 


فهو للّذي ينهم بهء وإن جاءت به أحمس الذّراعين والساقين أصهب الشعر 
أمغر سَبطا فهو لزوجها». فجاءت به على الأمرالسيّى؛ فألحق رسول الله 
الولد بالمرأة, م م قال: «لا يُدعى لأَب ولا دعى إِلَا لاه ولا ترمى أنه ومن رماه 
أو رمى - فإنّه يُجلّد». وقضى أنّه لاقو لها عليه ولاشكنى ولاعِدَّةء ولم 
يَجلِد رسول الله عويمراً في قذفه شريكٌ بن السمحاءء 0 

الذي أنزله الله في ذلك: لوَالْدِينَ + يَرْمُونَ #التكمتيات تُمَلَمْيأنُوا ل ” 
فاجِْلِدُوهُرْ كمانينَ جَلْدَةَوَلاتَْجَلُوا لمم سَهادءَ باَتِك هر 58 إل 
تومن بع ذلك واض حو نال ومع وا يوت روط ود 
يكن لمر هلا مهم نُسْهُرْ قَمَهادَُ أُحَدِهِر أو بع سّهاداتٍ بالله ...) الآيات» إلى 
قوله: (و إنَ الله نَوَابُ حكيةٌ)'"”". 

وإِنّما جنتُ بهذا الحديث هاهنا لقوله : فإن جاءت به على صفةٍ كذا 
فهو للّذي يُنّهم به وإن جاءت به على خلافهاء فهو لزوجها. 


مِنْ سَعَادَةٍ الْمْءِ خسن الخُلق”". 
لأنّ الرجل إذاكان > حَسنَ الخلق يوافق طبعُه طبعٌ كل من يرافقه 


الساقين والذّراعَينَء الصحاح ؛: 1187 (عبل). أراد بالمُسيِه الضخح الأَلَكِين. يقال: أَسَه 
فهو مُستَةٌء وهو مُفعل من الاست؛ النهاية 7: 747 (ستة). 

.٠١- 5 سورة النور:‎ )١( 

(1) أنظر: تفسير السمرقندي 7: 44. أحكام القرآن للجصّاص7: 1/7". مسند ابن حنبل 9:1. 
(*) مسند الشّسهاب!: 144, ح0. مكارم الأخلاق للخرائطي!: 7 ح47 عن جابر 


بن عبد الله. 


إرففة 


200 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


ويصاحبه ويتفق معه ويساعده على خُلقه وإن كان على خلاف خُلقه 
- لسلامة طبعه ‏ فإذا كان كذلكء. كان محبوباًإلى كلّأحد. 
مرزوقٌ المَّحبّة من قلوب الناس» كما كان رسول الله يلك من خلقه 
العظيم وسجيّته الكريمة» قال تعالى: (وَإِنّكَ لعَاى خُلْقٍ عَظيو)”", 
وقال: (قيما رَحْمَةٍ من الله لِنْتَ لَهُمْ ولو حُنْتَ قَطَا غَليط الْقَلْبٍ لَانْمَضُوا 


م لم١‏ 5(7) 
مِنْ حَوْلِك؛) . 


أَهْلُ المَُْوفٍ في الذَّنْيَاهُمْ أهْلُ المَعْرُوفٍ فِي الآخزة' ". 

المراد بالأهل الصاحب؛ يعني أنَّ صاحب المعروف وصانعّه ومن كان 
المتعروفت خُلقَهِ وعادته؛ والمعروف: كل فعلٍ حسن يُعرف في الشرع» 
والغرف حسّنه ولا يُنكرهء ويُستعمل في العطيّة. 

ومعنى الخبر أنّ من كان من أهل الخير والصّلاح في الدّنيا بأن يفعل 
ذلك ويستعمله كان أهلاً لأن يُفعل به في الآخرة مثل ما فَعل بالناس في 
الدّنيا. ومعنى الأهل الثاني كون الرّجل جديراً حقيقاً بذلك. يُقال: فلانٌ 


.4:1/ سورة القلم‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران ": 109. 

(*) مسند الشّسهاب!: 144, ج01" عن أبي هريرة. الأدب المفرده؛ ح١71:‏ عن قبيصة بن 
برمة الأسدي. الكافي؛: 4؟ / باب أنّ أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة» 
قطعة من ح". الأمالي للصدوق7”": قطعة من ح787, عن عبد الله بن الوليد الوصافي؛ 
عن الإمام الباقرهكه. 
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الباب الأول ه61 


أهلّ لكذا؛ أي: حقيقٌ أن يفل به ذلك من الخير أوالشَّيٌ وأهّلته لكذا إذا 
جعلنه أهلا لزللف” , 

ومورد الخبر في إضافة الأهل إلى المعروف في الدّنيا والآخرة» مورد قوله 
تعالى: (هُوَأْهْلٌالتّقُوى وأَهْل الْمَعْفِرٍَ4”"؛ أي الله جل جلاله ‏ أهملل 


َه له عدج ولعو ل وه لذ: زفرة 
وحقيق لان يتّقىء وحقيق بان يَغفر الذنوب . 


الَازُِ اَن الذي يُعْطِى ما أمِرَ به طَيَةٌ به تَفْصهُ أَحَدُ المُمَصَدٍقِيه©. 

الخازن فاعل من حََرّن المالّ إذا جعله في الخزانة» ويجوز أن يكون من 
باب لابن وتامي”؛ أي ذو خزانة؛ لأنَ جاعل المال في الخزانة صاحيه. 

ثم قتّده بالأمانة وخصّصه بهاء فقال: الذي إذا أمر بإعطاء شيء: أعطاه 
بطيبة نفس منه ولا يَشُقٌ عليه ولا يخون فيه -كمّن كان بخيلاً بمال غيره 
لِخُبث طبعه كان كَمَن تَصَدَّق بمثله» وله ثواب المُكَصدّقين. 

وروي أنّ أعرابياً سأل أمير المؤمنين شيئاً فكتب إلى خازنه: «أعطٍ 


الأعرابي أَلّفأه» ولم يبِينْء فرجع الخازن إليه فقال: يا أمير المؤمنين» كتبت 


() أنظر: المفردات: /417 (أهل). 


(؟) سورة المذّثّْر 4/ا:05. 

() أنظر: كتاب العين : 69 (أهل). 

(:) مسند الشهاب١:‏ 07" وح"707. صحيح البخاري ”: /ا5. صحيح مسلم 40:17. 
سنن أبي داودا: 77/4/ باب أجر الخازن» ح1784: عن أبي موسى باختلاف يسير. 


(5) أي ذو لع وذو تمر. 


0 


خط روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


للأعرابي بألْفٍ ولم تبيّن أَمِنَ الدّراهم هو أم من الدّنانير» فقال: «كلاهما 
عندي حَجرانء فأعط الأعرابئ أنفعهما له»'"". 

وتتحكين أن سنائلاً سأل شيف الدولة شيعا نكن إلى الخازن: أعظة 
مئة دينار فاستكثر الخازنُ وعلم أنّ ذلك سهوٌ جرئ به قلمه؛ فرجع إليه 
وقال: ما كتبتٌ للسائل؟ قال: مئة درهم: فقال: في الخطّ مئة دينار! فقال: 
إدفعه إلى» فإذا فيه مئة دينارء فقال: أعطه ما في الخظ. ثمّ قال: ما جاد به 


القلم القَصَبِئُ لايَبِخَلُ به الرتجل العربيك”". 


الصُلْطانُ ظِل الله فِي الْأََضٍ يوي إِليِْ كل مَظُلُوم”". 

السلطان مُعلان من التَسلَط؛ لأنّهِ مسلط على رعيّته مُسَلَط عليهم؛ وهو 
الحجّة أيضاً لهذا المعنى؛ لأنْها تتسلّط على الشبهةء ويُقال للأئمّة الذين 
هم حجج الله على خلقه السلطانٌ العادل, وإِنّما قال: «ظل الله»؛ لأنّ بلاد 
العرب بلادٌ تغلب عليها الحرارةٌ ويتأذّى بها أهلها من حر الهواء وحرٌ 
الشمسء فلا يّستروحون إلا إلى ظل''". وفيه وجةٌ آخرء وهو أن الظَلكناية 


.11/8 :7 تفسير روض الجنان 14: /11. المناقب لابن شهر آشوب‎ )١( 

5) لم نعثر عليه. وفي نسخة (د): (الأعرابي). 

(*) مسند الشّسهاب١701:1,‏ ح7:5. مسند البزار؟١:‏ /01» قطعة من ح07/87. الفوائد لتمام 
الرازي!: 717 قطعة من ح507: عن ابن عمر. الأمالي للطوسي: 1 قطعة من ح1707, عن 
حسين بن زيدء عن الإمام الصادق 22. 

(5) أنظر: النهاية 777:1 (رمح) و 160:8 (ظلل). 


الباب الأول 317 


عن الحماية والمّتعة» يقول الرّجل لغيره: أنا في ظلّك وذَراك وجواركء إذا 
كان في حمايته؛ وظلّك مبسوظ عليَ بهذا المعنى؛ ويقوّي هذا الوجه قوله: 
«يأوي إليه كل مظلوم»؛ فإنَ المظلوم يلتجئ إلى كف مَن يحميه ويحفظه 
من ظلم العََلّمةء وهذا يدل على أنّ المراد بالسلطان السلطان العادل؛ لأنّ 
الظالم لا يُوْمَن جانبه» فلا يفرح إليه» فإنَ من فزع من المظلومين إلى ظالم» 
كان كمّن قال: ْ 
هربتٌ من الأمطاركي لاتَبُلَّي فصِرتُ بحمد اللماتحت المتاعب!”"" 
وكما قال الآخر: 
المستجير بعمرو عند كُربته كالمستجير من التمضاء بالثار'" 
وكما قال الآخر: 
فإنّي وإعدادي لدهري (محمّداً» كماتم سإطفاءً نار بنافخ”" 
أراد محمّد بِنَ عبد الملك الرّيّاتَ ْ 
ومن الدليل على ذلك قوله: «ظ ل الله». أضاف الظل إلى الله 
وذلك يدل على أنه سلطانٌ عدل؛ لأنّ الله لا يُسلّط على عباده ظالماًٌ وهو لا 
يَظلِم فتيلاًولا نقيراً ولا مثقالٌ ذرةٍ في قوله: (ل< يَظلِمٌ مِئْقالٌ َرةِ)”*, 


)١(‏ لم نعثر عليه فى المصادر. 
(5) الأغانى 5؟: 777. يتيمة الدهر ": 17» والبيت لأبى نجدة. 
() الزهرة19؟. جمهّرة الأمثال 170:7 ربيع الأبرار “7: 0770 والبيت لإبراهيم بن العبّاس. 


(5) سورة النساء ؟:50. 


23 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


0 يريده في قوله: (وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلّماًللْعِبادِ)”"2 ولايحتّه في قوله: (واللة له 
يُحِبٌُ المساد)”"» ولا يرضاه في قوله: (وَلا يَرَضئ عادو الْكُفْرَ)” "» ولا يأمر 


به في قوله تعالى: (قلن إن ال ايأر رُبِالْمَحْشاءِ)0 0 تقرّر في العقول 


0 كلام ابن آم كُلَهُ عَلَهِلَالَهُ إلاأمراً ا 

الله تعَالى””. 

: حقيقة الكلام عند المتكلمين: ا ا د 
الحروف المعقولة؛ إذا وقع ممّن يصحّ منه أو من قبيله للإفادة"' '» وما سوى 
ذلك لاتغقل ولاطريق إلى إثناتة: 

والأمرهوقول القائل يمن هودونه: افعل؛ أوما يجري مجره إذا كان 
مُريداً ما أمربه. والنهي بالعكس منه. وهو قول القائل لمن هودونه: لا 
تفعل؛ أو ما يجري مجراه إذا كان كارهاً لما نُهي عنه”". 


.7١ سورة غافره::‎ )١( 

(؟) سورة البقرة ؟: .7١0‏ 

(؟) سورة الزمرة"؟: /ا. 

(5) سورة الأعراف /17: 7/8. 

(4) مسند الشهاب!: 707, ح700. المستدرك على الصحيحين”: 017. المنتخب من مسند 
عبد بن حميد558: ح1005. مسند أبي يعلى 207:17 ح177/ا عن أم حبيبة. 

(5) الرسالة العشر: ”7. التبيان في تفسير القرآن :١‏ 15/8. 

(0) الورقات: .١٠‏ عدة الأصول :١‏ 114. التبيان في تفسير القرآن 7: ؟/. 


الباب الأول كيك 


والمعروف ما عرف في الشرع والعرف حَسّنهء والمُدكّر بالعكس منه”". 

واعلم أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان من 
فرائض الإسلام؛ وهما من فرائض الأعيان عندنا”'". وقال قوعٌ: هما 
من فروض الكفايات” ". 

والمعروف على ضربين: واجبٌ ومندوب؛ فالأمر بالواجب واجب. والأمر 
بالمندوب مندوبء والتّهي عن المنكر كله واجب؛ لأنّ المنكر كلّه قبيح, 
والنهي عن القبيح واجب. 

ولهما ثلاث مراتب: باليد والأّسان والقلبء فمَّن أمكنةٌ بالجميع. وجب 
عليه أن يفعله بها ومن لم يمكنه باليدء فَعَل بالأسانء فإن لم يمكنه. 
فبالقلب. ويجبان عند شروط: 

أوَلها أن يعرف المعروفٌ معروفاً والمُنكر منكراً. 


[ثانيها:] وأن يجوز تأثير إنكاره. 


() أنظر: النهاية 7١5:7‏ (عرف). 

(؟) قال ابن إدريس: الأظهر بين أصحابنا أنّها من فروض الكفايات. وقوّاه العلامة في القواعد 
والمنتهى» والمحقّق الكركيء وهو خيرة السيّد المرتضى والحلّي والشهيدين وغيرهم. وذهب 
بعضهم إلى أنّ وجوبهما على الأعيان» بل حكي عن الشيخ حكايته عن قوم من الأصحاب. 
وقال المحقّق في الشرايع: وقيل على الأعيان: وهو الأشبه. أنظر: السرائر ؟: 77. قواعد الأحكام 
.:١‏ منتهى المطلب 5: 447. جامع المقاصد 7: 514. كفاية الأحكام::5. جواهر الكلام :1١‏ 
9.. شرايع الإسلام .50/.:١‏ 

(*) مصباح المتهجد566. إحياء العلوم ١:7ل.‏ 


5 زفت لحان واروئ الاجاتار الفجبره الول 

[ثالثها:] وأن لا يكون فيه مفسدة""' 

«وذكرٌ الله تعالى» هو قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والاستغفار, وقوله: 
سشحفيطاة اللنوالحمدال: لك ولا إلنعه الؤاللة:وائنه اأكبحو قا نكا مسن التاقساف 
الصالحات على أحد القولين” ". 

ومعنى الحديث أنّ كلّ كلمةٍ يتكلّم بها الإنسان كانت وبالاً عليه إلاما 
استثناه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله. 

وبِيَنَا أنَ «له» نقيصٌ «عليه»». ف(له) للخير و(عليه) للشرٌّء يقال: 
شهد له وعليه ودعا له وعليه وقال له وعليهء وهذا الأمرله أوعليه. 


وغيرذلك. 


"”. التَودَةٌ وَالإقْتِصَادُ َالصَّمْتٌ جَرْءٌ مِنْ سِ سن وَعِشْرِينَ ا 0 او 
التوقةبالسكوق: وأضلها وذ هن الوادة وهو 00 النداث أحياق كماكادث 
العرب تفعل في الجاهليّة' *؛ لأنّهِ إذادفنها حيّةَء سكنت حركثها. ومثله تُكَمة 
وأصلها وكَمة من وَحمَ الطعامُإذاتَمّل في المَعِدة, وطعامٌ وخيم؛ أي: ثقيل؛ 


)00 مصباح المتهجد55/ 

(1) أنظر: مسند ابن حنبل 4: /777. المعجم الكبير01:5. 

(7) مسند الشّسهاب!: 7:07 ح5:. معجم ابن الأعرابي91:1: ح17, عن ابن عبّّاس. 
المنتخب من مسند عبد بن حميد 0187 ح017. المعجم الأوسطا: ”70, عن عبد الله 
بن سرجس المزني. 


(5) أنظر: كتاب العين 41:8 (وأد). الفروق اللغوية170» الفرق بين الأناة والتؤدة. 


الباب الأول 4 


ورجل تُكلة» وأصلها وَكَلّة من وكلتٌ الأمرإليهء والتاء للمبالغة. وثُراث أصله 
راث من الوراثة» وتتجاه وأصلها وجاه من الوجه: فأبدلت التاءٌ من الواو. 
والاقتصاد افتعال من القصدء وهو واسطة الأمور بين التقصير والإسراف. 
والصّمت: السكوت؛ أراد أنّ التّبّة لو قدّرت أجزاؤها على هذا العدد الذي هو 
ينذا يفكروة: لكانك هذ | لشصال العلاتة عدر ا نيزي 
ولأبي الحسن بن طلحةً في هذا المعنى: 

إن كنت تخ غب في الخلاص من الأذى والكون في كنف السلامة فارفق 

واطلب لنفسك منزلاًمُتَوشطاً ‏ بين الخّصاصة والغنى واستوثق 

فالخُرلولاماله لم يُهِتَضَحْ ولعي لولاريخه لم يح رقي" 


م الأنْبيَاءُ قَادَةوَالمْمَهَاءُ سَادَة وَمُجَالْسَتَهُمْ زيَادة”". 
الأنبياء جمع نبئ؛ وهو الرفيع: من التّباوة وهي الرّفعة”". ولهذا قال : «لا 
تنبزوا باسمي»؛ أي : لاتهمنواك ؛ لئلايكون من النبأ الذي هوالخبر بل من 
التفعة والعلة”. 


)١(‏ دمية القصر 1: 1١77‏ وفيه (العود) بدل (الْتَّذ), وهما بمعنئ. 

(؟) مسند الصّسهاب!: 707 ح/1:. سنن الدارقطني”37:7. ح07". الأمالي للطوسي”417, 
ل عن الحارث» عن الإمام على ناكل. 

(5) المحيط في اللغة 7: ”5!/7. المفردات79:0. النهاية 5:١١(نبو).‏ 

(5) روض الجنان 5: 17. الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي :١‏ 544. 

(0) وأيضاً ورد (لا تبروا باسمي) اي لا تهمزوه. أساس البلاغة114 (نبر). 


لهك روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


والقادة جمع قائد؛ وهوالذي يتقدّم العصيدن ويقودهم. والفقهاء 
جممٌ فقيهٍ؛ وهو العالم بأحكام الشرع. والسادة جمع سيّدء وأصله 
شيود فين بياذ ايوق فتلبيك الراوياء رد مك فى الباء "ايف أن 
كل نبئ قائدٌ أمَتَه ومُقدَمُهاء والفقهاء سادة قومهم لفضلهم عليهم في العلم 
والفتوى. 
ومُجالّستهم, لورددت الضمير إلى الفقهاء لِقُربِه منها كان وجهاً 
ولو رددت إلى الأنبياء والفقهاءء كان أولى؛ لأنه إذاكان مُجالّسة 
الفقهاء زيادةً في العلم والفوائد الدينيّة» فأنْ يكونَ مُجالّسة"الأنبياء زيادةً 
أولى وأحرى. 
وقال شيخنا العلامة أبوالقاسم محمود بن عمرٌ الزمخشريٌ: 
وإِنّي أرى مَكَل الفاضِلّي 6 ن إذاالْتَقَيا الزَّْدَ والرّندة 
فهذايفيدبماعنده وذاكيُفيدبماعندل" 


و 
ع 


فهذا في المِثلَِين فما ظتّك بالعالم والمتعلّم والأنبياء وأممهم؟! 


)١(‏ النهاية 518:7 (سود). 

9) لم نعثرعليه فى ما لدينا من كتب الزمخشرىء نقله الشارح أيضا في: تفسير روض 
الجنان17720:17. 

العرب تقدح بعودّين تَحكٌ أحدّهما على الآخر يُسمّون الأعلى الزَنِدَ والأسفل الرَّنِدةَ 
شيّهوهما بالفحل والطروقة الكشّاف 4: 08. 


الباب الأول 4 


9 المُْتَشَبَعْ بِمَا لم بعظ. وَيُروى: ِمَالَايَمْلِكُ كَلايِسِ َوْبَيْ زُور". 

المتشّع: المُكصلّف الذي يرى من نفسه أنه شبعانُ وليس به" وأبنية 
التفل أكثرها للتكلّف؛ كالتصتّع والتعتف. وأراد بشوبي الزور: الإزار 
والقميص» وقيل: أراد المُظاهّرة بين ثوبين أحدهما فوق الآخر ". 

يعني أنّ الذي يتصلف بما ليس عنده من المال والعلم وغير ذلك من 
خصال الخير مما يكون في الإنسان ولا يكون فيه كان كمّن لبس ثوبّي 
كذب وزورء كأنّه يشهد لنفسه بالزورء وشهادة الزور غير مقبولة. 

ومعنى الحديث: التغليظ على من اذّعى ما ليس فيه» ونسبته إلى الزور. 
وقيل: من ادّعى دعوّى بغير برهان: فضحثه شواهد الامتحان”". 


(0) مسند الشّهاب١:‏ 5 ث١"‏ وح7:04. صحيح البخاري1: 5 . صحيح مسلم114:1. سئن 
أبي داود؟: 407 / باب في المتشبع بما لم يعط» ح/54917: عن أسماء بنت أبي بكر. 

(5) النهاية 41:1 (شبع). 

ربّما المقصود من (المظاهرة) هنا ما قال النووي في شرحه حيث يقول: وقيل من يلبس 
قميصاً واحداً ويصل بكمّيه كمّين آكَرَينء فيظهر أن عليه قميصين: أنظر: 14: ١١1/باب‏ 
النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع ممّا لم يُعط. 

(") أنظر: الصحاح 7: 1715 (شبع). 

(4) وقد ذكر النووي في شرحه وجوهاً أخرى؛ منها: أنّ المراد الرجل الذي تُطلب منه شهادة 
زور [أي: كذب]. فيلبس ثوبيت يتجمّل بهماء فا ترد شهادثه لحُسن هيئتة؛ أنظر: 15: /1١١‏ 
باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع ممّا لم يُعط. 

وقال ابن حجر في إيضاح تثنية التوب: وأما حكم التثنية في قوله: ثوبي زورء فللإشارة إلى أن 
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كذب المتحلّي مثئّى؛ لأنه كذب على نفسه بما لم يأخذ وعلى غيره بما لم يُعط؛ وكذلك 


14 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


:*. الوْضُوءْ قَبلَ الطلعَام يَنْفِي الف وَيَعْدَهُ يني ي اللّمَم وي بْصِحٌ الْمِصَر". 

الؤْضوء بالضمّ اسم للتوضؤء وأصله: وَضُوٌ الرجل 00007 وهو 
وضيء؛ أي حسن نظيفء كأنّ من غسل يديه ووجهه. وضَأ المغسولٌ منه 
بالعّسلء وهو في الشرع عبارة عن عسل الوجه واليدين ومسح الرأس 
والتجلين للصلاة. 

والوضوء ‏ بالفتح ‏ الماء الذي يُتوضّأ به'"» ومثله الظهور والطّلهور 
والؤقود والوقود في أنّ الضمّ للمصدر والفتح للاسم, قال الله تعالى: (وأَنوَلّنا 
م الكَماء عاةظهوراً»""؛ أي طاغزاً قطي ""#لأن قعرلاً لمبالعة الصيفة 
وقال: (التَارذات الْوَقودٍ)'”. وقال: (وَقودها النَاسُ والْحِجارَةٌ)”". 

وأراد بالوضوء في الخبر الوضوء اللُغويّ دون الشرعي؛ يعني غَسلٌ 
اليدين قبل الاشتغال بالظّعام وبعد الفراغ منه؛ لأنّ الأمّة أجمعتُ على أن 


شاهد الزور: يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه. وقال الداودي: في التثنية إشارة إلى أنه 
كالذي قال الزور مرّتينء مبالغةٌ في التحذير من ذلك» أنظر: فتح الباري 4: 11؟/ باب 
اشع يما لم يكل وما ينهى من افنخار الصّنة. 

)١(‏ مسند الشّهاب!: 700, 27٠0‏ سهل بن إبراهيم المروزيء عن الإمام الكاظم , عن آبائه . الكنى 
والأسماء لأبي بشر": :07 ح17/88ء عن سلمان من دون إسناد إليه باختلاف يسير. 

(5) أنظر: الصحاح .8١:١‏ النهاية 5: 190 (وضأ). 

(7) سورة الفرقان 5/8:76. 

(5) التبيان في تفسير القرآن /447:1: سورة الفرقان. التمهيد 5؟: /17. 

(0) سورة البروج 5 ه. فالوقود اسم لما تتّقد به النار وتشتعل. 

(5) سورة البقرة 5:7؟. 


الباب الأول هع 


الوضوء الشرعيَ كوضوء الصلاة لايبجحب ولايستحتث أيضاً عند الطعام 
وعند الفراغ منهء وعلى هذا قوله : «تَوَضَّوُوا ممّا ممه النار»”'"؛ يعني: اغسلوا 
أيديكم من الزُهومات”". 

واللّمم: نوعٌ من الجنونء واللّمم ما يُلّمِ به الإنسان من الصغائرء واللّمَ: 
الجمع: يقال َم شَعئّه 0 لما وألمَ به إذا نزل يا 

ومعنى الحديث: الحَتّ على عسل اليدين قبل الطعام وبعده 
وما ذكره من نفي الفقر ونفي اللمم. فإِنّماعَلِم ذلك بوحي من الله 
جل جلاله. 


القَاصٌ يَْنَظِرٌُ المَفْتء وَالمُسْتَمِعٌ إِلبْهِ يَنْتظرٌ البَحْمَة”*. 


ع هوس هو 
- 


القاضٌ: ذاكر القصصء وأصله من قصٌ أثْرّه إذا اّبعه: قال الله تعالى: 
ا(وكالك كتقو تطيه ميوت بوِعَنْ جنب أي: أبعي ا 


)١(‏ المعجم الكبير 77: 7737. سنن أبي داود 00:١‏ ح240 عن أم حبيبة. صحيح ابن حبّان 
: 477: عن أبي هريرة» باختلاف يسير. 

(؟) جمع الزُهومة والزُهومة في اللحم: كراهية رائحته من غير تغيير ولانيّن» لسان 
العرب 158:٠١‏ (زهم). وفي نسخة (د): (الزهوة). 

9 أنظره تهذيي اللغة 0 (لم). المفردات:/ (لمم). 

(5) مسند الششهاب١:‏ 11 المعجم الكبير؟1: 27377 عن العبادلة. 

(0») سورة القصص .1١:18‏ و(عن جنب) و(عن جنابة)؛ أي: عن بُعد. مجمع 
البيان /!: 418. 

(5) معاني القرآن 4 157. تهذيب اللغة .71١:8‏ مجمع البيان /519:1. 


.6 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


والمَفت: البُغض'' ؛ يعني بُغضٌ'"' الله؛ لأنّ القصص أكثرها كذث وتريا 
فهو ينتظر مقت الله إن كان يعلم أنه كاذب بما يقصضّه أو يظنّ. 
والمستمع إليه ينتظر الرحمةً من حيث إِنّه يظنّ به خيراً مع ما يلحق 
القاضّ من التعب والمستمعٌ إليه من الرّفاهية والراحة» كما قيل: 
صِرتُ كأني ذُبالةٌ نُصبت2 تُضيء للتاس وهي تحترق'" 


وروي عن حَبَاب بن الأَرتَ وكان متا رأى ابنه ذات وم في حلقة 
صَلِء فضربه بالشوط وقال: أمع العمالقة”''؟ هذا قَرنّ قد طلع' 1 
وفى الحديث: ررلا تفكن الا أمي أو ماموة أو مرا فال الناس»') 


() تهذيب اللغة .١:4‏ المفردات؟/ا/. النهاية 4: 747 (مقت). 

(5) في النسخة: (الغضب) والظاهر من سهو النشاخ. 

(7) الأغاني 474:8. زهر الآداب وثمر الألباب؛: 1١7‏ والبيت لعبّاس بن الأحنف. والذّبالة: 
قَتيلة المصباح أو الشمعة. 

(؟) العَمالقة: الجبابرة الذين كانوا بالشام من بقية قوم عادٍء الواحد: عِمْليق وعِمْلاق. ويقال 
لمن يخدّع الناس ويَخلّبهم: عملاق. والعملّقة: التعمّق في الكلام» فَبّه القُصْاصٌ بهم: لما 
في بعضهم من الكبر والاستطالة على الناس, أو بالّذين يخدعونهم بكلامهم؛ وهو أشبه. 
النهاية 7٠١:7‏ (عملق). 

(5) المصنف لابن أبي شيبة 191:7 ح 8. التمهيد 5: 17. 

وفيما يخص الجملة الأخيرة» فقد قال ابن الأثير: أراد واعدنامر بعد أن لم يكونوا. يعني 
القُصْاصَ. وقيل: أراد بدعة حدثث لم تكن في عهد النبوئ بالكلة الت النهاية 6: 07 (قرن). 

(1) سنن ابن ماجة 17120:7/ باب القصصء ح717017. مسند ابن حنبل 7: /17. سئن 


الذازمي ؟:514. 


نضضرفة 


الباب الأول او 


وروي أنّ ابن عمر دخل المسجد. ثم جلسء فرأى قاصّناً صَديَاحاً 
فقال: اخفض من صوتك إنّ الله يبغض كل شدْحَاج؛ أي: صيّاح, ثم 
جلس ناحيةً وخظ خظّا فقيل له: ما هذا الخظ؟ قال: لثلا أكون في 
حلقة القاض”"'. 

وقيل في المثل: القاصٌ لغيره مُشرق ولنفسه مُحرق. 

وقال بلك : «من أفتى بغير علمء لعنثه ملائكة السماء والأرض»”". 


التَّاجِرٌ يَنْتَظز الرَرْقَء َال يزه ك2 يَنْكَظر 0 

يعني: أَنّ التاجر ينتظر بتجارته الرّزق ويرجوه ويطمع فيه؛ لأنها حرفته 
ووجه مَكسَبه والمحتكر عندنا من يحبس الطعام من الحنطة والشعير 
والتمر والزييب والسمن في أيام الجذب من البيع؛ وحَدٌّه في القحط 


أي: لاينبغي ذلك إلالأمير يعظ الناسّ ويُخبرهم بما مضى ليعتبروا بهء وإما مأمورٌ 
به فُكمه حكم الأمير وِلايَقُضٌ تكسٌبًا أويكون القاصٌ مختالًايفعل ذلك تكجراً 
على الناس أو مُرائياًيُرائي الناسٌ بقوله وعمله ولايكون وعظه وكلامه حقيقةً 
النهاية ؛: ١لا‏ (قصص). 

.44/ :7 أنظر: الفائق في غريب الحديث 7: 160 (شحج). النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) المحاسن:: /7١5‏ كتاب مصابيح الظلمء باب النهي عن القول والفتيا بغير علمء 
ح44: عن إسماعيل بن زياد عن الإمام الصادقء عن أبيهء#الَلادء وح0. الكافي :١‏ ؟4/ كتاب 
فضل العلمء باب النهيء عن القول بغير علمء ح"؛ عن أبي عبيدة الحذاءء عن 
الإمام الباقراكه. 

(") مسئد الشهاب١:‏ 11 المعجم الكبير؟1: 73757 عن العبادلة. 


1 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


والغلاء ثلاثة أيّام؛ وفي اليَخْص والسّعة أربعون يوماً وعلى الإمام أن يُجبرهم 
على بيع هذه الأشياء عند احتياج الناس إليه؛ ولايُجبرهم على سعرٍ 
بعينه» بل يبيعون بسعر الوقت"''. 

وقال مله : «من تمبّى الغلاء على أمني ليله أحبط الله عمله أربعين سنة»”". 

وقالبَلكة: «محتكر الطعام يُحشر مع قل الأنبياء»' ". 

وقال بلة: «من تَربَص بطعام أربعين يوم يُريد به الإفلاء» ثم تصدّق به» لم 
يكن نار نا فل 7 1 

وإِنّما جعل ينتظر اللّعنة؛ لأنه لايخلو من تمتي الغلاء» وينتظر أقصى 
الأحوال في علو الغلاء. 


3 
*.. السَعَادَةٌ كُلَ السَعَادَةِ ظُولُ العُمْر فى طَاعَةٍ الله الى ". 


يكتسب الطاعةً التى هى سبب استحقاقه للثواب؛ فكلّما كان عمره أطولٌ» 


)١(‏ أنظر: النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى7375/ باب الاحتكار والتلقى. 

(؟) تاريخ بغداد 5:٠/؟:‏ ح1447. عن ابن عمر. 

(") لم نعثر عليه في المصادر الروائية ولكن جاء في ألف باء في أنواع الآداب وفنون المحاظرات 
واللغة لإين الشيخ المالقي (المتوفى سنة 505) في الجزء الأوّل: 505. 

(5) الأمالي للطوسي77/5. 1577 عن أبي مريم عن الإمام الباقرت:. المصنف لعبدالرزّاق /: 
(4) مسند الشّسهاب707:1, ح7١؛‏ عن ابن عمر. الجامع الصغيرا: 707 ح75008. تاريخ 
مدينة دمشق 750:70. 
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الباب الأول 6.9 


كان أمكن من اكتساب ما يُنجيه من العقاب ويُوصِله إلى الثواب ثم قيّده 
بقوله: «في طاعة الله»؛ لأنّ طول العمر في معصية الله هو الشّقاوة البليغة, 
وطول العمر في غير طاعةٍ ولامعصيةٍ كتِصّره سواءء إلا أنَّ الحجّة لله على 
المكلّف بطول العمرآكد وأبلغ, وعَمرَالرّجل إذا طال عمره وَحُمَّر فهو 
مُعمّرٌ إذا كان أبلغ من ذلك”''. قال الله تعالى: (أوَلَْ تُعَوَرَكُرْ ما يَكَرََكَرُ فيه 
م كَركنَ) ".قال لنيد: 

وَعُمَرتُ حيناً بعد مجرى داحس لوكان للنفس اللّجوج خلود!"" 

والطاعة: امتثال الأمر والإرادة. 


7 2 7 000 --- 
وَالشَّقَىُ كُلَ الشَّقِى مَنْ أَذْرَكَتْهُ السَاعَةٌ حَبَا لم 00 

الشقى: ند السعيد؛ ومعنى الشَقاوة: التعب والمححة : قال 
الله تعالى: (ظطه*ما لقا لبيك الْقَبَآنَ لِتَسُقى)2"”0, و«كل» في مشل 


( أنظر: المفردات087 (عمر). 

(؟) سورة فاطره7: /707. 

(؟) مجاز القرآن .184:١‏ الأغاني 01:18". كمال الدين0510: باختلاف يسير. 

داحس: اسم فرس كان أحد أسباب نشوب معركة داحس والغبراءء» أنظر: الصحاح : 
7 (د حس). 

(5) مسند الشّهاب١: ,7٠/‏ ح117 عن عبد الله بن جراد. الجامع الصغير 85:7, ح ا594. 
)0( أنظر: المفردات50: (شقا). 


(5) سورة طه ١:7١‏ و73. 


00 


تملك روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
هذا الموضع للتأكيدء يقال: فلانٌ أديبٌ كل الأديب» وعينٌ الأديب 
ل الأديب. 

يقول : الشّقاوة البليغة أن يّفق وجود الرجل في زمان تقوم فيه القيامة, 
وليس ذلك علَّةٌ فى شقاوته بل علامةٌ؛ لأنّ ذلك ليس من فعله ولا 
باختياره؛ والمكلّف لا يسعَد ولا يشقئ إلا بما هو من فعله وكسبه باختياره 
وقصده ودواعيه, وذلك مثل ما روي أنه مالقاو قال: «يدخل من هذا الباب 
رجِل من أهل الجنّة أوأهل الثّار»”", فدخل فى الحال رجلٌ”". ليست العلّة 
في كونه من أهل الجنّة أو أهل الناردخولّه من البابء بل هو علامة وإعلامٌ 
اموا 

وإِنّما حكم بشّقاوة من قامت به القيامة وهو حيئٌّ بوحى من الله تعالى. 


2 ره ال د 
الل كُل الوَيْلٍ لِمَنْ ترك عِيالَهُ بحَبِْ وَقَِمَ عَلى وَبَهِ بشَر". 


و و 
٠‏ 
2 


الويل: كلمةٌ يقولها المصاب الْمْتَفْجَعء م بالغ في الويل باتباع ال«دكل» 


)١(‏ مسند ابن حنبل 7: 777, عن عبد الله بن عمرو. الصمت وآداب اللسان؛4/ء ج2111 عن 
محمّد بن كعب. الغيبة للنعماني49» ح7, عن محمّد بن الحسين الأنصاريء عن أبيهء عن 
جدهء عن الإمام السجاد 2:. 

(؟) اختلفت الروايات في الداخل؛ أنظر المصادر و أيضاً: مسند الحميدي 60:7". الشريعة 
للآجري 0: 7557 ح1475. 

(؟) مسند الشّسهاب!: /701, ح15. الفردوس 574:5 ح770لاء عن ابن عمر. الجامع 
الصغير 7: 5؟/اء ح '4597. 


كما ذكرنا؛ يعني أنّ الويل العظيم يّليق بِمَن ترك عِياله بخيرء أي بمالٍ. 
وَالين المال وعشيق الخال في قرله اك علبكة إذا لمر أشيكم 
الْمَوْتُ إِنْ ترك خَيْرً)”''؛ أي مالا" والباء بمعنى مع؛ أي مع مال» اكتسب 
هذا الشقيئٌ مالأواحتقب وبال فله وَبالان: المال والعيالء فالمال خيرٌ 
للعيال» وهو على المكتسب شر ووبالٍ. 
وحكى الأصمع عن الخليل أنه قال: لم أرَالرّجل يجمع المال إلالأحدٍ 
ثلاث هُم أبغض الناس إليه: إمّا زوج امرأته. أو امرأة ابنه. أو زوج ابنته. قال: 
وكان يقال مامالا نلعم أو لجاحة تحت فده أو للوارفك فاتك 
أخسرّهم 2 
وقال على : «بشّر مال البخيل بحادث أو وارث!»”''. 
وأنشد العطوئئ: 
يا جامعاً مانعاًوالدهر يَرمُقُه »2 مفكرأيَ باب منهيُغْلُه 
جمعت مالآففكّز هل جمعتً له ياجامعالمال اما تُفرّقه؟! 
المال عندك مخزونٌ لوارشه ماالمالمالكإِلايوَ تُنفقه 


.18٠:7 سورة البقرة‎ )١( 

(1) التبيان في تفسير القرآن ٠04:7‏ سورة البقرة. المصنف لعبد الرزاق 9: '51, م67 151. 
سنن البيهقى :2.740 عن عروة» عن الإمام على كة. 

إفرة الطيوريات 7 17506 ارشاد القلوب 57 

(5) نثرالدر7: .٠١7‏ عيون الحكم والمواعظ 150. شرح نهج البلاغة .8١:7١‏ 

(6) أي: ينظر إليه ويرقبه. 


هك روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


)ان 200 00 اه 07 مس ” وس ع(١)‏ 
إِنْ القناعة مَن يحلل بساحتها لم يلق في ظلها هَمَا يؤرّقه 
وفى الحديث: «أشقى الأشقياء من رأى يوم القيامة ماله كن 


ميزان غيره»”"؛ وذلك رجلل جمع مالآمن حِلّه وغيرٍ حِلّه ومتّه من 
حقوق الله ولا يتمئّع بهء فإذا أتاه الموت, ترك لوارثه؛ فأنفقه الوارث 
في طاعة اللهء فيدخل به الجنّةء ويدخل الجامع له النَايَ فذلك حسرة 
لاتوازيها حسرةٌ. 
وقال : «ممن في الدّنيا ضيفء ومافي يديه عاريةٌ» فالضيف مرتجل 
والعارية مُؤْدّاة»” ". 
وقال بعضهم: 
ويُحرز أموالاً رج ال أَفِحَةٌ ويَشْفَّلعماخلفهن يذهل 
لحمركا ما الدننا سو ولاالقدية :بسي وها الإشسان افع © 
وقال علي:58 في قوله: ل(وَلا تَدْسَ تَصيبَكَ مِنَ الدُّنيا)”” قال: «قُوتكَ 


)١(‏ القناعة والتعفف؟5. البخلاء .77١‏ إحياء العلوم 8١:17‏ مع اختلاف. 

(5) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري9”. قطعة من ح15. عن الإمام علئ:2ه. جامع 
بيان العلم وفضله 1١:7‏ عن الحسن. 

(؟) المصنف لابن أبي شيبة 174:8 ح 47. الزهد لابن حنيل0170 ح4:5. المعجم 
الكبير 4: 270١‏ عن ابن مسعود. 

(5) الوافي بالوفنيات 277:1 والبيت لابن مَندّوَيهِ الطبيب. المعلل: المشغول بالدنيا عما 
يجب أن يشغل به. 

(4) سورة القصص 58: /الا. 


51 كر 


وصحّتك وفراغك وشبابك ونشاطك وغناك أن تطلب به الآخرة»”". 


عْوَةٌ المَظْلُوم مُسْتَجَابَة وَإِنْ كَانَ فَاجرافَفُجونُهُ عَلى تَفْسِو'". 

الدّعوة ا من الدّعاءء وألفه منقلبة عن الواو بدلالة يدعو دعوةً. 
والمظلوم: الذي أصابه الظلم. 

ومعنى الحديث: التحذير من دعاء المظلوم وإن كان كافراً أوفاسقا؛ 
فإنّ كفره وفسقه لَعلى نفسه يُعاقّبٍ بهما إن لم يثُب. 

وفي هذه المسألة خلاف بين المعتزلة والمرجئة» قالوا: لا يجوز إجابة 
دعاء الكافر والفاسق؛ لأنّ في ذلك تعظيماً لهما وهما يستحمّان 
الاستخفاف والإهانة” ". 

قلنا: لا يم يُمنع أن يعلم الله أن في إجابة دعائه - وإن كان فاسقاً لد 
أو لغيرهء فيتوب عند ذلكء وكذلك الكافر. 

وفيه وجةٌ آخر: وهو أنّهِ ربّماكانت المصلحة في إهلاك ذلك الظالم؛ لأنّه 
مستحقٌ للهلاك والعقاب بظلمه. إلا أنَ الله يؤْخَره إلى وقت دعاء المظلوم 
عليه؛ فإنّ المصّالح تتغيّر بالأوقات والأشخاص والأسباب. 


)١(‏ معانى الأخبار 70؟/ باب معنى النصيب من الدنياء ح. عن إسماعيل بن موسى » عن 


الإمام الكاظمء عن آبائه يام . مجمع البيان 570:1. روضة الواعظين577. 

(5) مسند الشهاب1: 708 ح16. مسئد ابن حنبل!: /1. مسند الطيالسي05. الأمالي 
للطوسي: 71١‏ ح17/8, عن أبي هريرة. 

(7) أنظر: التبيان في تفسير القرآن؟: 777. مجمع البيان 115:5. 


5.45 روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


3”. قلت دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاشَكَ فِيِهنَ: دَعْوَةٌ المَظلوم, وَدَعْوَةُ 
المُسَافِِ وَدَعْوَةُ الوَالدٍ عَلى وَلَدِو!". 
الدعوات جمع دعوة» جمع الشلامة. واستجاب وأجاب بمعنى. 
قال الشاعر: 
وداع دعا: يا من يجيب إلى التّدئ فلم يستجبه عند ذاك ا" 


وقيل: استجاب؛ أي: طلب الجواب أو الإجابة'". وأصله من الجواب 
وهو القطع”* ؛ لأنّ عند جواب المُجيب ينقطع كلام السائل أو نداؤه. 

والشكٌ ضدٌ اليقين. والمراد بالمسافر الغريب. ودعاء الوالد على ولده 
دعاؤه بالشرٌ واللعن له. 

وهذه الدّعوات وغيرها إجابتها مشروطة بالمصلحة؛ فكل دعاء يُدعى 
به إن كانت المصلحة مقرونةً به فهو لا مّحالة مُستجابء وما لامصلحة 
فيه فالداعي به يستتحقٌ الثواب إذا كان محمّاً في ذلك؛ لقوله بَلكو: «الدّعاء 


() مسند الشّهاب 708:١‏ ح15. سنن أبي داود :١‏ 747 / باب الدعاء بظهر الغيبء 
ح107. سنن الترمذي": /7٠١‏ باب ما جاء في دعاء الوالدين» ح14170. فضائل الأشهر 
الغلاثة 0157 ح 01017 عن أبي هريرة. 

(؟) تهذيب اللغة .151:1١‏ الصحاح (جوب) والبيت لكعب بن سعد العَنَويٌ. 

(*) أنظن: الفروق اللغوية /511: 


(5) الصحاح ٠١5:١!‏ (جوب). 
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الباب الأول 606 


هو العبادة»''' وَإِنّما خصّ هذه الثلاثة بإجابة الدّعاء؛ لأنّ دعاءهم يصدر 


القْضَّاةٌ نَلَاتَة: قَاضِيَانِ فى النَّار وَقَاض فِى الجَنَّة”". 

القضاة: جمع قاضء نحو رام وماةٍ وداع ودُعاةء أَمّااللّذان هما من أهل الثار: 
فهو قاض يقضي بمالايدري» وقاض لايقضي بما يدريء وأمَاالذي هوفي 
الجنّةء فهو قاض يعلم القضاء وما يتعلّق به من الفقهء فيعمل به ويقضي به. 

وقال م «القاضي العدل يجاء به يوم القيامة, 6 من شدة الحساب ما 


يتمتّى ألا يكون قضئ بين اثنين في تمر واحدة»”"" 

ركان وين طلا السضاة رك هوك ا حوغانة ذال ايلك 
يُسدّده». 
() مسند ابن حنبل 5: /7717. سنن أبي داود 77:1 / باب الدعاءء قطعة ح1414, عن 
النعمان بي بشير عنه . الكافي 57177:7/ كتاب الدعاءء بابُ فضل الدعاء والحثٌ عليه؛ 
قطعة من ح6: عن حماد بن عيسى؛ عن الإمام الصادق ©ه. 
(5) مسنئد الشّهاب704:1, 17 عن ابن عمر. سنن أبي داود؟: 108/ باب في القاضي 
يخطئ؛ ح701/7. سنن ابن ماجة7: 1/17 / باب الحاكم يجتهد فيصيب الحقّ» ح77160, 
عن بريدة. كتاب الخلاف5: 708. 
(”؟) صحيح ابن حبان .474:1١‏ مسند الطيالسى117. المعجم الأوسط ": ,٠07‏ عن عائشة 
قات سد 
(5) مسند ابن حنبل :77:0. سئن أبي داود 109:7/ باب في طلب القضاء والتسرع إليهء 
ح078"". المعجم الأوسط 2,11١:‏ عن أنس بن مالك باختلاف يسير. 


أ" روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 
فأل من قضى عن رسول الله علي بن أبي طالب ٠‏ بعثه إلى اليمن فقال: 
«"يا رسول اللهء تبعثني للقضاء بين الناس وأنا حَدَثٌ؟" فدعاني ومسح يده 
على صدرى وقال: "اللّهمَ اهْدٍ قلبه وثبّث لسانه". فما شككتٌ فى قضاءٍ بين 


0١ 
1 اثنين»‎ 


وقال : «أقضاكم علئ»”". 

وروي أن هارون الرشيد أراد أن يولي أحداً قضاء بغداد. فشاور 
أصحابه فقالوا: لايصاح لذلك إلا بُهلولٌ» فاستدعاه وقال: أيّها الشيخ 
الفقيه أَعِنَا على عملنا هذاء قال: بأيّ شيءٍ أعينك؟ قال: بعمل 
القضاءء قال: أنا لا أصنُح لذلكء قال: أطبقى أهل بغداد على أنّكَ 
صالح لهذا العمل؛ فقال: سُبحان الله! أنا أعرّف بنفسي منهم, ثم إِنّي 
في إخباري عن نفسي بأنّي لاأصلح للقضاءء لا يخلو أمري من وجهين: 
إِمّ ا أن أكون صادقاً أوكاذباً فإن كنت صادقاًء فهوماأقولء 
وإن كنت كاذباً فالكاذب لا يصلح لهذا العمل. فأَلَحَوا عليه وشدّدوا 


0 شرح الأخبار 701:5 ح576. سنن ابن ماجة 774:7 / باب ذكر القضاة 
ج710 المتتخب مسن مسند عبسد بسن حخمي د ح44. عن أبي البخسري 
باختلاف يسير. 

(؟) الكافي /: 4:8/ كتاب القضاء والأحكامء باب من حكم بغير ما أنزل الْهكّك. قطعة من 
حه. تهذيب الأحكام 1:1١؟١/‏ كتاب القضايا والأحكام؛ باب من إليه الحكم وأقسام القضاة 
والمفتين» قطعة من ح071: عن سعيد بن أبي الخضيب البجليء عن الإمام الصادق كه. 
تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين4!. 


وقالوا: لااندعك أو تَقبِلَ هذا العملء قال: إن كان ولابدّ فأمهلوني الليلة 
حتى أفكّر في أمري» فأمهلوه. فخرج من عندهم؛ فلقما أصبح في اليوم 
الشاني؛ تَجائّن وركب قَصّبة ودخل الوق وكان يقول: طرّقوا! خذوا 
الطريق لا يطأكم فرسي! فقال الناس: نَ بُهلول. فقيل ذلك لهارون؛ 
فقال: ما جُنَّ» ولكن فرّ بدينه مئًا. وبقي على ذلك إلى أن مات هارون؛ 
وكان من غقلاء المجانين ”". 

ولو علم القضاة أنّ فوقهم قاضياً لا يقضي إلا بالحقٌ ولا يحكم إلا بالعدل, 
لربعوا على ضلعهمء وَعَضُوا من أعِنّة مراكبهم ولم يُطلقوا أعنانهاء ولم 
يتغافلوا عن يوم فصل القضاءء ونحكم قاضي الأرض والسماء. 

قال: 
إذا خان الأميروكاتباه وقاضي الأرض دامّن في القضاء 
فويلٌثمويلٌثم ويلٌ ‏ لقاضي الأرض من قاضي السماء!”"" 

ولبعضهم في بعض قضاة السوء: 
أبكي وأندّب مُهجة الإسلام إذْصِرتٌ تقعْد مَقَعَدَ الحُكام 
إِنّ الحوادث ما علمتُ كثيرةٌ وأراك بعضّ حوادث الأييام" 


)١(‏ لم نعثر على مصدر متقدما على المؤلف (قدس سره)؛ أنظر: عقلاء المجانين717. 
هم ربيع الأبرار؟: رحضرة التاريخ الكبير لابن أبى حَيئَمّة ااا 
(") البصائر والذخائر5: 110. عيون الأخبار لابن قتيبة 0 6. تاريخ بغداد ١1:٠١‏ باختلاف 


يسيرء والبيتان لعتّاهية ابن أبي العتاهية. 


أدللكن روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


9 ححَصْلَمَانٍ لا تَكُونَانِ في مَُافِقِه خسن صَمْتٍ وَ فِفَةٌ في الِّين”". 
الحصلة: المّعلة من الكل وهو الجمع.؛ والخُصلة من الشّعر'' قبضة منه 
مِلءَ الكفّ فعلة بمعنى مفعولة. والشمت: الطريقة”", يُقال: فلانٌ حسن 
الكلميت؛ أى؛ الطريقة والعادة» وهاتان الخصلتان لا يجتمعان في منافق؛ لأنَّ 
حسن السّمت وإِنْ انفق''' في بعضهم لحسن ظواهرهم» فالفقه في الِّين أبعد 
شيء منهم؛ لأنهم لايّدينونَ بدين» ولا يعتقدون في الإسلام مذهباً. 
والمنافق في اللّغة والشرع: الذي باطنه بخلاف ظاهره” ؛ يُظهر الإسلام 
ويُبطن الكفر, واشتقاقه من نافقاء اليَربوع وهو ججحره الذي له منفذان 
يُسمّى أحدهما التافقاء والآخَر القاصعاءء فإذا قصدهٌ الصائد من أحدهماء 
خرج من الآخر" . 
والتّقّق: الشَرَب في الأرض له منفذ”". قال الله تعالى: (تَمّقاً في الأرض أو 
سُلَماً في السّماءِ)”"» وأصل الباب: الخروج على ما بين 


)١(‏ مسند الشّهاب1: 7٠١‏ ح718, عن عبد الله بن سلام. سنن الترمذي: 155/ باب في فضل 
الفقه على العبادةء ح5875,: عن أبي هريرة. الغارات١:‏ /4؟. تحف العقول179. 

(؟) جمهرة اللغة 505:١‏ (خصل). 

() الصحاح :١‏ 105. النهاية 791:7 (سمت). 

(؟) في نسخة (د): (اتق). 

(6) أنظر: المجازات النبوية78"؛ ذيل ح157. 

(5) كتاب العين 0: /ا/١.‏ غريب الحديث لابن سلام : "17. الصحاح 100:5 (نفق). 

(10) تهذيب اللغة 155:9. كتاب العين 5: /ا/1١.‏ النهاية 0: /1 (نفق). 

(8) سورة الأنعام 5: 0. 


0 


. 


خَصْلَتَانِ لَاتَجْتَمِعَانِ في مُؤْمِن: البخل وَسُوءٌ الخُلق”". 

قد بِيَئا معنى الحصلة وحقيقة البخل وسوء الخلق. 

ومعنى الحديث: أنّ هاتين الخصلتين من خصال الشوء لاتجتمعان 
في مؤمن؛ على طريق المبالغة لا على سبيل الحقيقة؛ فإِنْ البخيل السيّىّ 
الحُلق لايخرج بالبخل وسوءٍ الخلق عن الإيمان إلا إذا اعتقد أنّ الزكاة 
وحقوق الله في المال من الأخماس والصدقات ليست واجبة» فيخرج 
بذلك من الإيمان؛ لأنّ أفعال الجوارح لاتَعلّق لها بالإيمان. 


يان لَاتَمَشّهُمَا النَارُ: عَئْنٌ بحت فِي جَوْفٍ اللَِّلٍ مِنْ خَشْعَةِ لله 
وعَيْنٌبَاَثْ تَحْرْ في سيل الله ''. 

العين: من الأسماء المشتركة كما بَنا. العين الباكية في جوف اليل 
يدل بكاؤها على إيمان صاحبهاء وإِنّما قيّدها وخضّها بحالتين: إحداهما 
جوف الليل؛ لأنّه يَبعُد من الرّياء والسمعة, والأخرى خشية الله؛ لأنّ من بكى 


)١(‏ مسند الشهاب١: ,١‏ ح19. سنن الترمذي 771:7 / باب ما جاء في البخل؛ ح5078. 


الأدب المفرد58/ باب الشحء ح180. الخصاله/؛ 2017 باختلاف يسير» عن أبي سعيد 
الخدري. 

(؟) مسند الشّهاب1:١77,‏ ح770, عن العبّاس بن عبد المطلب و؟1١؟,‏ ح١771,‏ عن أنس. 
المستدرك على الصحيحين!: 87. المنتخب من مسند عبد بن حميد؟577, ح 1441 عن 


أبي هريرة باختلاف يسير. 


١ه‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


لغرض آخر لا يدخل في هذا الباب؛ ولايستحقٌ ما يستحقه هذا الباكي في 
هذا لوقت لهذا الغرض: واليّجل إذا خلافي جوف الليلء وذكّر أحوالّه 
وذّهاب عمره في الأباطيل والأضاليل؛ وما سلف عنه من معاصي الله وطاعة 
الشيطان واتّباع الهوى» بكى من خشية الله. فتاب منهاء وصار ذلك سبباً 
لعفو الله عنه. وإسقاط عقابه المستجقٌ بأفعاله. وحقّ له البكاءء بل قلّ له 
البكاءء قال الشاعر: 

أَرضِيت أن تبكي ودمعُكَ ماءُ؟! كلا ودمعالمذنبين دما" 

وروي أنّ الرجل إذا ذكر ذنبه وبكى من خشية الله تبادرت الملائكة 
تختطف تلك الدمعاتء وتجعلها في قدح من نور ويختم بخاتم من 
مِسكء فإذا كان يومُ القيامة وخوسيب صاحبّها وزادت سيّئاته على حسناته 
يذهب به إلى النارء فإذا أرادوا أن يُلقوه فيهاء قال الله تعالى: لاتعجلوا على 
عبدي؛ فإنّ له عندي وديعةً» فيُؤْمرٌ بأن يؤتى بتلك الدّمعات» فنُصبٌ على 
النارء فتُطفي بحوراً من النيران”". 

ما العين التي باتت تحرس في سبيل الله فهو الرجل لاينام بالليل يحرس 
جيوش المسلمين وسراياهم المجاهدين في سبيل اللهء وسبيل الله هو 
الجهاد. وإضافة الفعل إلى العين في الموضعين - وهو في الحقيقة فعل 
لصاحبها من باب إضافه الفعل إلى آلتهء تحقيقاً للإضافة وتبييناً لها. 


)١(‏ لم نعثر عليه. 
(1) أنظر: شعب الإيمان :١‏ 590 ح817. نوادر الأصول ": 147. 


الباب الأول ١له‏ 
57 مَنْهُوِمَانِ لا يَشْبَعَانِ: طَالِثْ عِلَْم وَطالكَ 755 . 

المنهوم: الذي نهم بالطعام لايُشبّع منهء يُقال: فلانٌ نْهِمَ بكذا ومنهوم' "؛ 
والمراد به الحريص البليعٌ الحرص. وطالِبُو العلم على ثلاث طبقات: منهم 
مَن يطلب العلم للذّنياه ومنهم من يطلبه للآخرة: ومنهم من يطلبه حبّاً للعلم؛ 
فمن طلبه للذّنياه إذا وجدهاء اشتغل بها وأمسك عنهه ومّن طلبه للآآخرة: إذا 
تعلّم شيئاً منهه أراد أن يعمل به ويتعبّد, فاشتغل بالعبادة عن العلم؛ والذي 
يطلب العلم حبّاً للعلم» فهو الذي يبلغ منه ما يُريد. ويبلغ درجةً العلماءء وهو 
المعنئ في الخبر؛ فإنّه لايكون تَهماً به إلامن كان عد رقنا جاده حتّى كأنْه 
مجبولٌ عليه ولذلك وصفه بالمنهوم, كأنّه نْهُمَ به من غير اختياره» على 
التوشع والمبالغة, وكذلك طالب الدٌّنيا لايتشبع منها إلى أن يموت كما 
قال ماو : «ولا يملا جوف ابن آدمَ إلّاالتراث»”". 

ومعنى الحديث: الحكمةٌ» وأنّ هذين التجلين ‏ طالب العلم وطالب 


(0 مسند الشّهاب717:1: م77" عن عبد الله. المستدرك على الصحيحين!: 47, عن أنس. 
الكافي!:1؛ / كتاب فضل العلم؛ باب المستأكل بعلمه والمباهي به. قطعة من ح١.‏ تهذيب 
الأحكام”: 78, ح407: عن سليم بن قيس» عن الإمام علئ 5 والثلاثة الأخيرة باختلاف يسير. 
(5) أنظر: كتاب العين .5١:5‏ النهاية 118:5 (نهم). 

(1) صحيح البخاري : 1/0 عن ابن عبّاس. صحيح مسلم *:4. مسند ابن حنبل 7: 2077 
عن أنس. 


”اه روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


4». الشَّبِخُْ شَابٌ في حب انْتَتئْن: في حت طُولٍ الحَيّاةٍ وكَثْر المَال"". 
قوله: «الشَّبِخُْ شَاتٌ»؛ معناه كالشّيان من حيث الأمل والحرصء يعمل ما 
در ل فقال: «فِي حُتٍ طول الحَيّاةٍ 
ْرةِ المَالِ»؛ وما ينفعه طول حياة تُفضي إلى الموت وكثرةٌ مالٍ تؤولٌ إلى 
5" 
وروي عن الشّعبِي أنه قال: بعث إل عبد الملك بن مروان عليه اللعنة 
في شّكاته '' التى توفي منهاء فدخلتٌ عليه فقلتُ: كيف أصبحت يا أمير 
المؤمنين؟ قال: أصبحتٌ والله كما قال عمرو بن قَمِيبةً: 
كأئي وقد جاوزت سبعين حِجَةٌ ‏ خلعتُ بهاعتي عِنان لجامي'" 


على الرّاحتين مرك وعلى العصا١‏ أنوٍءٌ ثلاثاً بعدهن قيامي”'" 


رمثني بناثُ الذهرمن حيث لاأرئ 2 فكيف بمَّن يُرمى وليس برام؟! 


)١(‏ مسند الششهاب١:‏ ح73775. صحيح مسلم 7: 9. سئن الترمذي ”7: /74٠0‏ باب ما جاء 
قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: ح441؟. سنن ابن ماجة؟: 1415/ باب الامل والأجل؛ 
ح 473 وفيها (قلب الشيخ).؛ عن أبي هريرة. 

(1) الشَّكو والشكوى والشكاة والشكاية: المرضء النهاية؟: /441 (شكو). 

(”) الحجّة: السَّنةء جمعها حِجَجء كما في القرآن: (إِني أَريدٌ أَنْ أتكحك إخدّى ابْتَكَىَّ 
هائني على أن تَأجرني تُماني جبججج» . سورة القصص/772. والمصرع الشاني بمعنى أني 
فقدت طاقتي ولا أستطيع أن سنك مام أعمالي. 

() التاحقين: الرتجلين. أنوء ثلاثا أي ألقي يقلي على الثلاثة: التجلان والعصا. وبعدهنّ 
قيامي: أي اح كان عل شن ا ة أقوم. 


الباب الأول ؟ذه 


فلوأئها بل إذالائقيثه"" ولكتني أرمئ بغيرسهام 
إذا ما رآني الناس قالوا ألم تكن حدياً حديد الطرفٍ غيركّهاه”'؟! 
فقال الشعبي: قلت لايا أمير المؤمنين» ولكن كما قال لَبِيدٌ: 
باتت تَشَكّى إل النفش مُجِهِشْةٌ ‏ وقد حملتُكِ سبعاً بعد سبعينا 
فإن تُزادى ثلاثاً فابنُغي أملاً وفي الثلاث وفاء للتّمانينا 
فعاش والله حتّى بلغ تسعين سنة» فقال: 
كأئّي وقد جاوزتُ تسعين حِجَةَ ‏ َلَعتُ بهاعن مَنْكبَىَ ردائيا 
فعاش والله حتى بلغ مئةٌ وعشرين سنة؛ فقال: 
أليس في مئةٍ قد عاشها رجلٌ وفي تكامل عشر بعدها عِبرُ؟! 
فعاش والله حتى بلغ مئةً وثلاثين سنة» فقال: 
وَعَمَرتُ حيناً بعد مُجرئ داحس20 لوكان للدّهر اللّجوج خلود! 
فعاش والله حتّى بلغ مئةَ وأربعين سنة» فقال: 
ولقد سئمتٌُ من الحياة وطولها ١‏ وسؤال هذا الّاس: كيف لبِيدٌ؟! 
فقال عبد الملك: والله ما بي من بأس. واستوى جالساً وقال: يا 


4 أي: لو كان ما يُرمى إليّ سهم واحدء لَحَمِيتٌُ نفسي دونها. 
(؟) (كهم) الكاف والهاء والميم أصل يدل على كلال وبّظء. من ذلك: الفرس الكهام: 


مقاييس اللغة 0: ١50‏ (كهم). 


5ه روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


شعبيئٌ اقعد ما بينك وبين الليل فحدّثني؛ فكأئه طمع في أن يعيش 
ماعاش لبيد. قال: فقعدتٌ عنده أُحدّثه حقى أمسيتُء ثم فارقتهء فمات 
في جوف الليل'". 
وقيل: بلغت هذه الحالُ زرّ بن حُبّيشء فكتب إليه بهذه الأبيات: 
إذا التجال ولدث أولادها وجعلت أوصابها تعتادها 
واضطربت من كبر أجسادُها تلك زروعٌ قد دنا حصادها 
فقال عبد الملك: والله لقد غرّني الشعبئ» ونصح لي زرٌ بن حُبَِيشش 
وأخبار المُعمّرِين معروفة؛ وأنَ أحدهم عاش ألف سنةٍ وأكثر, 
ولم ينفعهم طول عمرهم: ولم يُنجهم من الموت إذا بلغوا آجالهم؛ 
وقال بعضهم: 
المرء يهوى أن يعيش وطول عيش لايَضرُّة < تَبلىْبَشاشئّه ويبقئ بعد حل والعيش مُي 
كم شامتٍ بيإن هلكتُ وقائل لله ديا وتسوؤه الأيَامُ حتّى مايرى شيئاًيَشْرة” "" 


وأمَا حب كثرة المالء قيل: إِنّ المال إِنّما سمي مالآآلميله عن صاحبه 


هف 


وأنّه لاايبقى معه. إما أن يفارقه وإمّا أن يفارق هو”“". 


.101-171 :7"1/ كمال الدين210. تاريخ مدينة دمشق‎ .10١:15 الأغاني‎ )١( 

(؟) العمر والشيب”5. أنساب الاشراف5: 85. 

(') أنساب الأشراف .71١:5‏ تاريخ بغداد١٠:‏ 11 الرقم 0174. الأمالي للسيّد المرتضى 191:١‏ 
اخ ات وي 

(5) أنظر: المحيط في اللغة ”0/.:٠١‏ (مول). 


الباب الأول نلك 


4 أَرْبَعةٌ يُبَغِضهُم الله تَعالى: اليَيَاعٌ الحَلَّفُء وَالمَقِيِر المُخْتَالُ 

وَالشّبِخُ الزَآنيء وَالإِمَامُ الجائِر”". 

نُهينا'' في المبايعة عن خمسة أشياءً: مدح المبيع؛ وذمٌ المشترى, 
وكتمان العيوبء والبيع في المواضع المٌُظلمة التي لا يتبيّن العيب فيهاء 
والحلف على البيع. 

الحلاف: الكثير الجلفء والفعّال بناء المبالغة. والمختال: المتكثر. 
والفقن لآ يكموق ميغ الاً الالحمقته: والاقمنا للفقر والأخبال؟! 
والشيخ الزّاني. 

روي في التفسير أَنّ مما أنزل الله على نبيّّه في سورة النور قوله: الشيخ 
والشيخة إذا زنّيا فاررجموهما البنَّةَ فإنْهما قضّيا الشهوةً جزاءً بم كسبا نكالاً 
من الله والله عزيرٌ حكيم, ثم نُسخت التلاوة وبقي الحكم ". 

والإمام الجائر: هو العادل عن طريق العدل إلى طريق الججور, يُقال: جار 
عن الطريق إذا مال عنه'*» والرتجل إذا جار عليه بعض الرعيّة 


() مسند الشّسهاب1: 717 ح75. السنن الكبرى للنسائي55:7, ح772017. صحيح ابن 
حبّان؟17: 74, عن أبي هريرة. 

(0) في نسخة (د) ونسخة (ه): (نهى). 

(*) أنظر: التبيان في تفسير القرآن .١٠ :١‏ الناسخ والمنسوخ لابن حزم؟. 

(5) جمهرة اللغة .557/:١‏ النهاية ؟: 7١‏ (جور). 


.0 


كاه روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


يفزع إلى الإمام؛ فإذا كان الإمام جائراً فإلى مَنْ يَفرّع؟! كما قيل: 
بملح يُداوَى اللّحمُ إن كان مُنْتَناً فماحيلة الملح الذي قد تغيّرا»!'" 
ويخطن الحعال تعنادة إرادة العقات المشتتحلة. 


ثَلَاتْ مُهْلِكَاتٌ وَتََاتُ مُنْجِيَاتٌ؛ فَالئََاتُ المُهْلِكَاتُ: شح مُطَاءٌ 
وَهَوىَ مُتّبَعٌ وَِعْجَابُ الْمزءِ بتَفْسِه. وَالتَلَاتُ المُنْحِيَاتُ: خَشْيَة 
الو فِي السِرَوَالَعَلَاتِبه وَالمَصْدُ فِي المَفْرِوالفِنىء وَالْعَدْلُ فِي 
العَضَّبٍ وَالتِضَا”". 

مغ القتاض رومعن القطسال“الجيلكداك ف التشيات انقسال: 
هذه ثلاث وتلك ثلاث فمن المُهلكات «الشّمّ المُطاع»؛ والشح: 
البُخل مع الحرص”"» يبِكَل بما عنده ويحرْص على طلب ما 
لينين عندة: 

وقيل: الشَّحَ أن يبخل بماله ويأمر غيره بالبُخلء وهو أبلغ من 


)١(‏ عقلاء المجانين47: وفيه: يا ريشء كان اللحم إذا فسدء داويناه بالملح» فإذا فسد الملح 
بأي شيء يداوئ؟! 

(؟) مسند الشّهاب!: 70,715 و310, ح717. الخصال8,: ج21 عن أنس بن مالك. 
المحاسن': ", ح, عن أبي حمزة الثمالي؛ عن الإمام الصادق 26 أوالإمام 
الشجادكه باختلاف يسير. 

(") أنظر: كتاب العين 1:5 (شح). 


الباب الأول لاله 


الببخل”''» قال الله تعالى: (وَمَنْ يُوقَ شّحَّتَفْسِهِ فأُولئِكَ هُمٌ الْمُفْلِحونَ)”". 
وإِنّما قال: مطاع؛ لأنّ البخل مركوز في طباع البشر فإذا جاهد الرّجل نفسه 
ولم يُطِع البُخلء فهو من المفلحين وإذا أطاعه؛ فهو من الخاسرين» 
فآفتهُ في طاعة البخل لافي البخل نفسهء وكذلك في الهوى المتّبع؛ لأنَّ 
الهوى مما جُبِلَ عليه الإنسان؛ لأنّه الشهوة والشهوة لايْلامُ عليها صاحبها إِنّما 
يُلامُ على اتّباعه لها على الوجه المنهئ عنهاء فمن خالفهاء فقد أوجب [الجنّة 
له]'”” قال الله تعالى: (وَتَهَى التّفْسَعَن المَوئ * فإنَّالَجَنَةَ حي الّماوئ)”*» فالهوى 
ِنّما يضدٌ إذا كان مبّبَعاً على ما ذكرثٌ. 

وإعجاب المرء بنفسه؛ العُجب: الكبر البليغ؛ وهو أنّه إذا بلعَ حدّاً 
يَعجب من نفسه وتُعجبة نفشه؛ ويظنّ في نفسه ما ليس فيهاء وهو غاية 
الحمقء وهو الدّاء الذي لا دواءً له. 

قال الشاعر: 

لكل داءٍ دواءٌ يُستظتٍ به إلاالحماقة أعيّث مَن يُداويها” 


)١(‏ أنظر: النهاية 448:7 (بخل). 

(؟) سورة الحشر 09: 4. سورة التغاين 175:75. 
(") ما بين المعقوفتين أثبتناه لمقتضى السياق. 
(5) سورة النازعات .4١-40:1/4‏ 


(0) أدب الدنيا والدين18. ربيع الأبرار؟: 89. 


وقال آخر: 
وكلّ الدّاء مُلكَمس دَواءُةْ 2 وداءٌ النّوك ليس له دواء"') 

والثلاث المُنجيات اللّواتي : يُنجين من عذاب الله: «خشية الله في الّر 
ا وخشية الله في السَرَّ من علامة التقوىء قال الله تعالى: مَنْ 
ال َنَّ بِالْعَيَبِ6”". تلك خشيةٌ خاليةٌ من الشوائب؛ لأنّْ خشية 
العلانية تشوبها أمور. 

والقصد: واسطة الأمور بين الإسراف والتقصير؛ يعني لايسرف في 
الغنى ولا يُقكّر في الفقرء ومّن اعتاد ذلك. لم يكد يفتقرٌ. «والعدل في 
الرِضا والغضب»؛ قصده إلى" " الشيء وضده من ذكر السَرٌ والعلانية 
والفقر والغنى والغضب والرضاء إشارة إلى جميع الأحوال؛ لأنّ أحوال 
الإنسان لا تخلو من هاتين الحالتين: من الشيء وضدّه؛ يعني يخشّى الله 
على كل ال وحصي عئ حالتيه: فقره وغناهء ويعدل في كل حالء سواءً 
0 التاء عن (الثلاث) في الموضعين؛ لأنّه 
ذهب إلى الحصلة”'. 


)١(‏ التذكرة الحمدونيّة 7: 758. بَهجة المجالس: .١114‏ شرح ديوان الحماسة 7: 50: والبيت 
(؟) سورة ق5:0: 8. 

() في نسخة (أ): كلمة لا تُّقرأ وفي باقي النسخ: (إلى). 

(5) أي: قال: (ثلاثٌ) ولم يقل: (ثلاثة)؛ لأنها ناظرة إلى (خصلة). فكان الأصل: ثلاث خصالء 
لكن عبارة المصنف: (ذهب إلى) غريبة. 


الباب الأول 8ه 


7 المُسْتبَانِ ما فَالَافَهُوَ عَلَى البَادِئْ مَالَمْ يَعْتَدٍ المَظلُوه”". 

«المُسْتَبَانِ»؛ المتشاتمانء يُقال: سَبّه يبه سبّاًإذا شتمه”"» واشكَبٌ 
التجلان وتسابّاء والسبّ: الشَّثُم' ". 

«ما قَالَاه؛ ما جزائيّة, لدلالة الفاء في جوابه فعلى البادئ, ويُروى فهو على 
البادي مخقّف الهمزة, وأصله الهمزة من البَذْء والبدْأَةه يتقال: بدأ بالأمر وابتدأ. 
وبدا الشيءٌ يبدوبُدُوَا غير مهموزء إذا ظهر, ور قولُه: (بادِي الرَِي)! على 
وجهين: بالهمز: أو الرَُّي» وبغير الهمز: ظاهر الرأي””". 

«مَالَمْ يَعْتَدِ المَظْلُوم؛ ويّروى: حثى يتعدّى المظلوم, ويُروى: حتّى 
يعتدي المظلوم'' '» والمعنى واحد؛ لأنّ الاعتداء والتعدّي مجاوزة الحَدّ. 

والمعنى: أن المتشاتِمَين إذا تَسابّاء فوزر ذلك ووباله وعقابه على 
المبتدئ بذلك؛ لأنّهِ هوالسّبء وهذا على طريق المجاز من باب إضافة 


() مسند الشّسهاب 716:1 ذيل ح74. صحيح مسلم 70:8. سئن أبي داود 505:7 / باب 
المستبان» ح4845: عن أبي هريرة. الكافي 7: 77/ كتاب الإيمان والكفرء باب السَفهء 
ح", عن عبد الرحمن بن الحجاجء عن الإمام الكاظم 22. 

(5) في نسخة (د): (أشتمه). 

(*) أنظر: الصحاح :١‏ 154. النهاية 71:0:7 (سبب). 

(5) سورة هود :1١‏ 1”. وقراءة الهمز قراءة الكسائئ. مجمع البيان0:١57.‏ 

(6) أنظر: المفردات7١1‏ (بدأ). 

(5) أنظر: مسند الشّهاب 2717:1 ح74. مسند أبي يعلى /270:0:1 ح4704: عن أنس بن 


."2/ 


لد روح الأحباب و روح الألباب / المجلد الأول 


الفعل إلى مُسيّبهء وإلافالتالي يستحق الذمّ والعقاب كالبادئء إلا أنّ 
البادئ أكثر ملامَةٌ وعقاباً من حيث إِنّهِ ابتدأ به وسبّبهء وهو يجري مجرى 
الْمَكل المعروف: الشّرٌ بالشّرٌ والبادئ أظلم'''. 

وقوله: «مَالَّمْ يَعْتَدِ المَظْلُومُ»؛ ما للأمد؛ أي مادام المظلوم لم يتجاوز 
الحَد في | شثّمء فإنّه بزيادته وتعدّيه وباعتدائه وظلمه ساوّى البادئ. 
نا فرَظْكُمْ عَلَى الْحَؤض'". 

الفارط والقَرَط: السابق المتقدّم, وإذا بَدَرَت بادرةٌ من الرّجل قالوا: فرط 
منه أمرٌّء والمُفرط: المُسرفء وأفرط في كذا إذا أسرف فيه والمُفرّط: 
المقصّرء يُقال: فرط في الأمرإذا قصر فيه ". يقول: أنا سابقكم إلى الحوض؛ 

وشَئِلٌ رسول الله ييا عن الحوض”'» قال: «حوضٌ عرضة ما بين بُضرى 
إلى صنعاءء على حافاته من القَدّحان عددٌ نجوم الشماء» ". 


() روض الجنان ":5/. 

(5) مسند الشّهاب!: ,7١11/‏ ح:لاء عن عبيد بن عمير وح71721, عن جندب بن سفيان 
البجلي. صحيح البخاري707:1: عن عبد الله. صحيح مسلم/: 59: عن سهل. الخصال15. 
قطعة من ح/4: عن حذيفة بن أسيد الغفاري. 

(*) أنظر: الصحاح :٠‏ 1158. كتاب العين /1: 418. النهاية 4: 454 (فرط). 

(5) في نسخة (د): (الكوثر). 

(5) مسند أحمد 4: 5474. صحيح ابن حبان 701/1:15, عن أبي برزة. المعجم الكبير 17:7 
ح37781 عن زيد بن أرقم؛ باختلاف يسير. 


.1 


الباب الأول امه 


ا 


ا وَكَافِلُ اليتيم كان في الجن وار باساب والؤوسطى .'". 

كاذل اليتيم؛ الذي يتكفل'" بأمره ويقوم بأوؤده'" مُتبرّعاً يقول: لايكون 
بين منزله ومنزلي في الجئّة من التفاوت إلاكما بين السّابة والوسطئء؛ وهذا 
على طريق المبالغة في وصف ذُنْوَ منزله من منزل رسول الله ؛ ومعناه الحَثٌ 
على مراعاة اليتيم والقيام بمصالحه. 

وقال : «من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلالله» كانت له بكلّ شعرة مرّت 
عليه يذّه عشْرٌ حسناتء عد عن يتيمةٍ أو يتيم عنده؛ كنت أنا وهو 


5 0# ا بن بر 4ق 
كهاتين». وقرنَ بين إصبَعيه . 


ون ابن عساو قال بعاد ريا الى رسول الله قتالويا رسول الله 


بُصرى في موضعين ‏ بالضم والقصر: إحداهما بالشام من أعمال دِمَشْىٌء وهي قصبة 
كورة حرّان: مشهورة عند العرب قديماً وحديثاً ذكرها كثير في أشعارهم... وبصرئ أيضاً من 
قرئ بغدادَ قر عَكبراءء معجم البلدان 44١:١‏ (بصرئ). 

)١(‏ مسند الشّهاب!: /717, ح7"". سئن أبي داود7: 008 / باب في من ضم اليتيم؛ ح:010. سئن 
الترمذي": 516”/ باب ما جاء في رحمة اليتيم؛ ح 1987 عن سهل بن سعك. كديع 
مسلم 77١:8‏ عن أبي هريرة. 

(؟) فى النسخ (يكفل»؛ وما أثبتناه أصح؛ لأن كمّل يكمّلثلاثياً مجرداً لا يستعمل بالباء. 
زفرة أو(أزدة بسكون الباءء والأود هنا بمعنى الثقل القيام بالأود كناية عن تلبية الحاجات. 

(5) مسند ابن حنبل 70:0:0. مسند ابن المبارك: /051, ح707. المعجم الكبير ٠07:8‏ 
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56ظ روح الأحباب وروح الألباب / المجلد الأول 
في حجري يت أفأضربة؟ قال: «ماكنت ضارباً منه ولدّك»'"". قال: 
يا رسول الله أفآكل من ماله؟ قال: «غير متَأقّل منه مالا ولاواقياً 
مالّك بماله»”". ّ 

يُقال: تأَنّل الرجل مالاًإذا اتخذه قُئِيةً”" ذُخْراً راس مالٍء من الأثل وهو 
الوحة العفليية: 

وروي أنّ رجلاً شكا إلى رسول الله قّسوة قلبه قال : «إن أردتَ أن يلينَ 
قلئك» فأطهم المسكين, وامتسخ رأس اليتيم وأطهفه»". 


أنَا النَذِيك وَالْمَوْتُ المنغيئء وَالسَاعَةٌ المَؤْعدٌ0 . 

النذير: الفجد 0 فعيل بمعنى مُفِلء كالأليم بمعنى المؤلم» وهو 
المُخبر بما فيهء تحذيرٌ وترهيبٌء بالعكس من المُبشِرء فإنّه مخبرٌ بما يظهر 
أثر سروره على البَشَرَة. 


)١(‏ أي: بقدر ما تضرب ولدك لا أَزْيّد. 

(؟) تفسير الثعلبي 04:7؟. المصنف لابن أبي شيبة 170:0: حاء عن الحسن العرني. 

(9) قوت الغنم وغيرها قُْوةَ ونوك وقّتيت أيضاً قُنِيَةَ وقِنيَة: إذا اقتتيتها لنفسك لا للتجارة: 
الصحاح 5: ١558‏ (قنا). 

(؟) الرقة والبكاء؟5, ح57. المنتخب من مسند عبد بن حميد411: ح1577. مسند ابن 
حنبل 7: 177 عن أبي هريرة. 

(0) مسند الشّسهاب1: 718, ح811. قصرالأمل؟4: حلا. مسند أبي يعلى!1:١٠,‏ ح144. 
المعجم الأوسط١:‏ 5" عن أبي هريرة. 

5 انظ تمديي الئقة 70074 (نذر). 


الباب الأول مه 


«وَالْمَوْتُ الْمنغِير»؛ أي: يُغِير على أرواح ذوي الحياة» من الغارة: يُقال: 
أغار فلان على فلان إذا شن الغارة عليه. - 

عن أبي موسى قال: قال رسول الله : «ما من بيت إِلَاومَلّك الموت يقف 
على بابه في كل يوم خمس مزاتء فإذا وجد الإنسانً قد في رزفّه وانقطع 
أجله ونفد أكله. ألقى عليه غم الموت» فون أهله الضاربةٌ لوجههاء الناشرة 
شعرهاء الباكية عليه فيقول مَلَّك الموت: فيم الفزع وممّ الجزع؟! 
ما أذهبتٌ من رزق واحدٍ مسنكم, ولاقرَبتُ لأحدٍ منكم أَجَلا ون لي 
فيكم لَعودةً ثم عودةً ثم عودةً حتّى لا يبقى منكم أحدٌ». قال النبئ : «فوالذي 
نفسي بيده! لو يرون مكانه ويسمعون كلامه» لَذّهَلوا عن ميّتهمء ولَبْكَوا على 


وعن العُت 1 قال: مات رجل صالح. فدفثّاه. فجاء دون حتّى وقفف 
على قبره يحّك رأسه. ثم أنشأً يقول: 
وصف الظبيب دواءء فهمٌ بذاك يعالجونة 
ووه 5 4 هيات قا نر 


ومرض بعض الصالحين» فقيل له: هل رآك طبيبٌ؟ قال: نعم؛ يراني كل 


)١(‏ المنازل والديار:4: عن أنس بن مالك مع اختلاف. أعلام الدين في صفات المؤمنين40؟. 
(؟) صفوة الصفوة 7: 179. مصارع العشاق ”: 45 مع اختلاف. 
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وقتء قيل: فما قال لك؟ قال: إِنَي فعَالٌ لما أريد”"" 
0 ابريد ساي القيامة"'". قال الله تعالى: (يسألُوتَكَعَنِ السَاعَةٍ 
تاها 6" ,:ونقشة' القيافة الساعة؛ لدَّنِوها منّا كأنها تقوم الآن' '". 
6 موضع الوَعدء وبناء المَفعل في الموضع كثيرء كالمجليس 
والمَحفل والممشرق والمغرب قال الله تعالى: (بَلِ السَاعَةَ مَوْعِدُهُمْ والسَاعَةُ 
اموه م042 


هن 


.70:١ معرفة الصحابة لأبي نعيم‎ ."8١ح‎ .77::١ الزهد لهتاد‎ )١( 

(5) أنظر: إعراب القرآن للتخاس 87:7. 

(؟) سورة الأعراف /1: /1817. 

(5) أنظر: تفسير جوامع الجامع :١‏ 1/71. التسهيل لعلوم التنزيل 07:1. 


(6) سورة القمرغة55:0. 


كتاب (الشّهاب) ومنزلته عند الإماميّة اف ا الما ا الوه م أل ولا ل لي 17 
مؤلّف «الشّهاب) في سطور 0 0 
ترجمة الشَارح ا لم ار ما ل امه جف امم ماو مالم ا 13 
الأوْل: نسَبِه المنيف ا ا 0000 
المطلب الأول: ما موضع الاثفاق من شجرته 00 
المطلب الثاني: موضع الاختلاف من شجرته 1 0 107000 
الثاني: أصله ومولده ووفاته ااا 0 
مولده م و ا ل و ا و ا ل ل ل ل د ل 101 
وفاته اي ةزةز ز ز دز د د 0001010105 ااا 00 
مرقده الشريف ف تالوج جا وو نولمو ننج الومة لوو قو فو لفو ا ا 
الثّالث: أولاده وأعلام أسرته ااااا 020 
أبناؤه العلماء ا ااا ا ا ااا ااا 
أعلام أسرته ا[ 1[ 1 00001011 
الأول: بديل بن ورقاء 8[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[|ز[زؤز[ز[زؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز ز ا 0 
القّانى: أبو بكر أحمد بن الحسين 000000 ااا 
القايكه رسع معني بو اله 2 مالعا قاو امنقو امو ا 
الرابع: الشيخ المفيد أبو محمّد عبدالرحمن بن أحمد بن الحسين النيسابوريّ الخزاع الا 0 


الخامس: زين الدّين أبو الحسن علي بن محمّد الرازيّ المتكلم 1 01000001 
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الشادس: أبو سعيد أحمد بن محمّد بن أحمد الخزاع 0 اا 
الرابع: منهجه العلمي و بعض آرائه ا ا د و ا 
الخامس: مشايخه وأساتذته ا ا ا 
الأؤل: أبو الوفاء عبد الجبّار بن عبدالله بن على المقرئ الرازيّ المفيد 1 
الثّاني: المفيد الثّانيء الشيخ أبو علي الحسن بن شيخ الطائفة أبي جعفر. 110100 
الثّالث: الشّيخ على بن محمّد بن أحمد بن حسين الخزاعئ النيسابوريّ الرازيّ 1 
الرابع: الشيخ المفيد أبو محمّد عبدالرحمن بن أحمد او 211 
الخامس: القاضي عماد الدين أبو محمّد الحسن بن محمّد بن أحمد الأسترآبادي ... .. 41 
السادس: جار الله أب القاسم محمود بن عمر بن محمّد بن أحمد الخوارزمئ الزمخشري ...... 40 
السادس: تلامذته والراوون عنه اك 


الأؤل: عل بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه الرازيٌ القَمَىّ ةل ا ا 


الثّاني: رشيدالدين أبوجعفر محمّدبن على بن شهراشوب السروي المازندرانئن2(ت ه) ...١ه‏ 


الثّالث: الشيخ الإمام نصير الدين أبو طالب عبدالله بن حمزة بن عبدالله الطوسي ف له 
الرابع: صف الدين أبو محمّد حسن بن أبي بكر بن سيار الحيرويّ 1000000 
الخامس: عماد الدين أبوالفرج على بن الحسين الراونديّ موك لا ما 8 
الشادس: السيد عز الدّين شرفشاه بن محمّد بن الحسين بن زبارة الحسيني م6 
الشابع: تاج الدين محمّد الخزاعي سي سا ا 
الثامن: ابو الكرم عبد السلام بن محمد بن حسن بن علي الاندرسباني الخوارزمي 0 
التاسع: السيّد ضياء الدين أبو الرضا فضل الله علي بن عبدالله الحسني الراوندي 01 
السابع: مؤلّفاته وآثاره 5 
.١‏ روض الجنان؛ وروح الجنان في تفسير القرآن 0010 00 
". رَوح الأحباب ورُوح الألباب في شرح الشهاب 00 
المؤلفات المختلف فيها 1 
.١‏ رسالة يوحنا 0000[ 0 000 


الثامن: ذكره العاطر فى كتب التراجم 
التاسع: منهج العمل في الكتاب 


شكرٌ وتقديرٌ : 


الأحاديث المُصَدَّرَةِ بالمبتدأ معرّفاً أو نكرة مسوّغة 


1 قوله : الْأَعمْالُ بالبَيّاتِ‎ .١ 


؟. قوله: المَجَالِس بِالَمَائَ 


*. المثدة ارُ مُؤْتَمَنٌ. يروى: والمستشير معان. 2500 
5. العِدَّةٌ عَطِيَدٌ ا 01 


د داع ع دده عزادهةة 2ه 
6. الجَمّاعة رَحْمَة وَالفؤقة عَذْابٌ 7*ظ2*3ظ2ظ2 


.٠‏ الدِّينٌ التّصبِحَةٌ. ا 
.١‏ الحَسبُ المَالُء وَالكرمُ الَقُوى 0ه 
”. الخَيْرُ عَادَةٌ وَالسَّدُ لَجَاجَة. 111000016 
. السّمَاحُ رَبَاح وَالعْسْرُ شوم 0ه 5ط 
4. الحَرْمُ شُوءٌ الطّنّ. 121211 


و 0 
م هرجه م وجوه 
5 8 


محينه ده 


0 الوَلّدُ مَبِخَلَةٌ 


5. البَذَاءُ مِنَ الجَمَاء. ا 
. المَرآنُ هُوَ الدَّوَاءً. م 0 


ل الل ل ل ا 11 


ال 1 


١64 


١ كه‎ 


مط ام م م م 1 16 


١ 
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8 الدَّعَاءُ هُوَ العبَادةٌ. اا ةذ[ [ز[ [ [ [ ا 


. الدَّيْنٌ شَيْنٌ الذّين ا ا 1 
التَّدْبيرُ يضف العَيْش متب قا اشاقن اجق طون اوقلا فطلو ا ا ا 
١‏ التَودّهُ ضف العَفْل لاقو انو اناك خط رتالفو 111 


1" اله يِف الهرَم. 00000000000 
*”. قِلَةُ العمالٍ أَحَدُ المَسَارَيْن. [1[1[1[ز1[1[5ز[ز[ز[1[ز[ز[1[ز1[ 1[ [ز[ز[ [ [ز 1 1[ 0 


4. حُسْنٌ السُوَالٍ يضف العِلّم. ل ا ا ع لاوا اج و ا مما 31/0 
0" السَلامُ م قبل الكلام ل ا ا ا 1 
5" اليّضاعٌ يم يُعَْرُ باع 000001010101 0 0 000000 
”. البركة م 0 0 
0 لمر 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 01 
4" كَرمْ الكتَاب خَدمَة. 010101 0 
. ملالكُ الّينٍ الوومُ ا ل لق ام اا الل ا ا ا 
."١‏ حَشْيَةُ الله رش كُلّ حِكْمَةٍ. 1000000000 


1 تقل الي م وَتسالة المي 7 ااا 0 
". التَحَدَّتُ باليّعم شَكْرٌ. + 0 


4" إنْتِظَارٌ القَرَج بالصَّبْر عِبَادَ. 1[1[1[14141411[ز[ 1[ [ 1[ ا 
ه". الصَّوْمْ جْنَةُ. ل تنه ان ل لوق و مات و ل ا و ااا 


””. الزّعِيمُ غارم. 1 0 
”. الرَفْقٌ راض الحِكمَة. 12 1 1 1 ااا 


ا لخد ها اسيم 1 
9" اليرٌ خسن الخلتي. 0 
:. الشَّبَابُ شُعْبَةٌ مْنَ الجْنُونِ لو ينوم رو الكو ع و و 13177 
.١‏ اليْساءٌ حَبائْلٌ الشَيطانٍ. 00 ا 
4 الحَمْرُ جما الإذم وم البائِثٍ 00 1 1 0 


57. العُلُولُ مِنْ جَمْرِ جَهَّ. و !”“” <' ااا 


الباب الأول 


5.. التَّاحَةٌ مِنْ عَمَل الجَاهِليَة 00 11# 


5.. الحُمّى رَائِدٌ المَؤْتِ. ز ز ز ز 0 1 1 011001110 
1ع الحمّى من ِنْ قبح جَهَنّم. فمفممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم نه 


/ا5. الختى حَط كل مُؤونٍ ينل 111111 
8. المَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْقَدُ. 8 1*5 
9 الَمَانَُ تَجُمٌ اررق وَالخياتَة تَجُرٌ الَف 233000500 
.٠:‏ الصّبْحَةُ تَمْتَعُ الرَزْقَ 0 


.0١‏ الرّنَا يُويثُ ١‏ قفر غك 


7. زَنَا العُيِونٍ النَظرُ. 111101101100000 
. العَمَائْمُ تبِجَانُ العَرَبٍ. 1110000 


5. الحَياء خَيْرْ كُلَهُ. الحَياءٌ لا يَأتى إلا بخَير. 111*301 
00 . المَشْحدٌ بد بيد يَبْتْ كُلَ تَقَى 1 


5ه آقَهُ الحَدِيتِ الكَذِت»: آنه الم لساك وآ الحِلْم السَقَهُ 


0. السَعِيدٌ مَنْ وَعِظ بِعَبرء وَالشَّقِيُ م مَنْ شَّقِي فِي بَظنٍ أَمّه. 2 
كار الذَْبِ التَدَامَ م شطشظ2ظ 
9. الجُمْعَةٌ حَج المُساكين 222313701010101 
:. الحَج جهادُ كُلِ ضَعيفء وَحِهادُ المَزأةِ حُسْنٌ التَبَعْلٍ 276 
.١‏ طَلَث الحَلالٍ جهاد. 700000 1# 
7 . الم لَايَحِلٌ منفة. 00300 11# 
.موت تُ العَريبِ شَهادَة. 1*7 
5. الشَاهِدُ يَرى مَالَايَرَى الغائْثُ. 11110 
. الدَالُ عَلَى الكَثرِ 0 ا 
ا باقي الموم ا شيا 6 1 ”5 


/5 00 مَعرُوفِ صَِدَفَةٌ ا 6 1440 422861474141000 4 
8 مُدَاَاةٌ النّاس صَدَقَةٌ لظ( 


21 كام 2 4 26 
4. الكلمّة الطببة صدقة. 0 333#3#0"#00 
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صَدَفَةٌ 


ا الم و م 00 
./١‏ الصَّدَّفَةٌ عَلَى القَرَابَةِ صَدَفَةٌ وَصِلَةُ بببب000000 0000 
الصَّدَقَةُ مع ميته الشُوء. ا ا 


ا 00 00 
4 صِلَةُ الحم تَزِيدُ في الْعُمُرِ 0001 
/. صَنَائْعٌ المَعْرُوٍ َي مَصَارعَ الْسّوءِ 10000000 


“/. الرَجُلُ فِي ظِلٍ صَدَقَِِ حَتَى يُقُضى بَئنَ النّاسِ. زؤز ز ز ز 1 0007 
/. الصَّدَّفَةٌ تُظِفِئُ الحَطِيئَةَ كَمَا يُظِفِنٌ المَاءُ النَارَ ا ا ا ا ل ا 


8 المُعْتَدِي فِي الصَّدَفَة كَمَانِعِهَ. 111111111 00001 
ل التَايْبُ مِنَ الذَّئْبٍ كَمَنْلَادَدْتِ لَه ا 
03 الظْلم لمات يزع الامة. ةذ[ [ز[ ز 1 ز 1 ز 1 1 1 1 1 ا 
١‏ كر الضَِحْكِ ثُمِيتُ القَلْب. 1 1[ 1[ 00 
١‏ فِي كل كَبدٍ حَرّى أَجْرٌ ا 1 
8. العُلَمَاء أَمَنَاءُ الله عَلى حَلْقِه. 01020121 00 
5 رش الحِكْمَةٍ مَحَافَةُ الله تَعَالَى 1[ 0 
0. الجن ار الأسخبّاء. 1 
الجِنّهُ تخت ظِلالٍ السّئُوفٍ. 51 151[ 1[ 1 [ز1 1[ اا 
الجَلّةٌ نَختَ لاتيم 0 
161 العامة الأَدَانِ وَالإِقَام مَة لاي 0 0 
1/ .لب كسب الحلا فَرِيضَة بعد الْمَيضَةٍ امعاا و ا اموا ا 


22 #2 


9 َم الا بَرْكَةَ أَفَلَهُنَّ مَؤُوَةً. م ا ا ل ال ل 13 
.١‏ المُوْمِنُ رآ المُؤْمنِ. ااا ا 
47 ؤم أَحُو المُؤون. ا اا ا 
43. الْمَؤْمِنُ يَسِيِرُ المَؤْنَِ 0 ا 


4.. المُؤْمِنُ كبش فَطِنٌ حر 00101110100 ااا 
5. المُؤْمنٌ إل مَألُوف. [[ ز [ [ ز [ ز ز ز [ ز 1 1 1 ز 1 ااا 


الباب الأول 


1. المُؤْمنٌ من أَمِنَهُ انا عَلى أَْفْيِهمْ وَأمُوالِهِْ للعو مل راط ا 
4. المُؤْمِنُ غِدّ كَرِيةٌ» وَالفَاجِرُ حَبٌ لَِيمٌ 1 
8 المُؤْمِنُ لِلمُؤْمِنِ كَالْبْانِ يَشُذَ بَعْصّهُ َغضاً 210111111111010 
9. المُؤْمِنُ من أَهْلٍ الإيمانٍ بِمَْلَة اليس مِنَ الْجَسَدٍ 2115113110109 
٠١‏ المُؤْمِنَ يومَ القيامَة في ظٍِِ صَدَقَتهِ. 1 1 17 
١١‏ المُؤْمِنٌ يَأْكُلُ فِي مِعاءٍ واحدء وَالكَافْرٌ َأكلُ فِي سَبْعَةٍأَمْعَاءِ ا ا 
المُؤْمِنونَ هَينُونَ لَينُونَ. اما ا ماد ان لم لول ل 


.٠‏ الْشنَاءُ وَِيعٌ المُؤْمِنِ 0 33535***”«ظ 
٠‏ الدّعَاءُ سِلَاحُ المُؤْمِنِ. 111111110111000 
5 الصَّلَاةٌ نُورٌ المُؤْمِنٍ ايا اا 000 
1" الدَنْيَا سِجْنْ المُؤْمِنٍ وَجَنَةُ الكَافِرِ 0 ش2<<ظ12ك1'/ 
.٠٠/‏ الحِكْمَةٌ ضَالَةٌ المُؤِْنِ. 0000100 00 0 0 1# 
08 يد لمُؤون أَبْلمُ مِنْ عَمَلِهِ 00000101010 شظ1إ' 
4 هَدِيّةُ اله إِلَى المُؤْمِنٍ السَّائْلُ على بَابه 111111101011011 
.٠١‏ تُحْقَةُ المُؤْمِنٍ المَوثُ مالعا لط ا ا ا ا 11 
.١‏ صَرَفْ المُؤمنٍ قِبامُهُ اليل وَعرُ اسيغتَاُُ َنِ الئاس 1 
العِلْمُ خَلِيلُ المُؤْمِنُ والحلْمُ وَزِيكُ وَالعَفْلُ دَلِلُّ وَالعَمَلُ قَائِدُهُ 00 
.١1‏ الغِيرةٌ مِنَ الإيمَانِ. 1 101 
5. الحَيَاءٌ مِنَ الايمَانٍ 2112111111110 


5 البَدَادَةُ مِنَ الإيمَانٍ. 10111000 213731[1101ظ2ظ 


٠١‏ الإيِمَانٌ نَضْمَانِ: ضف شَكرٌ وَنِضِفٌ صَيْرِ لظ 
8. الإيِمَانُ يَمانِء وَالحِكْمَةٌ يَمَانبةُ. 11110100131010 
9. الإيمانٌ قَيَدَ المَنْكَ. ما وان انو اوفط ال لطا للخ ا ل 
"٠١‏ عَلَّمُ الإيمانٍ الصَّلَاة. 78 7 ”شش5”« 


2 المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ا و مق ا ا ان ل د‎ ١ 
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7 القه اس ةز ةد زد زد ز 2 0 0 ااا 
١‏ ال ا ل نيوا 1 1[ اا 
5 المَوْتُ كان كل نل رون 
0 طَلَبُ العلم فَرِيضَةٌ على كُلٍ مُشلم. مم اع ووو ل 
هن 0007 على المشيم حزم َف وعِرْضْهُ وَمَالَهُ. ل 

حرْمَةُ َال المُشلم كَحرْمَةٍ دَِه. ار 
8., المَهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَاهُ الله عَنْهُ ا 0 00 
المجَاهِدُ من جَاهَدَتفْسَهُ في طاعة الله مع م لم ا اام و ا 176 
,. الكش م من دَانَ َفْسَهُ وَعَعِلَ لِمَا بَعْدَ المَْتِ» 0000 0 ااا | 
3 المَرءُ كثيٌ بأَخِيه. 00 0 
المَرُْ عَلى دين خَلِيلِه اا ا لول ل ا 
نفل" لزه مع من أَحَبٌ. ااا 00 اا 
نكيل كَمُ المَزِ دِيئة وَمْروَتُُ عَفْلُ وَحَسَبْهُ خُلْقُة. 1 
مايلة مِنْ حُسْن إِشلام المزه ركه ما لايريه اط الم نان لط ا اا ا ا 1001 
5 النّاش كَأسَْانٍ المشْطٍ. 000 ال 
التَّادُ ش مَعَادِنُ كَمَعَانِ اذهب وَالْفِضَّةٍ 000000 
4 . لَص كَإِبلٍ مان لاجد فيا وَاجِلَةٌوَاحِدَةَ 1 1 1 1[ 1 1 
غيل الفنى اليش مما فِي أَيْدِي النَاسٍ الع ا ا ام ام ا ا لا 
٠‏ و ش العَفْلٍ بَعدَ الإِيمَانٍ بالله التََدهُإَِى النّاسِ 0000000 
1١‏ كُلَ اهِْيْ حَيميبُ كَفْسِه 0000 
7 كُلُ ما هُوَآتٍ قري اللو لاو ال ل ل ل وا 11 
1. كُلّ عن را 1 
4 كل َي قد حَنَّى العَجرُ وَالكَئس. 000000 
0 كل صَاحِبٍ عِلْمٍ زاك إلى حلم آخر الج اقلم الام و اا ا 111 
5 ِكُلِ شَيْءٍ عِمَاد وَعِمَادُ هذًا الدّينِ الفقُهُ. افا ا م الح 7 


كُلْ مُشكر حَام. م 0ل 


الباب الأول 


4 كُلكُمْ وع» َكل اع م مَسْؤُولٌ عن رعِيّته 776 ##570ظ25 
دل ِكل غَادرِ هي الْقِيَامَةٍ ة يُعرَفُ به. 53111101101000 


هه 


لعل ول مَا يُقضى ب َيْنَ النّآس ي يوم الْقِيَامَةِ في الدّمَاءِ و 
0 وَل مَا يُحَاسَبُ العَبْدُ بهِ الصَّلّاة. 213150100100 
0 وَل مَا وغ في اران الخُلقُ الحَسَنُ لظ 
وذءل وَل مَا يرف مِنْ هذه الام الحَبَاء وَالدمَاَةُ. 50ظظ«2 
05 أَوَلُ مَا تَفِْذُونَ مِنْ دِينِكُمْ الأَمَائَهُ وَآخرْ مَا تَفْقِدُونَ الصَّلَاةُ 0 
0. الحُتٌ يُتَوَاتُ وَالبُعْضُ يُتَوَارتُ :3-7 1 02001 
0 حُبُكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيْصِمُ 211111011010111 
0 الهَدِيَةُ 3 المع َالْمَصَرِ. ل 
08 الخَيرٌ مَعْقُو: 0 القيَامَة 1201111111 


0 يُمْنُ الخَدلٍ فِي شفْره شقرد 110 1 3#*7*ظ3ظذ 
3 اديه اب ملاو ولب ل و ا 


112101101011 1111110 طاعَةٌ اليّسَاءٍ تَدَامَةٌ‎ ١ 
0 البَلاه مُوَكلُ ِالْمَنْطِقٍ ا‎ 7 
الضِيَامُ ضف الصَّبرِ وَعَلى كُلِ شَيْءِ كاك وَركَاةٌ الجَسَّدٍ الصّيَامُ‎ 1 
2120171111 [1 [115 الضَّائِم لا ترد َعوَثه‎ .5 
512101151513311 الصّوْمُ فِي الشنَاءِ العَِمَةُ ارك‎ .6 


5 الْصِوَالكُ ير يذ الكل قضائخة 23*10 
/51. جَمَالُ الل فَصَاحَةُ حَةٌ لِسَانِه. 8 ”23# 


8" الإمَامُ ضَايِنٌ؛ َالمُوَؤْنٍ مُؤْتَمَنٌ. 121*000 
9. المُوَذْنُونَ َظولُ 00 يوم القََامَة. 0 
اق شَفَاعَتِي لِأفْلٍ الكمَائْريِنْ مِنْ امّتي ا 00 
١‏ . الأنْصَارٌ كَرِشِي وَعَبْبني --_-دذذ0 0 [ [ ز[ 1 1 12111111 
؟/, يد الله عَلَى الجَمَاعَة. 00006 2< * 22# 
٠‏ . الصَّمْتُ حُكْمُ وَقلِيلٌ فاعِلَه. 2 


لمان 
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4 اررق أَسَدُ لبا ِْعمِدٍ نْ اله الل اما الالو و الال ل ول ا ا ال 1ع 
. الرَققُ فِي المَعِيِشَةٍ خَيْرْ مِنْ بَغض التَجَارَة افا ا ل ا ا و ا ا 51 
فل 47 الجبَانٌ مَحْرُوٌ, وَالنَّاجِرُ الجَسُورٌ مَرْرُوقٌ. ا ا ا 213 
١‏ حُشِنٌ المَلَكَةٍ نَمَاهُ وشو الملَكَة شُوْمٌ. 000000 0000000 
/. قُصُوِحُ الدَّنْا أَْوَنُ ِنْ قُضُوح الآخرة. ا 0 
عن الصَّبرٌعِئْدَ الصَّذْمَةٍ 1 
٠‏ الي أَوَلُ منِْلٍِ مِنْ مَنَازِلٍ الآخرةٍ. بببد 1 ا اك 
.١‏ ذَفْنٌ الْبَناتِ مِنَ المَكْرْمَاتِ 1 
7 مُعْمَرلكُ المَنَايَا مَا ين السقِينَ إِلَى السَبْعِينَ 0000000001007 
8 أَعْمَارٌ أي مابَْنَ التِيِينَإِلَى البعِينَ. 110 00 
5. المَكْرْ وَالْخَدِيعَةٌ في الثَارٍ الال ل لا ا 1 
0. اليَمِينُ القَاجِرَةٌ دع الا بَلاقِع. 00 اا 
7 اليَمِينٌ الكَاذَِةُ منْقفَةٌ لِسَلْعَةٍ مَمْحَفَة لِلْكَسْبٍ ا 1 
اليّمِينُ عَلى نَيّة المُسْتَخْلِف. 01-11 0 
4 الحَلّف حِنْتٌ أو نَدَمْ. ذ[ 1 [1ذ[ذ[1[ذ1[ 1[ 1 1 1 1 1 |1 1[ 1 |[ | | 1 1 |[ ا 
. السام تَحِيَةٌ لِملّينا وَأَمَانٌ لِذِمَينَا 00 
عِلْمْلَايْفَعُ ككزٍلَايْقُ من 1 1 1 1 ا 
ا تأر الَائِ الاب ا 
47 الصّلَاه ُرَانُ كل تق 0 و 2 
14 بين ابد ويَيْنَ لفرت الصّلاقن 8-ب7 00130313131 1 ا 
5 وضع الصَلاة ِنَ الدّين كَمَوْضِع الس يِنَ الْجَسَدٍ. 000 ا 
5. صَلَاةٌ القَاعِدٍ عَلَى اليَضْفب مِنْ صَلَاةٍ القَائِم. 11 1 1 1 اا 
7 الرَكَاةُ فَنْطَرَةٌ الإشلام. و او و 1 لوو و و 2411 
7 وليب الرَجَالٍ ما طهر ربح وَحَفيَ لَنّهُه وَطِيبْ اليِسَاءِ مَا ظهَرَ لون وَخَفِيٍ ربخُة. 00 
8 الاب رَبِيعُ الصَبَانٍ 01 11 


. الوا رُوَاحُ 0 مُجَئَّدَةُ؛ قَمَا تَعَارَفٌ مِنْهَا انُتَلّفء وَمَا تَتَاكَرَ مِنْهًا اخْتَلّف. ا 


الباب الأول 


با ور سف ا 0 
٠‏ الصَّدْقٌ طَمَانِيئَة» وَالْكَذِِبُ ريبة 0000 3577**غ2 


1" . القَآنُ غِن لَا فَفرَِ بَعْدَةُ وَلَاغِنىَ دُوتَهُ ا 10 
الإيمَانُ بالْقَدَرِ يُذْحِبُ الهَمَ وَالحرّنَ. 151098 
70 اليد في الذَّنيا بُريحُ القت والبَدَن واليَعْبَةُ فيها تُكْيرُ اَم وَالحَرّد. 17 
٠‏ البِطَالَةٌ فْسِي القَلْب. 11111 
"٠5‏ العَالِمُ وَالمُتَعَلمْ َرِِكَانٍ في الْخَيْرِ ا ا 
1 عَلَى اليد مَاأَخَذَّتْ حَتَى تُوَدّيه. ا 
الولَدُلِلْفِرَاشِ وَلِلعَاهِرٍ الحَجَرُ 0[ [ذز[ز ز 0101010111011 
8 الضْيافَة عَلى أَهْل الوب ولتت عَلى أَهْلالْمَدَرِ 11111111 
4 لِلسّائْلٍ حَقٌ وَإِنْ جَاءَ عَلى فَوْسٍ. ا 1111110 


11111101000000 أي دَاءٍ أذوى مِنَ البُخْلٍ.‎ .”٠١ 
العَايْدُ في هبته كَالْكَْبِ يَعُودُ في فَبيِه ا‎ "١ 


ررد 


النَلرني الخْضْرة يَزيدُ في الِْصَرِ والنَر في المزَة الحَسناءِ يَِيدُ في الِْصَرٍ 
1" مي الغُرٌ المُحلُونَ يَوْمَ القَِامٍَ من آثَارٍ الوْضُوءِ 111 
5 التصفيح لِليْسَاءِء وَالتَسْبيحُ لِلرَجَالٍ. ا ا ا 
6 التَّلرَة سَهُمٌ مَشَمُومٌ وِنْ سِهَام إِبْلِيس. الم مول م ل ام 
0 0 ق 0 وَالْفَيسِ وَالذَارٍ ام 1 1 
."١١‏ يَعْمََانِ مَغْبُونٌ هما كَثِيرٌ مِنَ النّاسٍ: الضِحَةُ وَالمراعُ. 0شظظ215 
0 شَرِ قد افتوتِ حاف مقط لدو لاوخ م لاه ا لا 
الجن وَالْجْرَاة ران يَضَعْهُمَ له حَنِتُ يَشَاءُ. ل 1 
ف مِنْ كَنزِ البرِ كِنْمَانُ المَصَائْبٍ لاض اَذَك 100000 
.١‏ مِنْ سَعَادَةٍ الْمِرِِْ 5 0 ا ل ا 1 1111 
7 مِنْ سَعَادَةٍ الْمَِءِ خْسْنٌ لا 


رففة هل المَغْزُوفٍ في الدّنْيا ا في الخرة. 2335ظ<252 
يفا . الحَازِنٌ المي لَّذِي عي مَ مر به طَيْبَة به َفْصْهُ أَحَدُ المُتَصَدٌفِينَ. 50 


سي 


ه” السُلْطَانٌ ظِلٌ الله في الأرِض وي ِكل مَظلوم 10000 
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17. كلم ابن آم كله عا لاله لأ بتغزفٍ أ تهياَعَنْ متك َو ذِكْرَ ال تََالى ا 
”١‏ الَو وَالفْتِصَادُ وَالصّمْتُ جْزْءٌ مِنْ سِنَةِ وَعِشْرِينَ جُزْءا مِنَ التوة. 011 
8 الأَنبيَاءُقَاَةٌ وَالفََاءُ صَادةٌ وَمُجَالسَتَهُم زَادة. 000 
9م. المُتَشَنُ بغ ما َم يعظء ويُروى: بم لَايمْلِكُ كلاس تَوِْي زُورٍ س2 
كرف الوضُوء قبل العام يني لقف وده ين للم وَيْصِحَ المَصَرَ. 2 
11١‏ القَاصٌ ينع المفْتء والمُشتوغ ِل فر لخم 1 
1 الاجر بطر لَه والُسختكر ين اَن 1 1 1 1 1 ز 1 ا 
ا الصعَاة كل العا لول لمر في اع عَة الله تَالى 100 


وَالشَِّي كل ّي من كته الصَاعَةُ حَياًلَمْ يِمْتْ ا ااا 
إعارفة الول كل اليل لِمَنْ تر عمَالَهُ بخَبْر وَِمَ على ريه - ا ل وو لك ا 6 


”0 دع عُوَة المَظُلُوم مُسْتَجَابَةٌ وإ كان قاجرافجو هُ عَلى نَفْسِهِ. ااا 
/1”. ملت دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتٌ لَاسَكَ شَّك فِيهنٌ: دَعْوَةُ المَظلُوم؛ وَدَعْوَةٌ المُسَافِنٍِ ا ل 805 
القضَاةٌ تَلَانَةُ: قَاضِيَانِ فِي النَارِ وَقَاضٍ فِي الجنّة. 60 
9 حَصْلَمَانٍ لَاتَكُونَانٍ في مُنَافِقِ: حُسْنُ صَمْتء و فِفْةَ في الذِينِ. ا 
:4". حَصْلََانٍ لَاتَجْتَمعَانٍ في مُؤِْنِ: البِخل وَسُوءُ الخُلقٍ. ا 
"١‏ عَنَانٍ لا تَمَسّهُمَا النَارُ: عَيْنٌ بَكَتْ في جَوْفٍ القَئلٍ ِنْ حَشْمَةِ لله ال 6 
7" مَنْهُومَانٍ لا يَشْبَعَانِ: طَالِبُ عِلْمٍ وَطالِبُ دُني. 9 
ع" الجَّ غُ شَابٌ في حُت انْتئْنِ: في حب طول الحَاةٍ وَكَثْرةِ المَالٍ. 00 
أَريعةٌ تتِفِضهُمْ | تعالى. لبياعٌ الحَلَافُ والمَقِير المختالء 00 
4 تَلَاتٌ مُهِْكَات وَتَكَاتٌ مُنْحيَاتٌ؛ فَالئََاتُ المُلِكَات: شح مُطاءٌ, ا 
55؟. المُسْتبَانٍ ما فَالَاَهَُ عَلَى الَادِئ مَا لْ يَعْمَدٍِ المَظْلُومُ اه 
آنا كم عَلَى الحؤض. لواف وم الحو ام قل مو وقد مالك طاو قد مف ا و روي 511 
0 أنا وكافِلُ البتيم كَهَاتَئنٍ في الجن .وََصَارَ باساب الوسطى ‏ ا 


4 أَنَا النَذِينُ وَالْمَوْتُ الْسْفِينٌ وَالسَاعَةٌ المَوْعِدُ 00 0 00 


